الى الم كر عي كور البلوئي 
اسأل القران يلون فزن الهمل في ميزان مسنانات 
ابنات أبو شمر 


گر 
١‏ ہم ایر ص ره 
| 5 1 و ۴ . ٠‏ 
ےا ا ED IE AIEEE‏ 
ISLET‏ 
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معشد الامام الطبري 
لعن وم القرآن وآدابه 
بمحافظة حفرالباطن 





کے | 
تا اا 


م 212و و 
تسم رلیچ اه 
سے * ميا دک 


جع وإعداد 


ENE 
٥ ۱ ۳ 
عبرا وز > لسهار()‎ 
عضوالدعوة یزار لو ون لاسلامَة‎ 
باکت مد سورد‎ 





ما 

مم ہی 

27 
مک 


ےر اد 

Aa N° 4‏ > 
ہے م۱ وی 
۹ ط ج کے ہپ 4 ہے 
N Sof.‏ الهم 
QB 9 8 0‏ -( 
ا اک ىت 
۸۵ ۰ ۸ 2 
3 منج 


3 دارا لحضارة للنشر والتوزیع. ۵۱46۰ 


فهرسة مکتبة اللک فهد الوطنية آخناء النشر 


الشمري؛ عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 
تدبرات ابن القيم - رحمه الله (أكثر من ٠٠٠١‏ فائدة من تفسير ابن 
القيم -- رحمه اللّه)./ عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 


الشمري- ط١-الرياض‏ ٠ھ‏ 
ص ٤‏ فص سم 
ردمک: ۳ -۸۲ -۸۲۵۲۳ -۲۰۴ ۹۷۸ 
١‏ -الفضائل الإسلامية -الحديث أ -العنوان 


1١1 1 777.5 ديوي‎ 





رقم الایداع: ۱56۰/۹۲۸۰ 
ردمک: ۲ -۸۲ -۸۲۵۲ ٦٠٦٦‏ ۹۷۸ 


القليصة الوه 


۰٤٤ھ‏ ۔ ۷۲۰۱۹ 


دارا لحضارة للنشر والتوزیع 


ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الریاض ۱۱۰۸۵ 


۲۷۰۲۷۱۹ : شاکس‎ ۲٢١٢٢٥١٢۸ - ۲٤٠٤٦۱٢۹ شساتف:‎ 


٠١ تحويلة‎ ۲١۲٢۲٥۲۸ فاکس:‎ 


الرقم ا لسوحسد : ٩۲۰۰۰۰۹۰۸‏ 





تدبرات ابن القيم ردا 





الحمد لله» والصلاة والسلام علی رسول ال آما بعد : 

فقد أنزل الله کتابه للتدبر» وجعل التدبر من الأوامر الواجبة فقال: (ليدبروا آياته)» 
وقد امتثل النبي یر هذا الامر فعلّمالقرآن لصحابته وعلمهم التدبر» فسأل 
آبا المنذر عن أعظم آية» وهو سؤال لا يمكن الجواب عنه إلا باعمال العقل والتدبره 
ثم نقل الصحابة منهج التدبر لمن بعدهم فقال ابن مسعود وَوََيَهََنه: "ثوروا القرآن" 
وتثوير القرآن لا يكون إلا بالتدبر» ثم توالى أهل العلم على هذا المنهج الرباني يقرأون 
القرآن ويتدبرونه» ومن أولئك الربانيون العلامة ابن القيم الجوزية مان والذي 
رسم منهجية للتدبر تقوم على: معرفة معنى الآية على فهم السلفء ثم إعمال الفكر 
في كلمات الآية ومعانيها اللغوية» ثم الاستفادة من علم معاني الحروف لتسخيرها 
للتدبر فحرف الجر (على) يفيد الاستعلاء فیبحث ابن القیم عن معنی الاستعلاء 
في الآية» وكان يلاحظ أيضً حركات الكلمات؛ فالحرف المشدد یفید معنی القوق 
والحرف المتكرر يعطي دلالة على الاضطراب في المعنى مثل كلمة: زلزلت» والزلزال 
لا يكون إلا باضطراب الأرض وتحركها وارتفاعها ونزولھاء فأصبح التدبر عند ابن 
القيم منهج علميا يُبنى على دقة التأمل في كل الكلمة القرآثية» فيتعامل المؤمن معها 
بإجلال وتقدیر لأنه يراها نور والقرآن نورء وأترك للقارئ الكريم اكتشاف منهجية 
ابن القيم التدبرية في هذا الكتاب. 


۱ ما نیہ ۲ تدبرات اين القیم رنه 
وقد يسر الله لمعهد الامام الطبري لعلوم القرآن وآدابه التابع لجمعية تحفیظ القرآن 
الکریم بمحافظة حفر الباطن (طلاق مشروع (تدبرات المفسرین) والذي طبع منه: 
تدبرات ابن سعدي وتحت الطبع (تدبرات الزمخشري) و(تدبرات القاسمي)؛ فمنٌ 
الله علي بقراءة تفسیر ابن القیم الموسوم ببدائع التفسیر فاستخرجت منه (تدبرات این 
القيم)» وإني أتقدم بالشکر الجزیل لمعهد الامام الطبري بحفر الباطن» وکذلك لدار 
الحضارة الدار الرائدة في خدمة القرآن الكريم» وذلك فضل الله يؤتيه الله من يشاء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


كتبه / 
عبد الرحمن بن محمد السبهان 
عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية 


7 ا 


تدبرات ابن القيم مدالله 
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سورة الفانحة 

حلط فوله تعالی: ینم لقن لیر (؟. 

۱- الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى ٠‏ 

هو أحسن من المعنيين اللَدَيْنَ ذكرهماء وهو - 

أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. 

والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل. 

فالأول دال أن الرحمة صفته» والثاني دال على 











آنه برحم خلقه برحمته؛ وذا آردت فهم هذا فتأمل 
قوله: وڪان بالمومنین رحیما 4 «لاحراب: 04۳ 
یه مورحم 4 (توب: ۱۱۷) ولم یجی قط رحمن بهم» فعلم آن الرحمن هو 
الموصوف بالرحمة والرحیم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تکاد تجدها في كتاب. 


۲- لحذف العامل في یاه 4 فوائد عدیدة منها: 





- أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله» فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني 
عن فاعله» کان ذلك مناقضا للمقصود. فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون 
المبدوء به اسم الله كما نقول في الصلاة: «الله أكبر». ومعناه من كل شيء, ولكن لا 
نقول هذا المقدرء وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان» وهو أن لا يكون في القلب 


۸ م سے 
همه تدبرات ابن القیم مد الد 


إلا الله وحدہہ فکما تجرد ذكره في قلب المصلي. 
تجرد ذكره في لسانه. 

- ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء 
بالتسمية في كل عمل وقول وحركة؛ وليس فعل 
أولى بها من فعل» فکان الحذف آعم من الذکر 
فان آي فعل ذکرته کان المحذوف آعم منه. 

- ومنها آن الحذف آبلغ لآن المتکلم بهذه 
الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق 
بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به؛ لأن المشاهدة 
والحال دالة علی آن هذا وکل فعل فٍنما هو باسمه وال والحوالة علی شاهد الحال 
آبلغ من الحوالة علی شاهد النطق «بدائع الفوائد ۱/ ۲۵-۱۲). 
حلط قوله تعالی: ‏ دب الصدلييت 4. 

۳- کونه رب العالمین» فلا یلیق به آن يترك عباده سدی هملا لا یُعرّفهم ما ینفعهم 


في معاشهم ومعادهم وما یضرهم فیهما فهذا هضم للربوبیة ونسبة الرب تعالى إلى ما 
لا يليق به. وما قدّره حق قَذّره من نسبه إليه. 








کے قوله تعالى: + أليَحْمْنِ 4. 

5- من اسم الله» وهو المألوه المعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. 

- من اسمه «الرحمن»» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية کمالهم ذ فمن آعطی اسم (الرحمن» حقه» عرف أنه متضمن لإرسال الرسل» 


تدبرات ابن القیم رحَالَ هيع 
ی ربیب ست ز ال | ب ت 
وإنزال الکتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلأء واخراج الحب. فاقتضاء 
الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» 
وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 


شلك قوله تعالى: © لك تن وا سيف ©). 

٠ یتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه»‎ -٥ 
: وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه‎ 
واستعانته على عبادته.‎ 


ےق اتوہ یہ 


-٦‏ وتقدیم (العبادة» على «الاستعانة» ف : اس 
الفاتحة من باب تقدیم الغایات علی الوسائل إذ 
«العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و(الاستعانة) 
وسيلة إليهاء ولأن 8 تب پ4 متعلق بالوهیته 
واسمه الله 9 وَإِيََكَ منت 4 متعلق بربوبیته 
واسمه «الرب» فقلم ۴ ایا تم تسد 4 علی ۴ وی 
نع کما قام اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. 

ولآن العبادة المطلقة تتضمن ن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله عبودية تامة 
مستعين به ولا ينعكس» لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته» 
فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا کانت قسمٌ الرب. 

ولآن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس» و لأن الاستعانة طلب منه» والعبادة 
طلب له. 





۱۰ 


جی 


ولآن العبادة لا تكون إلا من مخلصء 
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولان العبادة حقه الذي آوجبه عليك. والاستعانة 
طلب العون على العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدّق 
بها عليك» وأداء حقه آهم من التعرض لصدقته. 

ولأن العبادة شكر نعمته عليك. والله يحب أن 
يشكرء والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزدمت 
عبودیته» ودخلت تحت رقهاء آعانك علیهاء فکان 
لرا والدخول تحت رها سا یل لت 
وکلما کان العبد آنم عبودیة» كانت الإعانة من الله له عظم. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقدیم ہا إَِاك تم ند على ۾ ول نعي 4. 

- وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدمهم مع الله بتقديم اسمه 

على فعلهمء وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاصء المسمى 
بالحصر فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك» والحاكم في ذلك ذوق 
العربية والفقه فيها. 

وتأمل قوله تعالی ۴ وک فَأَرهَبُونِ 1 [البقره: ۲4۰ 8 وی نون [البقرة: ]4١‏ 
كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي» وکذلك + یال ند سند وإياك 





نوی هو في قوة: لا نعبد غرك ولا نستعين بسواك» وكل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختصاص من علة السياق. 


۴ 5 


۱ 
تدیرات این القیم رمهالله <I.‏ 
- سس شسہےہ ےہ رٹ سشتتد شش شٹٹت ٹب جج ری ا 


هگ فرله تعالی: ‏ هط لمحتم( 

۸- ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. |ذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

المرتبة الأولی: هداية العلم والبیان؛ فیجعله عالمٌا بالحق مدرک له. 

الثانية: أن يقدره عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: آن یصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه ی الطریق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى» فإن الأولى 
هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصیل. 


الثامنة: أن يُشهده المقصود في الطريق» وينبّهه 
علیه فيكون مطالعا له في سيره؛ ملتفتا إليه» غير 
محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه 
الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن 
طریقھاء وهما طریق آهل الغضب. الذین عدلوا 
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هيع تدبرات ابن القيم ره 

۳۳ 7 عوطت كيج ,9 ادبن 2 _ 
nG‏ ا ا و 


والشهداء والصالحین (مدارج السالکین 0۱۰/۳). 

۹- الإتيان بالضمیر في قوله: # آهدنا 
لسَرّط )4 ضمير جمعء فالصواب أن يقال هذا 
مطابق لقوله: اياك د ولاك تعن © 4 
والإتيان بضمير الجمع ني الموضعين أحسن وأفخم» 
فان المقام مقام عبودية وافتقار ٍلی الرب تعالی» 





واقرار بالفاقة ٍلی عبودیته واستعانته وهدایته» فأتی 





به بصيفة ضمیر الجمع» آي نحن معاشر عبیدك ج 
مقرون لك بالعبودية» وهذا کما یقول العبد للملك 
المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليکك وتحت طاعتك ولا نخالف آمرك. فیکون هذا 
آحسن وأعظم موقعا عند الملك من آن یقول: آنا عبدك ومملوکك. ولهذا لو قال: 
آنا وحدي مملوکك. استدعی مقته. فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك 
وجند لك. كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم 
كلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك» فقد تضمن ذلك من 
الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد 
فتأمله» وإذا تأملت أدعية 0 رأيت عامتها على هذا النمط نحو: ربعا ءا ن 
اکا تة ون افر سس حَسَسَة وَقِنَا عَذَابَ أَلسَّارٍ )4 (البقرة: ١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة وت وهو آکثر آدعية القرآن الکریم (بدانع لفواند ۲/ .)4۱-٩‏ 
۰- یتضمن طلب الهداية ممن هو قادر علیها» وهي بیده ان شاء آعطاها عبده 
وإن شاء منعه إياهاء والهداية معرفة الحق والعمل به» فمن لم یجعله الله تعالى عالمًا 


و 


تدبرات ابن القیہ رَه 


بالحق عاملا به» لم يكن له سبیل ٍلی الاهتداء فهو 
سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا 
یتخلف عنهاء وهي جَعْل العبد مریدّا للهدی مُح 
له مُؤْثْرًا له» عامآا به» فهذه الهداية ليست إلى ملك ` 
مُقَرّب ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فیها: 
لاتهری مَنْ کے کا ہیی من ناء 4 
[القصص :٥٥](شفاء‏ العلیل ۵۳-۵۲). 

۱- یتضمن بیان آن العبد لا سبیل له (لی - 
سعادته إلا باستقامته علی الصراط المستقیم» وأنه : 
لا سبیل له إلى الاستقامة الا جداية ربه له» کما لا 
سبیل له إلى عبادته بمعونته» فلا سبیل له لی الاستقامة علی الصراط لا بهدایته. 

۲۳- ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق کل ضرورة 
وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف. 

المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده و آکثر منه آو دونه» وما لا 
نقدر عليه مما نریده کذلك وما نعرف جملته ولا تدي لتفاصیله فأمر يفوت الحصرء 
ونحن محتاجون الی الهداية التامة» فمن کملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له 
سؤال التثبیت والدوام. 


۳ ففي ذکر المنعم علیهم وهم من عرف الحق واتبعه» والمغضوب علیهم وهم 
من عرفه واتبع هواه» والضالين وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة» لأن 
انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود» وهذه القسمة ٍنما آوجبها ثبوت الرسالة. 





کج 
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۱ ۱ يط2 6کجہ تدبراتابن‌القيم ةاد 


۶6- وتضمنت ذکر الصراط المستقیم مفردا 
مُعرَّها تعريفين: تعريفًا باللام» وتعریفا بالاضافته 
وذلك یفید تعینه واختصاصه وآنه صراط واحد» 
وآما طرق آهل الغضب والضلال فانه سبحانه 


1 
۱ 


يجمعها 0 کقوله: و هد صرّطی ۳ ا ایک کیہ توب بزب 
کا2 تد تاا کتیرن فیک ۲ ١‏ 
۳9 سی سے 0 ا وہ کے هو « 5 | الور آل تيبر مرط نت 
فقا فاتیعو تتیعواً آلسَجل فلمر ق بکم ۳ مک مه او 95 
2 کے ورب 
عن سیل e‏ [الأنعام: ۳ فوحد لفظ الصراط 


وسبيله» وجمع السبل المخالفة له. 


-٥‏ ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط 
المستقيم أجل المطالب» ونيله آشرف المواهب؛ 
عَلَّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده 
نم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان ٍلی مطلوبهم توسل إليه بأسمائه 
وصفاته» وتوسل الیه بعبودیته» وهاتان الوسیلتان لا یکاد برد معهما الدعاء. 





7- في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونبا ومقتضاها 
ما يدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في 
ملکه وأنه إله محمود» ورب محمود» ورحمن محمود» وملك محمود. فله بذلك 
جمیع آقسام الكمال. 

۷- فائدة البدل في الدعاء: لقد وردت الاية نی معرض التعلیم للعباد والدعاء 
وحق الداعي آن یستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به؛ 


9 الدعاء مخ العبادق والمخ لا يكون إلا في عظم» والعظم في لحم ودم» فاذا وجب 
إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء» وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن 


م7 6 بو 


تدبرات ابن القيم مه 


ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوبا 
بالخیر» تصریحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه ‏ 
بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه» فكأنه متوسل -. 
لیه بایمانه واعتقاده آن صراط الحق هو الصراط ‏ 
المستقيم» وأنه صراط الذین اختصهم بنعمته 
وحباهم بکرامته. 

۸- تعریف الصراط باللام: اعلم آن الالف 
واللام إذا دخلت علی اسم موصوف اقتضت أنه -. 
آحق بتلك الصفة من غیره» آلا تری آن قولك: 
جالس فقیها آو عالما. لیس کقولك: جالس 
الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيباء كقولك: أكلت الطيب. ألا ترى إلى قوله 
صعبمر: «آنت الحق؛ ووعدك الحق» وقولك الحق» ثم قال: «ولقاوك الحق؛ 
والجنة حقء والنار حق» (رواه البخاري ومسلم)» فلم يدخل الألف واللام على الأسماء 
المحدة وآدخلها علی اسم الرب تعالی ووعده وکلامه فإذا عرفت هذا فلو قال: 
اهدنا صراطا مستقیما؛ لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على 
الإطلاق» وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله 
تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا لی رضوانه وجنته وهو دنه الذي لا دين له سواه 
فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لاا شيء مطلق منكر. 

4- إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هَدِي إلى هذا 
الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام من الله عليه 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 





۰ جج‎ ٦ 
نیہ تدبرات ابن القيم رجهالله‎ | ۱ 
الهداية إليه» والثاني یتضمن الطلب والارادة وآن‎ 
تکون منه.‎ 
.4 هس قوله تعالی: 8 ینت عَهم‎ 

- إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في 
القرآن الكريم» وهي أن أفعال الإحسان والرحمة 
والجود تضاف إلى الله سبَحَانَهُويَعَالَ فيذكر فاعلها 
منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول. فإذا 
جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبةء حذف وبني 
الفعل معها للمفعول أدبًا في الخطاب» وإضافته 
إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله» فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم 
يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: عم 
الْسَفْضُوب عَِيْهِم )4 وقال في الاحسان: ۶ ان منت لو 4. 

۱- من ذکره واضافته النعمة الیه ما لیس في ذکر المنعم علیهم لو قاله» فضمن هذا 
اللفظ الأصلين وهما الشکر والذکر المذکوران في قوله: 3 دود کر واش ڪرو 
ی ولا کون ()) 4۲(لبتره:۱۵۲). 

۲- فاذا عرفت هذا ففعل الهداية متی عدي بالی» تضمن الایصال الی الغاية 
المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتی عدي باللام تضمن التخصیص بالشيء المطلوب 
فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فٍذا قلت: هدیته لکذا. فهم معنی ذکرته 
له وجعلته له وهیأنه ونحو هذا» وٍذا تعدی بنفسه تضمن المعنی الجامع لذلك کله 
وهو التعرف والبیان والالهام. 





۷ 
600070 د 
۵ے . قولە تعالی: ا عمَالَمَتْطّوب علبهرو الان . 
۳- یتضمن بیان طرفي الانحراف عن الصراط المستقیم وأن الانحراف إلى 
آحد الطرفین انحراف ٍلی الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى 
الطرف الا خر انحراف اٍلی الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل «(لفواند ۲۲-۲۱). 


تدبرات ابن القیم یال 


فًول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. 

6 - قال: ۴ عبر المفضوب و ولم یقل: لا المغضوب علیهم. فیقال: لا ریب 
أن «لا» يعطف بها بعد الإيجاب. كما تقول: 30 042/9 : 
جاءني زيد لا عمروء وجاءني العالم لا الجاهل. 
وأما (غير) فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس 
إلا كما سيأتي» وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة > 
آحسن من |خراجه مخرج العطف وهذا إنما 
يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع 
والوصف: فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف 
وقیل: ۴ صرّط لین نت عم لا المغضوب 
عليهم» لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة 
الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم 
لا الجاهل. لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما 
الإتيان بلفظ (غير) فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين: أحدهما 
أنهم مَنعّم علیهم والثانی: آنهم غیر مغضوب علیهم. فآفاد ما يفيد العطف مع زيادة 
الثناء علیهم ومدحهم. 





۸ 
دی تدبرات ابن القيم رجه الله 


5- وفيها فائدة آخری وهي آن آهل الکتاب من البهود والنصاری ادعوا آنبم 

هم المنعم علیهم دون آهل الاسلام فكأنه قیل لهم: المنعم علیهم غیرکم لا آنتم. 
وقیل با 
أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة. 

5 امه کان الت 
علیهم ولا الضالین» ولم یقل: الیهود والنصاری؛ 
مع آنهم هم الموصوفون بذلك؛ تجریدا لوصفهم 
بالغضب والضلال الذي به غایروا المنعم علیهم . 
7 بیان - 
الغضب والضلال. فلا یثبت لمغضوب علیه ولا 
ضال. فتبارك من آودع کلامه من الاسرار ما يشهد 
بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

- الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهما صنف 
CD GS‏ 
بعضها علی بعض نحو قوله تعالی: ۴ دلوت َر هّن صلم كشن 

اب شم من لو مره ِضورک ا(۳ )4(المؤمنون: ۲-۱ الی آخرهاء» فان هذه صفات 
المؤمنين» ومثل قوله: ۷ سج اس زيك الاک دا زی خلق ض وی ای والزی در فھدکا ))4 
(لاعلی: ۳-۱) ونظائره» فلما دخلت (۷) علم آنهما صنفان متغایران مقصودان بالذکر؛ 
وکانت (ل۷) آولی بهذا المعنی من غیر لوجوه: آحدها: آنها آقل حروفا. الثاني: التفادي 
من تکرار اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق ب(غیر) مرتین من غير فصل إلا بكلمة 





مد 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


مفردة» ولا ريب أنه ثقيل على اللسان. الرابع: أن 
() إنما يعطف ما بعد النفي» فالإتيان بها مؤذن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما 
نفی عنهم الضلال» و(غير) وإن أفهمت هذا فلا 
أدخل في النفي منها. 


عه عاد ءاه 


جو 2 5" 





۳۰ ۱ وو 


Eye‏ تدبرات ابن القيم حمدالله 
سورة البقرة 


هس قوله تعالی: ۴ ات ‡. 

۱- تأمل سر: الم # كيف اشتملت على هذه 
الحروف الثلاثة» فالألف إذا بدئ ا أولا كانت | 
همزة» وهي أول المخارج من أقصى الصدر واللام 
من وسط مخارج؛ وهي أشد الحروف اعتمادا 
علی اللسانء والمیم آخر الحروف ومخرجها من / 
الفم ومذه الثلائة هي آصول مخارج الحروف 
آعني الحلق واللسان والشفتین وترتیب في التنزيل 
من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف 8 
معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجاء فيصير منها تسعة وعشرون 
حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرًا عجيباء وهو أن للألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطة بينهما (بدائع الفوائد ۳/ ۱۷4). 





حلط قوله تعالی: ۶ نالاس م يمول ءاملا َه ايوم اکر وَمَا هم یی © 
یشون الله ول اموا وما دعوت إل اسهم وما شعو © . 
۲- آخبر سُبَْانهُوتعَال أن هؤلاء المخادعين مخدوعون» وهم لا يشعرون أن الله 
تعالى خادع من خدعه» وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 
والمخادعة: هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادع (إغاثة اللهفان .)٠٠١ /١‏ 


e LA‏ ڈو رض قارا إا ن صیخرت )آل 
اف نیرت کله © ). 
۳- حکم العزیز الحکیم بین الفريقین بأن سجل على المنافقين أربع إسجالات: 
٭ والئانی الإخبار بأنہم مفسدون. 
٭ والثالث : حصر الفساد فیهم بقوله : هم ام لْمُعْسِدُونَ 4. 
* _والرابع: وصفهم بغاية الجهل وهو آنه لا شعور لهم البتة بکونهم مفسدین. 
کر رر یز 
مہ Nfl‏ ا هم و 1 لا يعلمُو 
کما کا ناش 4 فقال: + لام ع و َعَلْمُونَ 4# فنفى علمھم بسفههم 
چیہ میک مد یہ یھ 
شعور له بفساده البتة مع آن آثر فساده مشھور فی الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به» 


















سرے و 


پک تو ھتاہ یت 
ال کرو سوه رالد رکه رآ ترش ززهخر 
LEESON‏ 
صر هرغ وة وله رعدات عظب 2ج زین آلتاس 2 
م یل متیر تماشمبمفزینوت ی 7 
e‏ تا اش 1 
نزرد ن فلوبه کرش فراد هدنمرش از 
راہ ۳ 
7 لاقني دوأ الس از كھزئم یرت الال ا 
م من دوه سین اجره شروت اتيز از 
ریاشع كاء الم ۳ 
7 اراشا رکس ن بی ترت ودا ِ 
الین اما مسویسون تار ام 


















1 راتما م | 5 
نیرو ِ 2 





سام سم 


ها هم هس 


علیهم بالجهل وفساد آلات الادراك بحیث يعتقدون | ا 
الفساد صلاحًا والشر خیرّا (شفاء العلیل ۹۹-۹۸). نے 


۲ و 


22 


ديبع تدبرات ابن القيم رمه 
اد ا س ت 


-٤‏ وحكم للمؤمنين وأسجل على المنافقين بأربعة أنواع: 
# آحدها: تسفیههم. 
# الثانيی: حصر السفه فیهم. 


۳ 


2 الرابع: تکذیبهم فیما تضمنه جوامهم من دعواهم التنزیه من السفه (بدائع الفوائد 


.)۱۳۱-۱۳۰ ۶ 


حع قرله تعالی: تم کتل نی اتود 6 تا ات ما ول مت ال 
2 . مرو + هم شم کہ 7 و ےو رو وو ۵۸۶ > ۳۹ 2 کی کس من 
سورهم وَرَكهمٌ ف ظلملتٍ OE‏ ضع بكم ع فهم OHS‏ اوَکصیب 


2 


عو سے کے 2 وو رر ۔ وو رہ وو ء3 2 مس مج و رم E‏ لمعم رماع 
من السَماء فیهوظلیت ورعد وبرق جعلون آصیعم ف ءاذانهم ما لضَوعي حدر الموتِ 4 


و اشن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي» وآنیم بمنزلة من 
استوقد نارا لتضيء له وینتفع بهاه وهذا لانهم دخلوا 1 
ب يسم قل | مرک الزی اتود کارا قاتا شآ ما حول 


ف الا سلام فاستضاءوا به» وانتفعوا به» وامنوا به» ذهب اپور ھر وركم فط ورود @ ضا 
ہنی نھ ررر ۵ رک تایه 
وخالطوا المسلمین» ولکن لما لم یکن لصحبتهم ۶ فلت وتدوتزق مان آمیتهرفء3انهرنن ۱0 
٩‏ قحد رامو ناکرت ® یدق اد 
زر مارکا حبس نو ور ابص رھز هل 
الله رد لم قا, بنارھم؛ فإن النار فيها الاضاءة ' یی ۵ بائ الاس دورط رى 
ہورشم؛ ولم پفل ببارهم؛ تی و تسم رم و ی 
06 یقل ا 2 لا حلص ند ترد ازى جع 
۳ ۱ ۱ ع نا کے ےکم ری سنت رکه ناي رم سر کچ 
الإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» و أبقى أ لأر نتا تو وو اک ما ناخ 
دوش ب الله بما فيها من الم بر E SE‏ 
1 ۱ 7 7 و کے ۰ پا یر ران نرق وب معا تلع عم 
علیهم ما فیها من الحراق وتركهم في ظلمات لا ا تقلمون E‏ ا 


e 


موو ينغيو واذعوا دآ ڪين دون امن 





رو سال یت ایت زر ۰ ١‏ كُسْرْصوِنَج قان آرکن اون کتماواناکفاکار از 
ل 4 فى سار و ہہ ہے.۔ سے ١‏ 
يبصرول؛ فهذا حال من ابصر دم عمي؛ وکر "١‏ | اې رؤیی اقم جتنم ' 





أنكر» ودخل في الاسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع أ 
الیه؛ ولهذا قال: + فَهمُ لَايْحِعُونَ )4 [البقرة:18]. 


تدبرات ابن القیم رالد 


5- وتأمل قوله تعالی: ۴ آضاءث ما وله. و 
۲ ۶ 4 مرك ۰ اض 1 1 
[البقرة: ۱۷] کیف جعل ضواها خارجا عنه منفصلاء ‏ دَب ورتم نیبروت 


ECS 
ولو اتصل ضووژها به ولابسه لم پذهب ولکنه کان | قارفا‎ 
ا وی دمن ره میطبالکفرت ی یکمن‎ : 
سا اس اہ اک الب پک اف اکا‎ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ 
ضوء مجاورة لد ملابسة ومخالطة» وکان الضوء بلک اص ما ا لتقو آطارییم‎ 
| تائرأ تنب سن 5رر‎ 
 یزارطکرردبعسلا عا ھا ااطلت مات الض م ال میرن ] صوتنءیر ناه‎ 
ر و ٭ ۰ و 7 ب سے ہہ وو ر‎ 
وت إلی | کین کولس نود جالز یج‎ 
ھ مھ 2 0 ع‎ 


نوت 8 وان مڪ رن ری تاقوا 
ی ا ا eel‏ 4 
| ووم نميو ادوا سهد 
ا 5 1 ۱ ۲ aE ١١‏ 
بها إلى اولي الالباب من عباده (اجتماع الجيوش الوسلامية و الو رورم سيئر نز 


اللائق به» حجة من الله قائمة» وحكمة بالغة تعرف 





.)1>/۲( 


۷- وتأمل قوله تعالی: ۴ ذهب أله نورهم و [البقرة: ۱۷] ولم یقل: بنارهم. لتطابق 
آول الاية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فیها من الاشراق وهو النوره 
وآبقی علیهم ما فیها من الاحراق وهو النارية. 

۸- وتأمل کیف قال: نورهم 4 [لبترة: ۱۷] ولم یقل: بضوئهم. مع قوله: 
+ ما آضَاءث ما هه که زلبتره: 40۱۷ لأن الضوء هو زيادة في النور» ولو قيل: ذهب 
له بضوتهم. لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء 
كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته» وآیضا فانه آبلغ في النفي عنهم وآنبم من آهل 
الظلمات الذين لا نور لهم وأيضا: فإن الله سُبَْحَانَهُوَتكَاللَ سمى كتابه نورّاء ورسوله 
لوسر نوژه ودینه نوژاه وهداه نوزا» ومن آسمائه النور» والصلاة نور» فذهابه 
سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. 


4- وتأمل كيف قال الله تعالی: ۴ ذهب اله نورهم 4 [البقرة: ۱۷] فوخده» ثم قال: 
a EN‏ ا کر 7 .- ل عر a‏ ۳ 7 
+ وركم ف لمت لا یرون 4 [لبترد: ۱۷] فجمَعَهاء فإن الحق واحد وهو صراط الله 


۲٢‏ م سے 
هب تدبرات ابن القیم رحالنه 
یح 


4 


المستقیم الذي لا صراط یوصل إليه سواه وهو 
EE ETS‏ 7و 


۳ او کیت اریہ 
عه یس لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجین امت لد یر عون امد صیعهرفء انهمن ‏ 

موی ع رو لکریدم ین سك 
عما بعث اللہ به رسوله من الهدى ودين الحق أل ا عه 0 


کالہ اهبس نو و ابص رهز دهع 


بخلاف طرق الباطل» فانها متعددة متشعبة ولهذا ٩‏ تتوقید ماش ازى 
: باطل ١‏ کلک ایبون وس نود اذى جلا 


یفرد باه وتا( || ٠‏ »ویب الباطل کقو له تعالی: الا و ی و 


۔ 


7 وه یگریت زک هلت اولوهآنداد وآنشتر 
و م وم رز وود س ص ر ہم و عا 2 ی 
هل لک منوا رجهم ين الظلمات ی ازنور ا کک دسو ا 
1 كك شوه فرش سفرقن درون 
رہ٦‏ سے موس کہ مس درو مت ور و برح ر و ۔ کفرس یووم ود رتمک ار 
والذبت کنروا آولتآوهم الطلغوت 8220 سس یراتس وج زا انیت ي الا 








لور إلى آل ف ار ار با اد رهم فا 
دوت 4 [البقرة: ]۲٥۷‏ 0 تعالی: و هاا ا 
َك وا هتفر کہ عن سیل 4 [الأنعام: فجمع سیل اباطل ووکد سیلہ 


سے 06 


توا اسف 
الحق» ولا يناقض هذا قوله + یی د آله م انبم رضواکهسبل 
اس اش 1 [المائدة: ]١‏ (اجتماع الجيوش الإسلامية 5/ 517). 

۰- وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله تعالی: ۴ وک ری شترا 
کدی فَمَا هت رهم وم کاوأمهکییت (0)) که [بتره: ۱۰ کیف طابق هذه 
التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بہاء وبذل الهدی في مقابلتها 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا اء بدلا عن النور الذي هو الهدى 
والنور» فبذلوا الهدی والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة فيا لها من تجارة ما 
آخسرها وصفقة ما آشد غبنها. 

۱۱ - فوصفهم سبحانه بأنہم لا یفقهون الحق ولا تنطق به آلسنتهم. والعلم یدخل 
إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه» وبصره وقلبه. وقد عليهم سدت هذه الأبواب 


:7 ۳۵ 
تدبرات ابن القیم رال فی 
بت 00000 ا ق 
الثلاثة» فسد السمع بالصمم. والبصر بالعمی» آو القلب بالبکم (شفاء العلیل .)۹٦(‏ 
.َ‫ 7 5 کی سے صا سں عرصصصے> f‏ رر دوو رہ وو ءل م و رو , َ‫ 
HAA‏ قوله تعالی: ۴ آوکصیب من میظعت ورد ورف بعلونَ آصیعم ف ءاذاهم 


.2 ج 
مام مر و تا 


ما و 7 رو و شع رس 
لوق حذر الموتِ واله بحیط پَالكِفرنَ ر9٤۲‏ 


ڈ ذذ IES‏ ات 1 0 بے 

۲- ثم ضرب اللہ سْبْعَاَهوقعَال لھم مثلا آخر مائیا فقال تعالی: ۴ أَوَكَصیب 

0 کین 0{ ES‏ یہ مم تما یقت لو مرک قاری ناکت معا 
ا ا مور رر ت کی اک رھ وت کٹ و مل لئ کرت 
بنصيب المستوقد للنار التي طفئت عنه أحوج ما كان وی تن یت کردم 
الیها وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا ۱ TE‏ 

o Asef NEA 2 

يهتدي سبیلا ولا یعرف طریقا؛ وبنصیب آصحاب a E‏ 

الصيب وهو المطر الذي يصوب -أي ينزل- من علو TT ١‏ 1 
مان کے فی ہت مکاد لمع ےر کاف اتا 
إلى سفل» فشبه الهدى الذي هدى به عبادہ بالصیب+ لو جوا شرت 
کش رم یقت وان ارتنعاواول تتعارا نار 


تَا 
کے 


لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر» ونصيب ر ماسجا كردم ۱ 
المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم یحصل له ا 
من الصیّب الا ظلمات ورعد وبرق ولا نصیب لە فيما وراء ذلك مما هو المقصود 
بالصیب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب وأن تلك الظلمات التي فيه وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغیره وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب» فالجاهل 
لفرط جهله یقتصر علی ال حساس بما في الصیب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك 
من برد شدید وتعطل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته» ولا بصيرة له تنفذ إلى ما 
يئول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام» وهکذا شأن کل قاصر النظر ضعیف 
العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال 





5 ۳۹ 


43 برات اہ 


أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته» فإذا رأى ضعيف 
البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض 
لتللاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام 

۱ حو ل 
ومعاداة من پخاف معاداته لم یقدم علیه؛ لانه لٹ مرکا دایم 


مووا ادب نی و ارهز هل 

یشھد ما ل إليه | اقب الحميدة والغایات ا | ڪلت ويي ھ تاها الاس اغ بد وارب ڪر رى 
7 من العو لني و تکاس نود یی حول 
إلمها تسابق المتسابقو ن وفنها تنافس المتنافسون. 9ص ون 
إليها تسابق بقون وفيها تنافس المتنافسو ا 


۶ : ۲ اه و اع عبر 
۳- منها: آن المستضیء بالنار مستضيء بنور لو ولع أهد#حش رقن دون ليون 


7 کے وش تشمو ل تلاق 0 لا 
من جهة غيره لا من قبل نفسه فاذا ذهبت تلك النار 


بقی في ظلمة. وهکذا المنافق لما آقر بلسانه من غیر 
اعتقاد ومحبة بقلبه وتصدیق جازم کان ما معه من النور کالمستعار. 





6 - ومنها: آن ضیاء النار یحتاج في دوامه إلى مادة تحملهء وتلك المادة للضیاء 
بمنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار بفراغ 
مادتها. 

5- ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم یتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد 
النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه» وظلمة المنافق ظلمة بعد 
إضاءة» فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء وأما 
الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. 

75- ومنها: أن في هذا المثل إيذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة وأنهم يعطون 
نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهراء ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه إذ 
لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور ؛ فإنه 


2 ۳۷ 
تدبرات ابن القیم رجه الله هيع 
_۔. صبردانزشرجا ہہ  ._  .‏ __ صن جمس 

لا یمکن أحد عبوره الا بنور ثابت یصحبه حتی بقطع الجسرء فإن لم يكن لذلك النور 
مادة من العلم النافع والعمل الصالح والا ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه؛ 
فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما 
تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين. 

ومن ها هنا تعلم السر في قوله تعالی: ۴ ذهب هب أله نورهم 4 [البقرة: ۷ الاية ولم 
يقل: أذهب الله نورهم. 

- ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة 
التي ضدها الهدی» والمثل الثانی: متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن» فلا 


هدی ولا آمن: ی اموا ولم يلْدِسُوأ إيملد4 يمهُم بظلر أوْلَيِكَ من هم مهوت 


کہ [الأنعام: 47] قال ابن عباس وغیره من السلف: 


مکل الیش اقا سات ماخر 


لاء ف نفاه کمئا رح أوقد نارا ف للة هن فآ بورد ضا 
مثل 7 وکیا جل e‏ برع E‏ 


1 


طاو 


ورعدویرق مان آم یه رفتءادانه مهن اک 


لسع دلوت و اکن 


د اس ورس - 


يخاف» فبینما هو کذلك لِذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة و وی وس یه 


7۶ئ قٗ E‏ ۳3 رل 


E sits 2‏ وت ۳ : ملعو وق يابا الاش غد ورڪ رای 
خائفا متحیراء كذلك المنافقون باظهار کلمة الایمان IEEE E‏ 


۷ ا ا . .. I‏ 
أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحو | المؤ متیر ا 7 
ره 0 اسف خر تن تا 0 


21 


8 .اء و ٠‏ اڈ 
ووارثوهم وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم فإذا 001 فون | 


زنزلرت ٠‏ ال EE‏ 
ماتوا عادوا إلى ۱ والخوف (اجتماع الحیوش ‏ ل دادس وجرا مدت كيت © 
بسا 


مظلمة في مفازة» فاستدفاً ورأى ما حوله فاتقى مما ١‏ 


1 





الاسلامية (۱5-۱۲). 
چناج قروله تعالی: + ای انش عبذو عبدوا رک اآزی خَلفکرو اي من کم لمکم نود 
(0) ی جع کا لزم فسا والسماء يناه يوار می الما مء ارج بد من شم 
رک لامج لوا ور ادا و نموت © و إن ڪن ن ربب ما تناع 





۱ 


۔ کسر و 


تدبرا ان ابن القیم رَمَهَالنَهُ 


0 


و 





ےت ےت 

بقوله: ۴ ییا لاش 4 وهذا خطاب لجمیع بني آدم یشترکون کلهم في تعلقه ې 
۳ سر ۶۰ 8 5 ۲ 1 ہے 

ثم قال: : امب ع وأرَيّكم )“4 فأمرهم بعبادة ربهم» وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 

علی وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمة ولحسانه وهو مالك ذواتنا 

ورقابنا وآنفسنا وکل ذرة من العبد فمملوکه له ملکا خالصا حقیقیا وقد رباه باحسانه 


إليه وإنعامه عليه عبادته له وشكره إياه واجب عليه. 


9- ولهذا قال: م[ أَعْبْدُوأْرَيكُم »4 ولم يقل: إلهكم. والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح. والله تعالى هو الرب مهذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء 
أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 


۰- ثم قال :ا ای خَلقگم )4 فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه 


آخرجهم من العدم ٍلی الوجود وآنشآهم واخترعهم 1 
وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال في غير ١‏ 


موضع من القرآن: زوين اتهم من حل الوت 


سے ھط مرو گرم 


والارض 9ھ 1 فإذا كان هو وحده الخالق ۱ 


فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف يجعلون 


معه شريكا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له ١‏ 


في الخلق؟! 


توحيد الإلهية. 


رمتل ایا اقلا 0 
ا 

بح رای آفہ ' 
ات زره ودزق ماو آم دیع رف ء اانه رم 


رس تن کج 





بآ فرشا مت کرای تین و 
تفارک هبسنو ور ابص ره نعل 5 
کل ینیقی ۵ الاس آغ بد و ری ری 5 


علق تل | 


لاض فر کیا لماو اور مالا اه 4 


ولتت ردك کر ماوت اناد رشن للا 
نو ۵ زان ڪ مرف رې ارال HAS‏ 4 


ےر ہے ہر و 


ورن موه دا سگرن دون وان ۱ 


۳ 1 


وهده یقة القران يستدل بتوحيد الربوبية على ا ال وفدماآلتاش 0+7 یت۵ | 








تدبرات ابن القیم َِمَدانَهُ وع 
سس ول سے 


-١‏ ثم قال: وای من یک £ فبه بذلك علی آنه وحده الخالق لکم 
ولآبائكم ومن تقدمكمء وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم؛ وخلقه 
تعالی لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر 
صفات کماله ونعوت جلاله؛ فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته» 
فلا شبيه له فيها ولا في أفعاله» فلا شريك له فيهاء ثم ذكر المطلوب من خلقهم وهو أن 


یتقوه فیطیعونه ولا یعصونه» ویذکرونه فلا ينسونه؛ م یاپ کرای متكا 
ےت ر ی وت ۲ 
ويشكرونه ولا يكفرونه» فهذه حقيقة تقواه. نت 


فءاانهرين 


م ور ۳ 
7 - له تعا تق قیل: 1 اد 
وقوله تعالى: ملک تک ٥‏ قبل 7۶2 ا 
إنه تعلیا للافی وقیل: تعلیا للخلة . وقیل: المع ع0 


لی وير © ين لذ اب دورس رای 


اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى خلقكم لتتقوه. 1 ی دک هلجعلا 


کش ا لتم او ا وم الاي مآ 0 
ع 1 بود من عمدت اب زک هلجع اوه يه نداد و 
اڈاوانٹم 
٥ |‏ 
وهو ظهر لو چو تكن © ول کشرز رامیت 
شورف تشه ی 00 مد 


e ET 





م6 رم م 


لثاني: آن نظیره قوله تعالی: ‏ وَمَا ما علقت ا الان لا دون (ج) ). 

الثالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: + تقو عون آه من الأمر. 

۳- ثم قال: ۴ فلا جع لوا لوا ندا تلور و فتأمل هذه النتيجة وشدة 
ی من کل شبهة وريبة 
وقادح؛ وإن كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرضص 
القول فيه فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن» فتأمل ما تحت 
هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحید» أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه 


۳۰ 

همه تدبرات ابن القيم مه 
الأفعال» فکیف یجملون له آندادا وقد علمتم أنه لا ند أ 
له پشارکه في فعله (بدائم الفوائد (۱۳۹-۱۳۱). 


رالزیت امأو ايحت مرج ۱ 
رین تیه لته کل ژزفرمنهاین سر ٤‏ 
رال رشان قب لوا توا EEE‏ 0 
رهاوج مرو مها تزدوت ۵ * ات اور 
5 5 72 هه لي م ساسم وه لی کک تق انت مت تافو انتا 
سل قوله تعالی: و ہنا اموا یلوا 
فو ك رھ اذ منوا و ۹ رت ام اما يَعلمو تا الحو ریه رانا 
گا ےر رے کے کو ےپ کے کے e‏ اس تست ڪقر :تی 
لصَلِحَدتٍ أن هُمْ جَنّتٍ تجْرِى من تحتها الأنهدر زد سیر ی کا ا 
دم + و9 f Cre‏ 
و و وه کص ء جلاع و ام 3 ليقت © آل یقرت دود 
لا رزفوا ہا ین مرو ردا قال | هذا الزی يكوه لفرت عار را اود 
E.‏ 0 ۳ ر رس معط 6 وو وال أويت هرا 1 
رزفنامن بل ۳۳ بو تیه و هم فا از وج تسترا ا 
و مر رد رھ شم رکفت ونزجفورت ۵ لین 
مط ر3 5 وهم فيه ان لد و بے (2) 4. ڪر ماف آل رض يدارإ الما 


کے وق کہ و مس ص گا اور 


ون جع موا وب 





5 - فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة ' 
من أرسله إليك ذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شىء عليك 
وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار 
والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا 
العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه (بدائع الفوائد 4/ 185-11). 
کے رو من ۷ ECL E‏ 

ایی ارعش 29ا4 

۵- آنه تعالی آحياهم بعد هذه الاماتة. 

- أنه تعالى ب يميتهم بعد هذه الحياة. 

- أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فير جعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة ثة الأطوار 
الأول ويكذب بالرابع» وهل الرابع الا طور من آطوار التخلیق؟! فالذي أحياكم بعد 


آن کنتم مواتا ڈ ثم أماتكم بعد أن أحياكم» ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما یمیتکم؟! 
وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله تعالى؟! فكيف يقع منکم بعد ما شاهدتموه؟! 


7 ۳۱ 
تدبرات اہن القیم رنه 9ع 


e 


ففی ضمن هذه الية الاستدلال علی وجود الخالق وصفاته وآفعاله علی المعاد. 





۹ 


: کل حن 0 .یئ 
یت جعل 2 کک ا رالا ةط هاعرت المکیسَوتتال 
انام ول اک شرم بقع 6 مت 
ALESIS]‏ 
گر کس مس سر غم مر موس 7 نے ۳۳ء2۶ بأتعآبه رت رل 
تقرس لك قال ی آعلم ما لا كمون © ۲ ٠‏ تنک اوو وا تر 

راکش رتکمره ی وا امک کدانج4 ول 


۲2 مم کو ہے کے سے حون مر مرجم رم ما و و 0 
وعلم ءادم الأسماء كلها ثم عرطهم عل الملتيكة ۰| تج ا 21ء الکن ڈولنا 


5 ادرا کات وود رڪ کد متها راح 

2۶ ٤٠2ھ‏ 1 ا و ع عد e‏ هر اباد 
٢‏ هتم ان کت سرون ل | ا جسسچمےجہثہت 
لطن تھا رھ مامتا تاف لتا خوط واخ گر 

رم مور دی و ہم وس یک 77 
زی نت ا میں عدو وک اذز مسرت اجن هق 
ادم ین وو کلمت قاب علو هرواو ب اش 


1 و 211 و رو 5 دو ا لے 
لعليم تک ری ادم أنيئهم ياسمايهم فلما 
و ا کا و کم رھ ب 2 


خخ تكله © 

7- ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خص به من العلم الذي لم 
تعلمه الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمًا له وإظهارًا لفضله. 

وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله» فمنها امتحانهم بالسجود لمن 
زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا 
على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل سبحانه ذلك بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم 
أهل الأرضء فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث» وهذه سنته تعالى 
في خليقته وهو الحكيم العليم. 

۷- ومنها خبره لهذا الخليفة وابتداژه له بالاکرام والانعام لما علم مما يحصل 
له من الانکسار والمصيبة والمحنة فابتدآه بالجبر والفضل» ثم جاءت المحنة والبلية 


اش بنیز 6 ال 
ر 


۳ ےت 

۱ ما 3 کہ ۲ ا تدیرات اين القیم رمه الله 
والذل وکانت عاقبتها اٍلی الخبر والفضل والإحسانء فکانت المصيبة التي لحقته 

محفوفة بانعامین انعام قبلها وبعدها ولذریته المومنین نصیب مما لأبيهم, فإن الله 

تعالی آنعم علیهم بالایمان ابتداء» وجعل العاقبة لهم فما آصامهم بین ذلك من الذنوب 


والمصائب» فهي محفوفة بانعام قبلها وانعام بعدها؛ ۳ 
ی ول ال رواک للم رکف الف رض ية اا 





فتبارك الله رب العالمين. | آمل مهتفي ماري ك نموت شیم 
| ینب ومست قان آارما نونج ور 
0+0 ِ . ۱ 
7 ی ۲ 0 اج ارلا ماک تایب کف هم 1 
نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي ظهر أ لمي اماتا ار ماهر تارائ ٠‏ 
عند آمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد والابعاد ۶ واطمرك رةه وة رفك كرام 
| کج ویس ان رام ک5 انکر ھت 
على ما كان كامنا في نفسه عند إظھارہ والل تعالی کان کا بی ترسم ات تنم نیت رَتَۂاَِك 
۱ ۱ | توافت کر تکیت 
یعلم منه ولم یکن لیعاقبه ویلعنه علی علمه فیها بل نم یت 
على وقوع معلومة فکان آمره بالسجود له مع الملائكة امن 
مظهرا للخبث والكفر الذي کان كامنا فيه ولم تكن 
الملائكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه وكان خافيا عنهم من أمره فكان في 
الطیب وهذا من بعض حکمه تعالی في سجادهم لادم (بدائع الفواند ؛/ ۱۳۹-۱۳۷). 

۹- بیان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه رد على 
الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني آعلم ما لا 
تعلمون فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو 
العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده 
والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة 


۳ 


- رو 


تدبرات ابن القيم رمه <c‏ 


وظهر من إبليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها 
علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 

۰- الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم 
بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين جاء في ¦ 
التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا | تون كبرق 


فیآنعا عون اک زص یو لاست 
فظنوا آنبم خیر وأفضل من الخليفة الذی یجعله اللہ ق | تمزک اتف )امام || 
لواحي عبر وافضل من الكليفة الذي ير ٠‏ تپ ہكم یٹک نیڈ انان ا 
الأرض فلما امتح: ماعلمه لهذا الخليفة أ ١ ١١‏ طف لتب ارت لسارت 
رق ا اھ تمي لهذا الخليفة اعرد وکر ھر نےکر 


٠ 


۶ 


جح مس لا 


بالعجز وجهل ما لم یعلموه فقالوا سبحانك لا علم ‏ جنع 0م | 
لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العلیم الحکیم فحینثذ آظهر ۱ م ےت ۱ 
لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال ی ي ا 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. ‏ * 
۱- الثالث آنه سبحانه لما آن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما 
علمه قال لهم ألم أقل لكم إني آعلم غیب السماوات والاأرض واعلم ما تبدون وما 
کنتم تکتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وآنه آحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغیب 
السماوات والأرض فتعرف |لیهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبیه وکلیمه بالعلم. 
۲- الرابع آنه سبحانه جعل في آدم من صفات الکمال ما کان به آفضل من غیره 
من المخلوقات وآراد سبحانه آن یظهر لملائکته فضله وشرفه فأظهر لهم آحسن ما فيه 
وهو علمه فدل علی آن العلم آشرف ما نی الانسان وآن فضله وشرفه إنما هو بالعلم 


(مفتاح دار السعادة كه -لاة). 





سر سے وک کته 


۳۶ 
همه تدبرات ابن القیم رالد 
ن ب ری 
هھ قوله تعالى: EE;‏ ية ا : اسجدوالادم فسجدوا و 5 لیس أت واستکر 
7 وت 


/ لاب پل کنست تن باق لیا 


ام گم 


۳- في ذكر مناظرة إبليس عدو الله فى شأن آدم / تراص لهاو موتو شي 


E‏ تمنو 


وإبائه من السجود له وبيان فسادها وقد كرر الله تعالى 
ذكرها في كتابه وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود 7 
: ےت ا | مرب توت رورا وت 
کان کبرا منه وكفرا ومجرد إباء وإنما ذكر الشبهة تعنتا ات اش وم 


1 ۱ ۲ لا سجدوا ویس رس کرو دمن لگنج وت 
والا فسبب معصته الاستکبار والاباء والکفر والا ۳ اسک ات ورك ل ورڪ نهار داعي 0 


1 ا 8 ۲ ششاولاتشا هل والسَجرة الجر‎ ١ 
فليس يي آمره بالسجود لادم ما یناقض الحكمة بو جچه ا و ور‎ 


وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار 
وأصل آدم وعنصره التراب ورتب على ذلك أنه خير " 
من آدم ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير 
منه فهي باطلة من وجوه عديدة منها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوى كاذبة باطلة 
واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل وليست النار خيرا 
من الطين والتراب بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه: 


أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب (مفتاح دار السعادة 





ركه-لاه). 
الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. 
الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم 
وآلات معايشهم ومساكنهم والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 


الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه 


ر 0 
تدبرات ابن القیم رنه 


میں( 
جے ےج تہ من  .‏ __._ے چلھ یج __ 
والنار يستغني عنها الحیوان البهیم مطلقا وقد یستغنی عنها الانسان الأيام والشهور فلا 
تدعوه إليها الضرورة فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب 


1 ۱ ہے رک ےد اگ ینم 
إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان. اھکر و 


َجَمَرْفهَامَنيُفِْدفِهَارَيَسَفِكُ توف يم 
0 7مم 
الخامس: أن التراب إذاوضیع فيە القوت ۶۱ 7“ کا 1 ری ا 
أضعاف أضعاف ما وضع فيه فمن بركته يؤدي إليك ١ E‏ 
ما تستودعه فيه مضاعفا ولو استودعته النار لخانتك 0 ا 


وأكلته ولم تبق ولم تذر. ای e‏ : 


ا جم 0 ۱ 
السادس: آن النار لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة ھ0 تن 
إلى محل تقوم به فیکون حاملا لها والتراب لا یفتقر ۱ :ید 
إلى حامل فالتراب أكمل منها. ۱ 
السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها فإن المحمل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها. 





الثامن: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره ولما كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب وقهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه وكان إبليس بالعكس من ذلك 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصر آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى 
أصله الرديء. 


۳۹ ۱ 
حي تدبرات ابن القيم حَدَائنَهُ 
التاسع: أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة © 
7 ۴ ۳۳ھ 
والمتاع فالشر فیها لا يصدها عنه إلا قسرها وحبسها ١١‏ مرها دنا ریاشع 
۱ ینیریش یراتس ۵و 
ولولا القاسر والحابس لها لاافسدت الحرث والنسل ےت 2 
وأما التراب فالخیر والبر والبركة كامن فيه كلما أثير 


قلب ظهرت بركته وخيره وثمرته فأين أحدهما من ١‏ قد 
وقلب ظهرت برکته وخیره وثمرته فاين مں ا مج سح 


ہم 


الاخر. 

العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه ١‏ 
وآخبر عن منافعها وخلقها وآنه جعلها مهادا وفراشا اھت هه 
وبساطا وقرارا وکفاتا لاحیاء والأموات ودعا عباده ‏ 
إلى التفكر فيها والنظر في آیاتها وعجاتب ما آودع فیها ولم یذکر النار الا في معرض 
العقوبة والتخویف والعذاب الا موضعا آو موضعین ذکرها فیه بأنها تذكرة ومتاع 
للمقوین تذکرة بنار ال خرة ومتاع لبعض آفراد الانسان وهم المقوون النازلون بالارض 
الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن. 





الحادي عشر: أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا 
وأخبر أنه بارك فیها عموما فقال: ۴ لیس لتکفروت بای لالض ف نوم 
رون له آندادا ذلك رب میت ((1) رل فها رومی من وقھا وبر فیها درفب وت 
و ا فهذه 0 عامة وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله: 
۾ وميه جيه وأوطا ال الائض الق بلرتا ہا علیہ ا(۵ )4 وقوله: ا وحعلتا يم وین ری 
ی تن فیط : ED‏ گی کی بی 
پا وآما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة 
لها فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. 


2 روا 


تدبرات ابن القيم مه 


و 


الثاني عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته E‏ 


2 ا و سے بی 
ذال للم كدي كةن باعل ف الْدرْضِحَليفَة الوأ 


التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال | تارشن اة قرش 










1- 7 1ل 
عموما وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه | تم اتد 
5 وف اما ولا زکرم یوج سل 

5 ۰ ۹۹ کی کرک تس کے کے ےم کے مر و 5-7 
وهدى للعالمين خصوصا ولو لم يكن في الأرض الا ١‏ اکآ مان نومیم 
5 7 تیم یاسای فما نبا بات مایه تال آلزآقل 
ته الحر ام لکفاھا ذلك شر فا و فضلا عل النا لسن لخب اکس رای را منرت 
بيته د و ر. نے ا ESE‏ 
۳ 2 علی رما نکر ھ رادرك انلم 





الثالث عشر: أن الله تعالى آودع ف الارضص ےو 


۱ ضاولاتتاحز ,اجکی قایري ره 

من المنافع والمعادن والانہار والعيون والثمرات ,| تجو ودوت رر 
۱ کت 1 ر تير دولك لأسف تروت لحر 

والحبوب والاقوات واصناف الحیوانات و ۳ 

والجبال والجنان والریاض والمراکب ا ۰ لبهية والصور 


| ئوگ تي موت دابز 











صورة أو عين فوارة أو نهر مطرد أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض فالنار إنما محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها فهي تابعة لها خادمة فقط إذا استغنت عنها 
طردتها وأبعدتها عن قربها وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمة ومن 
يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا 
ممتزجا بماء فاحتقره ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى 
منه كل شيء حي والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم هذا وكم يجيء من الطين 
من المنافع وأنواع الأمتعة فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير 
من النار وأفضل وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير 
منها وجدتها كثيرة جدا وإنما أشرنا إليها إشارة. 


هشيع تدبرات ابن القيم رحَدارنَۂُ 


فقياسه باطل نصا وعقلا وکل من عارض ! 7" 
ذم كي ةا جارف الاس ىة 2 
7 آ ما یدیفم یسیع 
بحنو قرست الإ نامال توور أذ 
نعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفیق والعصمة من 1 و ات فرع رز مهل َمَیسَوتتال ۱ 
١ 2‏ | یه نم لسع رورم لته 
هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه و لأن يلقى الله ١‏ تمزکا أت ارت وم 
0 ي ا بسر و يلقى 0 تبت ایتا بلك أمعتييز ةلدا آل ا 
بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من بر سرد ا 


أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي 5 یگ 


م 8 
بني جنسه 00 طرد الله اي 0 ولعنه وأحل 


نصوص الاأنبیاء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه 





وم 


E LA‏ سکن أت روم وکا مهار ا حف داو 


ت 


2 


گڑیا الجر میک و شی © ارما الین عا ا EKE‏ 
فی وقلنا اقیطوا بضکر لِیعضٍض ع َو ور ن) ا © 


سس تسس سس 
من لفظة ‏ أَهيطُوأ )4 فإنه نزول من علو إلى سفل» والثاني ۴ ولکرنی الأرض مسر 
عقب قوله 8 یط ٍ فدل علی آنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض» ثم أكد هذا بقوله 
في سورة الاعراف: ۴ قال فا و وفیه مود نها رجونَ )4 ولو كانت الجنة 
في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الاخراج وبعده. 
قالوا وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تکون الا في جنة الخلد فقال: ۴ إِنَّ 
َك أل الا حو ہا ولا تر لدب نف لا توا فا ولا سح (09) # وهذا لا يكون في الدنيا 
أصلا فإن الرجل ولو كان أطيب منازلها لا بد أن يعرض له شيء من ذلك. 


رص 


سس و 


تدبرات ابن القيم رمه 


۷)4 ہہ 1 
7 کوہے۔ ر RG‏ امن ج ۳ 4ب فی و 
آدم کذب یلیس ف قوله: + هل دك 05 و OER A‏ 
دازام : ےش رہ مس 
للد وماك 5 فان آدم کان یعلم آن الدنیا ۸ نویه 
: ی e‏ 2 
منقضیة فانية وآن ملکها من سر 
کید ETE‏ ب 
3 ۹ زا ۰ کاو اھ رک رف لحو رتتاترت ی راز نوا لصو 
قالوا وايضا هذه القصة قي سوره البقرة ظاهرة رئا ی« نزو ۳ تاس ار 
جدا في آن الجنة التي اخرج منها فوق السماء فانه وتي اكز مروف اكيب 
تی سك 70 | ویر نیون ره تجفود ی ۱۱۱ 
سبحانه قال: ۴ وَإِذْ فلنا لِلْمَليِكوٌ اسج سجذوالادم ومیل کیت ییات عونت 
کے شش مراک جوم ترس تیا 
الا ائلیس ی واستکبر کان ہے | کیت تم رترت 
جر ےو L€‏ رورو ر 0 
فلا یحادم اسکن أنت وروجك النة وکلا یٹھا بعد 
ع 5 ولا کتریا هذو | ال لشحرۃ وا من الظَللمِینَ ہے 81 جع ٴ۶ 2 پا تا 
یک 0٤‏ 0 سس رو فا مه فا وم ےار ہے ک گا ہے 
ماکان فيه وَقلنا اهرطوا بعض ك لبعض عدو ولگر الارض مستفر ومتع کت ءام 


2 


من ره ۳ : و لاب مه اد هو الوا ا (۳۲). 

هگ قوله تعالی: ۴ ولاتلیسوا الق بالتطل ونوا لح ات ون () آ4. 
۵- نهی عن لبس الحق بالباطل وکتمانه ولبسه به خلطه به حتی یلتبس آحدهما 

بالااخر ومنه التلبیس وهو التدلیس والغش الذي یکون باطنه خلاف ظاهره فکذلك 

الحق إذا لبس بالباطل یکون فاعله ة قد آظهر الباطل في صورة الحق وتکلم بلفظ له 


معنیان معنی صحیح ومعنی باطل فیتوهم السامع آنه راد المعنی الصحیح ومرادہ 
الباطل فهذا من الا جمال في اللفظ (الصواعق المرسلة ۰۹۲۲/۲ 





شلك قوله تعالى: 0 ویوا اضر ولصو إا کی إا عا ون( ينون 
آم موا رم امإ دجمو ھا 4. 


3 ٠ 
تدبرات ابن القیم رََدَالنَهُ‎ 


في 
سے کیچ ا 
۹- نما کرت ع ولا ا م ر اتھاوھ رہہ 
ET‏ ادا لا ف 15 


2 022 


واستفراغه وسعة ف إقامتها وإتمامها على قدر رغبته ١‏ اه ۱ 

روتکو غاب کک ایاگ ۳ ۶ 

EILEEN‏ این الا 
۶ص٘ص َ۶ یٰئ) 


کھ قوله ا وإ فشر مر روا کے 2 عل رر تہ ‪ 
و 





في الله تعالى (كتاب الصلاة ۱۷۱). 


تب أرب يال کروی فجرت إا 
را | 

ت کاش زاین تانر ىيىچ 

1 و ہج ہے میت مر مره ے ررر ے ا یری ل شس رطم اریی ونائ | 
الازش من بقلهتا ووشایها وفومها وعد ها ١‏ روص یگدید لش شنت 
ےصص کے ے 02 و 1 رم یازع تال اش تیار یئ 
یصَبها قال آتشتبرلورک الزی هو ادف | ان يد ١‏ 
2 2 وت هر راتکه باه ريصيو | 
بالگ هو خر اهیطوا مصر فان لكم ما ےرت سکاو 2 من 
یک نیعرس زاین وج 


۷- ومن تلاعب الشيطان بهم: أخهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام» وآنزل 
عليهم المن والسلوی. فملوا ذلك» وذكروا عيش الثوم والبصل» والعدس» والبقل» 
والقثاء» فسألوه موسی كالسا . 

وهذامن سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» واستبدال 
الاغذية الضارة القليلة التغذیة منهاء ولهذا قال لهم موسی علَاسَل اج انید اور 


و وم کے 


الزی هو درل لقي ف وت آمیطوا شا ای مِضُرًا من الاأمصار ۴ فد کم نا 
سا 4 [البقرة: 51]. 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى» ومجاورة 
الأنتان والأقذار سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام» وطعامهم السلوی» وشرابهم 
المن. 


9 3 
تدبرات ابن القیم رَمَدالنَُ وی 
ل تا ے 
وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنتا عشرة عينا من الماء» فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذموا علی ذلك فکیف بمن استبدل الضلال بالهدی والغى 
هرا ایض زاس نتم وهای بلط رامش 
الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش التكد الفاني في هذه الدار؟ 
(إغاثة اللهفان ۳۰۸/۲). 


هط قوله تعالی: ۴ ول قال موی لموم إن آله اکم أن تد كوا بره 4 إلى قوله 
ا e‏ 4 


ای ام ایی کی ر ا کم سم کو پ ھرھ 2ھ 
ES‏ تر ال 
رو ور ےر رر روو روو 72 ور RK H<‏ ۳ ۳ 7 5 
. اش مره لا ل را لار 1 اة ۳ 2 7 4 
ع ۵ ١‏ ۳ ین او 
3 2 ذ لو رض و ولا شنت لت مسلعد ام َو جنر 7 ا خر یت 


2 نان الوا ان جة الکی فد کوھا وم دوا اتک ررام عون مود : 
89 ۱ میک وتات راو رخ رامک | 
2 بمعلورے (۸) کے بھی ۵ ےہ کو ھ رو وک روما یکل ٹر کے اذ وابثر ١|‏ 
, فلت نف ار رة 0 فيا ود حرج مسد دك فول فضلآدو لی ہز تار مس لکش رفن | 
07 تکنهود 7 0 ۹۳1 اضر لو بب 1 مق ق بی 2 رو تچ شش 

یت دواد کی تجع اج تالم 1 

موق وَبیکم ءَايَيّو۔ ملک 1 تر ےر سد ہے ہے سج 
١‏ موی قوھ وع ام ڪزان نڏوا اک رو کان ۱ 


ا 0 
ےے۔ 
پت 26 2+1 


فلکم مد 5 بعد دَلِكَ هه ىَكأْجَارَةَ أو شد فقسو ول 


خَزز وا تشم نوی 
زر مره ار مر میم سوت 2 ۱ e‏ یبن ماه 5ل رکه یفول نها | 
ألجارو لما يتقح مه الأنهر ون ما لما من تر ری ریت نزک کک اناا 
2 و ہے يقر ا وش م واا 
یر مه الم و تالم الخد الود 1 ١‏ 


رکیل کا تَا( 4 اب [البقرة: ۰۷ - ]۷٢‏ ہي کتابه 


ور و جوم 





یں( تدبرات ابن القيم ماه 
ے هدک واس تست 


من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتی آمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. 
© وفي القصة آنواع من العبر: و و 


60 - منها: أن الإخبار مها من آعلام تبوة رسول اتکی امعرت هلقن 0 


کت مر رت 


الله تعالى عليه وآله وسلم. ایو ڪرت ر 
لی ہج 2 
€ ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه کن 
Ee‏ 
رسول رب العالمين. E‏ 


7ے 


یداه واا م E‏ / 
وھ 


۱- ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه و ل ا 


قاری وس راوس کتبا نما ۱ 
۶٤٤‏ ا ۱ ںہ تر رن 5ا اا رت 


وقيام الموتی من قبورهم. 





۲ - ومنها: [ثبات الفاعل المختار» وآنه عالم بکل شيء قادر علی كل شيء 
عدل لا یجوز علیه الظلم والجور» حکیم لا یجوز علیه العبث. 

۳- ومنها: اقامة آنواع الایات والبراهین والحجج علی عباده بالطرق 
المتنوعات. زيادة في هداية المهتدين» وإعذارًا وإنذارًا للضال. 

6 - ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر 
إلى الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكالء بل هو بمنزلة 
قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك» ولذلك غلط من احتج بالآية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فإن الآية غنية عن البيان المنفصلء مبينة 
بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. 


و سل 5۲ 
تدبرات ابن القیم یله همه 


ہم سس ل ل ل ل ل ل ٹک ھ2 نکچیم 


قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبى العالية: «لو أن القوم حين أمروا أن 
یذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها. ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم». 
ا لمران سان ری ول تن 


ہے ای کہ ہے fey‏ ا اه ۳ 
-٥‏ ومنها: آنه لا يجوز مقابلة آمر الله الذي 4 ١او‏ ا وور اجر ومیل رارع 
۱ ۱ رھز کار نه داعت ذذ 
لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه پالانکار. وذلك می کک وریت ادوس راطو خد واماء اتی 
| عور امَف سروت © دور 


0 


نوع من الکفر» فان القوم لما قال لهم نبیهم: چیا ال | مد کل فا فل ئوریه تکش رفن 


آ رین ی وق عافد زاو سکب 


9 > 22 و2 10 کر 18 ہے رہ ہس ہے ہہ ےی ہے ل8ہ 
مرک أن تد محوا بقره [البقر :1۷ وت ده و 
جکنها روک سوک @ وذو 
مد ەيائ رابكا 
٠ ۳‏ 5 ۱ ے وس کے وو ےکی ےھ بے رس اور مد سے 
قابلوا هذا الأمر بقولهم: + الوأ ألتَخِذنا هروا 1 | ده ووا نیون اسرد من هلت 
66 کات کین اَنَل يمول 


[البقرة: ۰۲71۷ | ره نارم ولا يِف زمرہ کلک اماما ى 


| مروت ی 5لوا ربكي ما نها تال 
فلمالم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذاالامر ٩‏ س ۱ 


KEE 





صد 


بما سألوه عنه» قالوا: + ألتَحِدَنَاهُرُوًا [البقرة: ۷. 

وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله» فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يكن 
هو الآمر به. ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك فلما 
قال لهم: ۴ َو بان و من هلک )4 [البقرة: 30]. 

وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولوضا. 
فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق 
إشكال. توقفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 

5 ۹ 7 5 زد و ور مه سابع 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبیهم: ۴ ال جثت بالحق م4 [البقرۃ: ۷۱]. 


فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردة وکفر 


0 -- 0 ٤ 

ار 3یہ ۴ ٦‏ تدبرات اين القیم رحجدالنه 
O OEE a‏ و N‏ 
جهل ظاهر فان البیان قد حصل بقوله: ده اک 2 2 ا فانه لا جمال 
في الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح. فقد جاء رسول الّه عم بالحق من 
آول مرة. 

67- ومنها: الاخبار عن قساوة قلوب الامة وغلظها؛ وعدم تمکن الایمان فیها. 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: «إن القوم بعد أن 
أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله» أنكروا قتله. وقالوا: والله ما قتلناه» بعد أن رأوا 
الآيات والحق». قال الله تعالى: # ثم ا قسَتَ فیک مد دک هیک عجار ومد 
شوه )4 [البقرة: ۷ 

۷- ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقیض قصده شرعا وقدرا» فان القاتل قصده 
میراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه ففضحه الّه تعالی وهتکه وحرمه میراث المقتول. 

۸- ومنها: آن بني |سرائیل فتنوا بالبقرة مرتین من بین سائر الدواب. ففتنوا 
بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقر من 


أبلد الحيوان» حتی لیضرب به المثل. کے عرص رد 
۰ ربوز ایگ هم هرود 21 1 م ٠١ ١‏ || 

7 ۲ 0 :4 لق وو ا0و قسترا شروخ دوم ءاتتتکر 

4- والظاهر: أن هذه القصة كانت بعد قصة زر ساره 3 


7 ۱ ۰ ر جد دلا قاو فص لآ LEO‏ لکد جر ۳ 

العجل؛ ففی الامر بذبح البقرة تنبیه علی آن هذا زا تقیریجمراد دنت دنتزایکناتنت | 
۱ ۱ رحق نازتا 

النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث یار میک مقت ©وإذقال | 


ار عار 


موس یارتیو بقره وا 


و يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله ١١‏ یداه وین رت 
1 1 6اخ اوک بين لاما نيلها 


تعا »> و أنه انما يصلح للذ و | ث و | لسقے ترا اكيس یسوم نك نا 
لى کی 2 تک 5 ُؤْمَرُونَ © تَالوأد لپ ام 72 
والعمل (إغاثة اللهفان ۲/ ۳۱۷-۳۱). 





ص کر ٤‏ 
و مر سو 


تدبرات ابن القيم يداه مر یہ 
ج جج تا کش کت ۰ج و ےہ وی و[ت..- 


2 
مه وم 2 


شلك قولہ تعالی: پل تم قست فلوکم و بعد ذلك ھی کا جارۃ امد سوه . 

۰- آي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة بل |ٍن لم تزد علی قسوة الحجارة لم 
تكن دونها وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل (آو) في هذه المواضع 
بمعنی (بل) ومن قول من جعلها للشك بالنسبة الی الراي وقول من جعلها بمعنی الواو 


(التبیان في آقسام القرآن ۲۵۰ -۲۱). 


۱- فهذا مطالبته لهم بتصحیح دعواهم وتردید لهذه المطالبة بین أمرين لا بد 
من واحد منهما وقد تعین بطلان آحدهما فلزم ثبوت ال خر فان قولهم: 8 یاو آن 


3 


مَس کار إلا اما دوه ¥ خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي فإما أن يكون 
قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا وإما آن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده 
إلى المخبر وهذا منتف قطعا فتعين أن یکون خبرا کاذبا قائله کاذب علی الّه تعالی 





(بدائع الفوائد 4/ ۱6۳). a‏ 

آولایتآمورت اروت ولتت 4 
کے کے ا کے نات اوت التب لا ماخ وان هر 
ذ نا میشق ب اش رک ىل لا ۲ سنوت هل کرت یبیج 


ےر ۔ ر 


ریو ورت دامن ع دآ لش تیوه کتائیلا 
یل ریت سکتبت آنریه ویر میب 
@ ارات سس کارا نامام مودقل 
۳ 5 ا 2 58 ¥ ۳ 

ت . مش 4 وت وء کے 7 ادنرو د الو عي دافن يلف انه عه د مدآ 
وال م۱ والم كن فو ۱ للنّاس تا مه رم 2 من کے سس کے 


2 03 
سكم وو ) )| کک > ل 9 موی ہے ے کے ہہک ور 

| 5 مر مه ۱ ۰ 3 5 م 2 9 
اموا الصصلؤة وءانوأ الرحكرة م توليمم ١‏ حدر هت :لزي ايع 


کا شاك سو وروی موم مار مرا 
ال د یا 21 4 ےر ہے صا زک شب جک هم فها دوه ۵ وا لد 
٤‏ قليلا م سم معرصوتت وود كوبش رو یل لاتب دوت إلا اياون 
02 ۲42 

5 ع عر سق ن ارو و راس و ب نے ےی اخس اوذ یار ول ولس ےی تفلا کا 

E‏ اپ 2 2 ۰ 2 a‏ ۲ 4 7 ہے سكي رد یرے ہے۔۔ و۶۴ صے ۔ ےوہ ا 

نا میٹ لا یکو دِماكَہن و مخرجوں لی تاراما اہ رفاک رکآ 
نر إلا لیک ڪر اشر مغ روت ۵ 


۳ 
4س 0 92 
لم ۶۸م ہ۶ ۶ہ 22 و 


رز وانتم ننهدون ٩‏ 


۱ 
سپ 
e‏ 
۲ 
تا 
ماح 
Ge‏ 
e‏ 
\ 
اء 
ہت 


e ٦ 
ديع تدبرات ابن القیم رَدالَُ‎ 
oem 
21 5 ہے کے می 2 ۶و مس مر مرش رت‎ 
اام اتم تولا تلوت اسک وَعَزِجُونَ فَرِيشَائَنکم تن دَبَۓرِوِع نَظَهَرونَ‎ 


وى لا برس وام 0 


کٹ لتاق هورم مڪ رجهم 
کے 7 کرو و2 و5 تم رت 3 


ی من عمل ببعض کتابه وترك العمل ببعضه مومنا 
بما عمل به وکافرا بما ترك العمل به (الصلاة وحكم تاركها ۵۷). 


ہہ >> سے 


۵ے قوله تعالى: + وَإِذَا ِل هم ءامنوا يمآ م أ من بما آنزل تا 
2 "تر 0 ور نام میم 


رو ور 


۳- فی له: کے کا و و 
ني قوله: ويكفروت وما ودا قفد || دوست قا ۳ 
لس نكنة بديعة جدا وهي أنهم لما کفروا به یاف اهر نی 


۱ برس تیه کن این عجار 
وھو حق لم يكن إيماهم بما أنزل عليهم لأجل أنه جب زلا 
حق فإذا لم يتبعوا الحق فيما أنزل عليهم ولا فيما ١‏ وود كيب سدم 
جاء به محمد لأنہم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق أ موہ 0 
لآمنوا بالحق الثاني وأعطوا الحق حقه من الإيمان | م ا مت ۰ 
نش مرو هذه باهش تال ای اس ی ره 
الأول ولا بالثاني وهكذا الحكم في كل من فرق الحق 
فآمن ببعضه وکفر ببعضه کمن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض وکمن آمن ببعض 
الأنبياء وكفر ببعض لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتی يؤمن بالجميع. 

ع ا ای 


فان ذلك لا ینفعه لأنه آمن بہ ببعض الرسالة و کفر ببعض فان کانت الشبهة التي عرضت 





2 


۷ 
تدبرات ابن القیم ردا 6 
ار 


لل نی فا مدای 
لمن كفر ببعض الأنبياء غیر نافعة له فالشبهة التي عرضت لمن رد بعض ما جاء به 
النبي لوسر آولی آلا تکون نافعة وان کانت هذه عذرا له فشبهة من کذب بعض 
الانبیاء مثلها وکما آنه لا یکون ممنا حتی یمن بجمیع الأنبیاء ومن کفر بنبي من 
الأنبياء فهو كمن كفر بعضه ورد بجميعهم فكذلك لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما 
جاء به الرسول فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله. 


فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من 
يدعى الإيمان بريء من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا باللّه (بدائع الفوائد .)159-١48/4‏ 


ہے 


شلك قوله تعالی: قُل ا ن کات گم الد ار ال اجره عند آله اة من دون الاس 
متا لمو إن سے نم صیقبے اك 4. 


ا خلوص الاخرة لهم بقوله: ۴ فتمنوا نوا اوت ات 
كنم صقي لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه والابن لا يكره لقاء أبيه لا سیما |ذا 
علم آن کرامته ومئوبته مختصة به بل آحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه فحيث لم يحب 
ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 


وي مین عه المناظرة مت باهرة :اوت جات E‏ 0 
5 7 0 ی ۰ 1 يدترتو ساس ع1 حيط وعدن ان قروا الل 
للنبي وهي أنه في مقام المناظرة مع الخصوم الذين اه کرات سكو اھر یجب 


۶ ۱ اور ۱ فا ا اتک 1 
هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه وهو يخبرهم 0 
5 1 و ل NS‏ 


۳( ه وهدی ود 


خبرا جزما م لن یتمنوا الموت آبدا ولو علموا من سوه و ریت 1 
زه 1 : 1 ورد مس ترا ام 
نفوسهم أنهم يتمونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه بل | رازه | 


جا رتست ہے رت ار 


لوا وغلبوا وعلموا صحه قوله وإنما منعهم من نمنی رومام وهی دمص 
۱ ۳ ینت ار سج کے ۱ 
الموت معرفته بما لهم عند ال تعالی من الخزي 





رک تديرات اين القيم رجدادلة 


فان قیل فهلا آظهروا التمنی وان کانوا کاذبین فقالوا فنحن نتمناه قیل وهذا آیضا 
معجزة أخرى وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وآلسنتهم فلم ترده قلوبهم ولم 
تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله : # ون موه بد (بدائع الفوائد 6/ ۱۵۰-۱6۹). 


شلك قوله تعالی: ۶ وَلَمَاجَآءَهُمْ رن سول يِنْ عند أَلَومْصَدَقٌ لَمَامَعَهُمَ 4. 


ےہ 


1 وم یو 


-٦‏ تأما. قوله تعال فى هذه الآبة: كنف نجد 
مل و لى قي 9 3 :0 ۱ فرعتاو امةن | 1 


تحته بر هانا عظما قه | ا 2 فعمالموت|ن ڪن رصقن ون |( 
ہر 7 علی وت وهو مجیےء لرسول ا مت مت دادعت دیمع زو لیمک 

الثان بما يطابق ما جاء به ا ال رصدقہ | اتج دیرخ رالاس ع حبرو وین ادبن اض 2 
ات راعذ کرات کو هت 


5 : 1 ۳ 24 ۱ ۳ ۳ | لداب ان یع مروا بويا سای 
مع تباعد زمانها وشهادة أعدائه وإقرارهم له بأنه لم | | 


۳ ۰ ۳ ۱ و ۰ ٦وت‏ مصد ندیه وهدی وش ریق مرن 
تلقه ۷ لهذا كا | یمتحنو ره باشاء یعلمو ل 7 کر کے 
٠‏ ہن سن و ہوا دم ١‏ ماب ویش 2 نا 


أنه لا يخبر بها إلا نبي أو من أخذ عنه. وهم یعلمون وو وو ما 
أنه لم يأخذ عن أحد البتة ذلك لوجد و جع ام دس 
السبيل إلى الطعن عليه ولعارضوه بمثل ما جاء به إذ | تب وتا وروت آرت ۵ | 
من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخوذا عن بشر أن 
يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به والمقصود أن مطابقة ما جاء به 
لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة ولا تشاعر ولا تلقي منه ولا ممن أخذ عنه 
دليل قاطع على صدق الرسولين معا. 

ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدقا لا يتطرق إليه شبهة فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ولم يتواطأ معه 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن أحد اجتمع به 
فهذا يكفى في صدقه إذا تجرد الأخبار فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه صادق أعظم 





۹ 


سےوم سو 


تدیرات اين القیم رحمهالله 


من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة خبره لخبر 
الأول فكيف إذا بشر به الأول فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين الدالة على صدقة 
نظیر ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعلم (بدائع الفوائد 5/ /51 .)١58-١‏ 


rod 


شلك قوله تعالى: # # ما نسح ا او تما تاه بر یبا و منلها یندها تم کم 


نله لک مو دير( . 


/اه- وإذا کان الرب تعالی لا حجر عليهء بل یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» 
ويبتلي عباده لما يشاءء ويحكم ولا يحكم عليه. فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر 
أمة بأمر من أوامر الشريعة» ثم ينهى أمة أخرى عنى أ 67د 


اسمن ٤او‏ نات حبر هيقر 
f» ٩‏ 1 ک2 ےا کے یر ھا 5 
يحرم محرما علی امة ويبيحه لاامة آخری؟! ا اترک کرات ع ڪل یرید انز ترا 


۱ 1 مث اش وت ولاو رتا ما رین دوب 


1 ۱ انز و کے : . کے تو یسلت بط 
بل أي شيء يمن بحانه آن یفعل ذلك في ی و رہ 
aE‏ 1 


الشريعة الواحدة في وقتین مختلفین بحسب المصلحت 
و يو لله بتكا رسال ھا 4 ان ۱ راد رخ 


آ۱ کک ار EE‏ 
5 02.090 بن رصم 1 1 1 ۱ فیرعت نلیتا 
م ے ای وا شا ات ۳ ما 2 0 ےت "الا تل یمیس 
ےم مر مر مه یر 2 رز لگا گ7 کے ےھ 7 ۶ھ ترت با اوت د 
3 الله على كل سىء فر ألم تلم اک أت للم ملك إا صرت ھا وه 


ہے 
و جر عند دیو ری ءاھ رو هرر © 6 





موت وَالْأَرْضٍ و (غانة للهغان ۸۷ ۰6۳۲۷-۳۲۰ 


صر یر ےھ ی سس ہے ہے وم عل 
ضا کے قوله تعالى: ۴ # وذ اک ایھر رہ یکل امن إن جاك للا ماما . 


۸- فلما آتم ما آمر به من الکلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به (جلاء الأنهام 
۹ 


۹- فان الله عهعَلَ لما عاهد |براهیم وعده آن یجعله للناس ماما ووعده آن یکون 
أبا لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله وأخبره أنه جاعل 


0 


ےو سو 


هيع تدیرات این القیم رحمهالنه 
2 - 


بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسما في 
ا اد ف ا لو ی زر هيم وو امو اف ا رل ب و وا ا 


ہے رھ E‏ 


پت و ا 
الو اخ مرا وة کک (تحفة الودود (۱۹۲). 


و 1 گر و 1 ركز 
لا قوله تعالى: + الوا کوووا هُودا آؤ تصسریٰ ٦‏ راون زمر 
0 7 نارکمج نيون 
197 م حنیقا وما کان من طتوتَقف. 
ا للا تار فی توا این 


نم کی © لیا ہکا پاک ما ار إا ا تیدا ارد ترادو 


١ توح‎ 


2 لم تالاح سق اناا ول 
وم سك 5ك کہ 2 | مه | مشق ای کته ره مت الع 

ما ان ل ا 1 هکم اسمعیل ولعفوب 2 1 
وم ا ا و واسحق ۱ و وت له وحن 
سم ہے ورت 4 یہ ہر ہے ہے 7 ۶ ہے ل حاون ی تا ۳ 
والاسباط وما اوق مومی وچیتی وما أولى ۷ 3 
E‏ کس ےھ سس رر سے سپ 2م کو بے ی 


> سا کے 
ییوت من رنه لا رف بین أحلٍ ر مَنھم ون لابا صکاوآهود ص دول شر كرا 
۳ 7 7 موم ( 4 آکا و اغ و و 


ہے لئے نے سے بے جا کر 


وکو رکا تا تم مسبت 
7 م 





۰- وهذا الجواب مع اختصارہ قد تضمن 
المنع والمعارضة: أما المنع مما تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي ليس الأمر كما 
قالوا. وأما المعارضة ففي قوله: محر نی 4 أي أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه 
من اليهودية والنصرانية لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك ومن كانت 
ملته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية (بدائع الفوائد 


.)۱٥۷-٥٥١ / ٤( 


مرو م2 مار 2 ور ہے ےک سے ہے ام 
لش اتن يجدِى م 0 ل مر سيم ()) رکلت جعلتککم مد 


1 ل م رصم مه یسرب 
وسطا إنتبكوواشبداء عَلَ التّاس ور نَ الرسول عَلْنَكُمَ شهید 


۵۱ 


00 سیب و 


۷۲ 


حیرص رم 


٦‏ نیو م مه وان کت لكبيرة 


م 


- 2 


ا یی اه کر زک له بالکاس لوف رح 
۳ ف شاو ولك قله رها ول وجَهَلک 
کل المشچدالکرار رکش ما کش رتولا رجرعک کف ولد اوا نکب 
نود 0ھ" یل عم يحْمَلُونَ ()) ولین آتیت انیم أوثو 
کب کل ماع ما یواک وم نت یکلم یم وما یتسهم پکاج قتلة 
ی کی قبت افرشم یئ تج مرکا لک 4 ی 
ات 6 ء يک 2 وکا یروت هم ول نی عنم 
کم احق وهم لمو (02) لح من ریک لا کو من المرب ا ولل 
یا ا و سے 


کے یج تسف ا 


وف مء 4 o‏ ول وها کا هط ای تیک ول عکر هید 
حیت حرجت كول جلالبة یکت عهاز تعرس ییم بل 


۹ 


وس 


سو اس 72 27 مو ے ہر 


5 دار وه ال لَه و وق اد ستت نی( 
رل مرو نییعت کم تا 


فا عكا <A‏ .ا AE CI for‏ اقاس مذ 0 تنه كعنم فو كص 
ا ا | تسوبی تتسد 6۱ 
چم s0 E‏ اح 6 م و 0 و سی یھ 2 1 يك ما 2 اڪ یوت حرط 5ة 2 
وجهك شطر المسچد الحاو وحیث ما ما کشر فولوا 3 ال الیک انکر کاب یکاہ 
وو مه مم ےھ 04 عو سے رہ ص و َال امو رن ب تت وو سيكب 
مس AT Lat‏ رر کته واد ي ہوں ادیت ام 3 
وجو هڪم سطرہ لکلا یتکور ل للناس علتکع ححه ٩‏ يكل 7 وِتَاتيِملْمتکَرََاتِترع لت 6 
کیک وت موی ء ےر م دوو رصو م2 وما مس شب هرباع وة معن لن اعت أو رة ای 
الا الب ظلموا مهم فلا تخشوهم واخشون ١‏ اما کی یرتم ۱ 
موم 2 وم 7ں ےر ک ھا ۱ 
ولاجَم نعمی © 
سے رو ره سد 


۱- قوله تعالی: ۴ و كلك جملتنگ امه وسا کون كْہَدَاء مَل الاس 
ویکوت الرسول علیکم شَهیدّا #یدل علی وجوب اتباع الصحابة را ودنهر ووجه 





0۲ 2 
۔ رر 0 


هيع تدیرات این القیم رحمهدالله 
شمه( | 0060 کے 


الاستدلال بالاية آنه تعالی آخبر آنه جعلهم أمة خیارا عدولا» هذا حقيقة الو سط ذ 

ہ : يارا عدو ۰ فهم 
خير المم» وأعدلها في أقوالهم» وآعمالهم وإرادتهم ونياتهم» وهذا استحقوا آن یکونوا 
شهداء للرسل علی آممهم یوم القيامة» واللہ تعالی 
50008 ےک ۰ ول السا دن تاس مان فا سای کاو او 
یقبل شهادتهم علیهم. فھم شھداؤہ ولهذا نوه مم ١‏ عتتأية راقن ينيع سكليد ١‏ 


: ۶ ۱ ۱ سيق ا یھ سا و 
ورفع دکرهم. وآئنی علیهم؛ لانه تعالی لما اتخذھم |١‏ ۶اا ماما ران 
7 9 داء أعلم خلقه من الملائكة وعيرهم بحال هو لاء تی لوان کات لک لا ین 

| | تاداس ايک سخ کال 

:3 اا لے ود رھ دت تقب یک فالس 
وتستغفر لهم» والشاهد المقبول عند الله هو الذى "١‏ َر د ماڪ رووا حك عط 
* و سیب تمو اى ري ااه 

+70 / ۳۱ 

يشهد بعلم وصدی فمخر بالحق مستندا إلى علمه ۶ َا ماو 8 وین تاتون اتب 


یسل یتراک هت تلع مر 


به كما قال تعالی: ۴ لامن‌شیه بلح رهم 7 کے 4 م وو و 






1 
6 
ی 
1 
2 
غ 
3 


[الزخرف: ]۸٦‏ (إعلام الموقعین 4/ ۰۱۷-۱7 


۲- وتأمل حکمه العزیز الحکیم ولطفه وارشاده في هذه القصة لما علم آن هذا 
اتتحویل آمر کبیر کیف وطاه ومهده وذله بقواعد قبله فذکر النسخ وأنه إذا نسخ شيئا 
آتی بمثله آو خیرا منه وأنه قادر على ذلك فلا يعجزه ثم قرر التسلیم للرسول وآنه لا 
ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعنتا كما جرى لموسى مع قومه ثم ذکر البیت الحرام 
وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته فقرر في النفوس بذلك 
توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة 
وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا فالقلوب 
عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه متوجهة إليه حيث كانت ثم أخبر أنه أمر إبراهيم 
وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين وأضافه إليه بقوله: آن هرا 
ی وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت 


۳ 
تدبرات ابن القیم رََءَلَهُ وی 
ا ممحطك لیس 


وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه فلما استقرت هذه 


الأمو رف قلوب آهل الایمان وذکروا ہا فکانہا نادتهم کال تامرۇ لدی سيا إل صرب ا 
۱ 8 ۲ تُستقي © مَصَدَدجَمَدَطُرأتَدوَسَكَاكؤا | 
أن استقبلوه فى الصلاة ولکن توقفت علی ورود الامر ھک عل الاس وټ کن ارول ڪر شه ياتا ي 


ہے ہر س 
3 


و کے ۰ سد 272 سل عر ران کات م2 لام 
من رب البیت فلما برز مرسوم ۴ فول وجھلک شط ٦ا‏ مت کر وی کے 
۷ هدیاه وما َا امه ضيح ايڪ ت 3 


٠. . 5 70-8-0‏ ؤ تلق لوٹ میتی کت نیت اکا ات 
یا 1 تلقاه ل اللہ وال اسخون سی پ ٗ بج 
2 ل الحرام رسو والر جوا ي وا تر اول جيك ق ظرالشجر 


الایمان بالبشری والقبول وکان عیدا عندهم. ےت 
یکیل گام ماو وکین بت آرت أو اتب 
۳- وی هذه الآية أيضا ثبيت للرسول ¦ ) لاي ةباتكل ملد 1 
ابعص فراع ةع ن لين أت أو هرقن ٠‏ 
والمؤمنين على لزوم قبلتهم وأنه لا يشتغل بما يقوله 7 ةيليل ص ليه ليت 8 | 
أهل الكتاب ارجعوا إلى قبلتنا فتبعکم على دينكم " 0 
فإن هذا خداع ومكر منهم فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيها ولست أيضا بتابع قبلتهم فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم وكذلك هم أيضا مختلفون فيما بينهم 
فلا يتبع أحد منهم قلبة الآخر فهم مختلفون في القبلة ولستم أيها المؤمنون موافقين 
لأحد منهم في قبلته بل أكرمكم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء المختلفين اختارها الله لكم 
ورضيها وأكد تعالى هذا المعنى بقوله: # وین أتَبعک آهواء‌هم ین بک دما کال 
مس اَلْملَی تاک دا لَّمِنَ ألطدلبييت 4 فهذا کله تبیت وتحذیر من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم کما هم براء من قبلتك وکما بعضهم بريء من قبله بعض فأنتم أيها 
المومنون آولی بالبراءة من قبلتهم التي آکرمکم الله تعالی بالتحویل عنها ثم آکد ذلك 
بقوله: ۴ الق من ری 5 و مق آنعمتریت (0)) 4. 
-٤‏ وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه 





وی تدبرات ابن القيم هلله 
لأن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحده في الدنيا فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه إذ هو إلههم الحق 
في الدنيا والآخرة فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة 
وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها المؤمنين للخيرات وبادروا إليها ولا 
۵٥۵‏ - فقوله # ون عیّتْ حَرَجَتَ یتناول مبداً الخروج وغايته له وللأمة وكان 
آولی هذا الخطاب لأن مبدأ التوجه كان على يديه وكان شديد الحرص على التحويل. 
وقوله: + وَحَثُ مَاهُشْرٌ )4 يتناول أماكن الكون كلها 

| ا اتیک هرا لڪ تب بعرو به کم ای رفت ااه حر 

له وللامة وکانو ا أو لی ہذا الخطاب لتعدد أما کن 4 مامتهال 

: ۱ ود منرت و رة 

اكوانهم وكثرتها بحسب کثرتهم واختلاف بلادهم ROTISSERIE‏ 

جیما اه لمن وريھ وحمت 

وأقطارهم واستدارتها حول الكعبة شرقا وغربا ویمنا 1 | لتق ایکا لحو يك 

7 ا و کی ر تق 


اقا فكان الأحسن في حقهم أن يقال لهم وحیث ]تخت ریسفت 
وعر كا لهم وح ا رسای تکرش 


ما کنتم آي من آقطار الاأرض ففي شرقها وغریها وسائر ۵ نید تنیز | 






لح تون @ كا ا ا ۶ 
جهاتها ولا ريب أ: نهم أدخل في فی هذا الخطاب منه. تست 
2 ذه النک“ ةذ تا : ر _ 5 ڪھ الا ما ا 
فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك لا تظفر ما في موضع لب کے ےت 


غير هذا والله آعلم (بدائ الفواند 4/ 4-۱۵۷ ۱۷). 

1- وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وطأ 
سبحانه قبلها عدة موطئات: منها: ذکر النسخ, ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو 
مثله» ومنها: آنه على كل شيء قدير» وآنه بکل شيء علیم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. 


کت ڑا و 


تدبرات ابن القيم مه 


۷- ومنها: تحذیرهم الاعتراض علی رسوله ۳ ا : 
الین اتيكام سیب یم رنه کمای رفریت تاه هر 


ملف و ٭ 1 ما جم وول کر ا دو Ae‏ 

کما اعترض من قبلهم على موسی» بل آمرهم بالتسلیم ١‏ ارون لی د کاو وی 
نو مانروت ووهه 

والانقياد. خماش ۷ 
کک ۱ جك طلست چ الواح نوك 

ی : وق هك لچ اررق اكوا 
وآن لا تستخفهم شبههم. فإنہم يودون أن يردوهم ١١‏ وبومسر كط ویک درتسم 

کفارا من بعد ما تبین لهم الحق. ودره یکسا راج ہکا 

ف 7 ۴ کرت نوات کرت جنک رون درک 

1۹ ومنها: إخباره ان دخول الجنة لیس بالتهو پآ ا E‏ 


ولا بالتنصرء وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل همدص نل ارو 





والنية لله مع متابعة أمره. 

-٠‏ ومنها: |خباره سبحانه عن سعته وأنه حيث ولى المصلي وجهه فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم في القبلة 
الأولى لم يكونوا مستقبلین وجهه بل ولا في الثانیق بل حیثما توجهوا فثم وجهه 
تعالی. 

۱- ومنها: آنه سُبحَاَة وال حذر نبیه مر عن اتباع آهواء الکفار من 
أهل الكتاب وغيرهمء بل آمر آن يتبع هو وآمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

386 ومنها: آنه ذکر عظمة بیته الحرام» وعظمة بانیه وملته» وسفه من پرغب 
عنهاء وأمر باتباعهاء فنوه بالبيت وبانيه وملته» وكل هذا توطئة بين يدي التحويل» مع ما 
في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن يكون 


شی 


نبیهم صَهصر أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم وخیارهم» وکتابهم 


۵٦ 


تدبرات ابن القیم رمَداللَهُ 


3 


ھی 
د کے 
کذلك. ودينهم کذلك. وقبلتهم التي یستقبلونها کذلك. فظهرت المناسبة شرعا وقدرا 
ی آحکامه تعالی الامرية والقدریة وظهرت حکمته الباهرة» وتجلت للعقول ال زكية 


المستنيرة بنور رما وال (إعلام الموقعین ۸/٤‏ ۳۰ 


ھگ قول تعالی: ۶ ای لین منوا تور سروس کوو له اصبریت () 
ولا ولا من کل بل موبلآ ولکنلا تفمرورت () ولباوک 
سىء من او والجُوع ونقم من امول وا لاه یں وار الراك یت 
از دا أمَنهُم مب 7 5 و و 0 جود ()) َو عم سوت من 


۳- وعد ل 
من الدنیا وما علیها وهي صلواته تعالی علیهم ورحمته ١‏ 


7 2 2 بعك سوط كي زوين لابق 
و 2ا فان ارات له 


صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذا 
مفهم لحصر الهدی فیهم (عدة الصابرین ۱۱۳). 
«نعم العدلان» ونعمت العلاوة» فبالهدی خلصوا 


من الضلال وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب» ‏ 





تیار مکی 


و شروت 8۵و و 2 تم بتنون لح جع 
رک اتم ریت9 
ایا را کج 


هلمج تذوت ۵ هد الکماوالمروه من کمابراته ر 
ایت ار اغ مكدع ع نطود بوا ب 


ومن کی بق ت فر 5 3 
تکل رکب مب 
اس ال سنوی ۳ اھ 5 ۳ 


EO FEES IE) 
| 
اا کیک مینك ولا ای‎ 
تر ا شس رو کرت‎ 
اتن اھب ۾‎ 07 


وبالصلاة علیهم نالوا منزلة القرب والکرامة (غاثة اللهفان ۲/ ۱۷۲- ۱۷۳). 


یک وا وراه اہ 


ي2 ام 
م 


-٤‏ الأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغیر الله ولغير الله» تقطعت 


م سے ۷ 
۔ ی 0 


تدبرات ابن القيم حمداللة 


پسب ۳ اح يعزو أ عقر 


بہم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت 
أسبابها وبطلتء فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالهاء وكل شيء 
هالك إلا وجهه سبحانه» وكل عمل باطل لا ما رید به وجهه. وكل سعي لغيره باطل 
ومضمحلء وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد 
والخدمة التي يفعلها العبد لمتولٍ أو أمير أو صاحب منصب آو مال» فاذا زال ذلك 
الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان ولهذا 
يفول الله تعالق يوم الفا الین فلا می ای او لی کل رل مک ما کان ينول ف 
الدنيا»» فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار» ویتولی 
عابدو الشمس والقمر آلهتهم» فإذا كوّرت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك 
العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم (طريق الهجرتين .)٠١١‏ 


1 2 سم 


3 ۲ ۱ دم مج 2 4 مث رو رصقم زر مره ۾ زمر 
شلك قوله تعالی: ۴ 9 لسن لیر آن نولوا وجوهک ول المشرق والمغرب ونر من 









سے ہے 
ل سس 2 لم 0 ۱2۰ سے مج سم سم نے ے صص ے۶7ے كس 7 8 
ءامن باه الوم الاخر وَالملِحكةٍ والكنب وَالبْيشنَ وءاق المال عل خّْه- دی 
224 2 7ے رھ ۶ے ت 2و 72 م سم عل ا 2 کے سے م ی 
الشروں والیتم وَالْمسَكِينَ واين اسَبیل والسايلين وق الاب وَأفَامَالصّلوة 
اط 7 یج مد ي ۰- 7 ٍ 5 و 7 کی یت ای SG‏ ناد 7 
وَدَاقَ الرّكذة والموفوت يِعَهَدَهِمْ إِذَا عنهدوا 


هفرص رم مس ےر مدع م سس ورن امن با رز اضر ماد 0 
لباساء والضراء وین البایں اولك ٠١‏ الكت ام الال سی وط 
الإوٗکواوازك ی المتفرن (0) 4. ٠‏ اودوع 
۵ قد جمع الله خصال البر في هذه الآية | عییشت 
لکریمقه فاحبر سبحانه أن البر هو الإيمان باله | مجہ ہو 
2 7 کل تاه عبر وگن الوساسحوةيولي ۳ 
وبملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخرء وهذه هي ۰ ناد ول رز ۱ 
أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للایمان الا " 0 1 
5 ار وو ےک کک روہ کے سے ہی ےہ 27 جم 

7 ا الشرائع الظاهرة 35 إقامة ااصلات وا 1 مان ل لی بهد هسي ® 


ERDE 7 0‏ 
ا مق مت رووامتیب از 


٠ ۵۸‏ 
وی تدبرات ابن القيم رجه الله ۱ 
بت هیوست سید 
الزکاة» والتفقات الواجبة وآنها الأعمال القلبية التی هی حقائقه من الصمر والوفاء 
بالعهد فتناولت هده الخصال جمیع آقسام الدین حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة 


أ 


0 کر سر ےک ر ے4 مجو 
التقوى بعينها فقال: # أُولِِكَ الْذِينَصَدَ یک نا الک (الرسالة التبوكية ۱۵). 


ہا قوله تعالی: ۶ نک ف الْقِصَاص حَيويتوْل الأب لمڪم فود (09) آ4. 
٦۔‏ وتأمل ما تحت هذه الالفاظ الشريفة من ! 

العظيم فصدر الآية بقوله: لكم. المؤذن بأن منفعة ١١‏ لسك 

لعظيم مور او وا کر لکم لست شك 2 لوو فد کیو مت 

القصاص مختصة بكم عائدة إليكم؛ فشرعه إنما كان وا ات ی : 

رحمة بكم وإحسانا إليكم؛ فمنفعته ومصلحته لكو لا ہے ۰ 












لس 


ES: 0071‏ 
لمن لا یبلغ العباد ضره ونفعه. ررض کرد ویک تنژیکروتخمة في‌افتدف ۳ 
يبلغ باب مر بعد کف متا تو راک تھا بجروا لع 


۷- ثم عقبه بقوله: القصاص )لیا بان )ربمم نیت 2۵6ا 
اا اعا ا ف الود ار ایا کے 1 
كما فعل والقصاص ني اللغة المماثلة وحقيقته راجعة 
إلى الاتباع ومنه قوله تعالی: ۷ وََلتَ لته فسَیه 4 أي اتبعي أثره ومنه قوله: 
۴ فَأرْتَدَاعَءَانَارِهاقَصَصًا » أي يقصان الأثر ويتبعانه. ومنه قص الحديث واقتصاصه 
لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فيفعل به كما 
فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق 
معنی القتصاص. ۱ 


ات وک بدا اھ اؤاتظما جا انی اھر ھا 
بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها 


20 09 
تدبرات ابن القیم رَدالۂُ 


دی 
مہ ہس ےم 2چر 


ا تچ سو ہپ بپو ہو سی : وسارعوا 
إل عفر تن کم وجگد 4 وقوله: ( ورشوان شتآ سکره وفوله رل 
ىى £ 

۹- ثم خص آولي الالباب وهم آولو العقول التي عقلت عن الّه آمره ونهيه 
وحکمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بین هذه الکلمات وبین قولهم: القتل آنفی 
للقتل. لیتبین مقدار التفاوت وعظمة الق رآن و جلالته (مفتاح دار السعادة 4۳۱- 4۳۲). 


کی ع عَم کف 


حلط _قوله تعالی: ۶ اي راکب ےس م گما کیب عَلَ ألمت من 
ا م ار ول لذت بط اوھ ےہ کین شمن تطوع حيرا هو 
و صا 21 و ور 2 

نکم تمو ) . 

ی ی 
اب ی ے ے ‏ کت ر ینار لد 


مور و محر ری ۳ ر صصح سے کے ۲ 
كِب يڪم اليا تب الذيرت من 


وو ع 2ع رم دوک 


حیرلە, وان نصوموا خیر 


و ات 


میں شش 
تاه عفر تم ری یه ۶ 


کم امک تن ê:‏ جح من كارت 
م یت عق کت فک ال اطلق 
العدة ولم يوقتهاء وهذا يدل على آنها تجز 
ار ال 
وت من 

AA‏ قوله تعالى :+ ولا سا 


سس 4*6 و r‏ 


ا 





/2122 +٣ 
کی ید سر شش‎ 
1 مک مر ازع عفر ین تا‎ 
الین ویڈو ھا و ڪين ن اى خا‎ 
7+۶7۳ حون وه‎ 
شه ردم جروا ان هی لایس‎ ® 


و یشقن تیه مسر 
هه وکا تر 7ئ 


من َك کرای اشر ريدب 


رتیه تنعل سا 

هد گم وما رتت زورک هی سالک 

اوی عق ان قرب يب معو لدع ذا تتا 
ا 1 8 


٦٠‏ ہے سے 
همه تدبرات اين القیم رحَهالَة 
بحس عزن سسب 0006060 00ے 


-١‏ وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو 
قريب من داعيه وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت يفبث أكثر المتكلميخ “سواه يل هو 
قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي صا موس راویا عن ربه بَارلِكَرَعَالَ 
«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا» (رواه 
کر رس 


03 


رت عم وم و 


کا اک وی بے حر ات غود لداع ادن که (بدائع الفوائد ۳/ ۸-۷). 


ہر تا 


شلك قوله تعالى: # وَكَرَوٌدُوأ فک خر الا لت . 
اع اغ رتغ وٹ فتن ترس غیت کچد 


۲ - آمر الحاج بان يتزودوا لسفرهم» ولا 
يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرۃ ]تاش امش للواستان 


۳ ۱ 5 ۱ 4 خر که وتات خرف 
وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده متأو ل آلآ ق لس عر يكم 


الا بزاد یبلغه ايام» فکذلك المسافر إلى الله تعالی 2 1 
کی 0ہ سوه هک دس وان 
والدار الاخرة لا یصل الا بزاد من التقوی» فچمع بین ۱ ات۵ فد ےت 


و 


| التاس‌وا کنر الت دكي ق 
الزادين (إغاثة اللهفان .)08/١‏ | اير TEES‏ له کزسخرکر | 
| كران اف کت ا ل 
فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن وهذا من زينة ١‏ | تود اتتا از | 
ینت و ان سا م دا ۶ 0 
القرآن الباطنة المضافة الی زينة ألفاظه وفصاحته | مف الحتنك رومت باكر واي | 
لقرآن الب إلى زی و سس مایت ك 


سی 





وبلاغته الظاهرة (روضة المحبین .)۲٢٢‏ 

۵ قولہ تعالی: ہ٢‏ ايشم مرک کڪ ڪرو اک کر وک بكم 
اراد ڪا 4 

۳- ففیه الامر بالذکر بالکثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه 


تدبرات ابن القيم رال 


ہہ ہے سي ةا تھا 


طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذکر الّه 2چ ول کانت علیه لا له وکان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. 

وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه 
لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله (الوابل الصیب 04). 


7 7 د ب سس ہی ی و مج کے کے ہر سے ہو سي ار ےد 
قولہ کک فقون فما نقتم من حبر فلو دن وا لابين 


المصرف؛ إذ هو آهم مما سالوه عنه 7 1 تمد م0 کیب تج کین 


To; : 0‏ کیک اک و ھا رکد ان منرت 
بالسياق» 6 ره لهم ی و اخ وهو قوله هر ا مہ تہ 0 
7 + مج م رظ (٤‏ ما ده مه ره 
تعالی قل العفو 4 لبترة: ۲۱۹] وهو ما سهل علیهم رزیت ول ما کل کون ۳3 


اماف وا تن ی تد 


انفاقه ولا یضرهم |خراجه (علام الموقعین ۲۰۱/۶). ماما رت بات دی لت امن 
۳ ما تختلنآن یذ وا دی سنا 
1 ۲ 1 ۶ یدھم ہے | ارط سق ® یئز ای 

3ے قوله تعالی: ۴ کيب يڪم اتال و هوک ون7 i‏ 


ام اہی ہے 


سرک ے ہھمر أ ا مقر بجھو > وط ز كته تور 
لک وعسوح ن هوأ شيعا وهو حار ١‏ سا و ریت کاو یگ ما دا فقو رتَقُل 
شوه دوه ۱ مات یتقو تن الکن 

شرو ہے موم >4 3 یو ہم و 
سن ڑا شا وهو شر وال يعلم الیل وه OTE‏ يد 


رآنۂ اترک 8ا )>. 
۵- في هذه الاية عدة حکم وآسرار ومصالح للعبد فإن العبد إذا علم أن المكروه 
قد یأتی بالمحبوب والمحبوب قد يا بالمکروه لم يمن آن توافیه المضرة من جانب 
المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله 


وعسو 





وإن شق عليه في الابتداء لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وآفراح وان کرهته 


ةي ۲ تدبرات ابن القیم رل 
نفسه فهو خير لها وأنفع وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه 
ومالت إليه وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب وخاصة العقل تحمل 
الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه 
من الألم العظيم والشر الطويل فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها والعاقل 
الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها 


| رت ماوت رل ونم 


فیری ما وراء تلك الستور من الغایات المحمودة 6 اجه بيذي 
| کرو ا وا 
والمذمومة فیری المناهي کطعام لذیذ قد خلط فيه أ ناكار 
۲ © تدش وید تاه نین 
ممصو+م, ‏ اق یں 2 و a‏ 
ماخ لاف را لَمتلت فد مد 5 


سم قاتل فكلما دعنه لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من 
السم ويرى الأوامر كدواء کریه المذاق مفض الی 4 ندید تاراما 


| تیلب ول یی عبت 

العافية والشفاء وکلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله 5 لمشتو © تيفك تنطز يتنوك 
| ای کک ایت کاوین یکت تھ راسا | 
آمره نفعه بالعناول ولکن ہذا بحتام إلى فضا عل ا ایی ارول امار 

7 ا یحتاج [لی فضل | کا تاورب 8 ىوةك مداغ غ رل 
تدرك به الغایات من مبادئها وقوة صمر یوطن به نفسه ٦‏ ارت ون سکن 


على تحمل مشقة الطريق لما يئول عند الغاية فإذا فقد 
اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره 
هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 





۲- ومن آسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

۷- ومنها آنه لا یقترح علی ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهولا يعلم فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن 
يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك. 


4- ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضى بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة 


تدبرات ابن القيم بَمَدَآنَهُ 
...ے۱ سس سس را ره ول 


۳ 
3ھ 


٦ 
4 
وی سس‎ 


عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الافات التي هي عرضة اختیار العبد لنفسه وراه من 
حسن عواقب اختیاره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 


4 ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من 


عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه 
وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه. 


ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه اللطف به فيصير بين 


عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره إذا نفذ القدر 


في العبد كان 


من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي 


القدر طریحا كالميتة فان السبع لا یرضی بأکل الجیف «لفواند ۱۳-۱۳۶). 


فهذه الاية تضمنت الحض علی التزام آمر الّه وان شق علی النفوس وعلی الرضا 


بقضائه ون کرهته النفوس (شفاء العلیل ۳۳). 7٦‏ 


3 


یاوخو یر 


و گے سے 


سوم و و1 


وعسول نی وهوشر 


۳ 5 چم هر عم ےھ مج رس ہے و ی 
۰- قوله تعالی: ‏ هنکلونک عن له آلحرام فا اساھ رکرو رار 


ِو 4 من باب بدل الاشتمال والسوال انما وقع 1 


عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم هم یقدمون 
ما هم ببیانه آهم وهم به آعنی قیل السوال لم یقع 
منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنیع آعدائهم 
علیهم وانتهاك حرمته فکان اعتناژهم واهتمامهم 
بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال فالسوال نما وقع من 
أجل حرمة الشهر فلذلك قدم في الذکر وکان تقدیمه 


ارال ولال يوڪ يومد عن سيل 
حيطت لمكم آلأنناالكيدرة ةحب 
رهم ها خیذرت ۵ :وین 
بر هس ات مسفن تست زورک ۵ 





مطابقا لما ذکرنا من القاعدة فان قیل: فما الفائدة ی اعادة ذکر القتال بلفظ الظاهر 


1 
ديع تدبرات ابن القیم رال 
وهلا اكتفى بضميره فقال: قل هو كبير. وأنت إذا قلت: سألته عن زيد أهو في الدار؟ 
کان آوجز من آن تقول: آزید في الدار؟ قيل في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهي 
تعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموما ولو أتى بالمضمر وقال هو كبير لتوهم 
اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه وليس الأمر كذلك وإنما هو عام في كل 
قتال وقع في شهر حرام (بدائع الفوائد ۷4/۷). 


موم ل 


حلط قوله تعالی: وک تن اجب فل هو اذى قاروا له ق المجیض 
2 2 میم مه رش بے سر سے مہ سه ہے 
ولا تفربوهن حق بِطهَرنَ دا ھر اوھ من حت مرک آل 4 
-١‏ ولم يقل فيه تعليقا لحكم الاعتزال بنفس 


0غ إن یں ار ITT‏ 
الحيض وأنه هو سبب الاعتزال وقال تعالى: قل 900 بر مفی توت ٩۱‏ 
ر € علو دؤا ا خرن الع بعر © 
هوى 4 ولم يقل الحيض لأن الآية جارية على ٌ7 یه ہہ 


ع 
الآ 0یو 500 
۲ و2 0 
صا 1 2 


یکی تاقار و موق وم 


اکا ثا اللفظ لتك ره ۶4+ و ہش سس 
۹۲ ولانه لو کرره لثقل اللفظ لتکرره ثلاث سب وی تفا لته ی 





مرات» وکان ذکره ذکره بلفظ الظاهر في الأمر + ا 4 ی 
بالاعتزال احسن من ذكره مضمرًاء ليفيد تعليق الحكم 00 ےت 


7 ود وم ۱ لكزتت لالہ تا یسا ْ 
بکونه حیضا بخلاف قوله: لهو دی فانه إخبار زر 9 9 . 


بالواقع والمخاطبون یعلمون آن جهة کونه آذٍی هو 
نفس كونه حیضا بخلاف تعلیق الحکم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتاًمله (بدائع الفواند ۲/ 4۸). 
هط قوله تعالی: ود له هب وی وميا بارت 4 


۳- أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من 
الشرك والمعاصي وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو 


ےو ہے 1۵ 
تدبرات ابن القیم ردا 


يسح ل ر ف 


مکمل له معد مهیاً بحصوله فکان آولی بالتقدیم لآن العبد أول ما يدخل في الإسلام 
فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم یتطهر بالماء من الحدث «بدائع الفواند ۸۰/۱). 

فأخبر تعالی آنه نما یعتبر في الأيمان قصد القلب وکسبه لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسيرين في اللغوء فكيف إذا كان قاصدا لصد ما 
یتحیل علیه (اعلام المعوقین ۳/ ۳۹۲). 


حك قوله تعالی: ۴ لا مودک اه لوف یک وک ن يواكم سيت ف ویک وه 


7 ۱ 
کرت رتا . وروی 1+ 
20 لمعيه یس 
۹٤‏ -و 0 نو عان: اة اهران 5 ر ا 
وت یڑک رت نرہ 
i : e.‏ : تار وج اون مدع تن 
أحدهما: أن يحلف على الشيء يظنه کما حلف و مکی ررر رت کرت کو تز رر 
7 لقن ادا تو نز زی کا لتق" 
علیه فیتبین بخلافه. پم جس میں 
فی 


الغا ۲ آن 2 ۱ 9 لسانه نت ا سیک سای سد 
دی ان رو امن غلن من كير فت مودک بح ماه کت 


وو وی سے مو ہے سے مب وو 


قصد للحلف كلا والله. وبلى والله في أثناء کلامه الل مد ٠‏ 
وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعد مقصد الحالف إلى کد 

عقد اليمين وحقيقتها وهذا تشريع منه سبحانه لعباده 
ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير 
الهازل حقيقة وحکما (زاد المعاد ۵/ ۲۰۷). 





8 رای ۲ لن وود ین ایهم ریس آزبعة اهر ان تم وم له عرص 
عولط ناد همع علیتر () 4 

۵0- وجعل سبحانه للأزواج مدة آربعة آشهر یمتنعون فیها من وطء نسائهم 

بالإيلاء» فاذا مضت. فاما آن يفيء واما آن یطلق وقد اشتهر عن علي وابن عباس 


11 0 
حو تدبرات ابن القيم حمداللة 


بط( نجیہد.۔.۔ہ۔ .مہ ٴرں شس ہہ 
أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضاء کما " ۱ 


از رو رک ےر ہت E‏ 

وفع لرسول اللہ صا له علیهوسَلم ا نسائه» وظاهر القران ۱ د دهع تیدج زو / 

١‏ ای یدج ور یی 

71 ا 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ١‏ انااد كما اہ یتین 

5 جو و a‏ | 

كم ٛاے۔ ۳ زا رم لا یمرو تربار ول رتنیا ۷ 
ورجل اخ فاحتج علی محمد بقول علي» فاحتج 1 کت 
کو سے وا زان فئال قاد وة ا ما فما کت 

سحو نوكت | ات رت مق ۳ 

ا ودج ود لهااي بىت | 


ع کر ہے 


وقد دلت الاية علی آحکام منها هذا. روط کم امان جتان ا 
قي ادود اه أك وانوي القومتغ كەو ® | 

۲- ومنها: آن من حلف على ترك الوطء أقل 
من أربعة أشهر لم يكن مؤلياء وهذا قول الجمهور وفيه قول شاذ أنه مؤل. 

۷- ومنها: آنه لا یثبت له حکم الایلاء حتی یحلف علی آکثر من آربعة آشهر» 
فإن كانت مدة الامتناع آربعة آشهر» لم یثبت له حکم الایلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهر وبعد انقضائها إما آن یطلقوا» وإما أن يفيئواء وهذا قول الجمهور منهم 
أحمد» والشافعي» ومالك» وجعله آبو حنيفة مولیا باربعة آشهر سواء وهذا بناء على 
آصله آن المدة المضروبة آجل لوقوع الطلاق بانقضائها» والجمهور یجعلون المدة 
آجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فیه السلف من الصحابة يعت 







والتابعین ومن بعدهم (زاد المعاد ۵/ ۰۳۵۳-۳4۶ 

حلع قوله تعالی: ۴ قٍن فءو ون له عمَوز ےم وان عم لطالق الله میم عَلِيمٌ 
۸- فختم حکم الفيء الذي هو الرجوع والعود اٍلی رضا الزوجة والاحسان 

إليها بأنه غفور رحیم یعود علی عبده بمغفرته ورحمته لذا رجع الیه والجزاء من جنس 


0 ۷ 
ا م2 سی 


تدبرات ابن القيم مدالله ديع 
العمل فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة 2 وَإِنَ ربوا 


+ ۶ 


الق له ممیع علیمر (۳) 4 فان الطللاق لما كان لفظا یسمع ومعنی یقصد عقبه باسم 


السمیع للنطق به العلیم بمضمونه (جلاء الأفهام 45-917). 


7 8 مر ام و 2 | کس سور کچ سے کے 

حط قوله تعالی: پل ولا یل کم انتا خذوا مِمَآءَاتيسْمُوهُنَ سينا إلا ن افا ألا بقیما خدوک 
رس رھ ode,‏ ہے رورم و قد 
لَه ون خف لابقا حدود الو فلا جتاح عَلِما ما آفندت ہو۔ ُ4 


۹- فيه جواز الخلع كما دل عليه القرآن. EES‏ 
کون فرع ره نورد مضه رتش 
ومنع | لخلع طائفة شاذة من الناس خالفت که دنه رده ناه تنوزتیمه‌تنعزا | 








۳ ا 
ے 


النص و الإجماع تة درو وکیل هوان يتن میاق رامين | 
10 ا ا اعدو دده كك سب 2 
و إن یواوه َو رون 
کر ون ها مس مر صا و یھ ارس زا 
ہے یک ر کان ازارات ا ىنارىن رون | 
-١ 9‏ وف الایة دلیل علی جوازه مطلقا باذن ۰ رال دنه وله موی عبط لون 
السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه» والائمة ١‏ ۳ 
| اال 
الاربعة والجمهور علی خلافه. تخت ات روت دزد( 
ایرد ی وه میتی 
و الات تچ یر ان اح ناج ان ۶ 
۱- الاية دلیل البنو نة به و سا ہے 
وي الاية دلیل على حصول البینونة ب ر يرنه 
۳4 ۰ ۰ فب ۰ هو 
لانه سبحانه سماه فدية ولو كان رجعيا كما قاله 


بعض الناس لم یحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له» ودل قوله سبحانه: # فل 
جاح ماف شنت بو ]4 البترة: ۲۲۹] على جوازه بما قل وكثر وأن له أن یأخذ منها آکثر 
مما آعطاها (زاد المعاد ۵/ ۱۹۳). 

۲- ومذا دلیل علی آن الخلع المآذون فیه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن یقیما حدود الله» فإنه شرط في 


الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العود ظن إقامة حدوده. 


يع 
مرو ل يي لحي م 


عقي ما ۂؤ روص و سره 
شلك قوله تعالی: ۴ إن طلقھا کد ل نع 322292209268 
١١ 8‏ وروی تیه کبت 
مس مه رگا د 8 وگ 1 مر ہے ے ہے 712[ یرو زر یرگ 
تنک روجا عیرہ ن طلقها 7 علہما رک 
بے 2 رة اهران وواه َتنا 


رض قد ( سس 


اجا إن ظا ۰5 OY‏ الله 4 E‏ وو يديو 


کے 


۳ - إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاث | فا ا 


رل ماه عم و ان 

اي إن طلقها الثاني فلا جناح علیها وعلی الزوج اقتا يمغروني اوري اص وآ ون 
بتاك تاساك 

الأول أن يتراجعا والمراد به تجديد العقد» ولیس فز مائو أ عافن 


ع 


وضو مرس سم و ما 


ڈو ی EES‏ 


ذلك مختصا بالصورة التي یطلق فیها لثني فقط بل !تاه هت سینت 


يس سه 


کا ناف حر بانط آن 


متی تفارقا بموت أو خلع آو فسخ آو طلاقی حلت دما تج 


للأول» قیاسا علی الطلاق (علام الموقعین ۲۲۰/۱ -۲5۷). 
5- وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرار لم یملکه الّه تعالی ال رجعة) (اغانةاللهنان ۱/ ۳۷۷). 





حا قوله تعالی :وا یکی کھت صِرَاًا نو 4. 


٥ھ‏ - وذلك نص في آن الرجعة إنما ملكها الله تعالی لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرار» فإذا قصد الضرر لم يملكه الله تعالى الر جعة (غاثة اللهفان ۱/ ۳۷۷). 


قوله تعالی: 4# وت ہت نی د نی 
وولو له رشهن وسو ن ک7 کلف تفس لا وستها لا نار ومد 
0 کے و ہت ان آرا 
نا ہما ون انت أن ضغو اوک مک جاح عل ذا سکمشم ۶ 


7 مہو شا ےک ری ے+ و کفیدۃہ کے می ۔ ےرم ے و 
اد َه واعلموا أن الله یا ملوں ب © 4. 


۹ 


کس 


ہو سو 


تدبرات اين القیم رحمهالله 


فدلت الآية على عدة آحکام: 


1 بح 
١‏ 7 ی 


ا ê‏ یی 5 Tul.‏ 5 5 2 رو کیت 
۷- وثانيها أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل | بيج بور وي ولي | 
ای رد اد 7 ےت ۰ امت اون َو کب لکد لک ام 
ذلك بتراضيهما وتشاورهما بع عدم مصره الطفل 1 ہت راک نچ وا ٰ 
فلهما ذلك ۱ 0 ا ا تن 


اتوہ 1 و کات 


۱ 7 ولاڈ ےت 


- وثالثها أن الأب إذا أراد أن یسترضع 
لو اق أمفقلة ذلك ون كر ال | 
لو ۵ مر حری ر و کر f‏ دميو كولمو ور ول زارت وان 


ال أن شش اا لدها فلا يحات ال ذلك | آدصالای‌تراض ته مارت زرح عم ون 
ا یکو را بہا آو بولدھا فلا یجاب إلی ذ ١‏ وک رامع سم 


ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى ا ارا ن 
نصف الثالث أو أكثر. 





وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد وقد تكامل نبات 
أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه ففطامه عند ذلك الوقت أجود له 
ووقت الاعتدال الخريفى ي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي لأنه في الخريف 
يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم يزداد قوة 
وکذلك شهوة (تحفة الودود ۲۰۲-۲۰۵). 
کے قوله تعالی: 0807 کم ودروت آزونجا يريصن پأنقسهن رة بر 


ع 2ک 


وعشرا 


۹ - فهذا يتناول المدخول مها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه 


الحامل؛ لأنها حرجت بقوله: ۴ ارت الما جهن آن یمن لو )4 (الطلاق: ٠١‏ 


۱ ۷۰ 


ھ٠‎ 


و 


یں( ندبرات این القیم اه 


فجعل وضع حملهن جمیع آجلهن؛ وحصره فیه. 


ره 
مس و م 


بخلاف قوله في المتوی عنهن: ۴ بیرض * فإنه فعل مطلق لا عموم له» وآیضا 
5 ی چام ۶ س کے سب سے © ےھ کر 
فان قوله: ‏ یترصن بأنفسهن أربمة آشه روعش [البقرة: 54] في غير الحامل بالاتفاق» 
فانها لو تمادی حملها فوق ذلك تربصته (زاد المعاد ۰/ ۵۹0). 


2 ا 


هط قوله تعالی: چ وراد سَطهٌ فى الهاي والجس 4. 


۰- فکبر قدرہ في باطنه بالعلم وی ظاهره باشتداد الجسم؛ فكمل ظاهره 
وباطنه ومعناه وصورته» وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته» 
وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه فإنه يكمله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا 
(الصواعق المرسلة 4/ ۱۳۷۲). 


ووه 


2 ۳ 5 و کی يي و عو م حار سن ےی و 7 رصم م سے یں > 
شلك قولہ تعالی: ا ولما برُوا لجالوت وجنورو قالوارتکا آفرععنا ما وکیّت 
سے مم ےو ےت 


أَقَدَ اما وَاَنسَءا عل الو الکفربے (ئ) فَهسَرَمی مم بلب اق 4. 


-١‏ ففى الآية أربعة أدلة على خلق الله 
سبحانه الأعمال و تكو ينه وإيجاده لها. ا وی 


و کا سس ے کے تا کت 
۶ ہے صم €< 2 مص سا قر مق لامغری عرف ةر رز فشرهامنة 
آحدها: قولهم: ہے 2 عا صدا 4 متاح وتم وت امز 
مه قالطا الوم بج اوت جد 
5 5 ۶ 1 ک کر ا x‏ غاا حكممن ذكة 
والصبر فعلهم الاختياري فسالوه ممن هو بيده | قال اتب وت اسز 
یأر فعة ڪ رةب اذب اله وَهَمَعَ 
5 ۳ 2 5 7 2 ےک ہے کے اڈ ے کے عه 
ومشینته واذنه ان شاء آعطاهموه وان شاء منعهموه. ‏ ادت کار اجات وتا 
ریت فاص کیت اق امتا صر 
ره 7 .92 
٠ "۵ - ٣ ۰ EA‏ 4 کم مر 09 
والثاني: قولهم: پوت آفدامکا #وثبات کل اوذ ات اة اه الاک 
5 رف لا ناوالا | 
الا قدام فعل اختياري ولکن التشیت فعله والثبات 4 تی یتو تم الہ راسیزاکۂ ٤٤‏ 
قشرعلالصتیرت تاک عبت او تتارتا 
فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. یواح وا یر ی‌الفزسوری 





تدبرات ابن القيم رجه اة E‏ ۲ 

الثالث: قولهم: # وَأَنصرَبًا عَكَ الْمَوَ م ألحكدفريست #نسألوه النصر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعداهم الخور والخوف 
والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال 
الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك 
أيضا فعل العبد وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه 
وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 

الرابع: قوله: ‏ فَهَرَمَوهَم بلامب نو + واذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري 
آي بمشینته وقضائه وقدره ولیس هو الاذن الشرعي الذي بمعنی الأمر فان ذلك لا 
یستلزم الهزيمة بخلاف |ذنه الکوني وآمره الکوني فان المًمور المکون لا یتخلف عنه 
البتة (شفاء العلیل 1۳- 15). 


5 1 صرح عاسم کے سے رم صرح مر مج و 
بل قوله تعالی: ۴ ال لا إله إلا هو الى القيوم 
< ص وم أ سلا سا صم مج مور از 
لسوت وماق الارض من دا الزی یشمع چنده 
2 صل ے رے سم 2 7 ےتا 
ےھر ےی ھ 4س“ صا کے 
ا منم نن جلیهه اہ اکا صصح 
جر رم > لهس هر یٹ ٹن رڈ 


ل 
سے 


م کہ و ووو یو 5 
وس وسیّه السَمواتِ والارض ولانکوده جفظها ور تفر ووت یتر رایرک 


ل0 وف و ہر ہی یو 

مت ریت هقی 
وهو العلل العظيم WW‏ 4 5 برهر ند ماجاه تلبت وسین اختلفو 
2 1 تعسو 


نکنام ومن منکت روا مد متا 

و نا : کی که ما يه @ اھا ت اماما 

۲ ففي اية الكرسي ذکر الحياة التي هي ر بمو برعي رعا 
اصل جمیع الصفات وذكر معها قيوميته المقتضية کک اقول امس رل مان توب 
لذاته وبقائه وانتفاء الاآفا بر را الک تافلت ینتب ین 
ته وبقائه وانتفاء الافات جمیعها عنه من انوم و تو ارو نای 
والسنة والعجز وغیرها ثم ذکر کمال ملکه ثم عقبه و ورن و لمر ھ کن اة ىن 
O ۱ "0‏ 
بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشمع عندہ احد زا راف ازنق کے رانک ءعط/6 





E‏ 5 تدبرات ابن القیم رال 
إلا بإذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه 
وعظمته وعلوه وذلك توطتئة بين يدي ذكر علوه وعظمته ثم أخبر عن كمال اقتداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غیر اکتراث ولا مشقة ولا تعب ثم ختم الاية بهذين 
الاسمین الجلیلین الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه وقال في سورة طه ۴ یعرما 


َي وَمَاحَلْهُموَكاحظو بيو عِلمَا () )4 [طه١١1].‏ 
شاط قوله تعالی: ۴ داه ق الب بسن رش دمن ال 4. 


۳- وهذا نفي ی معنی النهي أي لا تكرهوا 
أحدا على الدين» نزلت هذه الاية في رجال من 4 وَرعستغ رسعو تامسن تترائيتب ا 


ویو شین وتا اماق این من 2 
الصحابة کان لهم آولاد» قد تہودوا وتنصروا قبل د ھی یک ما جا تھ الت و حتف 
7 ا هرن امن ومنه تراما کا 
الا سلام فلما جاء الاسلام اسلم الاباء وارادوا إكراه ١‏ وک لضعم رید تاموتا 1 
ٍ لے و ا یی 00 ما جا 
۱ 


الأولاد على الدین؛ فنهاهم الله سُبَعَالەُوعال عن ذلك ١‏ عتعتوتگرتهشش حر 


| یدولوم مان توت 

00پ هم الذین بخارون الدغول ان الا لام. راف دزی شمه و دیاب دنه ینتز 
1 مان یریو الوطم نيدل 

50 ره سا . 3 ی ۱ 


وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع ١‏ 
الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما أن 
يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية» كما تقوله أهل العراق» وأهل المدينة» وإن 
استثنی هو لاء بعض عبدة الا وثان (هداية الحیاری ۳۸-۳۷). 





PI 3 5‏ م رز مرو ور س مرگ رم هس م 
حلط قوله تعالى: اله ول لیے ءا نوا يرجه م ن الظلملت إلى أل 


2 


۔ ۴ 


تدبرات ابن القيم «حمداللة 


۷۳ 


a 
ا‎ 20 
فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد وجمع الذين كفروالتعددهم‎ -4 
وکثرتہم وجمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لکثرتها واختلافها ووحد النور‎ 

وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه (بدائع الفوائد .)11١ /١‏ 
-٥‏ وہھذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر 


والضلال (أحكام هل الذمة ۲/ 0۳۲). 


سے هه 3 55 ہے ےہ مھ 
اراهتم رق الزىى یخی۔ یمیت 3 ل أنا جی۔ 
4 سره 2 1 مر رم 2 > 
میت قَال برهم إت الله أن اسمس يِن 
مو کے 221 بو 2 56 س 
المشرق فاتِ امن المغرب فبهت الزی کفر 


وح دع ع ف هه 


وه ای وم لین © . 

57- إن من تأمل موقع الحجاج وقطع 
المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم 
برهان بأوجز عبارة فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له 
في الله بأنه الذي يحيى ويميت أخذ عدو الله معارضته 


بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 





اف ِلَاشذ ايك سك ارم فا 
دوت © ألتما زی اورف ی 
ناک اک لمات ذا ونای ی 
میتی میت یمق 


فرلا یال الروت رای | 
رر وهن کار عرو ا بخ 
مدز واه بك وها امات امار ف ب2 
کیت قال توما بو قال بل 
ا 

انظ رال جمار 2 وجات اتا طا 


ہے ۳ روص سے 4 عم 
| ال ار يراڪسو كاخ مانا 


کر ےہ کے پر کے بی ہے اہ جف 
تل قال آع ارات امه کل کی قریش 


من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف 
في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله مها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في 


الاحياء و الاماتة. 


فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه وليس هذا انتقالا من 
حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته 


e ۷‏ 
ديع تدبرات ابن القيم رنه 


إن کانت صحیحة (الصواعق المرسلة ۲/ .)٦۹۱-٣۹۰‏ 
لح قوله تعالی: مسل الین فقو اَمَولَهُم فی سیل الو کل جنشت سیم 


ے 


سکاب فی کل ی ۰« 


۷- هذه الآية کالتفسیر والبیان لمقدار ؛ 
ےه ا کا ا :۰ 5 اذل ای سر سے رر 
الاضعاف التي يضاعفها للمقرضء ومثل سبحانه / کے ۳ 
مهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف ي الاذهان مهد ه ل 0 
ملا ےت ١‏ 


الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في 0 تسم سزنسزهنترناتا وله | 
موف سکاو رس عي ريجفت ١|‏ 
کل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى هدا ۶ تو دورن یت ماو" ات 


التضعیف ببصیرته کما تنظر العين إلى هذه السنابل 74١1|‏ و 


1 و 
التی من الحبة الواحدة فینضاف الشاهد العیانی ‏ تام کی E‏ 
لتي و2 1 و 3 2 مر وو الَِنْرْ کا حتاف کل 


الشاهد الإيمانى القراذ إيمان المنفق وتسخو صقان ورت هرواب 1 7 
و شرا ب فیقوی 2 لئ وت نتاۓ تار ی اح الگیت6 0 






۸ - وتأمل کیف جمع السنبلة ی هذه الاية علی سنابل وهي من [مجموع] 
الكثرة» إذ المقام مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالى : #وَسَبْعَ 


سب حُشر ور ایس 46 لیوست: 4۳]» فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة 
ولا مقتضی للتكثير. 


۹ - ثم ختم الاية باسمین من آسمائه الحسنی مطابقین لسياقها» وهما الواسع 
والعليم» فلا [یستبعد] العبد هذه المضاعةة ولا یضیق عنها عطنه. فان المضاعف 
[سبحانه] واسع العطاء واسع الغنی واسع الفضل, ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه 
تقتضی حصولها لکل منفق فانه علیم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو آهل لهاء ومن 


ص ۷۵ 
ما تو 


تدبرات ابن القيم حَدَآَانَهُ ديع 

مما يي جهن لس رد 
لا یستحقها ولا هو آهل لهاء فان کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته بل يضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته» ویمنعه من لیس من آهله بحکمته وعلمه. 


3 5 مە ALA,‏ 2 ۸ث کے 2 مرمع ll‏ ر 
شلك قوله تعالی: ۴ ألْدِنَ ينفِقونَ أمولهم في سَيِي ل الو ٹم لا تيعون ما أنفقوأ متا ولا 
Sk‏ لے 


آذی هم رهم عند رهم ولا حَوف يهم ولاهم روت © 4 


ور و سی ہے سم > ۶ 
س ود و ع و یشم عع 2 
. 


7 مھ کس ا 
ا د عون ما انعر مسا ول اف 1 [البقرة: ۰۲۲۲ على أن 
المنَّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ) 
لت ات ےتیک ا کل او 


ضر بصاحبه ولم یحصل له مقصود الإنفاق» ولو | قن برل ةذ 
آتی بالواو وقال: ولا یتبعود ما انفقوا منا ولا اذى» بن يوغر ا | 
٤‏ ۹ © افو وَلَزف کی ائیگنکرِعَبو 
لأوهمت تقييد ذلك بالحال» واذا کان المن والاذی انت سح سکاف لم 9 
مو ا 2 ا تا © ےا 
المتراخي مبطلا لاثر الانفاق مانعا من الثواب لیر سی خرن تعویت عا وم ۱ 
أل مره تر حرف لبه رلا | 
بل ۸ ؟ ا عم ی ا و ی کا و ل 
فالمقارن آولی واحری. ال ر۵ »ۇت رمغي نصق | 
یما ادیو خو حي م ® اهارن ءامنا ا 
تأما کے عه : لامي امک کانمن والکی یی بنفق ماه | 
-0١‏ وتامل كيف جرد الخبر هنا عن اه ونکت کت از 
7١ ٠. 019-97 ۰‏ صوان ورات ابابل كصلا تددو | 
فقال: © لهم أجَرهُم عند ربهم [البقرة: ۲ وفربه ع تن ومتاسسبو ون تفي ىفو مالك 


بالفاء في قوله تعالى: + اریت تفقوت أمولهم 2 
ال والتّهار ِا وعلانية قلَهمأَجرهُم مِندَنَيِهِمَ 4[البقرة: ٢۲۷]ء‏ فان الفاء 
الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنی الشرط والجزاء [وآن 
الخبر] مستحق بما تضمنه المبتداً من الصلة آو الصفة فلما كان هنا يقتضي بیان حصر 
المستحق للجزاء دون غیره. 

- وفي الاية الاخری ذکر الانفاق باللیل والنهار سرّا وعلانية» فذکر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال» فأتى بالفاء ني الخبر لیدل علی أن الإنفاق في أي وقت وجد 





۷۹ و سے 
دع تدبرات ابن القیم رال 


من ليل أو نهار» وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال 
فلیبادر الیه العبد ولا ینتظر به غیر وقته وحاله» ولا یخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار 
ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ینتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت 
العلانية» فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه 


الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير» والمنة والفضل لله وحده لا 
شريك له. 


۳ ےل < پوو < ,ےھ م سے ہم ہو کے قهھ سے 2:2 
TARÎ‏ قوله تعالی: + 8 قول معروف ومعْفرة خر من صءّقَء يَتبعها آذی وله غی 
(Ol‏ 


٣۔‏ و الصدقة المق ونة بالأذ م 2 لی یلیل تمد رفن 

والصدقة المقرونة بالاذی حسنة مقرو الس رای لن کی ال ود از 

نما للا أن حسنت ۰ : نة ىاطلة هو ایتک سنیاواغت ارت وه عری و عک ور 
ar‏ : سس ي : : كد EE‏ 
يبطلهاء ولا ر ا © تل شون وله رف سپی اولح 


۳ َ‫ 05 7 غر 
۰ هة o om‏ ۶ 4 ۰ 7 انبتت سبح سبلن ڪا مارم شید رال 
بد المغفر ة مغفرته للسائل اذا وجد منه بعض ابل ی 

3 خل ي ئل e‏ : | دیف یرکسع انفقوت 
سے لگ وی ا و سیف نورق سیی ناوتب نیهوت مآنقفوام واه 

٥ |‏ الاذ سسب رده ۵ عبه 5 سر و ا 3 ۳ 
لجفوة والاذی بسبب رده فيكون عقوہ ع٠‏ خیر' ٠ت‏ و سترفزواحو قل عليه كلامز 
أن تصدة 3 جر لم رو مغو َيون مدق 
أن يتصدق عليه ويؤذيه. ناراک تج یه یم 
لاص کیک لمن وال دی 5ری بی مار 
تس و ده 2 مم٠‏ مئأاسثت٠‏ لئاسولا مون باه والنور اضر قمکله کت 
€ لم ختم الایة بصمتین منأسبتین لما :م رالا ازم انىيو کر تمتله, کل 


صفوان ورات ساب وال رکه صدا قرو 


تضمنته فقال: ل ول عِی لی )4[البقرة: ۲۳ ٢‏ كموق اتني وات لكين 
وفیه معنیان: 

آحدهما: آن الّه غني عنکم لن یناله شيء من صدقاتکم. وإنما الحظ الاوفر لکم 
نی الصدقة فنفعها عائد علیکم لا لیه سْبحَنه رال فکیف یمن بنفقته ويؤذي مع غنى 


الله التام عنها وعن كل ما سواہ ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة وضمن 
هذا الوعید والتحذیر. 





۷۷ 
تدبرات ابن القیم َحَد‌اللَۂ وی 
براٹ ابں القیم رمہ 4 
> کک ب 
والثاني: أنه سْبَحَانَهوَتعَالَ مع غناه التام من وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز 
والصفح. مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه» مع قلة 
ما يعطي ونزارته وفقره. 
ہ شوہ رر ہے 


ھگ قوله تعالی:۴ یه ال ماما لا بطلواصه فیک پالم وا لدی کی نی مارکا 


1س کو و ہے چو مج طط کہ مو € مرخ مار ہے وو اس رو مر ہے کے رس كر 
صلا قد 

مر ل ايأم ق مک و NER o N o‏ 

صلا ڑوت می ما سيوا واه ادى الم الگنرن © . 


-۵٥‏ تضمنت هله الآية الإخبار بأن المم 3 کے ل 

يه ايار بان المن دروب ار کی مامز َل أو | 

الااذی بحط الصدقت وهذا د آن اون ق ل بی وون یصمین وی قال فخد زی رل زر 
00ھ" وهذا دليل على اق رتد زر رن | 


2 ۳2 یہ در ےڈ میت امک کر یر مر و رس ور 
i‏ 7 5 5 :و ا ال 7 أ زور ايك سن اتا راک اتی 
فل تحبط بالسيئة مع قوله تعالی: ۴ تاج لذبن ءامنوا © مَل شون تورف سیل اگنر کک 
1 وا وه ال ١‏ ات سل نوس بگرماتاعکزوه | 


بوه € ےہ سح ہی ید مر ی هه 5 
لا ترفعوا اصو قوف صوتب التي ولا هروا هر بالقول و مک و یم م مم 


ےم سے ری عا كس کت . ویر سیل ییوت ما وااو 
کجهر عض حكم لبعض أن تحبط أعمللكم وانہ کن ورس میس یڑا 


2 واه مر رو 


د وو 2 5 ا بت رو © مول تروت ومخ 4 خرن صقر 
سعرژب 0 1 [الحجرات: رھ وفد يقال: إن المن ۱ ترامع برچ تا ایح 1 

تا“ ۱ اراد کیال وهی زین ما 
والاذفی المقارن للصدقة هو الذي پہطلھا دول ما رکا الاس دایمن راکو اورا خر ہک ,کر 


ا وا و ر ر ویس رک 2 
صفوان یورب اه ال رکه توزو 


يلحقها بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ر عن رتس 4 ا5ری كيج 
التقیید والسیاق یدل علی إبطالھا بە مطلقا. 0089900998۸٦‏ 

-٦‏ وہذا من آبلغ الأمثال وأحسنهاء فانه یتضمن تشبیه قلب هذا المنفق 
المرائي- الذي لم يصدر إنفاقه عن [إيمانه] والیوم الآخر- بالحجر لشدته وصلابته 
وعدم الانتفاع به. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته 
وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على 
شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 





۷۸ 
هی تدیرات اين القیم ماه 
کیچ اس ات 


۷ - وفیه معنی آخر: وهو آن المنفق لغیر الّه هو في الظاهر عامل عملا يرتب 
عليه الأجر يزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطیب آنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» ولکن وراء هذا الانفاق مانع یمنع من نموه وزکائه کما آن تحت 
التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا. 


شلك قوله تعالى: + وَمَثُلُ ادبن ينففوت أموالهم أبيضَاء مرصاتِ الو وتّیتا من 
251 # جوم ہ ہم ہے کے مر ہے مج 2 ا 0 7 2 


ےت 


7 7 روات و 4 7 
افطل الما عون بد (۳9) 4. 


۸ - فان المنفق یعترضه عند انفاقه افتان ان 

۱ کے ور وا ۱ قورت موه میک میات نو 

نجا منهما كان مثله ما ذكره فى هذه الاية» إحداهما: ١‏ و تن درکت لته رقو نیز 
طلبه بنفقته محمدة آو ثناء آو غرضا من آغراضه ‏ وی متمد ھاو ڪت 
5 ۲ 2 ا جهن یوناب رین نیمات 
الدنيوية» وهذا حال آکثر المنفقین والافة الثانیة: ول فهاینستلاشمب رام هروا اجه 
ا صقا داص ابا غص ارزو اراد داق 

ضعف نفسه بالیڈل وتقاعسھا وترددھاء هل یفعل ا ڪا لکت اڪ ررد @ بايا 


] اوراس یتب ماڪ سباي الختا 
5 55 5 ۲ ٹج هم لصا مه و یرک ری سر مور مس ری و 
ام لا؟ فالافة الاولی تزول بابتخاء مرضاة الله و الاآفة ١‏ صخلتتو اليك منة يفت 


الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها أ بطري اقفر راا 


2و2 ہے یر پر عم کرک توس وس 
وله يڪم غور مه مضلا واه سح عير 


تقويتها والإقدا البذل. وهذا هو صدقهاء أا هة اة بار تزا 
و طلب مرضاة الله إرادة وجهه و حده وھذا إخلاصھا۔ او ا و 





۳ وم و > ار محر ار من ر چ سے ہے ہے 
حلط قوله تعالی: ۴ آبود کم آن تکوت له جَلَة ین تخل وآعتاب تجری من تحتها 


مج مور و ہے ہو مم س و او د رم رم مگ 


8 3 ہے 2 بي 7 سے وو 
الانهدر له.فیها من کل التمرت واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار 
قد ے 
> > صيم 7 0100 عرو م سا آذآ ہہ صو 
فيه نار فاحترقت کتاللک بين هڪم الایلت لعلكم تفوت ھا >. 


کس گر > سر 
۱ 


۹- فقوله تعالی: ۴ آبود کم )و آخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري؛ 


٦ 


مر مزال 


تدبرات اين القیم رمه 


آبلغ من النفی والنهی وألطف موقعاء كما ترى 
وهو بلغ مں لنفي 9 لنهي و بر 7 وتر یی مغ وله ركيكةتزيكا ات | 


غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول: لا يفعل هذا عاقل» لا | دز تاد وکترجتمرهو هریز 
a‏ 1 قل سا ال 
يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة | اک یما ماود ی ھا اڪ ن 
2 جاب اللا وا اراد جره لل وک یش ہش رر 
3 | جهن یل وتاب ری هن نهر 


1 وه رود 7 فیهای نز الکمرت واص ابهآآسیبروله ره 
۰- وقال تعالی: ۴ آیود آمدکم 1 بلفظ زر ماه ریو کا 
| هه سرا ملس رتتتکزون ج یاب 
الواحد لتضمنه معنی الانکار العام كما تقول یفعل ذا از مویزامٗوعیمسعبزمالھتا ا 
۶ و ے طرق راتما لبیک مهفت | 
هذا أحد فيه خير؟ وهو آبلغ فی الإنکار من أن یقول ٦ا‏ رمئوس الا ناوات 
یٹ و - | کی تاذ فوئر اعت 
ES‏ يود #أبلغ في الونكار من لو قيل | تست 
آیرید» لآن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها آقبح لے سیت لقن 





وآنکر من مجرد إرادتها. 

۱- وقوله تعالی: أن توت ل َة ینت وَأَعَتَابِ )4 خص هذين 
النوعین من الثمار بالذکر لانهما آشرف آنواع الثمار وأکثرها نفعا» فان منهما القوت 
والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض» ویوکلان رطبا ويابساء 
ومنافعهما کثيرة جدا. 

۲- ثم قال تعالی: # وأصابه أَلْكبرٌ ‏ هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته 
وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. 

الرابع: أنہم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. 

الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. 


تدبرات ابن القیم رال 


تیچ یسح ی ۰ ۰ بت 


وهذه نهاية ما یکون من تعلق القلب مهذه الجنة: 
لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. برد رجتم هدایز 


۱ ات مج أذ ڪا E2‏ 
ا کت 


فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فکیف 
gS‏ کے 0 
الريح التي تستدير في الآرض ثم ترتفع في طبقات ١١‏ 
الجو كالعمود- وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها أ 
وبا سدق رد السو مداتا رمن أ سم 
یعقله من الناس- ولهذا نبه سُبْحَالهوََال على عظم هذا ار سل و 
المثل» وحدا لقلوب إلى 0 لا 
فقال تعالی: ۴ گنلک هڪم کیت لمکم تروت كه [البقرة: 555]. 

0" المثل وجعله قبلة قلبه لکفاه وشفاه» فهکذا العبد ذا 
عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار 
المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح ولولا أن هذه المواضع أهم مما 
کلامنا بصدده- من ذکر مجرد الطبقات- لم نذکرها؛ ولکنها من آهم المهم والله 
المستعان الموفق لمرضاته. 





فلو تصور العامل بمعصیة الله بعد طاعته هذا المعنی حق تصوره وتأمله کما ينبخي 
لما سولت له نفسه واه احراق آعماله الصالحة واضاعتها» ولکن لا بد آن یغیب عنه 
علمه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل. 

۳ - وتأمل کیف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه 
عن الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب» فانه لم ينبت شيئا أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعاء لعدم إيمانه وإخلاصه. 


سی سم و 


تدبرات ابن القيم مه 


بنیته له ثم عرض له ما آبطل ثوابه بالجنة ال و ورگ هش مس 
2 ۳ - بطل دہ لتي هي ات لہا یت یله ماه 


من حسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم سلط علیها | یشنم وم دلگ | 


ال اد النا ف قها» فان هذا نت له ش ء 2 شري | 
عر ار سي ےت 
0 له اما ال لہ ڈ 2 لن لف الاب لَلَسف کَتَكنٌ 16 يها | 
واثمر له عمله م حترقء والاول لم يحصل سي الاما راشا یکی ماگ ناتيت | 
سوا بے لكر نالل ضْوَلَايَتَد يليك مذة يفوت ۲ 
پدر لحریق لزید" آن تیصو أ ءلمو ی 


e CES‏ تتأثيك یت 
ے وہ ج و 2 رم و 


ص 2 ہے گے ی‫ ب ١‏ 
HA‏ قوله تعالی ۶ 00 لت ءا منوا انشقوا من 00 
22 ا م سراح برح سا ہے جر چم ص بے 
تِ ما كسبتم وممَا أ لکم من 


ا 


E A 


ايه إل أن تحضوا فيه واعلموا أن الله عى 

۶ - آضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم» لأنه فعلهم 
القائم بهم» وأسند الإخراج إليه لانه لیس فعلا لهم» ولا هو مقدور لهم» فأضاف 
مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد على من 
سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية. 





۵- وخص سبحانه هذین النوعین -وهما الخارج من الأرض والحاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي- إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب 
أموال القوم إذ ذاك» فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا 
آصحاب حرث وزرع» فخص هذین النوعین بالذکر لحاجتهم |لی بیان حکمهما 
وعموم وجودهما؛ وٍما لانهما آصول الأموال وما عداهما فعنهما یکون ومنهما ینش 
فان الکسب تدخل فیه التجارات کلها علی اختلاف آصنافها وآنواعها من الملابس 
والمطاعم والرقیق والحیوانات والالات والامتعة وساتر ما تتعلق به التجارة والخارج 


۸۲ 
جيهب تدبرات ابن القیم رل 
لسع ا ا ااال لل 2222-2 
من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنهاء وهذان هما أصول الأموال وأغلبها 
على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم. 
۲ - ثم قال: ۴ وَلاتَيمَموا اليك مە قفون ن 4البقرۃ :۰ فنهی سبحانه عن 
قصد |ٍخراج الرديء [کما هو عادة آکثر النفوس تمسك الجید لها وتخرج الرديیء] 
للفقير» ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما 


۱ 38 مكلت مؤت انوك رليك رات الہ ا 
يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتیمم بل كيان هکت له بر مو 1 
TR‏ 
[إما] عن اتفاق» إذا كان هو الحاضر اد ذاك او کان و رتاو تمان بی چ اد کڪ ان کن نہ 


LES 


جک یر ای رس له ۴ 
ماله من جنسه فان هذا یتیمم | لخيث تيمم هایس ندوب واه لسی رو و 
و3 9 ڪڪ پیٹ بل تم 0ھ 0 
ییا کڪ لیت ڪر کرد یاه 
ایت شین ینت ماس الختا 
نے < ۱ 7 سر[ وآ کارا الیک من رت ۱ 
۷- ثم ختم الایتین بصفتین یقتضیھما ٦‏ یی نع 
رعاو ع ولي و مو من 3ء ےو نک لاه 
سياقهما فقال: # واعلمواً أن له ی ید او [البقرة: ایند تنرارت سرع | 
قق ك وت تا سکم کت 

۷ فغناہ وحمده يأبى قبول الردیء فان قابل ق را میا میدس لک زاو[ 


الرديء الخبیث اما آن یقبله لحاجته الیه وإما أن 
نفسه لا تأباه لعدم کمالها وشرفها؛ وآما الغنی عنه الشریف القدر الکامل الأوصاف 
فانه لا یقبله. 


إخراج بعض ما من الله عليه. 





ھاڪ قول تعالی: ۴ الط وی سکم بالمحکء واه ودک 
هکل و تیه ھا > 

۸ - هذه الآية تتضمن الحض علی الانفاق والحث علیه بأبلغ الألفاظ وأحسن 

المعاني» فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والانفاق» وبیان 

ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. 


"ے١‎ 
۰ 
۷ 


سے و 


تدبرات ابن القيم رجه 


فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل 3 
١‏ ای فقوت وله ایکا مرضات اه ۱ 


والشح هو الشيطان» وآخبر آن دعوته هی بما یعد LE‏ 
2 : 5 7 ۰ ماعن وال 1 


به ویخوفهم من الفقر ان آنفقوا آموالهم وهذا هو جج تمه و | 
الداعي الغالب علی الخلقء فإنه يهم بالصدقة والبذل 


طق کے ےت کات ۳ 
فيجد فى قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا دعدك ٠١‏ قال ترات تار صتكرن ونا 
يجد في قلبه داعیا یهول له: متی اخر< ١‏ متا ی 1 
ا 0 


الحاجة إليه 00 ا بعد وإمساکه خير | تالف 

فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهى 
البخل الذي هو من آقبح الفواحش. وهذا إجماع من 
المفسرین آن الفحشاء هنا البخل. فهذا وعده وهذا آمره وهو الكاذب في وعده؛ الغار 
الفاجر في آمره. [فالمستجیب] لدعوته مغرور مخدوع مغبون, فانه يدلي من یدعوه 





بغروره» ثم یورده شر الموارد. 

۹- وتأمل کیف ختم هذه الآية بهذین الاسمین» فانه واسع العطاء علیم بمن 
یستحق فضله ومن یستحق عدله فیعطی هذا بفضله ویمنع هذا بعدله وهو بکل شيء 
علیم. فتأمل هذه الایات ولا تستطل بسط الکلام فیهاء فان لها شأنا لا یعقله الا من 


عقل عن الله خطابه وفهم مراده: ۴ وی كلامل د نضریها لین ومَا یله ال 
لْعسَيلِمُونَ (65)) که المنکبوت: 4۳]. 


38 2 ون 22 2 2 م مرت وج مس 2 > 2 2 2 1 

ها قوله تعالی # يوني الڃڪمة من ين ء ومن دون الْحِكمةَ هََدَ أن حرا 
ع لس دج ےو ےھ م ےرم ےر کے ہیر ےر کے ہے کپ ہم ے 

ڪڪ را وما يڏ اولوا الا لبلب آنفقتم من تفه أونذ تم من 


تدبرات این القیم رالد 


ي ۳ 
فما هى ون تحفوها ونوٹوھا الشتر فهر 280 


مير مسر معد REG‏ 





ےووو >> 2 ‌ ےہ ۶ 1 7 ا 8 
1 و سا کےا کے “ےا کک ادا لا 
حار ویجھ من وتار مایم ما من ما فرظ ہے ہو۔ےہ ل5 
3] الصَدَقََتفِعِمَاهَ وان تخهوماونزفها 91 
مي ےس سم مقر مب و کے سر کہ A‏ اق و LL‏ من ا 
وَلله یا ےڈ ےہ بی جو کے وى ١‏ الكترة يغ تايس ن | 
2 0 5 5 س وتا تڪ راه بات ماوت خبر لس ار 

7 ہکےہ 


ول بوم ہے َه می ہم ے‫ سس يه عر 10 ۳ئ“ 5 هدیمن باه وبا 
هد هم و لححکن ال بهدی مر ا ما سر i‏ 
و 4 ہے سم ہب وو و سے ي4 ۲ 24 سے یاه جهن وم یهوآون حیراوق اسر 
تنففوا من خير فلانفيحكم وما تتفقوت ١‏ وأشتلاتظلئوت هانشقرة ريت تور وا 
34 0 : وس یہ ف سوی لاو ا یځو ریاف لاض 
!لا ابتفاء وجه الله وما تنفقوا من خر دوف د سبط الج اهل ية العف ت رر 
0 00-7 پیت رات تلور یلاس لاوما فواین 
نكم ود لا نظلموت 1097 ). EEO‏ 








ع ع 7 ود ۳ ولا د 
۰ - آخبر آن هذا من حکمته التی یژتیها من کا ےت ]| 


یشاء من عباده» وآن من آوتیها فقد آوتی خیرا کثیرا: 
أوتى ما هو خير وأفضل من الدنيا كلهاء لانه سبحانه وصف الدنیا بالقلة فقال تعالی: 
+ فل متع کلپ [النساء: ۷۷]» وقال تعالی: وس بوت الح لْحِككمة قد اوق را 
ہے مق 
كييرا 4 [البقرة: .]٦٦۹‏ 
فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا 


كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكيء فقال تعالی: ۴ وماید کر وله ولوأ 
21 [البقرة: 254]. 
2222372 ئٰٰٰ"9 و ا ۰ 
۱- 6 إن دو الصدقت فِيْيِمًا هی 4 [لبترة: ۲۷۱] آي فنعم شيء هي» وهذا 
مدح لها موصوفة بکونا ظاهرة باديق فلا یتوهم مبدیها بطلان آثره وئوابه فيمنعه ذلك 
من |خراجها وینتظر بها الاخفاء فتفوت آو تعترضه الموانع ویحال بینه وبين قلبه أو بينه 
وبين إخراجهاء فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر. وهذه كانت 
حال الصحابة. 


اص ہي ۸۵ 
تدبرات ابن القیم ملد ههه 
م2 اتکی مس 


& 


ثم قال: ۴ ون تخفوها وه لمع فهو حر كم [البقرة: »]۲۷١‏ فأخبر أن 


۲ - وتأمل تقبیده تعالی الاخفاء بایتاء الفقراء 22869 
) رمک رن مه آزتدر ترفن تذر اس له 
خاصة ولم یقل: وان تحفوها فهو خیر لکم. فان بعکم ییاه یبدا ۱ 


آلصَقلب نیمات وان تخ نوی اوقوها ۳ 


من الصدقة ما لا یمکن اخفاژه کتجهیز جیش وبناء ‏ ڪورءَسڪرين ٤‏ 





سے و 3 


7 سَوا ڪر واه ب مات لوت ر ھا 


قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك» وأما إيتاؤها الفقراء ١‏ 
ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين حا واو 
رفاظ وت 


الناس واقامته مقام الفضیحة وأن يرى الناس آن يده ١‏ سل ویو زاف آلارض ! 
5 ۳ 

ھی اليد السفلى وأنه [فقير] لا شىء له فيزهدون فى ١١١‏ یساسحا رتاشیتراین ۱ 
7 1 ار ۳ 
معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الا حسان الیه و روت اری وک رخزي | 


زهو لاحر عليه ميخرت ۵ | 


نی مواین بقل 
فلا نش 
و 


بمجرد الصدقة مع تضمنه الا خلاص وعدم المر اءاة 
وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير 
خيرا من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي مهم صدقة السر وأثنى على 
فاعلها وآخبر آنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن یوم القيامة. 

ولهذا جعله سبحانه خیرا للمنفق وآخبر آنه یکفر عنه بذلك الانفاق من سیئاته. 
ولا یخفی علیه سبحانه آعمالکم ولا نیاتکم. فاٍنه بما تعملون خبیر. 
هط قوله تعالی: ۴ لَمْعرء لک روا ی یل ال ولاسکطیفورک 

و ۵ €> سم 


وگ 56 7 ۰ ی 1 مس >> 99 2 7 کی 
قد 
ساوت الاس الصا 1 


۳ - ثم ذکر المصرف الذي توضع فیه الصدقة فوصفهم بست صفات: 
|حداها: الفقر. 


كم 
وی 
د تن ی 
الثانیة: حبسهم آنفسهم في سبیله تعالی وجها 
أعدائه وذ نہ وأصل | المنع» فمنعوا! 
ئه ونصر دينه» واصل الحصر المنع» فمنعو 6 لدت اهت تادخم ارود 
آنفسهم من تصرفها في آشغال الدنی وقصروها علی و شت هسررت 


یی و اس ی مرا ا 

سره بات عاوری خی بر لس 

5 ق سے 0700 تم 79 5و کے سی تا 
رزا الله فى 5 عل هدد ھر ون اله هدیمن يشا وم 











م9 مم 


الثالثة: عجزهم عن الأسفار للتكسبء. والضرب ! 7 
هه ر رر ا ف سی لاک لیئر سراف آلأض 
ی الارض هو السفر قال تعالی: عم آن سيكون ١‏ عبرال اه ينالقع شرفیر 


۲ گے ری ؟ 


ےا رو 
لورت ال 
تلوت 
ہے لے سے کے ک 


نک ی و ارون يضرو فی اض عون من مضل حبرو تیم می ےھ ا بیو ار 
ین ی ورو ی ا 
[المزمل: »]۲١‏ وقال تعالی: ا داص نی اکر ا وا ای 
موم سم م ۵ م 2 1 E‏ 
لیس لیر جاح آن نَفَصروأ مِنَ الصَوه أ [النساء: ۱۰۱]. 

الرابعة: شدة تعففهم» وهو حسن صبرهم» واظهارهم الغنی وم يحسبهم 
الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم» وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم 
اللہ بہاء وھذا لا ينافى حسبان الجاهل أنهم أغنياء لآن الجاهل له ظاهر الامر» والعارف 
6 6ص2 0 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم [شيئا] والإلحاف هو الإلحاح 
والنفي متسلط عليهما معاء أي لا يسألون ولا يلحفون» فليس يقع منهم سؤال يكون 


0 


تدبرات ابن القيم مه 


سو 2و عم 


7 سیت ۔‎ 6 +0 0 TE 

لَه وَرَسُوِهِ 7 ار فى عمق ها ود عيد أن ١‏ مغلا ااا ای یکی کرات ا4 
IR 5‏ : تن رو تقد ماسکت ومز ش4 

المرايي محارب له ورسوله قد آذنه الّه بحربه» ولم | ۳9 کب لز نتا کیت 


1 ۰ ۲ 8 ها هروا اور الد قت و حب کار ایر 
يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق ETE ١‏ تالا 
رع تزا هلحرم 


والسعي في الأرض بالفساد لان کل واحد منھما ۱ منرت 0 مالک 1 
مفسد في الأرض» اطع الطریق علی ااس» ها || تست ند و 
رن له عم رام رح تم 
كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. ہی پت اش 

فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله 0 
ورسوله وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 

5 - فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي. 

ثم ذكر العادل في آية التداين فقال تعالی: ۴ یتآیها لک ما5 اتب )4 

[البقرة: 185] الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها. 
والغرض إنما هو التنبيه والإشارة» وقد ذكر أيضا العادل» وهو آخذ رأس ماله من 
غريمه لا بزيادة ولا نقصان» ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز 
تحت عرشه» والشيطان يفر من البيت الذي تقراً فیه» وفیها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا (طريق 


الهجرتین ۳۵۳-۳۳۹). 





ہے ۸ 3 

ets 5 035‏ ص 2 2 ھ2 کر سم ے ھ4 ص < ۸ و کر 

حلط قوله تعالى: 1 يها الذي منوا دا تداینم پدین رل أجل سی فاڪت بوه 
ج 

سے ٹف 2 ار ےر وم مم 1ے 3 ہہ ہے مر 5 چ 2 ار م صم مک و ميو 

می ی ۶ ء ے چم مق و e‏ ہے پچ آلله رکه و و مج و مت کس مس > ہے 
تست وی بیع اک اس بیخس م منه سیکا فإن کان 


مج ےر 


۵ 


0 و 


ندبرات ابن القيم رجه الله 


07 


لَرِى ء علیّه لح سَفيهًا ا دی رھ فُلْْمدر یل وه لن 


واستشهدوا سکن من ات فان لم یکنا رجان 
شس رصم م و 


رَضَونَ من الشهداء أن تس اعدا رها او 
ا ص سک 1ل شید 


ےر“ 


مب > اا 


و 5 


72 3 ج 
ہس ہے رم مت $< رو مس ر2 ہہ ےہ ہے ردو صر بی سم مر > عر 
E E‏ از کانب ولاشھہد 


ت 
کشم اک ثو جم ےت ہے ےھ ص وپ 


ئه فسوق بحكم واتفواالله ويملمحكم الله واللّهُ ڪل شىء 


4© 


5- وقوله تعالى: +( أن مَضِلَّ إحَدَحهُمَا متك رَيِحَدَهُمَا الت )4 [البقرة: 
۲ فيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى 
يذكرها وليس له آن يقلده» فانه سبحانه قال: 6 دما ال )4 [البقرة: 
۷ ولم يقل: فتخبرهاء وفيها قراءتان: التثقیل والتخفیف» والصحیح: آهما بمعنی 


واحد من الذکر وآبعد ممن قال: فیجعلها ذکرا؛ لفظا 
ومعنى» فانه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي 
هو ضد الذكرء فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى 
فذکرت» وقوله: ان ضر £ [البقرة: ۲۸۲] تقدیره 
عند الكوفيين: لثلا تضل إحداهماء ويطردون ذلك 
کل ما جام من هذاه کقوله: ۴ یبن نکم آن 
لا 04ساه:۱۷۱] ونحوه. ویرد علیهم نصب قوله: 
٢إ‏ ها الکویٰ 1 [البقرة: ۲۸۲] إذ یکون 
تقدیرہ: لئلا تضل» ولئلا تذكر. 





وت ا2ت تنكم يدق َمل مُْسَىٌ 

سی لکش نٹ کا ا 
حلت ن یک مالم اک نيل 
ی هلق ولیت نج ول بتک ینم 
ن رسيا ويا تييع 
ان یمن وله ینوس نهد و هرن 


من !كرود رازن تم وان ۱ 
ا 0 
291 09 یبا لشهد مورا ۱ 7 
ا بوم ےت 8 
موز فوم یدای تیا اج 390 

رسع لا كه 0001200 تسق 2 1 
الك ۳ وي 3 


0 و ق برتقا‎ E 
] 


1 


2 وا 





ےو سو 


تدیرات این القیم رمد 


شلك قوله تعالی: ۴یبنا لا اعدا ان شتا 


ا رک ول ےو ا لھ ةرمن باود 
۳ گا خر درن اين یه سوه ۱۴ صص 
رهم ام مک کے میں وی سی ل ارم اي تما اسب 
عل الیک من قبلتا ربتا ولا تحیتا ما 2 
72 


تح .ا 6 9 ۳ ص 
او طاتا رسا ولا َمل علا ص کی 0 اگوی ات ری 


مس کک ری ےھ ہہ ک SE‏ 
ران لاد نواعت شتا 
سو ٦‏ ,م 


نار ۳ 

e CEA o‏ رصح فرص ع فدح سرح 2 اہ بتکم رنه و رب من ی 
کٹ َم لناوارحمنا سس و ددم هرز وو 1 
طا لنا 2 2 بب وله ودب ءام رسو لما ازل لد 


2 7 و ےر 
وج حور مھ ےہ نله راون کُلءامنَ یال موه 
مولسنا فانصضرناعل التو و الکلفرمکے 4 رڪ و رمو لر حوصن مو وكأ 
ترا کڑس صص رص سک س ۶ ۳2 
یاطعا مشق راو موز يكل 
7 ا ۰ اکر ت | اوہ کے کے مکی ا و مس 
۷ - وقد أثنی الله علیھم سبحانہ بهذا الدعاء 6 کا لوتام کت میات 


الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وقد ١‏ علتإضراكتحمقا. ات نبرا 


ںہ یل دا ہیں 
ولاعیاتاما لاطاکه آتابهواغفعتا واغیرآدا | 


2 


فسر ذلك بالعشق ولیس المراد اختصاصه به بل لا نماگنه | 
المراد آن العشق مما لا طاقة للعبد به وقال مکحول 

هو شدة الغلمة وقال النبي صَعِهَر: لا ينبغي للمرء آن یذل نفسه. قال الامام 
آحمد تفسیره: آن یتعرض من البلاء لما لا بطیق وهذا مطابق لحال العاشق فانه آذل 
الناس لمعشوقه ولما یحصل به رضاه والحب مبناه علی الذل والخضوع للمحبوب 
(روضة المحبین ۱۸۱). 





هيع تدبرات ابن القيم ماه 
کح 


هچ ط(3 »+ جج نس 


ھگ قولہ تعالی: ٣‏ موی مور کمن گرا کیت یکا لاله إل هو الم ر افير 


 امب لقد دل سبحانه على نفسه آوضح دلالة‎ -١ 







ETE 


7۲ ۰ ہے ہے E‏ 
اشهده کل عبد علی نفسه من حاله وحدوثه واتقان صنعه ؛ بی رر نت 

ی مه د ا ١‏ ا اث شرید كه ردانق 7 مار ۵ تن 
وعجائب خلقه وايات قدرته وشواهد حكمته فيه. ليه قن الذي ولا تم © وى سور 


ف الاھ کیک تا آکرکہ لواتر زفي ره هر 


یج ار ری کے د ر 7 لالب ینه تلت کنر خر ی از 
۷ اه ۰ م ۳ ۳ 1 
حلم قوله تعالی: سهد الله أنه لا له الا هو | موی 
سم 7 وس ١‏ امن E‏ 
ط لا ا ن الا هو ۱ له فش اب 


هی ۸+۸+1 شش NER ee ٦‏ : 
امسر الحکیم 0 إن الدبک عند آله إه إأمكارقبكون رة أت ركهت 
قد 


کڈ 


چم سم 


که ژر رن 


ع 


-١‏ تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحید» والرد علی جمیع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقوالهم 0 وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما 


فنتضمنت هذه الآية أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء من أجل شاهد» 


بأجل مشهود به. 

وعبارات السلف في ۴ سهد # تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان» 
الاشتان 
افو جیار 


قال مجاهد: حکم. وقضی. وقال الزجاج: وقالت طائفة: آعلم وآخبر. 
وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بینها فان الشهادة تتضمن کلام الشاهد وخبره وقوله, 


تدبرات ابن القیم رال 


۹۱ 
وه 
لل ہے ا چھڑھ!'تیج۔ __ 


وتتضمن علامه» واخباره وبیان» فلها آربع مراتب: 


فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثوته. 


وانیها: تکلمه بذلك ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه 


ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 


وثالثها: أن يعلم غیره بما شهد به ويخبره به» ويبينه له. 


ورابعها: أن يلزمه بمضمونبها ويأمره به. 


فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام 
بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله | 
E e o‏ رشان نات 


7 | لابند ماحخم ی تراجت رومیستیز 


ب4 وأمرهم والزامهم به (عدة الصابرین ۱۱۸-۱7۷). 


۳- وأيضا فإن الأدلة قد دلت على آنه سبحانه 


وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو وحده ۱ 


المستحق للعبادة» تضمن هذا الاخبار: آمر العباد 


توت وال کیربت بالانکار 6 سهد 4 
اک زمر رانمکي‌سته روا رین 
۷ چم عر 2 ۳ 1 7 

225, +71 


نا لتق لیاوا لسوت 


بکایات الو اک الله و ساب ان ۳ ۳ 
كي و اسع اع 1 0.0 
قل ساقت وسو ينه ومن اتمعن ول لذت أونوا ا 
و ےہ ےئ رک جم واس كي دو سس مرگ 
اتب وا لامیعن اس امس روانش اموافقرافتتو 


وروت عی ك البكاراة هين اياده | 
1-71 
اتب یر © تحت 





ار افم رف ایا واک رة وما رن تیر ۵ 


وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالی علیهم. وآن " 


القیام بذلك هو خالص حقه علیهم» فٍذا شهد سبحانه آنه لا ٍله الا هو تضمنت شهادته 


الأمر وال لزام بتوحیده. 


6- فتضمنت هه الاية وهذه الشهادة: الدلالة علی وحدانیته المنافية للشرك 
وعدله المنائی للظلمء وعزته المنافية للعجزء وحکمته المنافية للجهل والعیب. ففیها 
الشهادة له بالتوحید. والعدل» والقدرة والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم شهادة. 

ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة» وسائر 


۹۲ 
دب تدبرات ابن القیم مدان 
ےم رن ی ۳ 
ار یش وت مااع و تادا 


طواتف آهل البدع لا یقومون مها (مدارج السالکین | 


۱۹۳ اماب ار اتب هکیت 
ا 4 رلک ا ا 
ه- استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل | یہ ا 
مشهود عليه وهوتوحيده فقال: ۶ سهد الله آنه تم ہت 
5 که الا هو امک که وَآووا ایر فَايمًا بألَيَسط )4 ھت و 
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: آحدها | ره 
الت کفروت بای 
استشهادهم دون غیرهم من الیشر . والثانی افتران ہت یت 
شهادتهم بشهادته. والثالث اقتراضا بشهادة ملائکته. یر هدن ۱ 


والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا 1 

یستشهد من خلقه الا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صَلع يحمل هذا 
العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل 
الجاهلین (مفتاح دار السعادة ۵۳-۵۲). 


e 





قوله تعالی: لد لک عن اکن . 

-٦‏ دل قوله: # الت دالا الاک [آل عمران: 5 على أنه دين جميع 
أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم» وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. 

فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض. لا يقبل الله 
من أحد دينا سواه» فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن» وخمسة للشیطان» فدين 
الرحمن: هو الإسلام» والتى للشيطان: اليهودية» والنصرانية» والمجوسية والصابكة» 
ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الاية العظيمة من آسرار التوحید والمعارف» ولا تستطل 
الکلام فیها (مدارج السالکین .)٥۷٤-٣٤٤ /٣‏ 


تدبرات اين القیم یال 


۹۳ 


۷۔- معلوم آن العقاة بموالاة ولکن لها 
نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادا: 
منهم ومجهاراتبم 
من شرهم فآباح لهم التقية ولیست التقية موالاة لهم 
(بدائع الفوائد ۳/ .)1٩‏ 


ود 
دوب وا والله عفور رَحِيم 


2و 
رح | ۲ 
یبحم له وی کج 


مون آلکفرت ويا من دون منوت ومیل دوک 





0 


1 


1 7 رر 


٠‏ 0 انا کت تا تافو 
0 کی ےس ےش شر که 


وارب ف وٽ کل نیکست وف 
در هن اه 


ا مرس 


ی شاع الماك من کا ورمن تن 


تهم والبراءة 0 


بالعدوان في كل حال إلا إذا خاذى | ١‏ | فلتت تفع نبیر 


ISE 


َف اتم ای ودراد من تار رسای 


زینو نتفر آزلیه فين ون النؤموة 


تفع کل تین نی ریز 


می بر ۔ 4و ضا 
1 نة وُر 4 ا الا قل 
ہیں ےش دوه یمه اينار 


وه 


وت مانا لامک کک ڪر ی رھ 


ی ). 


۸- قال : يْتَك الہ 4 (اک عمران: ۳۱] ٍشارة ٍلی دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. 


فدلیلها وعلامتها: اتباع الرسول. وفائدتها وئمرتها: محبة المرسل لکم. فما لم تحصل 
المتابعة» فلیست محبتکم له حاصلق ومحبته لکم منتفية (مدارج السالکین ۳/ ۲۲). 
فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوبء ومنهم من یرید المحبوب؛ 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلى أقسام المحبين (روضة 
المحبين ۲۸). 
سل قوله تعالی ۰ یلم مرحم یم اف لِريكِ وأسجدرى ورك مَمَ اكيت ک 5 . 
- الذي يظهر في الآية -والله أعلم بمراده من كلامه- أنها اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه. ثم ما هو أخص من الأأخصء فذكر 
القنوت أو لا وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وآنواع الطاعة ثم 


7 ۹٤ 
یع تدبرات ابن القیم ین‎ 
ےی ق جح ات‎ 


ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده کسجود الشکر والتلاوة ویشرع 
في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوتء ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة 
فلا يسن الإتيان به منفرداء فهو أخص مما قبله ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى 
الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخصء وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم ونظیرها: 


سر وو ےک کے ما ص 21 


۴ یی ایب ا سر ۳ ۳ 1۱۳ 27 2 "۰ 
آخصها الرکوع ثم السجود آعم منه» ثم العبادة آعم من السجود. ثم فعل الخیر العام 
المتضمن لذلك کله (بدائع الفوائد ۸۱/۱ -۸۲). 


َال ان یلیس رن مت نک ورونک رک وق يست 
عا 


7 9 ہے 2 ےوہ 


الین عوك فو لذب aT‏ 


ہے رم ہے ےم ۳ 2 کک ے 

َرَِمَکِمََحَکَْبَیْکم فیا گٹرفیه لعو ) 4. 

-١‏ لما كان للنصارى نصيبٌ ما من اتباعه» كانوا فوق اليهود الی یوم القيامت 
ولما کان المسلمون آتبع له من النصاری» كانوا فوق 


۲ ها ره ار تا 
التعكاري إلى يوه العامة O‏ هیچ وهگزوا ومگر ره رال 
ا مسق اک 3 
ھگ قولہ تعالی: ٣‏ وک مکلچیتن جک و کرک || ستر امول تعد وا 
Es‏ سے تالق اوس ر ۳ کے 
2 0 ای م 1ھ کروی ماگ مرف وج لیت 7 
دم خَلد ون تاپ ثم قاللة کے کون (م) 4 رعتجاه یکی ةمام 
۲ ۳ "...َ3 سرت کت 
۱- آخبر تعالی آن عیسی نظیر ادم ف التکوین EELS‏ 
5 ی تسیر ریکل ۰ 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به کر ا ١‏ 
5 گ -- 2 
وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشیئته لماجا كم الي رتىل تاا | 


کت تات کے 00 ا 


وتكوينه» فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من ۲ ےت" 





۹۵ 
تدبرات ابن القیم رح 


هيع 
بے ٥00600‏ سے ول 0جو سے 
يقر بوجود آدم من غیر آب ولا آم؟ ووجود حواء من غیر آم؟ فادم وعیسی نظیران 
یجمعهما المعنی الذي يصح تعلیق الایجاد والخلق به (اعلام الموقعین ۱/ ۰)۱۸۱ 


7 یم سے پر سے 
ها قوله تعالی: ‏ # كلأ عار گان یلا سم 
ےس کے مس هه عم یه 
من قبل أن تزللَوربله فل فانواً بالسورم فاتلوها 


انر 4 


۲- تضمنت هذه الآيات بیان کذبهم صریحا 


َال ای و وام ابوت ماقا ونشو 
اہ یھ اعم ڪا ڪا 
تب مح تيع ني میتی 
ری ا 
مار سکوب من بکد کرت ماک 
همجن صتق 30900 
ماس او وضع ی 
رک ماگ زمدی غیت( بو یس یکت تم 
اه مدع ڪا مر یریم ی 
عات ج سی ادن کد راع مایق 
وط اھ را لکت لرک کئرو تبات آلو وا هیا 
ممت © رتم آسوتي 2 


0001 e 


06102 


في إبطال النسخ. فانه سُبَعَاَهوتعَالی أخبر أن الطعام كله کیک 
7و 
كان حلالا لبني إسرائيل» قبل نزول التوراة» سوی ما زر تسیب راتیگ 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان 
لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم, التي كانت حلالا لبني 
ْ إسرائيل» وهذا محض النسخ (مفتاح دار السعادة 44- ۱۰۰). 


4 
2 





تن 


. أن يكون في قوله: # عَكَ آلتایس ‏ لأنه وجوب والوجوب يقتضي (علی). ویجوز آن 
|2 يكون في قوله # ولو آلانه یتضمن الوجوب والاستحقاق, ويرجح هذا التقدير أن 


۹٦ 


سر سے وک سی 


میں تدىرات اين القيم رحداللة 
بت خرن یت .سس سس سس 


الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء وكان الأحق أن 
یکون ۴ و . ویرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: «حج البیت علی الناس؛ کی 


استعمالا في باب الوجوب من آن یقال: : (حج الیشت: ۱ 
ٰ کن تتا ینغ كانت بت مویکو ۱ 
لله تعالی». آي حق واجب لہ فتأملى وعلى هذا ففی ۱ 7+ ۱ 


نعل ماح تبر کنر ینیل نر 
قدا الأول خبر فائدتان: یہوج 
يم المجرور الاول ولیس بخبر 7 کا باکر تاه 


5 ہے ما مظشر ہا 9 
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج» فکان احق ۱ 9و وع ِكاتَ یمه 

ِ ۱ و ای ہی سد ا | رك مكرمع مت ہت 
بالتقدیم من ذکر الو جوب؛ قنصمتفت الایة ثلاثة امور 1 ا ہس ا 


1 ی ...... E‏ 
مرببهة بحسب الوقائع: آحدها: الموجب لهذا الفرض 7 ® تافلا لکتی لرک کف رود تات ا ل سیگ 0 


٥ ۲‏ مکارت @ آل سے تب لرک وتن 
فبدیع بذکره» والثانی: مؤدي الواجب وهو المفترض سین ام روما 


کس مک 


ِ وھ جات وا رايت 
عليه وهم الناس» والثالث: النسبة والحق المتعلق به ٦‏ موی ژهاسیتب روت ترییوگیون 


إيجابا ومهم وجوبًا وأداءً وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله تعالى اسمًا سبحانه» وجب 
الاهتمام بتقدیمه تعظیما لحرمة هذا الواجب الذي آوجبه وتخویفا من تضییعه اذ 
لیس ما آوجبه الّه سبحانه بمثابة ما آوجبه غیره. 





۶4- ومن فوائد الاية وأسرارها آنه سبحانه |ٍذا ذکر ما یوجبه ویحرمه یذکره 
بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء آو بلفظ الایجاب والکتاب والتحریم نحو: کیب 
تسم ایام پا رمت لك الينتة وہ و کاو نڈ ماع سکم ٩‏ 
نظم الاية وتأکد رت وني 4 أتى بهذا النظم الدال علی تأکد الوجوب من 
عشرة آوجه: 

آحدها: آن قدّم اسمه تعالی. 


وأدخل عليه لام الاستحقاق وال ختصاص. 


۹۷ 
تدیرات این القیم رال جيع 
برات ابن القیم رََدالنَهُ 


ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على). 
ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 


۳ نت السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت 
من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول ما يسمى 5 
e rT‏ .ی ی . لا تور وتات بویت ومانیترای‌تیر زا 
سبيلا» ثم آتبع ذلك باعظم التهديد بالكفر فقال: ْ 2 
وَمَنَكَمَرَ أي بعدم التزام هذا الواجب وت رکه. 1 اک 


ERE 
ا‎ E 4 ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه‎ 
١| وت ا ایسآ‎ 0170 ۳ 


عنه 5 تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى کے تر رر شا 


ار بی ےس می 


بو و ی بر 08 






۱ ۳ تس ملع با 
وإنما 5 ذکر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته 5 :یکی موی وار 


0 رتم150 کک 

له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم ْ 
التهديد وأبلغه. ظ 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل: فإن الله غني عنه. لأنه إذا كان 
غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من کل وجه عن كل أحد بكل اعتبارء 
وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. 

ثم أكد هذا المعنى بأداة (إن) الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. 

6- وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى 
وتأکیده بتکرار الاسناد» ولهذا کان فیه نية تکرار العامل واعادته. 


۹۸ 7 
مه تدبرات ابن القيم رجاه 


2 
مد یچو سس ۹9س ہے سر س سس سسشسٹس 
كه مگ ۰ ۹ 7 ۰ ۰ 
7- ثم تأمل ما ني الاية من الایضاح بعد الامهام والتفصیل بعد الا جمال وکیف 
۰ ۰ ۶ ۶ 
تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به وتاكيدا لشأنه. 
28 ہے۶ ۲ نے ۰ 3 
ماه رس شأته نما بدعه الله ۱ یل ما سره لتق وونل مل 
ب رم وعظم بما یدعو لنفوس لی 5 ری دو تومن نم دقن 
۱ : ذلك منها فقال: ¥ | اک ت انی ع رازب کر کرک اربق 
ححه | 3 ل وو ی میظرمی رو 7 
فده وخ ورن تم لب دا سا مان ۶“ 0 
کیہ مه عو ع )ل ر هس مفرح وماستان ین تیزم ی 
ول بيت وضع لاس للزی بَکة مباركا وهدی و یر زرم جنر 
3 ۳ رق ع رفت ومء 

بھ ہہ ہے Sr‏ من قرو ج2 سم و ِب رن دح كان لم رای یج لب 
للعدلمين © فِه ءایلت بینت معام راهيم ومن دحله ) رمتعم ب سی اڈ رمن کت ری اويا 
میں GO‏ ۱ © تا لکتب کهآ تیا 
ءامتا فو صفه بخمس صفات: مامت © تنل آسوتي زر دوش 
سیل او من امن توھ اعوج انت رھ کا واه 


ع عن ۳ 1 0 4 کا دز ماوت 8 اھا ءامن ان ميل واه 
آحدها: آنه آسبق بیوت العالم وضع في الارض. دا موی 


الثاني: أنه مبارك والبرکة کثرة الخیر ودوامه 

ولیس في بیوت العالم آبرك منه ولا آکثر خیرا ولا آدوم ولا آنفع للخلائق. 
الثالث: آنه هدی وصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتی کأنه هو نفس الهدی. 
الرابع: ما تضمنه من الایات البینات التي تزيد على أربعين آية. 


الخامس: الأمن لداخله. 





وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصلده ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره 
والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. 

۸۔ ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: پر وطیر بی 
انيت )4 لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب 


تدبرات ابن القیم رجاه 


٩ 


فو 


العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا لی رژیته» فهو المثابة للمحبین یثوبون 
الیه ولا یقضون منه وطرا آبدا کلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له حبا والیه اشتیاقا فلا 


الوصال یشفیهم ولا البعاد يسليهم (بدائع الفواند 4۲65/۲). 
کن ۳ امه یعون ال ارو 
O‏ 
۹- خص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» 
رسوله لا الداعون إلى رأي فلان وفلان (إعلام الموقعين 


هط قوله تعالى ارو اروف هوڪ گر 


وا وک هم متخ 


عم تاره 
1 موا انتوا انول ناتو ولتونن الا وانٹر 

شرع 0 BS‏ 
EEE‏ 
هنهک ین فا 


| 100 رد 


| لمرو وهآ | 
۸۸۲+ ت2 
/ ( ا لاتا ای فا آ وا خافوآم نید ماج هر انث ۱ 


وس هسب و و ور کم 


أك 1ل عَتاب عرز @ 5 وم بیش وجوه تسود | 
جو این اود ٽواڪر ایمیک 
ساب ماکترتکنرون راما ان ایس 
و و 2 


مر 
۱ وجو ھی ترققی کت آمو فیا لئود ز٤ا‏ 


۰- وتقدیر الدخول ی هذا آظهر؛ إذ المعنى: | تحت مت 
ا28 9 وأما مرو درز 
نکم نم ۳ مور 


کی 


شلك قوله تعالى: # لن يروم را 





َو دهم گا 3 


ال یسرک هم یا فنفی لحوق ضرر کیدهم بهم 
مع آنهم لا یسلمون من آذی پلحقهم بکیدهم 1 آنه بالارهاب والکلام وإلجائهم إلى 
محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى والتعب ولکن ليس ذلك بضارهم ففرق بين الأذى 
والضرر (بدائع الفوائد ۳/ ۲ 


5 9 م رس ۳ + ل حور وم ےکس کہ اپ 
لح قوله تعالى: © إِنَّ الزت كفروأ أن تن عَنْهُم أموالهم وله أَولد هممّنَ أله سّيْعًا 


وکن اش 3 ۸ د 0{ 


۱+۰ 
وی تدبرات ابن القيم رحد اة 


-١‏ في قوله: + صَابت ڪرت قوم لا ا نفسَهم 4 (آل عمران: ۱۱۷] تنبیه علی آن 
سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم؛ فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت 


.)۲ ۲-۱ 


ہے سو رص 


# وس ار وال مف رون ريڪ رة و 
2 و 1 ے ہر ےر وو الوت زالکش یک @ يدت نیشن 
3ے قوله تعالى: ا هنوا ولا روا وانتم ا زالازق 5لسگولی: الم امان 


تایه لمیر ۵ ولت اموا 
2.1 24 2 سم سے 4 ۳ اہو 5 02 1 EE‏ 
الاعلوّن إن کشر موم إن یمسسکم ۱ SEES‏ 0 
ممم رم م و ويھ ومني نرب لو يے واه 

۶ م مر r>‏ تسج اور te ATK‏ :7 
َم فد مش الوم کرح نل ولف الام | قلا ی "7 شواک 
1 رھ روجک ت ری ین یه انها رين فويعم 


گرم موم مه سه بر 20 ۳ أ 
نداولها بی التّایں ولیعلم الله ارب انوأ ١١‏ مت رڪم ترا 


5 7 سم 

2 کر ہا وله لا ایی َا هیزعت یی 9 
1 5 0 ۹ رات رواوہ خالاو إن ڪر زیی 
ول ۳ ال ادن امو ویمَحی الک بره (Ù‏ نینس کرش که مسر مس الو فرح د متا وتا 


الا رن 1 که زبس 
۷ 7 عو رس ره 2 الا تناس زگره راما و 


أن خلا اله بر 2 ل رنه م رنه لیف یرت ٩۵‏ 
ہے ےت وة 3 4 

۲ - قوله: ول یال 4 (آعمران: ۱6۰] تبیه لطیف الموقع جدا علی 
کراهته وبغضه للمنافقین الذین انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم یتخذ منهم 
شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك الیوم» 
وما آعطاه من استشهد منهم» فثبط هولاء الظالمین عن الأسباب التي وفق لها آولیاءه 


وحربه (عدة الصابرین ۰۱۱۷-۱۲۲ 





شلك قوله تعالی: ۵ ل ضَمدوت ل لمكن دوا اي 
تسف ف ان الم کت پت 7 كيد یا عم 


ے 


ما عد ول ور مد واه خی نما و سم {OE‏ 


و ۱۱ 
م7 2 سو 4ے 


ندیرات اين القیم رجه‌الله 


2 


77 - تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من 
الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراحء فنسوا بذلك السبب؛ وهذا إنما يحصل 
بالغم الذي يعقبه غم آخر. 

6 - وقوله: ۴ ییآ من تمام الثواب. لا أنه سبب جزاء الثواب» والمعنى: 
ملع وآصحابه وتر ك استجابتهم لہ وهو 

پالقعف لہ وف ل رانا 20 ے"وتسَک2]) 
پاعوم ومخالفتهم له في لزوم مرکزهم دناد و ےم ار | 
ف الأى هذه - ia‏ الا رانا تزلسفزوفو تن تیریت ۵سلی | 
يي الامر وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور یو جب درب یگزات تست ۱ 

ای بوه اتال اکا تی 


غما یخصه. فترادفت عليهم الغموم. كما ترادفت متوی یلیرت واد صد کےا | 


منهم آسبابها وموجباتها» ولولا آن تدارکهم بعفوه !۲ رتو ززالئرکھمشرتات6/سٹہ | 


لکان آمرّا اخر. دصر لکیس | 


ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور 
التي صدرت منهم کانت من موجبات الطباع» وهي 
من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» 
فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارها المکروهت 
فعلموا حينئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم 
لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب 
التي دخل عليهم منها. 

وربما صحت الأجسام بالعلل. 








رصم رعلا گر 


و وطایمه قد ۱ - 
۶ت" 


2 مر >> 1 وه ود مها و ہر ہر 
1 م م 5 ۰ منک وا 
۰ ۰ 
. 2 


ےج ro]‏ رام 0 
أل ة 2 میں ہے 2 ا لر روو غوف س ور تالاو بولك | 
مر شن ی ورگا ره 


کا کک و مه یم سم 7 راب ال ] 
نمسم یہت یآ مان دور روخص ماف ویک ٦‏ 
کے م وو 5 ۱ یاب آضشر 6 يووا وڪم | 

و ۶ ۰ ۰ ۱ 7 


کو اتی امان ما یط ع بع 
0 6 کته نر ھا 
الین ہی عه ٠١‏ یات کیک گرا وم 
علض وکا طری آزستاوآوند؟ تَا ماف 
وَلِبَََلَ ألَّهُ مَافى ب د ٠‏ 
7 7 ا 


۵- فلیعتن اللبیب الناصح لنفسه بهذا 

الموضع. وليتب إلى الله تعالى» ولیستخفره کل وقت من ظنه بربه ظن السوء ولیظن 
السوء بنفسه التي هي موی کل سوه ومنبع کل شر المرکبة علی الجهل والظلم 
فهي آولی بظن السوء من آحکم الحاکمین وآعدل العادلین وآرحم الراحمین» الغني 
ا یا ا ل 
رما ا ا ی ا ا ود 
اهت اش فس بو ال غرالحق ظن ي هة هيه 4. 


فا ےجو ارک ا و 5 سا ہے ہے پ که سم 
تعالی: 9 4 عَنْهُم وَآَسَتَعْفر هُم وسَاورهم ذ في الام فإذا عزمت فو کل عل 

. آلمتوگرین‎ TT 
تین‎ 
حق الّه وفي حق رسوله. فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم وان آساء‌وا نی‎ 


مر مرو سو 


رف 
تدبرات ابن القيم رََدالَ AED‏ 
سسسششٹتسسیسمےےےمےسہےشسٹتٹششتسےس ی یں مس 


حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلومهم» وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم» 
فان ذلك آحری ی استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة فإذا عزمت فلا استشارة بعد 
ذلك بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المت وكلين (تفسير هذه الآية 
جاء في الرسالة التبوكية 85). 


وما اتیک ررر ادنر 


ات صا سے کے بے ہے رو ے اا و r IAN‏ 
شلك قوله تعالی: ۴ ولا سین ال فیاوا سیل و ںوی ایس 
3 22 ہچ گ۶ ےر ,> 4 ےہ ارف زر ی 
له آموتا بل ياء عند ربهم بررفون فرحين را یاس تشن هی زو زور 
۴ ۳ ر ہے ر ١٠١‏ طاو ما اون رااش اتوت بن 
ا وو تو ۶ م2 و a‏ 
يما ءاتلهم الله من فصو ستیشرون وین ا سے صروں و ار اف سيلا 
ہے و۵ و سے ہے ہر ہے کے وت ےت رارف مء هر 


ین شوه وه روت یت آربلحتآبهر 
من نی ری عله رولاهرکززد ج مس تتیووج 
9ا مه یف وبروت تبیغ خر 
1 کی اجا مرول یسمل 


ی ع 


۷- وإذا کان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة أ ا ہت ےت 
بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن بحياة الرسل 25504 ۰ 
في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل: 
فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيالٌ ساري 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنيا أكملها 
وأتمهاء وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه 
وحرصه علی الظفر ما» وال المستعان (مدارج السالکین ۳/ ۲۸۲). 


یلیم ین لیم لا وف عم وک 


2 م وم 





شلك قوله تعالى: 8 نا در یک الب وٹ اؤہ کل تخافوهم کان ان کم 
EOE‏ 

۸- من کید عدو الله تعالی: آنه یخوف المومنین من جنده وأوليائه» فلا 

یجاهدونم ولا یأمرونجم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده 


1٤ 
دع تدیرات اين القیم رحهالنه‎ 
۰ ۰ dele . سم‎ 2 ۴ 
: باهل الایمان وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال:‎ 
TES SERETA 
PEA e e ا ص کر و کے رھ کے ےک جر قرو ے4‎ 
ِنَم ذلك | عمط وف أو لیاءہ,فلا معنافوهم وخافون "وت ال تخت رق 0ت راف‎ ۶ 
ی رن ایا اکھائارمائ مب‎ ۳ 
اک عم 9 [آل عم ان: ۱۷۵] لجز ا ا ا‎ 
2 مال ل 9 و ا‎ 
إن كد مزینین 9 2 ساد اله آم ان رة وراب‎ 
9ت‎ ۳ ۶ . 
يمرب رھ اكرات‎ ١ المعنى عند جميع المفسرين : يخو فكم بأو ليائه.‎ 
[ قال قتادة: «یعظمهم في صدورکم ولهذا قال: ۴ فلا بیع تمد‎ 
۱ و تپ سم و یں کے حوب ركفتَم کر‎ 
تخاف ھہ وخافون ان کے مو من کل فکلما قوی ایمان لا امک یتیس ساموت‎ 
شر‎ 1 re و 2 إل مومییں فو سس 3 2ھ‎ 
مر یس‎ 
4 ۰ ۳ 0 پا نہ ےا‎ 5 4 
| للع ةشه رسكنم هجو‎ ١ العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف‎ 
بل ورس یطوق بخ او یوسوم میم‎ 
سر سالک ای مه مق سے ےو‎ 7 ۳ 5 2 
لیمان العبد قوي خوفه منهم» (غائة اللهفان ۱۱۰/۱). مدآ کوت الرس مامات خ9‎ 





۹- وقد آمر سبحانه بالخوف منه ی قوله: 
پل لا عحَافوہمم وکا شون إِن کہم َو 1 [آل عمران: ۱۷۰]» فجعل الخوف منه شرطا 
في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه. 
شل قول تعالى : +[ کاک اله یدد ومنو عل اام یھ حى يرای می الیب 

ماکان له لجع و لیکن الله جى من رسلاو من اء منوا با ورسلو. وان 
مثو أكمث أ ملك لیے © ). 

-١‏ هذه الآية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز الخبيث 
من الطيب» وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده 
فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب» والولي من العدو» ومن یصلح لمجاورته وقربه 
وکرامته ممن لا یصلح الا للوقود» وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل وأنه لا 
بد منه» وأن الله تعالی لا یلیق به الاخلال به» وآن من جحد رسالة رسله فما قدره حق 


8 


10 
تدبرات ابن القیم رال ديع 
کے گج ت .ے.ے..ے. . . ے داي 


قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالی: ۴ ومافدروا اللہ حق 
َدروذ وم رل هع بَسَرِمِنْشَّيْوْ )4 فتأمل هذا الموضع حق التأمل وأعطه حظه من 
الفکر فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد. والله الهادي إلى سبيل 


الرشاد (مفتاح دار السعادة 4 4۱). 


4 
مرو 2 رت يه 


شلك قوله تعالی: ۴ إِک فحَلق سوت والازض رایلف الیل والار سلاو 


صمح 2 ہک ررر غو 


کے ار ےت کر یق کر وھ ام مر سا 
الاليتب الزن يذ ون الله قیلما وقعوداوعل جنوبهمُ رون 


ہ۔ 


ع 


۲ج میس سے یس سح وک وو کک 

کون و ارض ربتا مات هد کطلا بتک وتا عَدا ار (0)) 4. 
۶ کي 5 ۰ ۰ 

۱- تامل کیف آخبر سبحانه عنه بنفی الباطلية 


عن خلقه دون إثبات الحكمة؛ لأن بيان نفي الباطل | بتک تشر ردو زوت 
۳ ۰ 00 یلافس ماد کک این يمآ 
على سبيل العموم والاستخراق آوغل في المعنی ‏ آرت يانات 


ا یہہ تہ یعاد ےکی کر ہر ہے کر وا 
ششیود رشن [ناتان لاڈھلایھا ۱ مسر 
لا يفي به إفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي | ولیلاقی واؤج سب شوقن 
الك و ا وا ع ا اة ہے رت 
تفيد أن كل جزه من اجزاءالالم وه ده | رم سروس وس 
متضمن لحکم جمة وآيات باهرة» ثم أخبر سبحانه | ںیو زیریڈییسٹو 


ی۸ او ا ۱ AES EES‏ 
عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة 2 ١‏ 


(مفتاح دار السعادة ١١٤‏ -٤٢٦)۔‏ 





۲- فعم بذکره آحوال العباد کلها لان العبد إما أن يكون قائما أو قاعدا أو 
مضطجعا فأراد منه ذکره في هذه الأحوال کلها (الصواعق المرسلة 4/ ۱6۸۰). 


مک سر س١ص‏ ےھ 


-٣۳‏ وقال تعالی: گا ویتفکروت ن حل َو والارض ربا مات هلذا 
بطلا #ولا يجوز أن يكون المراد آنه تعالی خلقها لیستدل بترکیبها وتألیفها علی وجود 


47 ١ 
کی تدبرات ابن القیم ال‎ 
ہے رر لہا پا میسیب اج‎ 


الصانع؛ لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة» وفي حصول الحياة في بنية 
الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع 
لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله» أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه 
غير الله» فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غیر الافلاك ثم نه تعالی خصها بهذا 


ص 


التشریف وهو قوله: ‏ رَامَاحفَتَ ها بلطلا علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرارا 
عالية وحکما بالغة تتقاصر عقول البشر عن ادراکها بر ۱ 


و 


2 2 تعا ۰ ¥ ے مہ 5 و مناویا میق نوا آسعتب ین لاس 0 
حلط فو لی: رٹنا ننا سَوعتا منا ۱ ۳ دوه یت ابو تَا 


2 2م ہے 


وم ہے میتی ون نین یق ا عد 
سادی للایمَنن آن ماما يكم ا | توأ من ماوت 
6 55 کی مرو ممرے۔ EE‏ 4 
فاعفر لنا ذنویتا وکمر عََاسیعَا یا توف سو ء فلت تون 1 
سے 1 کے 7 وی رن ی عو تا لا تيكف لوال ان 

مع الایّرار رد مسا و از ما وعدتاعاه از انیم ن یذ ڪرو ناله يما ووا | 
و ع سو موم تب 1 ا 


\ 
N 
sk 


وو A‏ ربا ہوم ایام ہے ےت و مج مر 
رسلك ولا خر ۱ يمد انك لا بل المي د 


7 تس او رود 
0 ضار ھ کیا سی نامک ادى لیکن ن 3 
اموا ارت امت ایز اذ وتا وکین عََا 
مسر تا ی و یی ا 


- تأمل كيف تضمن إيمانهم به والإيمان 


بأمره ونبيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته 





وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره» فبمجموع ذلك صاروا 
مؤمنين بربهم تعالى» فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من 
عذابه. 


و 


سل قوله تعالی: ۶ یکا 
نیرت © £. 


۰۵- قیل في قوله تعالی ۴ آصبه قاروا ورابطوا |4 لال عمران: ۰ انه انتقال 


لا ھپ کے سير 


ا الیرے ے ےامنوا أصيرة وأ وص اروا ورابطوا وانفوا الله : 


تدبرات ابن القیم رجه 


من الأدنى إلى الأعلى. فالصر دون المصابرة 
CEES‏ 


والمصايرة دون المرابطت والمرابطة مفاعلة من 7 a E‏ 
3 0 یت 1 
الربط وهو الشد. او عسو درجت رون 
۱ 0 ای شر ءَ 


١‏ ور تاران رھ تی 
وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحر ب والجهاد. 0 لاط زرخ هده سد الات 1 


ہو ہے ا َرَج سس ےس لھ لین فیا ا 
فجمعها لهم 5 آربع کلمات فقال: 5 يتأد لے نام اتب از و ار ار وا 9 
کر ١‏ رص کے 8رہ ھے ر صد نر سکب ای زیرف منز ١‏ 
منوا أصَيروا وصابروا نظو و أنه تغوا الله لعلكم ۳ رما حم نتر تی اللہ ٰ 
تا اوك حرم ریندرنی مات له 
۳ 4 أسورة آل عمرانة 21۴ نے > اتا ليلد 1 





ولایتم أمر ھذا الجھادإلا بہذہ الأمور الأربعة فلا 
يتم الصبر إلا بمصابرة العدو. وهو مقاومته ومنازلته» 
فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته 
لئلا يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل» فهذه 
الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه 
الثغورء ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله صَِرََّْهْءَلِتَووَسَلَرَ خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشیطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم 
آحد. فدخل منه العدو فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالی؛ فلا ینفع الصبر ولا المصابرة 
ولا المرابطة الا بالتقوی» ولا تقوم التقوی الا علی ساق الصبر (لجواب الكافي ۱6۰-۱۳۹). 


۴ 7 


۸ 
هي تدبرات ابن القيم ,- 
سلسو علي ل يي 


سورة النساء 


0 5 5 20 ۔ که رہ مد جر و مرت 
هل قوله تعالی: ۳ من بعد وة بوص پا ودين عير مار 1 


۱- فانه سْبَحََةوْيَعالَ إنما قدم على الميراث ۱ 
وصية من لم یضار الورثة فإذا كانت الوصية وصية ١‏ مِتَسةَافددوَليمِتَظ'نلَحَدْصِبًا ١‏ 


> 1 


روما © ا5ا لی اللاآئری رالکی ١‏ 


ضرار كانت حراما؛ وکان للورثة إبطالهاء وحرم روخ دوه ينه وتو ترفو مروا | 
على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة» واکد 6 واه تال ات 0ك 
آل اڪاو آمو ایت لما تما ڪات ن 


سْبَحَانَهُوتَعَالَ ذلك بقوله: ۴ تَإلىَ حدود اللہ فلا نعمدوھا 1 | رنھ راوس متاو سیا وم سای | 

٦ 1 ۱‏ ولو ڪري ع ايبون ية | 

[البقرة: ۲۲۹]. | ات هن مقر ران ڪات ةما | 

: | ف دنور فته هش دش ماکان 1 
رن کی ودره وه نز 


0 ۰ ۰ ووس a73‏ 0 ۰ ۰ 3 2 کر یم 
۲- وتامل کیف ذکر سبَحَانة تال الضرار في هذه ١‏ کار راجيا | 


| ناسر تور لاتدزد هآ فرب لک 


الآية دون التى قبلها؛ لأن الأولى تضمنت ميراث ( ناتتا ٥‏ 
3 ۲ 

العمودین» والثانية تضمنت میراث الأطراف: من 

الزوجین» والاخوة. والعادة آن المیت قد يضار زوجته واٍخوته» ولا یکاد یضار والدیه 





وولده. 


عد کم 2 


5 م ٗ ال اک سج ساو و لم رصم 
شلك قوله تعالى: ۴ لا يحل لَكحَ أن تَرنوا ايسآ کرها ولا سابع ما 
او و 
ءَاتَیْحْمُومْن . 
۳- استنبط بعضهم من الاية آنه لا بحل للرجل آن یمسك امرآته ولا أرب له فيهاء 
طمعا آن تموت فیرث مالها؛ وفیه نظرء والله أعلم. 
5 - فهذا دلیل علی آنه إذا عضلھا لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل 
له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو. 


۱۹ 
تدبرات این القيم رجاه جيه 
بت و 
ه - فحرم سُبَحَانَُوَتَعَالَ أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل. 


(غائة اللهنان ۳۷۸/۱). 


4 قوله تعالی: 8 لن تنبو کبایر ما هون عَنه كور عد کم ممیعایکم‎ HA 


5- إذا تأملنا قوله تعالی» نجد نحن بألطف 


4 ۱ ري يتيك رقي 

دلالة وادفها واحسنها أنه من اجتف الشرك جمیعه هون تیی ارام لاعظیا ده نیت 
1 ۱ کرو لسن وهای باه »من 

كفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة ١١‏ اقا انوا تیور 

الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة ١١‏ تیزم 1دا 


ای بصب و لو وس ع 2 
وطلماقسوی تل وتاتا و ڪات دلت عل ال 


ا یئ یہ بط فو وتان یراجن وڪم اپ رما هور 
باجتناب الکباثر» فالکباثر تقع مکفر 7 ٠‏ را کر اتڪ روڪ ئک ڪر 


الشرك» وتجد الحدیث الصحیح کأنه مشتق من مون | 7١‏ ولا تناما بو بت کولب رال 


و 


تاو ین قوت رت له کات صخل 


المعۂ 0ئ ن ربه 
لمعنى» وهو قوله صَأللَدَُلِيْهََِ فیما يروي کن ۰.۰۰ ریموریل میتی تایب 


ان ا اع EE SNE EN‏ 
خطایاء ثم لقيتني لا تشرك بي شیئاء لقیتك بقراہہا 
مغفرة»» وقوله: (إن الله حرم النار على من قال لا 
إله إلا الله خالصا من قلبه»؛ بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو 

اجتناب الکباثر للصغائر. ((علام الموقعین ۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 





-_ه 
کو 


حلط قوله تعالی: ۴ یا ناو لا روا الصصلوه وانترشگری حق تعَلمُوا ما 

۷- جعل الغاية التي یزول مها حکم السکران آن یعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما 
يقول» فهو في السکر وذا علم ما یقول» خرج عن حکمه وهذا هو حد السکران عند 
جمهور آهل العلم. 


۱۷۰ 0 
9ں ندیرات این القیم رنه 


قیل للامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم 
يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نحل غیره. (روضة المحبین ۱۵۱). 


CE‏ ۔ہ۔ص ص E‏ 02 6> مح 2 سم ہے مرو ود 
هلط قوله تعالی: ۴ کا ی وین له وطیعوا سول ل وول م ر فان تناعا 


سے 


7 سرع وف مک چم و 


وو الخ هك خبر واحَسَن تأويلا 


.ر و 


اہ والرسول إن کے ومون بالل وا 


1 ۱ ۱ قا تم اىم تبان 
- آمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وافتتح ل تيبي اقاد و تكتص هار 
دود لسع ماء دهع ها ۷گ 


الاية بالنداء باسم الایمان المشعر بآن المطلوب منهم ۳ ءتھیںاکےتللکگو تعزثاصتج 


ھر نوھ سا کل چچ سىھ 
من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به» کما و ایی گت وا ټ رامق ریت5 ماک 
1 ی ۳ و ١١‏ هه تاه رل رفن 
يقال: يا من انعم الله عليه واغناه من فضله احسن | واد مت جر 
كما أ الله إليك. ويا أيها العالم» علم الاس ا أ ماس تیا رتیه ی 
حسن الله إليك. ويا أب ناس ما( اط رویط کی لاھم مرخ 
ينفعهم. ويا أيها الحاكم» احکم بالحق. ونظا تد یٹ 
ینفعهم. ویا ار 2 بالحق. ونظائرہ. لان ایک یع اکا سا 
| اھا ا و 
1 ۵ ۷ . 5 ہہ کہ * ع رین ان 2 مم کک 
ولهذا کثیرا ما یقع الخطاب في القرآن بالشرائع» زر وروی اک باه ارد 
کقرله. تالی: جک رب لا کت نسم مس 
لیام چ ایا لت منوا ره یی بصکرد کہ نی آذیت انوا وف 
بألْحَمودِ 4 ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا 


۹- قرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر. وسلط عليهما عاملا واحدا. 
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذاء فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله» ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. 





۱۱ 
تدبرات ابن القیم رال همه 
برات ابس اتيم ر مط "كيج 
يكن مأمورا به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة» فلا يتوهم متوهم أن ما 
يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. 
۰- تأمل کیف اقتضت عادة هذا المعنی قوله تعالی: ۳ فردوه لاو والرسول چ 
ولم یقل: وإلى الرسول. فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول» فما حكم به الله 
عم هو بعینه حکم الله. فٍذا رددتم إلى الله نیت64 ل تام ر7۵ 


ما تنازعتم فیه يعني کتابه» فقد رددتموه إلى رسوله. 


€ 
سر ے چو و 


وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه ٍلی اللّه» ون کت وا وتسر هرک کات 
EERE‏ 


وهذا من آسرار القرآن. اوران :مرا اتی یئز 
-١١‏ وهذا دليل قاطع علی آنه یجب رد موارد و وت 
مه و ما فا ہے وھ 
ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن آحال الرد /, سم 
على غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع 
إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى 


ا وا م ضري رصح 


7- ولهذا قال الله تعالى: از نک ناوضر )#» وهذا مما ذكرنا 
آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفاته» فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد 
مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر» وحسبك بهذه الآية 
العاصمة القاصمة بیانا وشفاء؛ فانها قاصمة لظهور المخالفین لهاء عاصمة للمتمسکین 
مها الممتئلین ما مرت به. 





۱ 


ےو 


تدبرات ابن القيم رجاه 


يع 
لسع ا جک #227273 


قال الله تعالی ا للك مھ عن بین ویخیٰ من سے عن بِيِنَةٍ 
لَسمِيع عَلِيمٌ )4 [الأتفال: 4۲]. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 

۳- فدل هذا علی آن طاعة الله ورسوله ۸ 
رت الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. تبت فشاك اتی کاخ ار 


ےت الین شض هد :وا 


ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم آن کل شر TS‏ 


۳ 


| مت | نای کت رواک اکتا سی تلب هترا ما تسج‎ ١ 
العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته  : موی‎ 
وم سم شس شش‎ ۰ 5 ۲ 1 
وكل خير في العالم» فإنه بسبب طاعة الرسول. ل جت رجو مايال‎ 
اس 1 ۱ ا‎ < ۳ ۱ 
۱ وکذلك شرور الاخرة والامها وعذامپا انما هو من ي ‘وراه کیک ول‎ 


۰ 7 1 5 ۲ ۳ھ مطل ينكان | 
موجبات مخالفة الرسول ومقتضیاتہاء فعاد شر الدنیا ص21۵۴ ا لا ال 


والآخرة إلى 9 | ہکےہ 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته» لم يكن في الأرض ٠‏ 
شر قط وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
هو في الشر والالم والغم الذي يصيب العبد في نفسه» فإنما هو بسبب مخالفة الرسول» 
ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي من لجأ إليه 
كان من الناجين. 

فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول سر 
والخروج عنه» وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في 
معرفة ما جاء به الرسول هو علما والقیام به عملا. 





ا 


سس و 


تدبرات ابن القيم حمه 


4 اي نع یھ 2 مم ہر 08 6 ا 
AA‏ قوله تعالی: ۶ فلا وريك لا دونو منوت حى ر رر اد ایارک 


ہے مع ل مک ٦‏ ہے ا رای ونم سم ہے 

يڪ موا يما a‏ ات مرا ان یف روي ريطن أن امد 
)م ON‏ ی کے ا696 رازا 
ف ا ١‏ اول رات ارود شوت ك - 


نفسهم حر 
4 ۱ نراق یمیشویب يتا 


مت ور او و وی انآ 


۲ ۱ 3 خارف یئاھ زیت اتر 
-٤‏ اقسم سبحانه بنفسه المقدسة آنہم لا روز یشیرق اع 


۱ 1 فين لهك © تلع تست | 
یومنون حتی یحکموا رسوله في کل ما شجر بینهم» یایند ترااشهر 


سج جو وم 


اوك فاس عفر وال و فش ره له تون 


ولا يكفى ذلك في حصول الایمان حتی یزول الحرج 1 کے ےت 


مه وم و را 


خی موك ف ماشج رب وان 


من نفوسهم بما حکم به في ذلك آیضا حتی بحصل ۸ یهن 77 ۲ت 
منهم الرضا والتسلیم» فقال تعالی: ۴ کل ورک _ 
کا منوت ی یحکموک فا مر هم ثم ٩‏ جدذواف اسهم حرجا مسا 
قضْیْتَ وَيُسَلْسُوأ ََلِيمَا  )20(‏ [الساء: ه+]. فأكد ذلك بضروب من التأکید: 
أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 
عليه وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإن. 





الثاني: القسم بنفسه سبحانه. 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم 
إيمان ما حتى يحكموك. 

الرابع: أنه أتى في الغاية ب(حتى) دون (إلا) المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم؛ لأن ما بعد (حتى) يدخل فيما قبلها. 


الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله: 
الا ات هم # أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 


11 7 
هيع تدبرات ابن القيم رحمداللة 


السادس: أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. 
السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 


الثامن: آنه آتی بذکر ما قضی به بصيغة العموم» فإنها إما مصدرية أي من قضائك» 

آو موصولة آي من الذي قضیته» وهذا یتناول کل فرد 
1 : 1 الرترل از يعون اتلاي انر إل 
من آفراد قضائه. مار یوگول لت 
ود ام روأ ان ماپد وترید مین آن مضه 
۶ ۶ یبای یله رت رک مان 
١.‏ ° ۰ ۰ 1 .4 9 ۷ وی 7 ام 
التاسع: أنه لم یکتف مهم بذلك حنتی یضیفوا اي ال اسول رات الین ب دوت دة 


إليه التسليم» وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء إا هت ورن رز 
الحرج» فما کل من حکم انتفی عنه الحرح» ولا كل ٠١١‏ اهز تر ضةَنف ریئو 


ضدودا 
شه وليك1 وماآزس امس رورا 
من انتفی عنه الحرج یکون مسلما منقاداء فان التسلیم ٠٢‏ یھر زدکلوا اہن 
۱ كدوك كات ے>و لوت جر له نوز 
یتضمن الرضا بحکمه والانقیاد له. روآ جاتی اي ردنا کل قوش 


ہر اوس مو ظ× کس سے مرو و و #۸ کے 5 
یمو ف ماسج هرلا دا ن 





خر وم 


000052 السمسسص ص سس 


(الصواعق المرسلة 4/ ۱6۲۰ -۱۵۲۱). 


۵- ان لفظة (ما) من صیغ العموم» فانها موصلة تقتضي نفي الایمان» أو يوجد 
بحکمه حیث لا یجدون في آنفسهم حرجا - وهو الضیق والحصر - من حکمه بل 
یقبلون حکمه بالانشراح» ویقابلونه بالتسلیم لا آنهم یأخدونه علی ٍغماض» ویشربونه 
على قذی» فإن هذا مناف للإيمان» بل لا بد آن یکون آخذه بقبول ورضا وانشراح 
صدر. 

5- لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: # وسَلموأ 
شیم فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو التسليم والخضوع 


۱ تدبرات ابن القیم رمه E‏ 5 
له والانقیاد لما حکم به طوعا ورضا وتسليماء لا قهرا ومصابرة» کما یسلم المقهور 
لمن قهره كرهاء بل تسلیم عبد مطيع لمولاه وسیده الذي هو آحب شيء الیه» يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه» ویعلم بأنه أولى به من نفسه وآبر به منهاء وأقدر على 
تخلیصها؛ فمتی علم العبد هذا من رسول الّه مر واستسلم له» وسلم إليه» 
انقادت له کل علة ی قلبه» ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 


ها قوله تعالی  :‏ فل مت الیل وله خر لمن ای و نموت یلا 4 


۷- جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في ہے ri‏ لا | 
5 واا االو دان ل و ین رید ۷ 


الآخر ة» والحض علی فعل الخیر والزجر عن فعل | ییاهر تکاس اف تیه 1 


١ ۱ هت‎ 


الشر؛ إذ قوله: + وَلَانْظلَمُونَ كيلا 4 یتضمن حثهم 
على كسب الخير وزجرهم عن كسب الشر. 


5ا عین ا2 ر1 
‌ ۳ ےھ ی سک و > 25 زو 5 
حاط قوله تعالی: ۶ إن تصبهم سبكة يمولوأهزو من ¦ ےہ ہے ےد 
ول لصبهم 2 0 ترك الموث تزف توح ین 
2 ۳ 1 روديب مھ ےم 7 7 7 7 
عنرك فل کل من عند لله ل ولا ا لا یکادون دار 


5 5 7 ۳ ندا کاو لرا رس 
ہم مر مر مر گے مه هم صرح جح سر ہے مر ےمم و کت ترا مرا 0 کن 
يعمهون حدیٹا ۱ ك من حسنه من‌الله ما ییا E‏ 1 

0 2 7 کے م2 3 
فیک از 

27 ص مہ < ع 





۳ 


۸- هو سبحانه ٍنما قال: ۴ مَآأَصَابِكَ # ولم يقل: ما أصبت» وما كسبت. فما 
يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملتء كقوله: # ومن يَحْمَلْ مِنَألصَِّحَاتِ 
من ک4» وكقوله: +( من يعمل سوه جر وه آ4» ۷ ومن یکی وله ون 
وقول المذنب التائب: یا رسول الله» أصبت ذنبا فأقم علي كتاب الله. ولا يقال في هذا: 
آصابك ذنب وآصابتك سیثة. وما یفعل به بغیر اختیاره یقال فیه: آصابك. کقوله: 
و بتکم ین تیه فما کت آییکر 4 وقوله: ۶ ان شواک 


7 ٦ 
هم تدیرات این القیم رحهالنه‎ 

لصولا "کچ اک ا کے ہہ ہے 
حَستة ا ون ا ولوأ قد دما آمَر نَل وقوله: 
۴ وما أصبتكم ميه قد اص َب يا 4 فجمع لله في الآية بين ما أصابوا عله 
وكسبهم وما آصایهم مما لیس فعلا له وقوله: پر وع تاریص یکم ان بے کک ےت 2 

یعَدّاب مت عندوء 1 بيه 60-7" 

کی وتم يما يما صتعوا قارعة عد )4ه وقوله ۰ فاصبتی 

مُصِيبَةٌ ألمَوَتِ )4 فقوله: 8 ما ماک من =| 9۳ 

من هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختباره» وهذا 


إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. ١‏ ا0ل را 7 


۰ بس سروس مہ ےم داحتا نشج و1 
9 ولهذا قال سبحانه: ۶ مال هؤلاء الوم بتکم ورن رو وا و 


كو مه دزن هرت زوین 0 


لایکادون هون حَدِينًَا 1 فاہم لو فقهوا الحدیث سوت تشر 
لعلموا أنه ليس في الحديث الذي آنزله الله علی رسوله 
ما يوجب شرا البتة» ولعلموا أنه سبب کل خیر» ولو 
فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به 
الرسول» فلو فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شرء وهذا مما 
يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة واحسان؛ 
بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل أنه سبحانه يأمر العباد بما لا مصلحة 
لهم فيه بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم» وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين 
بالرسل. (شفاء العلیل ۱۷۲-۱۵۹). 

۰- فذم من لم یفقه کلامه. والفقه آخص من الفهم» وهو فهم مراد المتکلم من 
کلامه وهذا قدر زائد علی مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 





تدبرات ابن القيم رجه 59-0 5 
الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. (اعلام الموقعین ۲۱۹/۱). 

-١‏ جوع اا ۱ ۳ ۴ ما اصابک من حول 
وما آصابک من سح سين يبك ك £ عقب ذلك بقوله: E‏ 


وذلك یتضمن نا 


کر ع : 3 کا ال ارت ره 
منها تنببه أمته علی ان رسوله الذي سهد له ابي م 


> 


سر سب 1 9و 21 قود بم گر 5 
ےت تيلا 


۲- ومنها آن حجة الله قد قامت علیهم بارساله ١‏ قاتا كەز رة 0 
و منها > علیهم ور ( 5 الاس E‏ 


7 < 


فاذا أصا انه نما ٠‏ ظالما ح تا ور مرت فلت کیل 
١‏ جع ميخانه بها سرس لم يكن ۳ کم وی یدیا 
في ذلك؛ لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه ٠١‏ ترك اردع نبد | 


عش عمس ولس 


رین دون یورین 


7 0 فيه E‏ ما IS 2 AAI‏ 
مصالحهم وما يجلبها لهم وما فيه مضرتهم وما يجلبها ھتہ سر سرن سب 


لهم» فمن وجد خیرا فلیحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك کیلک رآ کاس تیوه رگ 





۳- ومنها آنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما آظهره علی یدیه من الایات الدالة 
علی صدقه وأنه رسوله حقا فلا یضره جحد هوّلاء الجاهلین الظالمین المتطیرین به 
لرسالته ومن شهد له رب السماوات والأرض 

-٤٢‏ ومنها آنهم آرادوا آن یجعلوا سیئاتبم وعقوباتها حجة علی |بطال رسالته 
فشهد له بالرسالة وأخير أن كيت کافیه» فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم إن 


7 


المصائب من عند الرسول صََََِ وإثبات أنها من عند أنفسهم بطريق الأولى. 


-٥‏ ومنها ذم من لم یتدبر القرآن ولم یفقهه وإن إعراضه عن تدبره وفقهه 


۱۱۸ ۳ 
ده تدبرات ابن القیم رجاه 


7- ومنها [ثبات الاسباب وإبطال قول من ينفيها ولا بری لها ارتباطا بمسببانها. 


۷- ومنها آن الخیر کله من الّه والشر کله من النفس» فان الشر هو الذنوب 
وعقوبتها والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة 
ی رل نفد اطاع اومن املك 


عليهاء والله هو الذی قدر ذلك وقضاه» وکل من عنده 4 عه هیام رن انان مد1 ۱۱ 

3 َلك هکت مود ن 

قضاء وقدراء وان کانت نفس العبد سببه بخلاف 2 فته وت لعل الیکا دک 
وت وڈ کات یکرالہ 

الخیر والحسنات فان سببها مجرد فضل الله ومنه ا ل ج مس یت نزو ناشن او 
راف ا لئ الق 


تا 


وتوفيقه كما تقد تقریره. منم امه نتب ظرکه مله تون اه 
اڪ روخم دبعن خط ا اقيق 0 
۱گ . 5 ع 3 تيزو سيل اك لصف نکر لین 1 
۸- ومنها آنه سبحانه لما رد قولهم أن الحسنة سی اله ان کک بأ سای سفن 77ت 
55 راجت یشقن كعد حيط 
من الله والسيئة من رسوله وأبطله بقوله: : # ككل جنشت كلا 
دهع تن و قیاق ول یشم هتخیر 


بھے 


م رخ مس رم لاف ال بویت شدعب تب یاج 
السيئة اس مه چ و٩‏ ۳ك 


رص 





ال وم ام 27 1 


بک من سک يك وخاطبه ,0-2" ه كما تقدم. (شفاء العلیل -۱٥۹‏ 


ل هه 


نالل 


۳۲ء 


کے یر دوہ 


حلط قولہ تعالی: ‏ مَقَيل ‏ سیل اللہ لَانُکَّتاِلَانتَْے سرض وم 4. 

4- لما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسه. ثم آتبع 
ذلك بقوله: ۴ وَحَرَضٍأَلْوَمنِينَ # لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم 
ویترکهم. (الصواعق المرسلة ۱/ 6۳۹۱-۳۹۰ 
3ے قوله تعالی: ۴ س e EC E‏ مها ومن سق شَعَعة 

یا کی کنل ن 


۱۹ 7 


تدبرات ابن القيم رََداللَه تع 
ا ما 0 ل 


.۳ ی و وی ضيب نّا ¥ وفی السیئة 
۴ یک لکفل یناه فان لفظ الکفل یشعر بالحمل والثقل» ولفظ النصیب یشعر 
بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصیله وان کان كل منهما يستعمل في الأمرين عند 
الانفرادء ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر 
بالکفل. (روضة المحجین 4۵ ۳- ۳۱). 


هع م ان E‏ 


ہےے۔ اک al‏ مج ار و کک مود ون من الم منغ را الصرر المج وك 

وقع آجرهعل آلله لو وکان الله عفورا دا ) 4 1100 ARTIS‏ 

]ور هه 

۱- مغایظة الکفار غاية بة للرب مطلوبة مقر تاج تتی من 
ل ر عایه محبوب 1 

ESOS ١ ا‎ 


E | 1‏ الہ ۱ کال‌آش ور يم فی روا تم ہی سا 
> فموافقته فيها من كمال العبودية» وسر لنبي کی رب زر ۱ 


صا ووسر للمصلي إذا سها في صلاته سجدتین» | اھا 


قا ۱ ۰ کا 7 لاته تامة کانتات ا أ ال لا 0 2 يدع أنه ضهن سوا چن 
و ل اد بر ل - ل“ ( تایز سییر ریف الان اة ون 
۲ و ۳ 1 ۲ ١‏ عم چا ل َو LS‏ 
«ن غما للش طان) و سما لمر تس 
وي رواية «ترغي بطان» وسماها | قمیں: ور عا امت اج ون و 
8 کک 


2 ك بے امه 5 ؟., . 
فمن تعبد الله بمراغمة عدوہ؛ فقد اخذ من 





الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه 

وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة حمد 
التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السر» حيث لا يراه إلا الله» لما في 
ذلك من إرغام العدو» وبذل محبوبه من نفسه ومالە لل عَرََجَلَ. 


وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بکی 
على أيامه الأول. 


۱۳۰ 


و4 


وی( تدیرات این القیم ماه 


وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


و 


وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه ف الذنب» راغمه بالتوبة 
النصوح فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. (مدارج السالكين .)5717-175/١‏ 
سل قوله تعالی: ۴ ی نت اموا كوو أ رامین بالفسط شبد ور َه ولو عَل 
نیک ونر لاف ین یکین ییاز فقما فان ا اوک بها ل بغرا 
ره آن تلو وت و هک بعا ناوج(5 


۲- قال في الاية الاخری: ۷ كوأ ویک رشَپداء بلط 46 فتضمنت الایتان 


أمورًا أربعة: لاوز 

: وا تم 
احدهما: القيام بالقسط. بیع اوه وق ت راون تاا 
ناوتان باقن ماوت يها 
الثانی: آن یکون لله. ی تشر ور الس کی ای ت 
PEI 5‏ یوار 

Ils‏ »° ۳ پا ولیک15 کرو تار ول ذل 
الثالث: الشهادة با aS‏ ا ءارا 

و و فا ا کرو IS‏ 


1 


کل نی رد 
واحتضنت ایة النساء بالقسط والشهادة نله واية زنل َو يا وودد ایک 
21 ار 
المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسرن عجیب من ترا ینک 
٤‏ 0 ۴ انال ا ۳ ۳۹ 


أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. 





م2 


۳- ثم قال تعالی: ۴ فلا تب 
على ترك العدل. 

-٤‏ ثم قال تعالی: # ولو لوہ و تعرِضّوأ فَإنَ الله کا دیما عون جرا آ# ذكر 
سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما: أ 
اللى. والآخر: الإعراض. 


تَتَعُوأ مو أن تَحَدِلوَأْ )4 نباهم عن اتباع الهوى الحامل 


لاا اس مەك 


2 ۱۳ 
تدبرات ابن القيم اه هي 
ع2 


فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فکان شیطانا آخرس» وتارة يلويها ويحرفها. (الصواعق المرسلة 
٣-۳/٤‏ ۱۳۹). 


ےه سصوص صا مب 


شل قول تعالی: ون انکر عل توم کیل 4. 


۵- الاية على عمومها وظاهرهاء وإنما © 


المؤمنون تصدر منھم من المعصية والمخالفة التی 7 
1 رک تخر کر وت تیک 


تضاد الإيمان ما يصير به للکافر بن علیهم سبیل مزلم و یکتم منوج 
سیکا 9 ورن رعو ت اه ووکرو 
بحسب تلك المخالفة فھم الذین تسببوا إلى جعل | ال لس اوه اموڪ سال بر وت الاس وید 


کیکفت تکیت ول 


السبيل عليهم کما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية واه میا ده یکی 
اموا الات تیدا کین زاین دون مين 
الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم یجعل للشيطان ١١‏ یشرت امسر س تایه 9 
السو دن اتزد اتل ی رت 
علی العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلا إليه شا زی کاو ]راونس وباق لوا 
١‏ ۳ ِ | وی مرت وتو ؤت لله | 
بطاعته والشرك به» فجعل الله حينتذ له عليه تسلطا ١١‏ اموت أَعَرَاعَطلِما0َلِْعَلْتَوسَديسكر 


پان شک رش رق امش نشم وَالاله عاسیراعل ماه 1 





وقهراء فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. (إغاثة اللهفان ۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 
SS‏ : ا ون جع أله 
گھرين عل وم سبد سيا 4 [النساء: ۱ 
ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة» ويجيب آخرون 
والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكاملء فإذا 
ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إیمانہم؛ فهم 


۸ 
کیجے۔۔۔__ 


۱۳۲ 7 
کی تدبرات ابن القیم رجا 
بجی یس تن 

جعلوا لهم علیهم السبیل بما ترکوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد 

منصورء مكفيء مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام 

بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرا وباطنا. 


یو 47ہ >< کہ ےم 72ھ 


شلك قوله تعالى: + ما يَقَلُ أله بعَدَابِكُمْ إن سَكَرَشْرٌ وءامَنم وان الله 


سب 


ای یروت ر ک روا ن56 کن ائرتزا ا 


1" تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره ١‏ رتمک ادك يدتبت ا 
صمن تخود اکر دت کمن 0 
تعالي ياب تعذيب عاده سدى بغير جر كمايا بی ا ا 
ن بات ب عم بعير جرم : سيا 9 ا لكر درت اله ررر 
إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن أ ناتكلا يراكم 
إضاعة سعيهم د ر لا یضیع اجر راو یں ہیں 
سعیهم یصیع 2 اقلا تین ین کات کل مراد راون € 


کزان وس‌تضیرآنه نیت سیکلبا ین ۶۱ 
وفى هذا رد لقول من زعم آنه سبحانه یکلفه ما زر نیت کته الشترم ار ودرا 
۱ 9 از کاو کارت را ونم 
لا یطیقہ ثم یعذبه علی ما لا یدخل تحت قدرته» ]٥‏ بی رشتارك غائزیمرت بل £ 
۱ آلنزییریآجراعطم تلاسر ) 
تعالى الله عن هذا الظن الکاذب والحسبان الباطل ‏ ادتکزش زو مخ زوستداله تاوعیتاي | 


علوا کبیراء فشکره سبحانه اقتضی آلا یعذب المؤمن 
الشکور ولا یضیع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائص التى تنافي كماله وغناه وحمده. (عدة الصابرین ۲۸۲). 





ا مک 


شاك قوله تعالى: +( این زک عادو رمتا عَم يبت حت م 4 

۷- آي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طيبا 
في نفسه» فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر» لم يكن ليجمع الطیب والتحریم» وقد 
أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم» فھذا تحریم عقوبة بخلاف 
التحريم على هذه الأمة» فإنه تحريم صيانة وحماية. (مفتاح دار السعادة ۳۳۷). 


۱۳۲ 


تدبرات ابن القیہ رَه E‏ 
-س-سہ ‏ ہے O gg‏ س 


حلط قوله تعالى: + و و 


١ 5 ۳ 0‏ ع و و ور 
7 02( ورش َم رم وم عا > وم 2 3 رت نمی واسمویل یل‌واسحق ریوب | 
1 سس ا وت 1 
و مج بر 4> ۱ وداتیتاداود 5و © وس قدص ضکه رعیک | 
موسی تحکلیما 2 نرق ض هر اه موی 1 


بسن مل لیما رس شرید ورز ریت لیت ١‏ 
۸ - والاية صريحة نی آن المراد ما تکلیم لگا ع ایج یداوم اعرا کا 


5 ھی جتهئ رت پیا بلي الیگ 1 


آخص من الایحای فانه ذکر أنه أوحى إلى نوح مر : 


والنبیین من بعده» وهذا الوحی هو التکلیم العام 
الق توص اش اص وفع كنا 6ر 
0" موسی باسم خاص وفعل من اضر یا 

وھو کلم تکلیماء ورفع توهم !رادة التکلیم العام عن کان اوت نوتاه نا اي ١|‏ 
الفعل بتأکیده بالمصدر وهذا يدل على اختصاص 
موسى بهذا التكليم» ولو كان المراد تكليما ما لكان مساويا لما تقدم من الوحي آو دونه 
وهو باطل. 

4- وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة 
الکلام والتکليم فعلا ومصدرا ووصفه بما یشعر بالتقلیل مضاد للسیاق فتأمله. 





۰- وآیضا فان الّه سبحانه قال لموسی ہے مت 
وک بی ې فلو کان التكليم الذي حصل له تكليما ما كان رکا لسائر الأنبياء فيه فلم 
ھت 

۱- وآیضا فان وصف المصدر هاهنا مؤذن بقلته وإن نوعا من أنواع التكليم 
حصل له وهذا محال هاهنا فإن الإلهام تكليم ما ولهذا سماه الله تعالى وحيا والوحي 
تكليم ما فقال: ۴ وارَح رک آرمویت‌آن أنَضِعِيهِ )4 + وله سيت إل الارن 4 
نظائره وقال عبادة بن الصامت: «رژیا المومن کلام یکلم به الرب عبده في منامه. 


۱۲ 
هيع تدیرات این القیم رحهاله 


فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ماء وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر 
بكلامه له. 


5 ی 5 * اوعد کارتتا! ٠‏ 
۲- وایضا فان اللہ سبحانه حيث دعر مو سی احا رهی الیل اسح يعوب 
لاط میتی ووب ووش ودرو وای 

دكن 2 تكليمه له باسم اد لتکلیم الخاص دول الاسم وتا داوود رورا هو قدص ص که تک 


E‏ کس ہے و مود ار مر مت 
نول ورا لقص ص هراي كو ڪلم انه موی 


27 


0 1" ۹ سر 0و 2 4 اع و کی2 7 
العام کقوله: ۴ ولماجاءً مُومیٰ لمیمّیتا وَلمة ربد قال لیما رسک شرید رز ریت لکت 


لاس عم حج دارمل ان آنه ری یم 


ےہر 4 و مس تایه مه رم ۰ 2 ة7 0-. ا کک ع م 


| هدر کی بات کهید ۵ آیرت مها 
٤‏ رت :َو | دوع سییل دس اراک میت مرول 
: و وو ل و 
باخص من ذلك وهو تکلیم خاص 7 ا و 


a.‏ 0 : سا9 طرق جم رتیت فه اسان 
من‌جایپ الطو لایمن وفرته یا ) 4 فناداه ونا جاه | مریمب ئن 


من القرب. (بدائع الفوائد ۲/ ۸۰). 





عاد عاد ماه 
۰ ۶ 5۳ 


تدبرات این القیم رجه 


بھی ے و بے 
إن الل سيد الاب 4 
1 سے ]نارماک 
ها و پگ ۱ سر در راخت مها ضف مارك وتران 
-١‏ ول | » هل | نه سے ت 0ت 
0 2 على 0 لح یک نوکت نت تفت ان معا 


ان٤‏ وا خو رجا وة لد ڪر يتل حط اين 


العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضاء | ي کیزن می 
وفیما بینهم وبین رهم فان کل عبد لا ينفك عن کت 
: ۲ ۱ ۱ 9-0 7 
هاتین الحالتین وهذین الواجبین: واجب بينه وبين یی و 
5 2 کید ج باه لین امول تا سمي 
الله» وواجب بينه وبين الخلق. فاما ما بینه وبین ی دی يت 
ماس ہو پک ۳ نج آرم ون دض ان ره رورش اوحار ارادا 
الخلق: من المعاشرة والمعاونة والصحبت فالواجب ل o‏ 
و کاو اح ا ا وا تر 
عليه فیها آن یکون اجتماعه هم و صحبته لهم تعاونا .کے 
على مرضاة الله وطاعته التی هی غاية سعادة العبد 
وفلاحه» ولا سعادة له الا ہہاء وهی البر والتقوی اللذان هما جماع الدین کل واذا 
آفرد کل واحد من الاسمین دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوماء ودخوله فيه 
تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمی التقوی» وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر» وكون 
أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 





۲- وآما عند اقتران آحدهما بالآخر کقوله تعالی: ۴ وتا عل ار وتو ى # 
فالفرق بینهما فرق بین السبب المقصود لغیره والخاية المقصودة لنفسهاء فان البر 
مطلوب لذاته» ٍذ هو کمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. 

۳- فآرشدت الاية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين 
الحق. ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسطء والقيام بذلك لمحض 


۱۳۹ 01 
یج تدیرات این القیم رجه اة 
النصيحة والإحسان» ورعایة الم ولا یتم له آداء 
| رنه رن رترلیر نت 


الواجب الثاني الا بعزل الخلق من البین والقیام له 1 رو ول 
ان ااه رت وشوو 2 تس له 
ترتع 
فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل | تس م 
70 ی 
عدم مراعاتہا علما وعملاء وهذا معنی قول الشیخ ‏ یئز کرس کرت الک ار 
عبد القادر - قدس الله روحه -: «کن مع الحق بلا ۱ جج 


خلق» ومع الخلق بلا نفس» ومن لم يكن كذلك لم 
يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا». 





AA‏ و 1 خ وم ملک نمی ورضیت لک الاسلم 

7 

-٤‏ تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها 
عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عیب ولا خلل ولا شيء خارجا عن 
الحكمة بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها 
واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار 
وفي دار القرار. 

-٥‏ وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة 
الدين إليهم؛ إذ هم القائمون به المقيمون له» وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو وليها ومسديها 
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها. 

5- وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خصوا به دون الأمم 


۱۳۷ 


محر رال کو 


تدبرات ابن القيم رجه هين 
مسجت تسس تخل مغ سے 

وفي ٍتمام النعمة ب(علی) الموذنة بالاستعلاء والاشتمال والاحاطة» فجاء آتممت فی 

مقابلة أكملت» وعليكم في مقابلة لكم» ونعمتي في | 


مقابلة دينكم» وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما EE‏ 
7 اَلمَبْۃُ مس 2 اقلا ای وان توا : 
للنعمة بقوله: #۶ ورضیت م اس دی 4. (مفتا لاض تاز سان ریگرد 5 
بقو پر ت لکم رم 1 ۲ کرو ون لور لك لب ورتم یز 
دار السعادة 6 ۳۲). میت دقرت الات كرما نطو مضه 
۱ 4 رت لت تر تن وك اذا 
5 3 لخ يدث ا 
۷- ونسب الکمال ٍلی الدین والتمام الی النعمة ي مک رمتعا امي 





۱ او سم تمن سرد يه 
مع إضافتها إليه؛ لانہ هو ولیها ومسدیها إليهم» وهم 1 یت ۱ 


1 ۰ ۱ ا کک 
محل محض لنعمه قابلین لها ولهذا يقال في الدعاء 


المأثور للمسلمين: (واجعلهم مثنين بها عليك قابلیها؛ 
وأتممها عليهم). 

وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهم» فقال: 
ا ملت کالہ ویک 1 [المائدة: *]. وكان الكمال في جانب الدين والتمام في جانب 
النعمة» واللفظتان وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل» فإن 
الكمال أخص بالصفات والمعاني ويطلق على الأعيان والذوات» وذلك باعتبار 
صفاتها وخواصها کما قال النيي صَ یور («كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء ٍلا مریم بنت عمران» وآسية بنت مزاحمء و خديجة بنت خویلد»). وقال عمر بن 
عبد العزيز: «إن للإيمان حدودا وفراتض وسننا وشرائم» فمن استکملها فقد استکمل 
الایمان». (اجتماع الجیوش الاسلامية ۳-۱). 


رم و ین 


۵ط قوله تعالی: ہا یتنا یت مود قشم ال الصکرة فَاعَ لوا و جوک 
وَأيدَكُم إِلی المرافق وَا مس خُوآ روسك واكم إلى الْكعبان" 4. 


۱۳۸ 7 
> تدبرات ابن القیم یهن 


۸- آما تقدیم غسل الوجه» ثم الید» ثم مسح الرآس» ثم الرجلین في الوضوء فمن 


يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو الشافعي وآحمد ۱ 

بن حنبل وَوَلْنََعَنْهَا ومن وافقهماء فالاية عندهم 4 تلم رسارس 
سمل کزان سکره را 

اقتضت التقدیم وجوبا لقرائن عدیدة: وان سر ترتع ازع مقر جاح تسف قن 


IY 


الاپ أو مساقتي واصوي ك 


۷ 5 ۶ 7 
ع . عع 5 ۰ 5 کا باقام و اوج کم 7 2 مه ما 1 

أحدها: أنه اد حا 3 :۰ ا ا یں کے 3 
عل ممسو بیں معسو لین وقطع لجل کرٹ تن حرج و ڪن دض ی 


النظير عن نظيره» ولو أريد الجمع المطلق لكان | ايريا عام 
المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظلء © بلاطت عرد ةركلا نةز اق أ 


تالور بايا أبن اموا ساموت 


0 
1 


+ 


| بعدهاء فلما عدل إلى ذلك د وک ا ا وت 
E,‏ ل إلى ل على ١‏ الئیزاکی(افاد فت نات 


7 لع ذ> ماك کی ریما ماوت و دال آرت ءام 
تب الو حه الذ دک ه اللّه. یں 0 
وجو وا على لوچ الدي ددر وتعماوامَ دیعب لیر تفه راوج زعیی ری 





4- الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد 
مأمور به وهو الوضوءء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض» والفعل 
الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعضء فدخلت الواو بين الأجزاء للربط 
فأفادت الترتيب؛ إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب 
بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ألا تفيده بين أجزاء فعل 
مرتبطة بعضها ببعض» فتأمل هذا الموضع ولطفه وهذا آحد الاقوال الثلاثة فی افادة 
الواو للترتیب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن آبي موسی من 
أصحاب أحمدء ولعله أرجح الأقوال. 

۰- الثالث: آن لبداءة الرب تعالی بالوجه دون ساثر الاعضاء خاصة فیجب 
مراعاتها» وألا تلغی وتہدر فیھدر ما اعتبرہ الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله» وقد آشار 
النبي ور الی آن ما قدمه الله» فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخرء بل يقدم ما قدمه 
الله ويؤخر ما أخره الله تعالى» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: «نبدأ بما 
بدأ الله تعالی به». 


7 ۱۳۹ 
تدبرات ابن القیم رال مه 


__ عفد پٹ رر _ ٭چواقًجے۔۔ _ 
وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء نحن نبدأ بما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما 
قدمه الله تعالى» ويتعين البداءة بما بدأ الله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين 
عن الله تعالی مراده مر على الوضوء المرتب فاتفق جميع من ثقل عنه 
وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة» 
فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته» 

وهذا بحمد الله واضح. 
۵ قرله تعالی: ۶ ونکت جنبا هروا وانکتم عرص ازع سَمرِ أو جاه اعد 
َي اط أو تالم درا مه یتنا صیید یبا 4 
۱- آلحقت الامة آنواع الحدث الأصغر 2 
تاها لذت مادام إل اص او نایار 


على اختلافها في نقضها الغائط» والاية لم تنص من ١‏ فک التق انروس 

أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس على ١١‏ ان ركا ستراة سك ١|‏ 
۱ لفط وت سردم تیصو 

قول من فسره بما دون الجماع؛ والحقت الاحتلام نات خراِۂ مخز ولیک من مادا 


بملامسة النسای وألحقت واجد ثمن الماء بواجده» 5 
| اویش مه مسر زمیتقه یی اک 


وألحقت من خاف على نفسه آو مهائمه من العطش دشر نواعت ۱ 
تالص دور و ايها الزن ماكو ايت ا 
۶ ۰ و ] ۰ کے ا ا ا 
إذا توضا بالعادم؛ فجوزت له التیمم وهو لاو :سس یں شس سرت 
5 مرا راخ ری ت] وت تشاک 


5 لو ا . ٠‏ شل 3 یما مورت ه وید امه یرتم 
للماء» والحقت من خشي المرض من شدة برد ٠‏ | وبي شيعي لكر قاو راواه رميز 
بالمريض في العدول عنه إلى البدل. : 

وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات | لمعنوية التي لا يستريب من له فهم 


عن الله ورسوله في قصد عمومها. وتعليق الحكم به وكونه متعلقا بمصلحة العبد أولى 
من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها. (إعلام الموقعين .)758/١‏ 





ظ 


۱۳۰ 


کی تدیرات این القیم رال 
ھگ قوله تعالی: ‏ ول قال مُومی لِمَوَووہ یرآ کرو مه لَه عَليَكُمْ د جَعَلَ 
فک اا جک ما ای کاک وت اعدا ال 0 قوله 

تعالی: اس مَل ال نیوک 4. 


۲- تأمل: تلطف نبي اللہ تعالی موسی اسه بہم؛ وحسن خحطابه هم 
وتذکیرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم» ونبيهم عن 
معصیته بارتدادهم علی آدبارهم» وآنهم ٍن عصوا آمره» ولم یمتثلوا انقلبوا خاسرین» 
و 


السالفة. فقابلوه أقبح المقابلة. فعارضوا أمر لله تعالى 888 ممعي دعصم مضي 

بقولهم ا یموس إا قوما جیار َ4 [المائدة: ۲۲]. ی 
فلم یوقروا رسول الله وکلیمه» حتی نادوه ‏ رت 

باسمه» ولم يقولوا: يا نبي اله. وقالوا: دنا مج مسا 


قوما جبّارین َ4 ونسوا قدرة جبار السماوات والارض لا اكات لام تالايب © يتور خلا ا 
۱ لد هی ڪب اه ڪڪ وريد ا 
الذي یذل الجبابرة لاهل طاعته. وکان خوفهم من ہہ شف و و ت ) 


أولئك الجبارين - الذين نواصيهم بيد الله - أعظم 


کا ہے 





رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: # ولا آن 
ا [المائدة: ۳ 

فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد: 

آحدها: تمهید عذر العصیان بقولهم: و فقو جیار [المائدة: [YY‏ 


سا 


سر ۴ 


۱۳ 
تدبرات ابن القيم حمدالله a‏ 
والثاني: تصریحهم بأنهم غیر مطیعین» وصدروا 7 


3 
و 


الجملة بحرق تأکید» وهو(ٍن)» ثم حققوا النفي بأداة اعد زع کم یمرن 
(لن) الدالة علی نفی المستقبل: آی لا ندخلها الآن ١‏ مساوق هامميز هيز الكي مجه | 

لن على نفى - | وین کر كارو لرل آن توا ماجن؟ 
ولاف المستقبل. میک قد جاک بش ر زیر واه عل 


شَئؾ ویر وَإذْقَالْمُوسَلِمَوْمِ يمو أدْسكُروأ 


ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها وءاتدکرماترزب اوح الین توخا ٤‏ 
2-7 2 297 ال اة ای ڪب ٹزراکیٹا ١‏ 
فقال لھم: ۶ رجلان من الذین بخافور اتعم الله 1 عابر كيريد هلوت | 
۳ کات ايد ادال كَحْلَهَاحَقٌ توا دهان | 
لیم م4 (المائدۃ: .]٢۴‏ ا کرابت اتد وھ ال کرد یلد 2 
آھ ماھ اھ ما راما اباب وداد وود ا 
CECE RE‏ 


بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون | وج 
الله. هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

۳- فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب» وهو یحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه وكرمه. 
وكان أقصى ما عاقبهم به: أن رددهم في برية التيه أربعين عاما يظل عليهم الغمام من 
الحرء وینزل علیهم المن والسلوی. «(شفاء العلیل ۱۲۱). 


سس ےپ رھ 


جح قوله تعالی: ۴ تلا ملق . 

4- أحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل» 
وتقواه فيه آن یکون لوجهه علی موافقة آمره. وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا كان هذا 
منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والله أعلم. (مفتاح دار السعادة .)٩۰‏ 





5 3 و >> > دح سا خی ےھ ے۔ سر مد 2 7 
شلك قوله تعالى: + مِنْ أُجَلٍ لِك کتبنا علق بی |سرویل آنه. من قکل تفس 
ہے ہم سے ضر ہے ےم گی ہہ 22 سے گ2 ۲ ص کر سح سر م7 
بغار نسر أ فساٍ ف 7201 نڪا الناس جمیعا ومن أحياها 

ر مس مه 7 ع 


۱۳۲ رت ھت 
مر نیہ 5 تدبرات ابن القيم رحم الله 
06- وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم آن EE‏ 
أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة» وإنما أتوه من 
ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» واللفظ لم 
يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه 
بجميع أحكامه . (الجواب الكافي (الداء والدواء ۲۲۲-۲۲۱). 


نف شود نت 


7 - ممایدل علی آن العبد |ٍذا اعتاد سماع الباطل 


کا ا 7 کر سک زب مه 4 ار 0 
وقبوله اكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه» فإنه إذا یآ رورت لس ورین دموا 
مج جفواویی(ن آرتبخریتا نو وا لته 
قبل الباطل احبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده ۱ دزد وی رده شک كنرك روت الم 
۱ 1 کی یه زیت زرد أن ترو 
وكذبه إن قدر على ذلك» والا حرفه. | ف از ولیم اجره عنام عطی ری 





۷- ودلت الاية علی آن طهارة القلب موقوفة ۱ 
على إرادة الله تعالیء وآنه سبحانه لما لم یرد آن بطهر قلوب القائلین بالباطل» المحرفین 
للحق» لم يحصل لها الطهارة. 

ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينيةء وهي الأمر والمحبةء فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة» ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاه ولم 
يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
0" 

وقد آشبعنا الکلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. 

- ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه؛ ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من 
في قلبه نجاسة وخبث. ولا یدخلها الا بعد طیبه وطهره؛ فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال 
لهم: ۶ طِبْسْرٌ ادوا خرن [الزمر: ۷۳ أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند 


۱۳ 
تدبرات ابن القيم رمه دي 
اا سس شستچ ‏ مم ڑ2 ) کک ایجچےمے 
الموت لهؤلاء دون غیرهم کما قال تعالی: ۶ ان ره مک بين يفوت 
رصق ہے صھ امم لا یں ا و 2 بو ۵ م ۱ 
سللم یکم اد خلوا الجنة ب ما تر د مود () 1 يدوت يخأي اش یخی 


هداب مقر ي والت رن الس 20 

[النحل: ۳۲]. یاک بسک کک ار 
م0 تم‌کاب من بت رصح ات اه 

فالحنة ل١‏ يدخلها خبيث» ولا من فيه شىء توت عغات له ع دوز تحاران 
2 ۱ سا سوت وَالْارْضِيْحَدبُ ا ا 
من الخبث. فمن تطهر فى الدنيا ولقى الله طاهرا من ١١‏ لتت ع سڪ ر گی وقییژی میا 
2 7 ارس لایخ نك رکب روت ق اک فرین 


نجاساته دخلها بخ ق» ومن لم یتطھ فی الدنا ١‏ کیت ٤مک‏ اوھ روزن یوت 
بعیر معو ومن لم ي في الدب رت قث ری تار تو 


فان کانت نىجا کال كلها يهان شروت السكاد اند انو 
ل یت سته عينية» فر» لم خلها ب 3 باه ارف کٹا یت زا ۲ 


ی ا ا ١‏ و تفر فهر ِتنك هرس الو 
ل ت سه صه 
و 7 كسبية عار خلها ب پھر یا زب یت ردان یهت یر 


قحلم از مرج 







في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منهاء حتى إن 
أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيهَذّبون وينقّون من بقايا بقيت عليهم» قصرت بهم عن الجنة» ولم 
توجب لهم دخول النار» حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصلي 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة» فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. ولهذا شرع 


۳7۳ 


دو م2 ضر موم و 


للمتوضی أن يقول عقیب وضوئه: «أَشْهَدُ آن لا له إلا الل وَأَشْهَدُ أن مُحمدا عِبْدَهُ 
وَرَسُولُة. اللَّهُمَ اجعلنِي مِنَ الَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتطَهرِينَ». 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح 
للدخول على الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته. (إغاثة اللهفان /١‏ هه-055). 


حلط قوله تعالى: # و من لم کم ہما آنرل له تازکتیک هم ثم لْكَفْرونَ 4 # ومن 


cC‏ تدبرات ابن القيم مداه 
(CG‏ برا ابن 2 


7 


انس سے 
ما آنزله» وعموم مضرته» وبلية الأمة به. (اعلام الموقعین ۲۲۸/۱). 

والصحیح آن الحکم بغیر ما آنزل الله يتناول الكفرين (الأصغرء والأكبر) بحسب 
حال الحاکم. فانه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 
عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» 
وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وان جهله وآخطاه فهذا مخطی» 
له حكم المخطئین. (مدارج السالکین ۳۳۹/۱ -۳۳۷). 

٦ 0.‏ سر ےش می ے صے واه موم 2 ہے > 22 

لس قوله تعالی: + تال انوا من برد منک عن دین۔ فسوف يأ الله بوم مح 
و بوت اذاو عل الْمُؤْمِينَ مرول آلکفرین هدوت ف سیل آنه وا افون ومة 


9 ۲ بذلك و صف أهل المحبة 7 میا 1 7۳۳ ۳ 
ویر رص مرح ر ے ہے ج ۱ حر ومر IEEE‏ 
3 ومه لا پم کو 


هدوت ے ف سیل الو ولا ی>َافونَ 1 
.[o4‏ فو صفهم بست صفات: 


آحدها: محبتهم له. 2 
e‏ زو 
والثانية: محبته لهم. مس رو اکر یدرف تیار 
7 ۳ نومه آي لقتل اتوي ومني وی 
جا +1 لاء 0 اسو و 0 
الثالثة: ذ لينهم آو لبائه. 
7 لهم و على - سره رتور فک وت 


ڈو ےک 2 ان اا E‏ یز 


والخامسة: جهادهم ينا کم 





۱۳۹۵ 


سر سے و کی 


تدبرات ابن القيم «حمَدَاللهُ معطت 6ك 7 

والسادسة: احتمالهم لو الخلق لهم علی ذلك» وأنبع لسو ممق يِصِده الكلام 
وَالعَذُلُ عن الجهاد في سبيل الب وآنهم لیسوا بمنزلة مّن بحتمل الملام والعذل في 
محبة ما لا يحبه اللہ ولا بمنزلة من آظهر من مکروهات الرب باعل ما پلامون 
عليه» ویٔسمّون بالملامتية؛ إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهر» وهم مُنطوون 
في الباطن على الصدق والإخلاص» سترا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
احتمالهم الملاع والأولون احتملوا الملام فیما لا يحبه الله» وأحبّاء الله فعلوا ما أحبّه 
الله ولم تأخذهم فیه لومة لائم. 

-١‏ فالأقسام ثلاثة 

آحدها: من یصه اللوم عن مَحابٌ اللّه. 

والثاني: مَن لا تأخذه في محبة اللہ لومة لائم. 

والثالث: من يُظهر ما يلام عليه إخفاءً لقيامه بمحابٌ الله. 

فالأول مفرّط» والثالث مومن ضعیف. والوسط هو الوسط الخیار» وهو المومن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وأعلى ما یحبه اللہ ورسوله ۷ مکی بال تربار 


E ۲ ۳‏ ر و E‏ 5 
الجهاد في سبيل الله» واللائمون عليه كثير» إذ أكثر کا ان026 اکر انتا وی 
لبن اشر یل اغد ھت 5 
النفوس تکرهه. «الکلام على مسألة السماع ۲۸۹-۲۸۸). دعب اجان رازه ریما 
| لین صرق ےد 
قال واه ناو که وان لیف 


: اود تمس ان سڪرو تراد لبرش‎ ۲ E تعالی: ۴ َا َلْمَسِيحٌ ا‎ 0 HA 


۳ ری طن د و ا اک یوراد ورک سنا عو تق ا 
وق ا و تمرم رش نزو 


201009 کت ین ين عابني © 


7 مرو ع م2 قرو 5 
ڪان يڪان ۱ لطعمام نظ | رم زا مایب 
: ۲ بش لت وت رای ارول |- 
as uz‏ یم الست شم اقل منک اف دی نوات وه 





2 کک ا 


۱۳۹ 


مس و 


تدبرات ابن القيم 25 


و 


في 
لس صلا ری ی __ 
۲- قد تضمنت هذه الحجة دلیلین ببطلان إلهية المسيح وأمه: 


آحدهما: حاجتهما ٍلی الطعام والشراب وضعف بنیتهما عن القیام بنفسهماء 


بل هي محتاجة فیما یقیمها الی الغذاء والشراب 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها؛ إذ من لوازم الإله 
أن يكون غنيا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون 
من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان 
من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. 


ولهذا والله أعلم كنى سبحانه عنها بلازمها من | 


أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من 


سے کے مد 2 


فعموأوصموا: وکاب مه هر ۱ 


اس و 


70 
رل تاک وی 
باس یق آئ عبد واک ری ودرک ر نيرق 
ای ار ی 
ANOS)‏ 

2 ۱ 


عابو مسن ALES‏ 


ا1 یدل لے رس وروت واعود تش 


1 
2 


۲ 


مان ری رش کنو 


من تفرگ رت بین لاب 
کر وق لب دون من دوب نما 
ات یہہ مو 





هذه الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس. ولو 
كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا یأکل ولا یشرب ولا 
يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ويرغب عن ذكرها. 


فانظر ما تضمته هذا الکلام الوجیز البلیغ المشتمل علی هذا المعنی العظیم 
الجلیل الذي لا یجد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فیه ولا تشکیکا ولا سوّالا پورده علیه 


بل یأخذ بقلبه وسمعه (الصواعق المرسلة ۲/ 4۸۲-6۸۲). 


حلط قرله تعالی: وه ریش ارو وا 


تیه 9 ) 


رہم ہے 2ھ 6 کا 


نوم ماما ع‌رسَوا 


۳- آخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فاٍنه معلق بالشرط 


تدبرات ابن القيم رهل a‏ ۲ 
فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم» كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن 
أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقریر کون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
ترتبت على شروط وعلقت» فلا وجود لها بدون شروطهاء إذا ما علق على الشرط فهو 
عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. 

إذا ثبت هذاء فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. (إعلام الموقعين .)111-1١4/1‏ 


7 سم مک نی ص م 
4 


هس قوله تعالی: ۴ للم ربناآززل عَلینا مایده من الصا آ4. 
-٤‏ وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة و ہیں 5 


زل‌علیامایده 2 

1 ک e‏ 5000 اعدا لماح امامت مات وا ماوت 
المسیح بربه وتعظیمه له فان هذا السؤال كان عقيب ٠١‏ ددن ر 
7 9 3 یی ود 
س20 ALEK,‏ کے وک ےر نرا اذَه عدا ل عدب لْحَدَائنَلْعلِيِينَ © 
رات رم لو ۶ هل بستطیع ربلك آنینزل ۶ و 5820522 
ی حر عد 2 کے و 

و وی اف امو او ری سر ای ۓے 52 ۵ ال ھن من دون انی ال سبحت ك مان لان افوا 
مایده من السَماهء 1 فخوفهم الله واعلمهم أن هذا مما ١‏ مار یں ہت 5ك ٢ة‏ کارماؤگیی 
کے کی 7 ۶ 0 9 7 7 أرما ن كك أ ع اب ماک لم 
لا ر يليق 2 یسال عنه» وان الایمان پرده» فلما آلحوا : EES SEIS‏ 
کے سر رو و گا ےرک کہ کے کے ےک 
۲ 2 گی نے 7 مَي تماد نٹ نأ اا رت یکت أت ازب عَم 
في الطلب وخاف المسیح آن یداخلهم الشك إن لم ١‏ وت ,هرو 


5 1 ع ۶ء۰ 1 ۲ / 97 3 
يجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم + الهم )۸.4 اھیوومنڈائمگ کی کوالڈزیڈ 
زیا ا کی تن عة رتوار وتر 


الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» ١‏ تالاش 

ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر 

لأسماء ربه المُثْني عليه بهاء وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن 
يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون 
برهانا علی صدق رسوله» فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن 
معه الطلب» ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب 
الذي يُدعى ويُسأل به لما كان المقام مقام الأمرين» فتأمل هذا السر العجيب ولا يثب 
عنه فهمك. فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد. (بدائع الفوائد ۷/ ۱۹4). 


- 





تدبرات ابن القيم مه 


- داهج _ ات 


قھے ۶ 2 ے‫ 


LA‏ قوله تعالی: ۲[ دل أ یی ی مر أت لت لتاس ادون واب اهن 
من هون أله )4 إلى قوله: ا میم 
٥ك-‏ قال المسیح عَدلكَاع + نک فلت 


| قالعسی[ رل مدینش 

مد علمکَه, 4 [المائدة: .]11١‏ آقله. وفرق / ایو راركت 
عِمتة, ٩‏ ولم یقل: لم . وفر رار رد16۵ ومیل اع کشیب کشر شید 

بین e‏ ف حقيقة 3 الأدے : نم أحال الأمر على ١‏ مون عليه یج 
۴ ۱ ۱ ال یتیک رت لاس دون 

علمه سبحانه بالحال وسره فقال: ۴ تلم ای کا اف تیلقا 
1 3 و ۱ ي ۱ مالس لیکو کت ردت را یی ۸ 

و ترتع نون ما الم 
یوم شین وی وکت ٤هر‏ ۱ 

es 7‏ يمو ل 4 موادت فوم لتكت زب عم 

ربه وما يختص به سبحانه فقال: چم ولا مر مق | ےت وک 
رحج اس 5 7 ۱ ۳ کو رت ا 
نفسك 1 [المائدة: »]١١5‏ ثم انی على ربه ووصعه ١‏ تومته فيا 8 

۱ ۳ کسر میں رو 9 مود 

بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: # إِنَكَ أنت عللم Ce ١‏ 


آلَفیوب ا 0 
ما آمره ربه به - وهو محض التوحید - فقال : +( مات کم الا ما مرن بد بوءآن اعبدوا الله 


هو 


یی الماندة: 2۱۱۰ ثم برأ نفسه عن علمه بغیب 





کرس مس 


رق وو كُمَ 4 [المائدة: 4117 ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فیهم. وأنه بعد وفاته 
SS‏ 
¥ و ا ی كنت أت الريب جع 4 لمات ۷۰ ٹم 
وصفه بأن شهادته سبحانه فوق کل شهادة وأعم» فقال: # ونت عل کل سو شيد 4 


[المائدة: ۱۱۷]. 

7- ثم قال: ۴ إن تمذم نَم عِبَادكَ [المائدة: ۸ وهذا من أبلغ الأدب مع 
اللہ ف مثل هذا المقام أي شأن السید رحمة عبیده والاحسان إليهم» وهولاء عبيدك 
لیسوا عبیدا لغيرك» فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا آنهم عبید سوء من آبخس 
العبيد» وأعتاهم على سیدهم وأعصاهم له - لم تعذبهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي 


سم ےھ 


تدبرات ابن القيم مه 


إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا يعذب أرحم 


۶ ع 3 یی ان مریم تی کت 
الراحمین» واجود الاجودین» واعظم المحسنین 20 
عراز اشن ٤ال‏ اق مھا ع ک2 یهد 
لحسانا عبیده؟ لولا فرط عتوهم. واباژهم عن 200 ی یج 


ادا ایی ای راتات لاس ادون 


طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. لا ا 2 ا 1 

کت تال کت فا تن کزان یی 

وقد تقدم قوله 5 لی ان نت علم یوب 1 [المائدة: ‏ کے 
15 ]. أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم» نت 0 
فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبيم | بي وت ب 
علیه فهم عبادك وانت اعلم بما جنوه واکتسبوه. | یی و موی ۱ 





۷- فلیس في هذا استعطاف لهم كما يظنه 
الجهال» ولا تفویض الی محض المشيتة والملك المجرد عن الحکمة. كما تظنه 
القدرية. وانما هو اقرار واعتراف وئناء علیه سبحانه بحکمته وعدله» وکمال علمه 
بحالهم واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال: ۴ و ن مغر هم نك نت مر كير [المائدة :۱۱۸۰ 

۸- ولم یقل: الغفور الرحیم» وهذا من آبلغ الاأدب مع له تعالی فانه قاله في 
وقت غضب الرب علیهم والأمر بهم إلى النار. فلیس هو مقام استعطاف ولا شفاعة. 
بل مقام براءة منهم فلو قال: فانك آنت الغفور الرحیم؛ لأشعر باستعطافه ربه على 
آعدائه الذین قد اشتد غضبه علیهم فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من 
غضب الرب علیهم. فعدل عن ذکر الصفتین اللتین یسال بهما عطفه ورحمته ومخفرته 
الی ذکر العزة والحکمة المتضمنتین لکمال القدرة وکمال العلم. 

والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تکون عن کمال القدرة والعلم ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأن العبد قد یغفر 


۰ 


یی وتا او سس 


تدبرات اين القیم رال 


لغیرہ لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه» والکمال هو مغفرة القادر 
العالم» وهو العزیز الحکیم. وکان ذکر هاتین الصفتین في هذا المقام عين الأدب في 


الخطاب. (مدارج السالکین ۲/ ۳۷۹-۳۷۸). 


کونهم عباده بقتضي عبادته وحده وتعظیمه واجلاله 


کما یجل العبد سیده ومالکه الذي لا يصل إليه نفع إلا 


على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هوء فإذا كفروا به أقبح | 
الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة | 
مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق شق الأرض وتخر 


الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 


۰- وفیه آمر آخر آیضا لعله آلطف مما قبله 





سین یله نالعا مان 

تک اع اران رة ك تارات 
خرن پل ان داع و2 فمن رید 

یک مادء انحا @ 

رل 70+ وس 

تشک مه یی RÊ‏ ال 

مالس ,9ئ قله تارمان فى ا 


0 دنم‎ NS 
٤ اما امت وتان آغہ دوا اللہ ری وی‎ 
سید اتفه لتا کینکت از‎ 
| رات کیپ نر نهم هروا وان‎ 
وک میرک برس ين‎ 
ی کت ری منت‎ 
| دی وت ترچ‎ 
| خر ا ما رارق يذه‎ 


وهو إن تعذہہم فإنہم عبادك وشن السید المحسن المنعم آن یتعطف علی عبده ویر حمه 


ویحنو علیه» فان عذبت هؤلاء وهم عبيدك» » لا تعد. 


بهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم» وألا 


فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته» فتأمل هذه المعاني ووازن بينها 
وبين قوله من يقول: إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملوكون المربوبون» وإنما 
تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب. (مفتاح دار السعادة 445-440). 


مس و کو 


۱ 
تدبرات ابن القيم مداللة تفع 


سورة الأنعام 


2 


اسَمَوّت وق الا ینم یرک زجه رک . 
۱- تأمل کیف آتت [السماوات] مجموعة 
هنا لحکمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بما في اسمه 


3ے قولە تعالی :۰ وه هو اله ف 


7 سوب ۳ لب 


و ار حكفروا تنيزت © موی 
تارك ود تحال من معنی الإلهية» فالمعنى وهو الاله وهو رز وس OF‏ 


5 ج ہیی مو ہجو 
المعبود قي كل واحدة من السماوات همي کل واحدة وَجَھَر os‏ 


۲ ۱ ۶ 5 ۱ یدج يوأي 
من هذا الجنس مو المالوه المعبود» فذكر الجمع هنا 3 تاج فرضرت رازاب نومام ببستف راون 


۲ .۲ 5 ون یکا ویلب قر تمرف اض 
أبلغ واحسن من الاقتصار علی لفظ الجنس الواحد ی وت 


1 : 2 ری ینت یقت من رهق 

ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر م درکن تزلاسآمسو دوز 
<“ 8 لین کرات دكب 11/5 یل 
الاية بما لا يليق بها فقال الوقف التام علی السماوات» ےت ا کر کر ريت © 


وأن معناها ما أخبرتك به وهو قول محققى أهل التفسير. (بدائع الفوائد .)١١١/١‏ 





روہ کش تر E mK e E u‏ 
هک قوله تعالی: ۴ ایروا کم آھککا من لھم من رن مھم فی ا لار ماھ مکی لکر 
وآزسا اسَماه عکهم ودرا وجعلا الانهدر ری من تیم فاهلکتهم بدنوییم رانا 
ص دهم قرناء حر 9۵ 4 

- ذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس» 
وهو ذنوبهم» فهم الأصل ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعة» والحكم الهلاك؛ فهذا 
محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى 

مناء فلم تدفع عنهم قوتہم وشدتہم ماحل بہم . (إعلام الموقعین ۱۸۲-۱۸۱). 


۲ 7 
دين تدبرات ابن القیم رمَدالنَه 
س سس 


ECS FR ك2‎ 


۳- وهذا إيجاب منه على نفسه» فهو الموجب» وهو متعلق الایجاب الذي 
أوجبه» فأوجب بنفسه على نفسه» وقد أكد النبي صرالَةَيَوِوَسَََّ هذا المعنى بما يوضحه 
كل الإيضاح ويكشف حقيقته بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق بيده 
على نفسه في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: 0 
إن رحمتي تغلب غضبي) وفي لفظ «سبقت غضبي) 9 0 ا ْ 


مج و 


زاون تا سکاو 2 
(رواه البخاري ومسلم والترمذي) فتأمل: کیف ‏ فالاض كر اط اكيت تَعَيَة الدكزييت 
زو اهارو ب a‏ وال ہل پک 
۱ ۵ لیات توب رش وگب کل 
آکد هذا الطلب والایجاب بذکر فعل الكتاب وصفة ١‏ نت تس زک توت 

1 : ۰ اف فاخا واا مهم لورت »وله 
الید الکتابة و آنه کتاب وذکر مستقر الکتاب» عو | : 
ومحل پهي 2 وذکر ۰ ایر ادو لاط رالوت وا لاض وهر ۱ 


نت و سا کا 0+ تر 
وانه عنده ووی العرش» فهدا ایجاب مؤکد بانواع من کر اھ لن لَمائرن کیٹ 


ع ان کے وج له عار ١ ١‏ تدعذاتقعيل وه تجرد ع نقيزشتيط | 
التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه قوله تعالی ك 1 
وکات حًا يتا صر لومب فهذا حق أحقه TT‏ 
علی نفسه. (الفوائد ۲/ ۱7۱- ۱5۲). ۱ 

6- آخبر سبحانه نی هذه المواضع بشهادته لرسوله وکفی بشهادته ثباتا لصدقه 
وكفى به شهيدا. 

فان قیل: وما شهادته [سبحانه] لرسوله؟ قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلالات 
والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة» فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة 
كل بينة وشاهد على حق» فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على 
ثبوت المشهود به» فهذا وجه. 





ووجه آخر: آنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما یخبر به عنه» فإذا 
آخبر عنه آنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا» 


7 ۳ 
تدبرات ابن القیم ردا 4 
۔ہ-۔-٦--‏ ۔۔ ×د۔تتٹ یت سشایی ٹس شٹسسےہ ے AC‏ 


فهذا معنی الآية. (طريق الھجرتین -۳٣٣‏ ٣۳۱)۔.‏ 


۳ ۰ ا MACOS?‏ و کک کم ہے رص وک ب مر سم س له ل 
شلك قوله تعالی: ولو ترۍ د وفوا عل آلنر فقالوا لیا نرد ولا نکب ایب ربتا وتکون ین 
عل 

بپوم۔ہ م2 مرچ رم کس ے سے رن ارج ير م و ديت وا ° 2 جمح 

ینت ()بل با 9 ما کانواً يحخفون من قبل ولو ردواً 2 
رہ 6 بلبکا ا 

سور فیس هو و مج هرس تور مس ورام le‏ جمدم ا و ا و 

دوالما نہوا عندو م / کز ون 0 1 وا گنرد ی راان مإ اتالد اومان 


بتتغریح 10تار رز کال ها 
1 ۱ یواک وال تکرش نمداب باتك 
۰- وتامل مطابقة ال#ضراب لهذا المعنی وهو ١١‏ تخر اينه ىجنا 
۱ و هک تکام مافتط ها زفر جرا زمر ١‏ 
نفى قو لهم انا لو رددنا لامنا وصدقنا لانه ظهر لنا ۸ انرم اسةعيرئوة هرب االعيوالذيا ا 
الآن أن ما قاله الرسل هو الحق أي ليس كذلك بل # كلد 4ة ازىر ورگ 
تم تعلمون ذلك وتعرفونه وکنتم تخفو نه فل أ لن قردلا اتارک اهز 
کنتم تعلمون ذلك وتعرفونه ۸و٣ ۴۰۰٠٢٢‏ 0ا ررر سس 
: ش ء لتکم نوا ولا : و وا کا0 5ر2 یراتا تیآ 
یظهر لکم سي کو راع الین ارو یل هر تکان الس ےکن اھت کے وبزان 2 


۳ 


ا ات 


سے مچرے تا ےح 


دید 


و ےو 


لکم ما کان معلوما وکنتم تتواصون باخفائه وکتمانه ۱ اللہ ها 


والله أعلم. (عدة الصابرین ۱۸۷). 





خلا قوله تعالى: + نَّم كدوك وَلكنَ الظيلوينَ حَاِيتٍ لَهجَجَحَدُونَ ). 


1- لا یکون الجحد الا بعد الاعتراف بالقلب واللسان» ومنه قوله تعالی: 
قوله: ‏ م لایکبوتلت ‏ ومنه ‏ وما خد بايالا الدیوت چ وبا 
تََحَدُ الا لک نون و وعلی هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في 
مطلق الانکار في باب الدعاوی وغیرها؛ لآن المنکر قد یکون محقا فلا یسمی جاحدا. 


(بدائع الفوائد ‏ / ۰۱۱۹-۱۱۸ 


إنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول» ولکن عاندوا وجحدوا 


ع۶ 


بالمعرفة» قاله ابن عباس رضي الّه عنهما والمفسرون قال قتادة: یعلمون آنك رسول 


موه 


٤ 
حي تدبرات ابن القيم رمهالنه‎ 
۰ رن ا ی‎ 120:07 _- 


2 7 ر مھ سج سص سے سس . کھے ور 
ولکن یجحدون, قال تعالی: رحدو بها واستیقتتها انفسهم ظلما وملا 4. 


a 


ےس مہ ہے مصاع 


کے کر 4 ا و ہے ۱ 
الجتپ من ی ءر ثم ال رم حشرود ت 


۷- قال: منهم من یکون علی آخلاق اک ہی رہ ۱ 
العادیقہ ومنهم من يكون على اخلاق الکلاب تشن یه 
مک e E O sre‏ تا 
09٣٦‏ من | بي رايا رتا 
يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه. ا 

شش ایا عم اه کم ما اس ات 
ومنهم من یکون بلیدا کالحمار» ومنهم من يؤثر على نت 
نج لب رای تسف 


نفسه كالديك» ومنهم من يالف ویژلف کالحمام» و فور زەك اھت | 
ومنهم الحقود کالجمل» ومنهم الذي هو خير کله || ییا یات وکر 
كالغنم» ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ کروغانهاه ‏ 

وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارق 
وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفياء یراه المتفرسون» 
وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد. (الجواب الكافي ٠‏ 


قولہ تعالی: ہپ وماین داب ف الْأرْضٍ وَلَاطي ر یط جاح رل 





ےو مک و مر 


خلط قوله تعالی: ۴ عاضوا ما روا یو َسَحْنَا عَلِيْهِمَ بوب ڪل ی ڌا 
خیم وک هش شود © . 

۸- وهذا من أعظم الغرة أن تراه یتابع عليك نعمه وآنت مقیم علی ما یکره» 
فالشیطان وکل الغرور وطبع النفس الامّارة الاغترار. فاذا اجتمع الرأي والبخي 
والشیطان موکل بالغرور واللفس المغترة لم یقع هناك خلاف فالشیاطین غروا 
المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه 


7 140 
تدبرات ابن القيم رال Q3‏ 
وحدوثهم بالتوبة لتسكن قلوبهم؛ ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا 


على أسوأ أحوالهم. (الروح ۱۹۸). 


5 ار ھ اد . A hee TA a ATS E‏ 
حاط قوله تعالی: ۴ وگنالاک فتنا بمضهم ییعض لیولوا آهتوا ۽ س الله عليه م من 


ہی اچ او یح مب 7 Ry‏ 

N °‏ دھ اع ااه 8 

بنا لیس الب عَلم پالشحکرن o‏ 
کو 


نی بت رازن مت | 


7 ۴ 
أن هذا تعلا لفعله المز ےتا بعلم تكرت 508 | 
4- لا بس أن E E E‏ 1 
ل تعليل کور وهو جا الین یوت كاقل ب سلوو | 
و ڪل تقبو اخم رمعي مسن | 


امتحان بعض خلقه ببعض كما امتحن السادات 


یجھ رداب ون بدو ضح لد رت ڑ۵ | 


والاشراف بالعبید والضعفاء والموالی» فذا نظر | ۳ 


ی و کے موک ہو مه +62 4 )۲ 
فان ضِيثُ أن زیت توت من دون ول | 


اتی و مد ہے کا ہم ۹د ی 
50 ہے کٹ ۱ تمه کرت سا ذاوَم] دأ نَالْمْهِيِييت ا 


قد أسلم أنف وحمى أن يسلم معه أو بعده ويقول عم ام ا 
هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو م ۳ 
اه تاره مي 
القول منهم هو بعض الحکم والغاية المطلوبة بذا " 

الامتحان. فان هذا القول دال علی اباء واستکبار وترك الانقیاد للحق بعد المعرفة 


التامة به وهذا وان کان علة فهو مطلوب لغیره. 


هڪ قوله تعالی: ۴ # ولد قال هی 





يي 
A‏ 
س 
4 
٭ 
"٦‏ 
9 
7 
سس 
۹5 
خر 


١ 
۶ 
۷۳ 
1١ 


سه 07 ک م > بس ا 
وقومك فى ضللل یی وکل نری ره مَلکوت تِ والارض 
3 مو ۔ پیر ے ہے يي مر مت و 4 ےہ 4 ر سے سم 4 ہے کے 
ولیکون من الموقیین فما جن ع الیل رءا کرکبا قال هدا ری فسا فل ال 
و 
4 4 1 ی مر وچ ہے رے ےر ے ے ے ےر علاہہ ‏ سہ ےس ے ہے ے کہ سے 
حب آلکفلیے ل فما را مر بارعا ال هندارق عم فل تال ین لین 


٦‏ و 


تدبرات ابن القیم رها 


صل 
کا ص صر ر رهج عم کے ل سه عر مج ور < مس و >جوو ےہ 
فطر لسوت وَالْأرض نیما ما مرت الک ر واک 3 
۳ سم عم قد 
مرس ند ہے رم سے جا ےس سے و ےر يرح سلطا ہے سے ہر ےرس کوک 
أت جوتي فى أله وقد هدن ولا أ ف ما تشرکوت بفعل أن هشاء ری شيا وس 


و 


یی کے و 
فى کل ٹیو علما افلاتتذحکرون 6۵ 







٭ ذال إت لاه مارد اَعَد اما ءالمإ 


۰ پہ مج هو مد ١‏ اموت رواک تفر و و هه تیش 
۰- قال: ۶ ای وجهت - لازی وا 4 امكف کرد بزو ركرك نرم 
۰ کا دجهی یت | کت کوب ول وب سر ربا رتیوت 


ے رظ شض سی ےپ 


الکو وَالأرَص عَيينًا ک4 (لاسم: ۷۹ا وى ذلك | روا اي وم 
إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي | بو مومس 
هي مفترة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة ووو ببسيو ا ا 
إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها ويدبرها ويربّهاء : ب 
والمحتاج المخلوق المربوب المذبر لا یکون الها» ‏ مسق وی مت تن 

1 ار 
فحاجة قومه ف الله ومن حاج ف عبادة الله فحجته Em FEE ٠‏ 0 


0 


داحضة. 
-١‏ قال إبراهيم عَكهِآلتَ21: + َو نی ال 
ومذا من آحسن الکلام آي آتریدون آن تصرفوني عن الاقرار بربي وبتوحیده 

وعن عبادته وحده» وتشككوني فيه وقد أرشدني وبين لی الحق. حتی استبان لی 

کالعیان» وبین لی بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتکم لا تصلح للعبادة» وآن 
عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فکیف تریدون منی آن آنصرف 

عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحق وسبیل الرشاد؟ 


4 
اج 


۳ 7 چم 7 سم وم > يرم ۶ ۶ یےھ رس و هروه م 
AA‏ قوله تعالی: ۴ وکیت آخاف ما آشرکتم ولاخافوت آنکم آشرکتم بات ما 
225 
کے و2۳ رو وہ رحس مس اه مج م کس کے ےم همه ر عد 4 2 ور سم 2 2 
فرح م2 و 


مر هرهم ہے وہ سس سر 0 7 كو مم عله مرج دم ب 
َامَثوا ولسوأ متهم يظلر أوْلَيِكَ م الأنوشم مهدو © . 


ت سے 


تدبرات ابن القیم رَد 


۲- یقول لقومه: كيف يسوغ في عقل أو عند و زرد 


و مرو 


دي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا ف الالهية وره دود وتات حتف 


و مس 


| قرمه ا عَم 


۲ ۱ 7 1 یر ی وت لاسکی وغوت هدي اکتا 
وهي : چو س 0 صر و ہم فو نَمل وص ازیو داق ومو ابوس 


و کے و سے 


3 اھ > ة بر ]+ ۲ 9 شیک وَهَدرُورتْوَبَكَدَلِكَ جر المخيييت © 
أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حج | روک ری یوار 


| اتکی راسمو لما راد مستا‎ ETE N 
علیکم ولا شرعها لكم؛ فالذي شرك بخالقه وفاطره | ای یھی ا اموب‎ 


OEE TET ا‎ NOT 
وباريه الذي يقر بانه خالق السماوات والارض ورب بی یمز اعا‎ 
ماود اريك ا اجر اتب وار‎ 


7 ووو ی اف وف ار 
شیئا وهي مخلوقة ولا تملك لانفسها ولا لعابدیها رر ف لاک نخس فيه 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وجعلها 
ندا له ومثلا في الإلهية تعبد ويسجد لها ويخضع لها ويتقرب إليها أحق بالخوف ممن لم 
يجعل مع الله إلها آخر بل وحده وآفرده بالالهية والربوبية والعظمة والسلطان والحب 
والخوف والرجاء فأي الفریقین آحق بالامن ان کنتم تعلمون» فحکم الّه سبحانه 
کر کت له القلوب وآقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال: 
1 اا ا تا مھ ظا لیت کم الک نیشم دود یا 4 (لانعام: ۸۷]. 
ال ےت ےت 
العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق 





لطاعن مطعنا ولا سوّالا. (الصواعق المرسلة ۱۹۰-۱۸۵). 


ره دسا > 


AA‏ ل هذى لَه ویو من باه ین عادو وَلوْ اَشْروا حط عر 
مَك يسَمَلُونَ (ه) وْلتِكَ الدنَ اهم الكتب وکلک و ول نب شر بها هللاو فقَدَ 
ی اكنيت 126 


س ی 5 تدبرات ابن القيم رجه 

۳- ان تحت هذه الآية إشارة وبشارة يحفظهاء وإنه لا ضيعة عليها وإن هو لاء 
وان ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غیرھم یقبلونہا ویحفظونا ویرعونہا ویذبون 
عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاء فان لها آهلا ومستحقا 
سواهم» فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين 
على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم على محبته لهم 
وایثاره ٍیاهم هذه النعمة علی آعدائه الکافرین» وما تحته من احتقارهم وازدراتهم 
و N SS‏ 
سواكم كثير کما قال تعالی: قل ءامنا په ER E‏ 
عم مروت لاذقان سجدا ان ) وبقولوں سجن رَیتا لن کان ود ریت لمفعولا © 4. 


07 1 وا کے دج ِ كا کی کے ۔ 
قوله تعالی: ۴ وَمَاقَدروا أ لله حق قدروء! ذقا لوا ما آنزل هل بش من شیو )4. 


6 - قال تعالی: ۴ وَمَاهَدَروا الله حَنَّ درو 4 


هر 


ولم يقل: وما قدروا الله قدره. فإن حق قدره هو الحق تین ماک سوناف سور 
ا رک سل هن تیور 


الذي لقدره فهو حق علیهم لقدره سبحانه فجحدوا یوم زعتسوت باب شیاه 
یہ ےو 

ذلك الحق وأنكروه وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا یت و هر 

إقرارا ولا عبودية» وذلك جحود وانکار لبعض قدره ۱ 

من صفات كماله وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو ١‏ ہے رت 

اا کقق دوعن كوه کن توت( ولد جنشن 


یعلم الجزئیات آو يقدر على إحداث فعل فشبهات ری کم سول مرو وک رتش را روز 
2000007 
منكري الرسالة ترجع الی ذنك. ۳3 کت 


شلك قوله تعالی: ۶ قُل من ال التب الی جاء بو 


2 مرو وم دعر مور سے رحدو سد رھ رسای ےو مے طح ع ےم 
مو ا وو ا نون گر وِعْلَمْتم َال ل2 تعاماآنتر ولا 


کو و ۶ رو و 


وک سره نی وضع لمآ 





روا ید تہ سل عنم ترش 


7 ۹ 
تدیرات این القیم رمهالله 2 3ء کہ 
سس سس ا اجر 


-٥‏ آما قوله تعالی: (بجعلونه قراطیس یبدونها ویخفون کثیرا) فمن قرآها 
بالیاء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرآها بالتاء للخطاب فهو خطاب لهذا 
الجنس الذين فعلوا ذلك» أن تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك» وهذا من أعلام نبوته 
اهەو وسار آن يخر آهل الکتاب بما اعتمدوه في كتابهم» وأنهم جعلوه قراطيس» 
وأبدوا بعضه وأخفوا كثيرا منه» وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله تعالى. 


2 2 ور روصم ہر ل وول وروم ۸ م227 ہے رف“ 2 
شلع قولە تعالی: پا لَا تد رك الابصر هوير الأبص ر وهو اللطِيف د ن 4. 


۱ 1 2 ور ۶ و 
-٦‏ کان الم اذ بقو له: ۶ لاتد که ۱ 2و کو و اه شا کہ عادو و5 1 
فلو لمر بهو 2 ١‏ 3 زر للم هو ان سل تور دعب و 2 
و ۳1 رش اا خر ڪل تیور سڪيل © لنرڪ ازير ي 
1 ۴ أنه ۰ 7 ار ورم2 ۹ 
لابصر لا يرى بحال لم یکن ذلك وع 9 ید اهر وهواللط یف خر وف 


۲ 1 ۹ رک ےی ہو ولوا رضت ئی تومت ترت @ َم 
الصرف لا یری ولا تدرکه الابصار والرب جلجلاله ر زیی تی کم راق 
۶ : ۰ ۲ 6 رک اك ات کرارهجعکد کی زعینا | 


کون یه 9 2 
" 5 ۳ نون سل یمارگلت َج 
فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا یحاط به فقوله: 1 لمرن رټ سوج یمازلعن 

7 1 ا اتر ئى جه روزن ج ارابۇ 
و ےت ی 

ظ۶ لا تد رک الا #يدل علی غاية عظمته وآنه 4 باز اياغرس اجات 

بصلر کا زنوت ونرب أو دامر سكا 


أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط ١‏ بای تشون مت وتف 
به» فاٍن الادراك هو الاحاطة بالشيء پر او سی 
على الرؤية» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية. 





حاط قوله تعالى: ولا بوا لزي يدَعْونَ من دون ) ه فيس بوا آله عدوا يغيرعلم 


۷- حرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة 


۱6۰ وس 
هيع تدبرات ابن القیم رَمَداللَُ 


لالهتهم - لکونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح 
من مصلحة سبنا لالهتهم وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون 


سببا فى فعل ما لا يجو ز. (إعلام الموقعین ۱۸۱/۱). 
ي فعل خرن ھر کر سكل كن قلاط 


۸- قوله تعالی: ۴ کل کل مت ملد 4 | ےت 
وهذا التزیین سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار بعید | 0 
ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر ١‏ دا تھا 
کما قال تعالی: ۴ إِتَاجَمَنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زیت ا | !1 
عم مر 0 رہ لا ےت 00 
ارخ اج اع عه وا )وس و ان کے ہت 
قبيح» وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السبئ عقوبة + یی یشک جار 





منه له على إعراضه عن توحيده وعبودیته ولیثار سیی ا تفن یله 
العمل على حسنه. فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيئ 

من الحسنء فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية 
قبحه بعد أن رآه قبيحاء وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره 
وفسقه قبيحاء فإذا تمادى عليه ارتفعت روية قبحه من قلبه» فربما رآه حسنا عقوبة له 
فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه» فإذا تمادى في غيه 
وظلمه ذهب ذلك النور فلم یر قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم» ومع هذا 
فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة 
وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه 
وبغضه وإعراضه والرب سبحانه خالق الجميع والجميع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء 
لهدى خلقه أجمعين والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله ألا له الخلق 
والأمر تبارك اللّه رب العالمین (شفاء العلیل ۱۰-۱۰۳). 


16١ ۳۹‏ 
تدبرات ابن القيم رمهالله 167 
بت جح لك اخ رح هب 


ای کے رژ“ ےر و ہے ہے 
شك قوله تعالى: +( كرك اتا لکل يه امین آلاض والجن بوی بعَضُهم 


إل بَعَضِ رخ رت لول و راومه رک ما رهم یروک (9) 1 


8- ذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة 

2 6 5 2 کر کہ کے 
ا الاشاء سا۰ت خڅ فەه بعہ - ٠‏ الم ل فيغثر رطاف و د 1 
مر الانبیاء بما یزخرفه بعضهم لبعض من القو ل ےت 
به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفا اک ا ا ا ا 
a 2 ۱‏ عل ل رٹ 
القابل» ثم ذکر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة ون 
1 بل ۳ کر سب لنفوس ۱ 3 ایل ی هآ 


به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسي من لا ستل نیت | 
5 رَأليینَءاتیکدڑا الڪ تب يخ لمو ن ائه رمل من رَيَكَ 


27 نیت وج مت مت راک 
صِدَكَاو دلا لحب كين وهر مولي لعي 


اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملاء فتأمل م 
هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنی العظیم القدر ٩‏ حول وتو ا 
الذي فيه بيان آصول الباطل والتنبیه علی مواقع الحذر * 
منها وعدم الاغترار بهاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رآيتهم قد کسوها من العبارات 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» وأكثر 
الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع 
ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر 
والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» ويسمون مجالس الفجور والفسوق 
مجالس الطيبة» حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي . 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تفعل 
هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة (الصواعق المرسلة ۲/ .)٤١۸‏ 


الزخرف الذي يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضيته 





مح 2 و 


Aa‏ وی فده رن لاتوت با کف روو سوه یشترا 


م فرك © 


۱۲ و 
هيع تدبرات ابن القيم رال 
ا کر 


۰- سبحانه قد آخبر بمقصودهم من الایحاء 78 
٠‏ 3 ع »واگ توت[ له رالملب که وسامه رالمزق وحترا 
المذكور وهو أربعة أمور غرور من يوحون إليه عه رتمک ماس ایشا 
وک سر جهاره ی و لت جعت لک 

وإصغاء أفئدتهم | و لذلك وانفعا عدون الإ دن و يهن إل بت 
تم إليهم کو 8 تخت الو عَروءوَلرضَةََْمَانَوة فَدرْهْرْهَا 

عنده بالاقتراف وان کان ذلك تعلیلا لجعله سبحانه »ینت و و هن لاژموت رز 
1 وه یناما شرفت ۵ تیاو اتی 

نبی عدوا فیکون هذا | ن جملة الغایات و رل غز1 
لكل نبي عدوا فيكون هذا الحكم من جملة الغايات | | صحفت 


والحكم المطلوبة بهذا الجعل وهي غاية وحكمة 27 تدم نیت وت تسر 


گرم کی تفت نیز 

E SE ۱‏ رة وال لاض يد تع سین 
ده مفصه 

معصو لغیر نہا ہے سی مور می وت یمن زانهم شرت ا هو 


مرن 0 


مطلوبة للرب سبحانه وفواتها یستلزم فوات ما هو ۳ 
أحب إليه من حصولها وعلی التقدیرین فاللام لام 
التعلیل والحکمة. (شفاء العلیل .)۱٩۳‏ 


هلح قوله تعالی: ۷ وت کم ریک اوعد مدل کلمت 4. 


م 


ام 





۱- قرر آن ما آخبر به فهو صدق وما آمر به فهو عدل» وهذایبین آن ما نی النصوص 
من الخبر فهو صدق علینا آن نصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه ومن دفعه أو عارضه 
بعقله لم یصدق به ولو صدقه تصدیقا مجملا ولم یصدقه تصدیقا مفصلا نی آعیان ما 
أخبر به لم يكن مؤمنا ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد 
به لم يكن مصدقاء بل هو إلى التكذيب أقرب. (الصواعق المرسلة 45/8 .21١47-1١‏ 


LA‏ 0 تعالی: رر SS‏ و فی آلا کمن 


یر 


تا ناشت لس تارج تھ گر ری ينكييت ماگ اتارک تا پ. 


۲ے قولة: # وجِعلمَا ا آخدها أنه 


٥٘ 


س سے و کک 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


ل لل ب جم 2 


فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره 
فيهاء وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النورء وثالثها أنه 
يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم 
ونفافهم (الفوائد ۸۹). 


ہے 
3 


0ل ا سر ۶ 1 عار 
شا قوله تعالی: اک وتوم کشر مغر لن فد استک رٹم مو الا 
ریک و د مج هر سم erg 7 TG.‏ متا 


قط لان :نكت مت اجلنا الک اَجَلتَ لا قَال التَا 
مود نگ لین فیا إ لما 26ا {OLE‏ 


سس رم“ س 


-٣‏ قال الله تعالی: ۴ لاز منونں کم م یلین فیا 
إلا ماسآ الہ پ4 [الأنعام: 124]. فهذا خطاب للصنفين» 
وهو صريح في اشتراكهم في التكليف. كما هو صريح 


في اشتراكهم في العذاب. 


کرد هدجه کیمارس کون 
رذ ا عرجامتَان 
که نامر سل نعلا ایخ زاین 
و ا ومد ایرد رظ ریق تسکت 
ینت وید کرت ۵« هالک آوعند 

رورا اڪ اوايغ ماو ت 
جمیمانمعهم | عق لجرو ا ڪر انين وال 
از انی راہ ممتع بَشطتاَِع ۳ 

جک ار یلت تار 1 


کسر سر 


لحاس ة مر حسیز مر ڑل ۲ 


AHA‏ قوله تعالی: +« کلک آن لم کن ربك مرک 
رن طلم هلها عاو © . 


-٤‏ دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل 


بع باسكا حك ورت © 
سنت راچو رالا أل ارناز 
يصوت ڪاڪ َء ايق و زرو تڪ لاء ریک 
مدا اھا اش رر لبون // 


رک دواع اشر ی ار ارت @ 





والعقوبة» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل وعلى ' 
أحد القولين - وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتكون 
الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثف وأنه لا يعاقبهم 
علیه الا بعد الارسال. (مدارج السالکین ۳۲۳/۱). 


طا 


زیر و 


۱0 
هد 


مس و سو 


تدبرات ابن القيم مداللة 


د کچ 


7 880 22 و ۰ ° 
6- فالضمير في قوله: قله £ وان کان | یه آزوم مرت لسن آنکتن وم المع رانتان 
عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فانه 1 ان تیان شر ضيورت © ٠‏ 


و الال انين رت آل رانين ف ءال ڪين 


ق 


3 و 1 f»‏ ۰ ا 
يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: بر عممَيالثی4انمت رکال 


00 7 و جا اا 
رس ند شود ڏوڪ ر اه به دان 


72 < 


آحدها: قربه منه. ٗکًےپھسمو رت 
یه دی آلتزرملببیرت ۵ له مد 2 
لو ترتع طامم ول مان یوت 11 
والثاني: تذکیره دون قوله فإنها رجس. که زک فرعا رتم یزیر رز 


والثالث: أنه أتى (بالفاء) و (إن) تنبيها على علة ' 


دارگ © یلآ کارا عر 
ال جر ج الہ عنه» ویقاب هذه العلة فا ےےے 0۳ 
لتحریم لتز جر لنفوس وب بل ي 2 وکات جر منیو اتاص رت ۵ 





کلذ ی طف ررمت الت ر وار تاور 
جزیلهم یمغوه مر 


طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته» فنفی عنه * 
ذلك وآخبر أنه رجسء وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجسا أمر 
مستقر معلوم عندهم» ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها. (زاد المعاد ه/ 0/55. 
شلك قولہ تعالی: ٭ فل هلم شہ کا کم تہ دوت أن اه حرم هدا بان سدوا 
7- مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط ومعلوم قطعا أنه لم ينكر عليهم 
إلا مجرد قولهم إن الله حرم هذاء لم يخص الإنكار بقول من قال يشهد أن الله تعالى 
حرمه ولا هی رسول الّه آن یتلفظ بالشهادة على التحريم» بل هو هي له أن يقول إن الله 
حرمه. (بدائع الفوائد ۰/ 90). 
شلك قوله تعالی: ۴ عَل یرون إِلا آن تیه المکيکة زین ریک ک. 
۷- فلما ذکر |ٍتیانه سبحانه ربما توهم متوهم آن المراد تیان بعض آیاته آزال 
هذا الوهم ورفع الاشکال بقوله: أو ابض ایب ریک فصار الكلام مع هذا 


و ۱0۵ 
تدبرات اہن القیم رَمَداللَۃ وی 
التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره» وإذا تأملت أحاديث الصفات 
رآیت هذا لائحا علی صفحاتها بادیا علی آلفاظها کقوله صعیم: «ٍنکم ترون 
عيانا كما ترى الشمس ف الظهيرة ۱ 2 
ر عوسی E N‏ زیت امک رانرب زز بت 


٣ 3 :‏ 5 
شا سحا كما اه للة الا دو نه ۱4 اب ریک تیان بخص ءاي دق لقع ایکنه 
دونہا ب» و یری القمر بدر لیس و س2 8 ار 
بر کرک امت دن قَل آرکسبت فوا مها یرف ترا 


سحاب» ۳ (بدائع الفوائد ۵/ ۵۵). : 2ھ ید9 ال ادي 6وا ياست 


ونیم تک هم تن یمک مرت 
77287 ر هی 
.- 5 ےی 1 کے0 3 4 با ی سک مس سر کی اک ساس سس 
شلك قوله تعالى: ۶ من جأء بالحسة فله عشر أمثالها 4 تالایا رظ کرت © زر کک و 
کا اق عم یردق میرکت 
8 ۹ ۶ و لنرک ھل صن شک رمَا 
۸ -۔- أنث عدد الامثال لتاویلها بحسنات ومثله 1 تب مایت دیرب رالات ۷ 
ا کو تہ ہڈا 
ق اعا 3ے لی ٹوا اتا کے رالتاء :الفعا گاج ک ند نی ای6 
قراءة بي العالية: #إ لاينقع نفسا بنا ک4 بالتاء والفعل | تقب هارت دردارنة ایرو 
E 7:‏ 
مسند الی الایمان لكنه طاعة وإثابة فی المعنی. (بدائع ١١‏ کیت ا ارخ شتک میں بون 
5 ۳ سم مق سم مهو ا ہ‫ 
تکار ریغ یقاب دات نوت | 





الفوائد 4 /۲۰۹). 
ھاڪ قرله تعالی: ۴ ناریا ورب کل شوو . 

4- إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله رباء 
وبالإسلام دیناء وبمحمد صٌََ رسولاء ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقا 
منھاء فکثیر من الناس برضی بالّه رباء ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصراء بل يوالي من دونه آولیاء؛ ظنا منه آنهم یقربونه ٍلی الّه» وآن موالاتبم کموالاة 
خواص الملك وهذا عین الشرك. 


۱1 
يع تدیرات اين القیم رحهالَه 
ہے عرز مک یت ۰۰-۰ ۳ ید 


حلط قوله تعالی: ۴ العص(د) کب رل میک فی مدرك حر هدور پر 
7- () )4. 
-١‏ الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وکانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 
الحرج والضيقء فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج وبقي الحرج والضيق على 
من لم يؤمن به کما قال تعالی: ل من یرآ بهریه شم صدره لاس الم وم یردان 
له حمل مدر ا ا [الأنعام: ۱۲۵ 


مہہ 


۲- ومن امن به من وجه دون وجه ارتفع عنه تس جاک سره 
EN.‏ ز سے و رفز رت امار کر 
الحرج والضیق من الوجه الذي آمن به دون ذلك 1 وٹ 
fue‏ دق 1١‏ ھوک تھا ةة اباس تايار 
الوجه» فمن أقر آنه منزل من عند الله أنزله على رسوله ١‏ شا سےا تماد اسا اناا 
3 ۲ یں یه هه 
ولم يقر بأنه كلامه الذي تكلم به بل جعله مخلوقا من ١‏ النزسروه تت عطاقت ١‏ 
بو یم 8 وگ انیت زره یهد ۱ 
جملة مخلوقاته» كان في صدره من الضيق والحرج ما 9 لفون ومک ت موز اوك ازن خر ] 
۱ و ےم ا میتی هرد ے6 
يناسب ذلك» ومن آفر يانه تکلم بشطرہ وھو المعانی الا وج سك هعیش ریک ماتتووت ۰ 
5 ۱ 7 هر سر وصور تسطر فوفك إمليكة أل 
دون شطره الاخر وهو حروفه» كان في صدره من / ددرت ریس اجرد ۵ 





۳- ومن زعم آنه غير كاف في معرفة الحق» وأن العباد يحتاجون معه إلى معقولات 
وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية» ففي صدره منه أعظم حرج وأعظم 
حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح ويشهد العقل بخلافه وكذلك. 

5- من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين» ففي صدره منه من الحرج ما 
الله به عليم» ومن زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما 


تدبرات ابن القیم رجا وی 
۰ ۰ مه ۸ 


یے 00ےے وہ 1 لخم حت 
ليس له حقيقة في نفس الأمرء ففي صدره منه أعظم 


حرج. ومن زعم أن أجل مافيه وأشرفه وافضله وهو لاه 
1 | اس ی كته بردمك سد حَيَعَنه 
قسم التو حيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات | فر رست وز اتک 
تن کی کرایوین دونو آز کیک ا٤ک‏ ڪرو 
واستعارات وتشبیهات لا حقائق» ففی صدره منه ١١‏ ھر ية انت اة اسار 
اباو ما سكا عرز ذبا نال للا 


۳ 


500 ۰ ۰ ۰ رہ ریت موا ار ا 
اعظم فکل هده الطوائف ف صدورهم منه ۳ اس یی ی شتا یت یز له رشان 
۲ | اتوید کن رع ونای و 

حرج وريب» ولیس في حقهم هدی ولا شفاء ولا ١١‏ دیزی تت کتک موزنه یدهم 
١ ۱‏ الفتيطن نون حك تكزبئة كبك درا 

حمة» ولا هو كاف لهم بشهادة أنفسهم و ی 

ر 5 هو لهم ۰ ۳( على 1 لض وبمك سکف ایتک مات 20 
شهادة الله وملائکته والشهداء من عباده علیهم ۸ 6نلتگکسٹزڈھیسٹزنزك ريڪ 

ا × ضس کہ“ ۲ ر ایر ماز وگ ريەھ 





وباللّه التوفیق. (الصواعق المرسلة 4/ ۱۵۱۹-۱۵۱۸). 


2 
1 


5 : ۱ وه و ام کے س طط و سے کے 
شلك قوله تعالى: + انَیغُوا ما آنزل ی جن ریگ ولا تَبعُوا ین ڈور أَوَإياء فلا کا 


2 
ند درون 1 

۵- آمر سبحانه باتباع ما آنزل علی رسوله ونهی عن اتباع غیره فما هو الا اتباع 
المنزل. واتباع آولیاء من دونه» فانه لم یجعل بینهما واسطة. فکل من لا یتبع الوحي 
فاٍنما یتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. (الرسالة 
التبوكية 4 ۵). 
خلط قوله تعالی: ۴ تم فا که اسجدوا دم شجذوا زا ائلیس لر یکی من 

اكيت . 
5- إن نفى كونه من الساجدين أخص من نفى السجود عنه؛ لأن نفى الكون 


يقتضي نفي الأهلية والاستعداد» فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد. (بدائع الفوائد 


.)۵۸- ۷۳ 


۸ 


س نیہ ۲ تدبرات ابن القيم رال 


4 


شا قوله تعالی: 9 ت2 ہکا رکا عن هندو الشَجرة إِلا ان تکوتا ملکین أو يكو من 
ای ((۳) مهن تک لین الکو یرت (3) )4. 
ا سب 
عدو الله أنه ناصح وآخرج الکلام علی آنواع متعددة من التأکید: 


آحدها: القسم. 


تفت ار 

1 ِ ِ ۱ رکا رل 50 مت که 

الثانی: تصدیرها بالجملة اسمية لا فعلية. فان ی 

۱ م ددر 

الثالث: تصدیرها باداة التأکید. | یلق مرس تییر 39 ور TT‏ 

۱ 2 کن رورش تم آسترفرتتکین 166 

یک hf‏ ایق ناویا وف 
الرابع: الاتیان بلام التأکید قي الخبر. اید وک درا ات وروم َة کون حي بے 


منکن کون رت 
الخامس: ال تیان به اسم فاعل لا فعلا دالا علی الحدث. | یر نورت ھاس توو اول 
۳ | منازان نزو جرد ان تتام ڪين 


الساد || 9 العا فيه. ۱ و وم خی 
ناجم مور مو ئل | کت کھتر ریز 6۹65 اجر بن ماسو ارتا 


مگ 


وت و ور کا 


ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين El‏ 
غموس يتجرأ فيها على الله هذه الجرأة» فغره عدو الله 
بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن 
الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح, ولعله يتأتى له استدراك مفسدة 
النهي أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة» وإما بغير ذلك. كما تجد هذا التأويل قائما في 
نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية» فوازن 
بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين» يظهر لك الصواب من الخطأء والله الموفق 
للصواب. (الصواعق المرسلة ۱/ ۳۷۲ ۳۷۵). 





ھ4 فوله تعالی: ارت و 
ليم لحمل انون عل لما لاتكوك () 


108 


ےو و 


تدبرات ابن القيم حمدالنه 


8 


Ta Lé 


۸- قوله: 8 فل رک الله م لَفَحْسَآكِ *# دليل على أنها في نفسها فحشاء» وآن 
کم و و درو o‏ 
او و و ی 
آحاد ا فکیف العالمین؟! ثم آکد 

د لعقلاء بکلام رب لمین ! ثم E E TT‏ 


سبحانه هذا الانکار بقوله: ۴ کت دق اتد | 
ر مو ۳۹ 
a ١‏ 


E K2‏ ند و سے يک نے لا 
وافی موا حور رف ال 

ق د کل مسجد وأ عوه مخلصيت کج رت یو 
9+7٦ 1 291‏ یی ,0 6.0 رالو ران تیش بل 
لر الدن # فاخر انه ی لی عن اا مر د £ بل کر ا تلا وو 


أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفط فانه آمر کک 2 ک2 


بالقسط لا بالجوره وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا | پر میا اید درا کہ 


. 2 ڈو ق امک نار ع ائ گرب لب 
لغیره» وبدعوته وحده مخلصین له الدین لا بالشرك» و وب لور رن وتيك شس 
وه هم کر ہم وت 


فهذا هو الذي یآمر به تعالی لا بالفحشاء. (مفتاح دار را ری 


السعادة ۲ ۳۳۷-۳۳) ۰ 





ام و ۳ 


شلك قوله تعالی: 8 #یبیءادع َو زیر جنک مود ولو واشریواولا شرف إن 
نیبروت (2) 4 
-٩‏ جمعت آصول آحکام الشريعة كلها: فجمع الأمرء والنهي والإباحة» والخبر. 
(بدائع الفوائد 4 | ۷). 
و کے ہے ۱[ مرحم و سوام سح ل حيس سج سرح ل سرحت لح سس بل 
هط قوله تعالی: ر قل تما حرم رن نوجش SS‏ 
وک رفاک مال بر مھ وآ تقر ارت اکتا © . 
یتر رر را 
بها لفحشهاء فإن ترتیب الحکم علی الوصف المناسب المشتق یدل علی آنه هو العلة 


۱1۰ 
هویب تدبرات ابن القیم رال 
و 
المقتضية له» وهذا دليا, فى جميع هذه الآيات التى 7 
يه له وهذا دليل في جميع کو 


۰ و وی دم ذوازیت چریند سوير : 
ذکرناها» فدل علی آنه حرمها لکونها فواحش» وحرم 4 ورف اق وت لت وراه 
7 | لير داليم رز زج لیا 

الخبيث لكونه خبيثاء وأمر بالمعروف لكونه معروفاء ١‏ ف ی 
مامت 

العلة يجب آن تغایر المعلول» فلو کان کونہ فاحشة لا لورت ک زار اقلا 
E‏ 2 فلو كان كو مس کون فلع مات مدای و 


ہو 


هو معنی کونه منهیا عنه» وكونه خبيثا هو معنى كو زه 6 ایز اتکی 
3 ہم سے رو و مسرو ع 
ESN ASIL‏ 


محرماء كانت العلة عين المعلول» وهذا محال فتأملی 6 قح تع راح هک 


زا رالد 00007 0ہ 
وکذا تحریم الإثم والبغي دليل علی ان ھذا دص و دورو تن 


کرو ے9 کے 0 
79-۳ س ايت فوته الوا ن ماڪ نر دون من دو انو 
ثابت له قبل التحریم. (مفتاح دار السعادة ۳۳۳). لماک زا 


ودخل في قوله تعالی تحریم کل فاحشة ظاهرة - 
وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرضء وكل شرك بالله وإن دق في قول أو 
عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد آو الاعتقاده وكل قول على 
الله لم يأت به نص عنه ولاعن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر 
عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله» فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 
وصفاته ودینه. (اعلام الموقعین ۱/ 4۱۳). 

۱- وقوله: ‏ ون مر ریسا آهمتضمن تحريم أصل الظلم في حق 
اللہ وذلك یستلزم ٍیجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له. (مفتاح دار السعادة4۵۸). 

۲- فذکر سبحانه المحرمات الأربع مبتدنًا بالأسهل منهاء ثم ماهو أصعب منه» ثم 
كذلك» حت ختمها بأعظمها وأشدّهاء وهو القول عليه بلا علم» فکیف بالکذب علیه؟ 





قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم یقله» نسبةٌ للقول المكذوب إليه بأنه 
قاله» فالكاذب يعلم أن ما اختلقّه كذِبٌ» فإذا نسبه إلى رسول الله» فقد نسب إليه الكذب. 


(الكلام على مسألة السماع )۳۵۲-۳۲ ). 


مدع من سک فلج وا لاس 
فاا رڪ مامات اة لمت اهاي 5ا ارا 
عدا ةلسلل ]انكو 
وتاب اسف تیبرت لت 


ی ات رَد وه فزقهم وین 
کا ری نیت )رن مئو راو سح 
فياخ دوت راما ضدورهرتن فل تَجْرى 
0ئ 


0229 معط 
تاه لد جات رس( تیال 
که آورفتنرهایهککن رکه مات هه 


ام 





ی 


1ہ رم مر 4# > وم ا شوم > ص مرت رم 27 7ھ لے و رواسا 
اعون )وات أو لاھم مماکات لک علا من صل فذوفوا داب 
مش تکیبود 15 )4. 


۳- فلیتدبر العاقل هذه الایات وما اشتملت عليه 


2 
¢ 


ما رمرم 


وقوله تعالى: +[ عم طمن افر عل وگ أو باوب )4 ذکر الصنفین 
المبطلین: 

آحدهما: منشیع الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس الیها. 

والثاني: مکذب بالحق. 

فالآول: کفره بالافتراء وإنشاء الباطل. 

والثاني: کفره بجحود الحق. 

وهذان النوعان یعرضان لکل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد 
الناس عن الحق» استحق تضعيف العذاب لكفره وشره. 


۱۲ 7 
وی تدبرات ابن القیم رل 
یله 46 بي عي .سس 


ولهذا قال تعالى : # الذي کنر دوا عن سیل اللہ ه زدتهم عدا فوق‌لمذاب 


ےر ۸مہ فى 


یما کاو يڏوت ) £ فلما کفروا وصدوا عباده عن سبیله علیهم عذابین: 
عذابا بكفرهم» وعذابا بصدهم عن سبیله. وحیث یذکر الکفر المجرد لا یعدد العذاب» 
کقوله تعالی: ۴ وُللکلفررے داب ۳ 4 


خم ووه یت ریت نیصح لا کف تنس لا وتو 
کیک اب م هم فها دون (2) 4. 3 


زورک نو لت 

"۳ ع 5 7 یالتار ار ڪامت ا انت اح 1 د ارگوا 
4- اعترض بين المبتدأ والخير بقوله: + لا فها یقلت آشرنهم بط 

ا ا پت داضت کان رل کون ينغ وار 
کا اس و سعه سَعَهَا 4 لما تضمنه ذلك من الاحتراز ١‏ ورتم ناسین 


2 وم 


20 مَدُولْحَدَابَ کر 0 

الدافع لتوهم متوهم آن الوعد إنما يستحقه من آتی 0 کت و کرد أعَ نَا لا قعل وب الم 
پیٹ ہیں ' تلحر 

بجمیع الصالحات فرفع ذلك بقوله :18 لانیف ری المجرمرت لسرم جم راڈ وین فو عویش 
یم اھ کر کج ارات لک 
ی سُکَھا 4 وهذا أحسن من قول من قال إنه خبر عن ا ززعم ابد نع لنٹ 
هلوت )مان شدورهرتن بل تجری 

الذین آمنوا ژ ثم آخبر عنهم بخبر آخره فھما خبران عن من کیو رہ ہش 
08 اتر کان تال لت ات وس وتا 

مخبر واحد. فان عدم التکلیف فوق الوسع لا بخص زر رژواکینؤلنڈئرٹیڈیکنفشثت۹ 


الذین آمنو؛ بل هو حکم شامل لجمیع الخلق» مع ما 
في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدیر صفة محذوفة آي نفسا منها وتعطیل 
هذه الفائدة الجليلة. (التبيان في أقسام القرآن ١7؟777-1).‏ 









حلط قوله تعالی: ۴ و وا ات وع الک راف رال مروت کار 1 یدهم ود اتب 
کک کک تا سن ره( وَإا کت نب 
را تا ای( ی رجالا تم سيمش 
قالوا ما ای نکم مک ومام یکرو (0) تلم زین آقسمشم ایکا ھم ا 
برحمة دحاو اإکنة لاخوف علیہ ولا شد صروت YS‏ 


ا 


س و ت 


۱1 
تدبرات ابن القيم رجد اده 2 سی 
حح ججح ZZ‏ جح ج حح جح ص وت سح ل یسح 


جسم ہے ع له سے سو ہےے رر ودرو 


6- قال تعالی: 1 #© وَإِذَا صرِفَتٌ رهم لق أ يلار الوا ريا لا يحلا مم ألْصَووِ 


72 5 


یرت( 4. ھذا دليل علی آنه بمکان مرتفع بین الجنة والنار» فاذا آشرفوا علی آهل 
الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله 


ےک 


هط قوله تعالی: ۴ آدغوا رد کم تما هي ة ام لاب المدتریت (م) ول 


مر دور ا سس سے 


كوا ق الأ بتک ہے سر سے 
7 تتم یکپ فص تغل ور م دى ودخ 


۲ - هاتان الایتان مشتملتان علی اداب نوعي ١‏ يعو مت رودي ازير تا تار 

ی ۱ ات وه ت سل رت ی 

فاد واه تاه هلفاق ی 
وا ١‏ تن اسر نا 
القران پراد به هذا تارة وهذا تارق ويراد به مجموعهما رکا زی الو الاق 


لے E ( 5 “f E‏ و ےت 
وهما متلازمان» فان دعاء المسالة هو طلب ما ینمع تن ال نس وار وچو شوه 4 


پک ره ١‏ بارا لیئر اص 
الداعي وطلب كشف ما يصره او دفعه » وكل من ا ای سو مت انش تربت ۵ 


8 1 5 32 8 1 وَلاظْيِدُ دأ لی داوف و وم 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاء والمعبود م رایع وا یھ رارز 


إِنتَحَمَتَ 


/ ۰ ۰ مالکا ۰ ۱ 3 ۰ ۱ 1 ۱ ن ۱ 1 را راو ری a‏ ا 
رل ا ۱ مه ۵ أف 7 


1 


e 7 3 ۰‏ ۳9 و ےو ہر 
OT‏ ےت کے ٥ر‏ لی ےترتا کر 5 


وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ا وَیِمَيدُو 
من دوب الوما لا یضرشم ولاب لا نتم تفر ا تعالی: ۴ ولا َدع من دون ما لا 
سك وس و تعالی: ۴ بل وت هن دون له ما لا یمرک لک 


ر سی بج سر ۴ هو کک وو کے ا 
او لیخ الم © » وقوله تعالی: ۶ قحال افتعبدوے ین دی 


ا تس اج ۹ روم مشک من و وقولہ 
تعالی: ۳ اج الم 510 فو ما تعبدوتَ ا۴) قالوا تب اَسنَاما 


عليّهم 


نظ 51 نج ۳ مه 2 < 7ج ور Shs SA‏ مورا ِ۳ .4 
عکنین () قال سمش 023 و وک وروت( 4 وقوله 


۳ 





۰ ٦١ 


ديع تدبرات ابن القیم رجه اده 
ك اح ب ل ل اس 
ر و ے‫ سر کے دورو سر 
تعالى: + توا من دونية َإلِهَهٌ لا خلقورت شیا 
رح و م ء و َم د وم 9 TT‏ َه 


و ہم صھ 

0 مخلفون ۲ بل کرت لانفسهم ضرا ولا نقعا ولا ا رورت( عبط روم ری یار 

مر رم مرو ام کی وور ۰ با ال ون جات وس زب 
يحون موتاولا حي 1 وقال 0 ۶ نکی تة یتنا تنل 


دوو د تو را کش شید ہا ET‏ و و با 5 


کل رها (2) 4 ففی ل 5 0 ۳ے 
۱ ريل لالز برااي 
المعبودین من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي | EE‏ متیر 
فلا یملکونه لْفسهم ولا لعابدیهم. وهذا نی القرآن | ا 
کثیر» بید آن المعبود لا بد أن یکون مالکا للنفع والضر | ۱ 
فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألةء ويدعى خوفا | و 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم آن النوعین متلازمان فکل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلی هذا 
فقوله تعالی: ۴ وا مالک عماوی ع قان ریب یب دوه للع دا دعان که 
یتناول نوعي الدعاء وبکل منهما فسرت الاية. 

۷- فقوله تعالی : ادغوا رو کته وه خَفَية )4 فإنه یتناول نوعي الدعاء لکنه 
ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادق ولهذا آمر با خفائه واسراره. قال الحسن: 
«بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء وما یسیع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين رمهم» وذلك آن الله تعالى 
یقول: ۴ آد E‏ ےت ار ِحُمْيَةَ )4 وأن له تعالی ذکر عبدا صالحا ورضي بفعله 
فقال: اد 7 فک () ۰۹4 





-١‏ وی إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 


أحدها: أنه أعظم ایمانا لآن صاحبه یعلم آن اللہ تعالی یسمع دعاءه الخفی ولیس 
كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. 


تدبرات ابن القیم راد 


ثانيها: نه أعظم في الأدب والتعظيم» ولهذا لا a‏ 
وڏ جن تھ يڪي نص لته عل وز ر دى دة 
تخا الملوك ولا تسال برفع الأصوات» وإنما منرت چ مز یرود ل يەرۇ ای ااا : 
١‏ | فز مووي ا 
تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام ١‏ قل كاد شتته نینتنک کی 


3 5 


2 0 ۳ 
| ۳ فوط عور ماکاوا 


۳ ۰ 5 ۰ ۳ ۳ ویر ےھ ےی ۳ر6 کے می ہے بالكو 
۲ 7 5 ها ۰ براه وهی وله وا داوم هت 
ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا | ووم يه 
5 ع پا | مه ای ا ار مارد روم 
5 اي مر الفتَےژٛےن راا 7 
ٹالٹھا: أنه آبلغ في التضرع والخشوع الذي هو متسه 
سق کی یت ارتا و الم ارون ڪل 


روح الدعاء ولبه ومقصوده. فان الخاشع الذليل ر اتر كرد غي رة كاطتدكته 
الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه 
وذلت جوارحه وخشع صوته حتی اٍنه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته وکسره وضراعته 
لی آن ینکسر لسانه فلا یطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسکنته ساکت وهذه الحالة لا یتأتی معها رفع الصوت بالدعاء صلا. 





رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء» فإن رفع الصوت 
يفرقه ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو 

سادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه من الله 
وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره سال سسالة أقرب شيء إليه» فيسأله اڈ مناجاة 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: © إِذْ 
یی فِا @) چ فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وإنه أقرب إليه 
من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه 


٦‏ ہہ 


دب تدبرات ابن القيم جمدالله 
هجو 
ولتت جتتھم هل عرش نی وضع || 
خفي کلامه فبالغ لی رفع الصوت استهجن ذلك من ۸ مرو ایلیا کا 
0 : ۱ وتنام جات لول 0 
ولله المثل الأعلى سبحانه. تیر این تة یکم راا انو کف مر عراز 1 


5 <“ نورت © رک ا الى طق وال ۳ 
والمقصود ها هنا الکلام على هذه الآية. E E‏ 


فی کت ایا رطان ری عل امش یامد | 


یط دروکا والس ورواو مسرم | 


سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» ۲ ايىق | 
فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بيخلاف ما ١‏ قاد التي مهافت | 


تانق تنامض یب ۵ وَعوَارَى ينيل ١|‏ 
زا فء ص ته فانه 5 TOE‏ اح ہے ہکن دی کردا کک ایت 
إذا رفع صوته فإنه قد یکل لسانه وتضعف بعض فوا | می ویار اتر | 


07 ۶ نج ارو سعکلت يم نمزق اسف رتد گت ی | 
وهذا نظیر من يقرأ ویکرر رافعا صوته فإنه لا يطول کت : 


له لك بخلاف من یخفض صوته. 





امنها: آن ٍخفاء الدعاء آبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات. فان 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره» وإذا جهر به 
تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس» فشوشت عليه ولا 
بد ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء 
لكفى» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 

تاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه» 
ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس 
الحاسدین المنقطعین متعلقة بہاء ولیس للمحسود آسلم من |ٍخفاء نعمته عن الحاسد» 
وأن لا يقصد إظهارها له» وقد قال یعقوب لیوسف: ۴ لائمصض ریا عل إِحْوَيكَ 


سم ]2 ح مج کاس یی موه بر .4 0 
یکیو لك دا إن ايى لاضن عَدُوُ ُيتُ 4 وكم من صاحب قلب وجمعية 


وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه ولهذا 


2ا و 


تدبرات ابن القيم مه 


رڌ نهم رڪڪ لي ى 
لمات عبط روت 


یطلعوا علیه آحدا ویتکتمون به غاية التکتم. 


عاشرها: آن الدعاء هو ذکر للمدعو سبحانه میات رویز تزا 
متضمن للطلب منه والثناء علیه بأسمائه وآوصافه 
فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه 
الطلب كما قال النبي صع هر : آفضل الدعاء: 


کے سے ہے 


الحمد لله“ فسمی الحمد له دعاء وهو ثناء محض ۱ سح یر 
شتک کر یي تارا الم نيرون سل | 
لان الحمد یتضمن الحب والثناء والحب آعلی لا اقری رة اسه | 
آنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه _ 
فهو آحق آن یسمی داعیا من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع 
ولا تحتاج إلى ما قيل إن الذاكر متعرض للنوال وإن لم یکن مصرحا بالسوال» فهو 
داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبي الصلت: 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاهمنتعرضهالثناء 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب 
المحب. فهو دعاء حقيقة بل آحق آن یسمی دعاء من غیره من آنواع الطلب الذي هو دونه. 





و رم ورام مر و2 


٩‏ - وقوله: ۴ دعوا ربَْحم تضرعاوَخَفية # فیه الاشارة والاعلام بهذا القرب؛ 
وآما قربة كتا من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخرء كما قد ذكرناه في کتاب 
التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل في القلب حقيقة معناه آبداء لکن 
بحسب قوة المحبة وضعفها یکون تصدیق العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه 
بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غیر معناها ومرادها» فتزل قدم بعد ثبوتها. 


۹۸ 2 
میں( تدبرات ابن القيم رحهالنه 


۶ لیا a a‏ ا ا BS‏ 
۰- وتأمل کیف قال فی آية الذکر: ۴ وَأذْ كررَيك ف فيك تَصَرَعَا وَخِيمَةٌ )4 وني 


سه ال سير 


آية الدعاء: | دموا ریک سح 4 فذکر التضرع فیهما معا وهو التذلل والتمسکن 
والانكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الدعاء © 1 


الخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء وخص الذکر و 
م 5 با یت توت ات ری 
بالخفية لحاجة الذاكر إلى الخوف. فإن الذكر يستلزم ١‏ تمل كا شهة تينتونا غر اى 


5 2 ۰ اس ۰ م سو یو ے are‏ م م اد مم اگم 
المحبة ويثمرها ولا بد» فمن آکثر من ذکر الّه تعالی ۵ نت ۵رتو ری اتود رازن 
یه ران کر عل امرش بخ یال الماد 

۶ ۰ 3 ۰ ا ل کا وس اا مس سر و 1ے 
3 له ذ |5 ته || حرة ما لم 2 ن ىا خو ف فاء ظا کیا ل مس مر وجوم مس کح 
نت یا حر 2 نر 1 لحك والْجرْبرَ ةنر ثا فين 

کا میں کڈ 

له یزیر جرا قد تض و؛ لگنا الادلال آو ایو مَخْتَة لم لاٹ ان تیے ش 
N EEE‏ نیوا هدک رکه وتا 


ع 


۰ ۹1 ۶ 7 تاد اد کے اد ۳ 
والانبساط وربما آلت بکثیر من الجهال المخرورین "ا 1ھ ضيه يناد نمل 


رح وت دق تخر نت ایت 


0۱- فتأمل آسرار القرآن الکريم وحکمته ی 
ھذاالاقتران فإنہ قال: با ین تقیاک فلم يحتج بعدها أن يقول: (خفية) 
وقال فی الدعاء: ‏ دحوو وطمًَا 4 فلم يحتج أن يقول في الأول: تاره 
تَصماوَفيَةَ)# فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن 
انتظام» ودلت على ذلك أكمل دلالة. 





- وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه» فان 
الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذ طلب ما لا طمع فيه 

۳- وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم» فذكر في كل 
آية ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع» فتبارك من آنزل کلامه شفاء لما نی 
الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين. 


ہت ۱۹ 


تدبرات ابن القیم رال همه 


- وعلی هذا فتکون الاية دالة على شيئين 
ولد تتم رڪڪ فته علو ر دى وىة 


آحدهما محبوب للرب بباركوتعال مرض له وهو ٢‏ بور ئت ملد ییاناد 
یول ایت دو و مل جات رمل تاياي 
الدعاء تضرعا وخفية الثانی: مکروه له مبغوضص ٛ ٣‏ ) مَرفی‌حمة مت الات خی 


وم رای و 7 


۰ ۱ سس ا روت مه رتاو 
مسخوط وھو الاعتداءء فامر ہما یحبه الله وندب إليه» ناوت لوان روا لی حا اتک تالق 
که ارفا وی عل امرش بغ ىأر اهار 


وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر قطن لق" َاأمرَوجو نسطوص 
کت ہت 
التحذین أنه لا يحب فاعله وم لہ بح اللہ ۰ کات تیا اسنتیرکق 
و بر وهر پک ون لم 05 ےت ادوه حون معا 
فأى خير يناله؟! 274 
9 ۶ ارح به بت یکت ممیت ا تالک 
سَقَتة مض وی 


£ وني قوله: اتلاب اريت‎ -٥ 
عقب قوله: آدعوا رد ما ور که دلیل‎ 
على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذین لا یحبهم. فقسمت الآية‎ 
با‎ 

۰- وقوله تعالی: ٣‏ وادغوه و خوفا وطمَا آ نما کرر الأمر بالدعاء لما ذكر 
0س 3 
آیضا خوفا وطمعاء وفصل : بین الجملتین |حداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهي فوله: 
لاب میت اب والثانية طلبية وهي قوله: ولا نی وا نی الارض بَعَدَ 
(صلتجها 4 والجملتان مقررتان مقویتان للجملة الاولی موکدتان لمضمونبا. ثم 
لما ثم تقريرها تقدم وبیان ما یضادها ویناقضها آمر بدعائه خوفا وطمعاء ثم قرر ذلك 
وأكد مضمونة بجملة خبرية وهي + إِنَ رمک E‏ چ فتعلق 
هذه الجملة بقوله: + رده حون ول ا 4 کتعلق قولہ: پا اَل حبُ السَتَيب 4 


بقوله: ‏ دواد کا نے حَقَية 4. 





۱۷۰ سر سک سے 


وی تدبرات ابن القیم ردا 
ہے لت یواست 


۷- - ولما کان قوله تعالی: ٣‏ وادوہ حوفا وَطمَعا 4 مشتملا على جميع مقامات 
الإيمان والإحسان وهي الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله: + ان رمک لَه و 


شوت امن 4 أي إنما ينال من دعاة خوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة ة 
منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 
| یم یسوی 
۸- ولما کان دعاء التضرع والخفية یقابله مق هس کت 


الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقوله: فی لا وف E‏ 2 موی 
وک ور [ یی ی و کے لزا فس و اا 
الاب اميت . | قزرت ا 
۱ ستَة راشرس که و عرش یلیل ار 


4 کے | 71 کے ور ان سم نیا وش مس راو سره رس 
۹- وقوله تعالى: اك رمت اله قرب شت ۲ ار ی ام تام 
ٹس 0 ۱ ١ a‏ اروت اة رلاب الغ ترد ن 
لمحت 4 فیهتنیه ظاهر علی آن فعل هذا المآمور._ | دیدن ات 
۲ ۳ 7 | یت ارت میج ۵ وهای یل 
به هو الا حسان المطلوب منکم ومطلوبکم آنتم من الله ۱ کج برقع فسات[ 


یی ترس یں 1 ۳ 


هو رحمته ورحمته قریب من المحسنین الذین فعلوا 
ما آمروا به من دعائه خوفا وطمعا فقرب مطلوبکم 
منکم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة 
إحسان إلى نفسكم» فإن الله تعالى هو الغني الحميد وإن أحسنتم أحستتم لأنفسكم. 

- وقوله: +[ إِنَيَتمَس اله قَرِيبٌ قِ ألْمُحْسِنِينَ *# له دلالة بمنطوقه ودلالة 
بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه فدلالته بمنطوقه 7 قرب الرحمة من أهل الإحسان 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين فهذه ثلاث دلاللات 
لهذه الجملة. 





وانما اختص آهل الاحسان بقرب الرحمة منهم لانجا (حسان من الله آرحم 
الراحمین واٍحسانه تعالی |ٍنما یکون لأهل الاحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما 


۱۳" 


وه س و ت 


تدبرات ابن القيم رحمدالنة 


00000 یسب ةا ینہ 


أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته وأما من لم يكن من أهل الإحسان. فإنه لما 


نت تشه 

. لع هد ورحمة 

4 َو رت ژشل 7ے 

ومن تباعد عن الاحسان تباعد الله عنه برحمته اتان عة مرا كا یی 
ڪڪ امل وڪيا E‏ رص لن اکا 
والله سبحانه يحب المحسنین وببخغعض من لیس من سم مت ود 
َة ایو ہت کت 


المحسنين ومن أحبه الله فرحمته أقرب شىء منه ‏ بلا ناتء EE‏ 
5 با ا لیوا ر ارك ل 
ومن أبغضه فرحمته ابعد شیء منه. دعوار یو راو فة خی که هنن تیه 
شید یدج وش وس 
۲ ۱ ۶ تابتع الم و۵ وفوالٍی رل 
والاحسان ها هنا هو فعل المامور به سواء | ہے ہت 

متا اریت ارا آل نیت ارو ين ڪل 1 


كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فاعظم الإحسان ر اھ ر مروت تکوم 
الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه ٠‏ 
والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه د ومهابه وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام 


الإحسان كما قال النبي صا ملع که سر وقد 2 جبریل عن الاحسان فقال: «أن تعبد الله 





كأنك تراه» (رواه مسلم الترمذي والنساتي وغیرهم). ولٍذا کان هذا هو الاحسان ف مه له قریب 
مه له فان اللا نما بر حو سد سس ١‏ 
یفن ویک آلرکوة رازب شم کید ینوت 4 والذین یتبعون رسوله فهوّلاء هم 
هل الرحمة کما آنهم هم المحسنون وکما آحسنوا جوزوا بالاحسان و ۴ هل جر 
تن لا لسن )که يعني هل جزاء من آحسن عبادة ربه الا أن يحسن ربه إليه؟ 
قال ابن عباس: «هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد الا الجنة؟». 

۱- إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الأخ لكونه تبعا له ومعنى 
من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. 

فعلى هذا يكون الأصل في الآية: إن الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله 


۷۲ ےط 
< 5 تدبرات ابن القیم رمَدَاللَه 
قريبة من المحسنين» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود» وسوغ ذلك ظهور 
المعنى وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا وهو مسلك لطيف 
المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة 
صفة من صفات الرب ول والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لأن الصفة لا 
تفارق موصوفها» فٍذا کانت قريبة من المحسنین فالموصوف یرل آولی بالقرب 
منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو تباركوتعال من المحسنين. 

۲- ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته» ولو قال إن رحمة 
الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم لأن قربه تعالى أخص من قرب 
رحمته والأعم لا یستلزم الأخص بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم 
وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك. فإن له شأنا وهو متضمن لسر بديع من 
أسرار الكتاب وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به وإنما أراد 
أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم 
فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار وهو من آلیق ؛ 

ف اض عدوت من سه ولا ووتو | 


ما قیل فیھا. (بدائع الفوائد ۳/ .)۳٥٣‏ آل جال نات ءالأ ولا تتأف | 
آل رض مفب دیت ©05 مالین امتت وا 
507 57 و 2 و 3ھ وی مر کر بے 
شلك قوله_تعالى: +أكِأَونَ اكد ما سبكم ١‏ قداات دمر تد | 
مرک فلت یه تا مسريو 
امن اعد تس مار سطع أ ١‏ فت © آذكيت تختلا إتيلات | 
با من آحد مرت العدلمين ا ۳ئ ۳ 
سے یی مج مک با و 2 2 ہے > ود ١‏ آنروته روت یسیع اي تین کت 
لجال شهوه من دور ۹ النساء بل سم دوم مزونه لته فامیخونی دارهر 
ER.‏ ينين © فول عنم وقال مور لت بسک 
مسر EOS‏ س ارق وخ سڪ رولك برد یت 
٢ب‏ ری لد ہہ 
۳- من تأمل قوله سبحانه: 6 ولا تفریوا از ٠١‏ بهدنلعوت‌نعتیه تکاژ اج 


وم سس 3 
دك كن لمعته وام سوه 4 [الاسراء: ۳۲]» 


۷ ا 


۰ 


1 هون دو انس بل شوش رفوت © 





ٰ 


۳ ۷۲ 
تدبرات ابن القیم رجا ۳ 
-ےہ ہہ ےہ للل سے چے ہا اا رج ع 


وقوله في اللواط: ۴ ال ماََقَکا ین ات ميت )4 [سورة 
الاعراف: ۰1۸۰ تبین له تفاوت ما بینهما؛ وآنه سبحانه نگر الفاحشة في الزنی» أي هو 
فاحشة من الفواحش» وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة» 
کما تقول: زید الرجل» ونعم الرجل زید أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند 
کل آحد. فهي لظهور فحشها وکماله غنية عن ذكرهاء بحيث لا ينصرف الاسم إلى 


غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى: # وَفعَلّتَ 
E,‏ راگن ۱ جعک تاه نر او كز 
فعلتلف أل فَعَلَتَ أ [الشعراء: 14]. فال دوت من شهرلةا ینود 
الجا یبوا از ءال اق اتف توف 

أ الفعلة الشنعاء الظاه ة در ہے ؟ لاض مسبت 6 امک لت استکاراین 

اي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لکل آحد. جو ا ھک 

ثم اکد سبحانه شان فحشها بانها لم یعملها ا نزت © ةلات ستكمةارتيايت 


ی و 


5 ہےر طف عنم یو کون ۵ زوالا روان 
أحد من العالمين قبلهم فقال: + ماسب بها من Ee‏ 
ر کات دو ری و اص ادن راجت یخن درد 
آحبتَت مین 4 ثم زاد في التأکید بان صرح ہما | جیوه ووسر ذا 
اوخت ڪر وکلک لابرد الجن 
تشمئز منه القلوب» وتنبو عنه الاسماع وتنفر منه ] او الج ماسر 
الطباع آشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ینکحه 
كما ينكح الأنثى. 
3 ۳ 4 < کر کے م ۹ 
ء ۳- قال: ۴ إنكم تاتون لجال 1 [الأعراف: .]۸١‏ 


ثم نبه علی استغناتهم عن ذلك» وآن الحامل لهم علیه لیس الا مجرد الشهوة لا 
الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى» ومن قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» وحصول 
المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويهاء وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو 
حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسبء وقيام الرجال على النساء وخروج أحب 


۳ 
من 


الخلق إلى الله من جماعهن کالانبیاء والاأولیاء والمومنین» ومکاثرة النبی عم 





۷ 0 
هيع تددرات این القیم رجاه 
ملد ا نکر 26 لي نے 


الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النکاح. (الداء والدواء ۲۰-۲۵۸). 


هع ات # قال الملا الین اسکروا 


ور 7 ما و کش وان اما ص / 20 وہ ۳9 وی ا E‏ 
مه لك ٍ ذبن مہو معك دس ا 
کا رال ره FEE ES‏ 


او مود دق و 32 قال او لر کا کر هی ماه ایکا مرتیبا لال کا 


2 7 0 جر« راع ار سا ات 
د اه رد سح ۳ ‌ 2 3 م سيم از ۳ 
90ت 

روم « بر جو رت ےس کے کے سم صم تا و 

تا لیٹپ رما کون لت آن وف کون رز 

أن اماه را چ کر تر 


۱ 1 تَا یت( وتان َو ذاه 

0 [هذا ما قاله نبى الله شعیب لقومه]. وهذا ۱ الاک وس رورت رت 

۱ 7 : 0 | کڪ الشركة ا تة ىعو عقاو وان تس 
یبطل تأویل القدرية المشيئة في مثل ذلك بمعنى الامر ‏ كلاش كرتت ررر 
فقد علمت أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول 
في ملة الكفر والشرك به» ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء ويهدي من یشاء 
ثم قال شعیب ا ومع ديا کل َْءِ ع عِلَمّا #فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه» فإن له سبحانه 
في خلقه علم محیط ومشیئته نافذة وراء ما یعلمه الخلائق فامتناعنا من العود فيها هو 
مبلغ علومنا ومشیتتنا؛ ولّه علم آخر ومشيثة آخری وراء علومنا ومشیٹتناء فلذلك رد 
الأمر إليه. (الفوائد ۱>۱). 





7 1 على اس ضح سلا محر هر کک ےر ہو خآ ل 
هط قوله تعالى: ۴ قال لن ترط وک کن نظ را ی الْجبلِ فان استف ر مان قوف ترنی 


0 ہہ‎ o 


لال دب لجسل جل دس 4. 
- بيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابئة 


مس و سو 


تدبرات ابن القيم رجه 


والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام © 
ونحو ذلك مما يتعالى الله عنهء فیا لله العجب كيف | لاٹ سحت 
١ ۲‏ | رهلک م0 مزاہت 

صار آتباع الصابئة والمجوس والمشرکین عباد * اد کت یار لت 
ییک “ھا وکرم سر لكين © ونأك 


الاصنام وفروخ الجهمية والفرعونية اعلم بالله تعالى ر ينل وور يرم ر زعو تب تیه 
١ ۱ ۲‏ 1ن بسن سر 

من موسی بن عمران وبما یستحیل علیه ویجب له ١‏ ریز مروعن؟ مر تكرت يِل 
کی ۱ ۱ نَمَف کر یکت توت رل 
واشد تنزیها له منه. مت بو هزم خلت ولع لاي 
ی | ستییل لیدبت ولا موی لِمبکوناؤلم۸ر 

الوجه الثانی: إن الله سبحانة وتان لم ینکر عليه ٦ا‏ ت٤1‏ تَتِ نے اط زا ةلآ تن وون 

۱ ۱ لول ان تفر سل توق تفت 

سواله ولو کان محالا لأنكره عليه ولهذا لما سال ار سرک کت 


إبراهيم الخليل ربه با آن يريه كيف يحبي 5 
کت 





۳9 وقال: | 2 ےت 


کس لی بوعل قور لی وترحم اکن ی نالک رین( )4 
الوجه الثالث: آنه آجابه بقوله: ۴ آن‌ترنی # ولم يقل: لا تراني» ولا إني لست 
ع وی راهن موسي تس واه رو كه نار اقا تو 
الوجه الرابع: وهو قوله ۴ ویکن آنظ رال اجب ن اسر مڪ انه فسوف تر ) 
فاعلمه آن الجبل مع قوته وصلابته لا یثبت پثبت لتجلیه له ی هذه الدار» فکیف بالبشر 
الضعيف الذي خلق من ضعف؟ ! 


الوجه الخامس: إن الله سياه وتعا قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه 
ولیس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت مجالا في ذاتها 


e ۱۷1‏ 
تدبرات ابن القیم رجاه 


میں 
نے 


لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر 
الجبل فسوف آكل واشرب وأنام فالأمران عندكم 


را" 


کت 8 اون 2210٤‏ 


> ص ا229 و ل 15 1 
الوجہ السادس: قولہ سُنَعاتوقعای پل مال ا ١‏ 


مه سے ا ا ا E‏ 
رب للجیل جعله: دکا 1 وهذا من آبین الأدلة نوس کرت سکن سره 1 


7 ری مهن نوت 1 | 

علی جواز رژیته یرال فانه ٍذا جاز آن یتجلی ا ریدم مت | 
: ۰ : فوت لدب و دزو لخن ف ی وی تیم 

للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه ١‏ سي لئنييت©32ج1 نر ببيتيائكتا. | 


e 





فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار ی 
ہے و کی ٍ اہ عر جس 1 
كرامتهم ويريهم نفسه فأعلم سْبَحَانَةُ وال موسی إن 1 ايه 


الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر آضعف. ‏ 

الوجه السابع: أن ربه سُبْعَاتهوعَال قد کلمه منه إلیه وخاطبه وناجاه وناداه ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه کلامه معه بغیر واسطة فرژیته آولی 
بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف بين 
إنكار الأمرين فأنكروا أن یکلم آحدا أو يراه أحد» ولهذا سأله موسی عَباَ النظر إليه 
وأسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رژیته من وقوع خطاً به وتکلیمه لم یخبره باستحالة 
ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجلیه. وأما 
قوله تعالی: ۳ لن تر ی ال یلق بل لد النفي» 
ولو قیدت بالتأبید فكيف إذا أطلقت قال تعالی: ۴ ون یم مور بدا چ مع قوله تعالی: 
و ووأ ككك ليق ناريك 4 (حادي الأرواح ۲۲۹ -۲۳۰). 


ح کر 


سل فوله تعالی: ۴ "مو" نبو من خَلِيَهِمٌ عجلا ج جس جَسَدًا راڈ ات 
را آنه کا E‏ یلا 4 


7 ۷۷ 
تدبرات ابن القیم یله 


هيع 
سس صخ 1 
۷- نبه بهذا الدلیل علی أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون آلها. 
هلح قوله تعالی: کت الْمَمْرُوفِ وَيَبهُمْ عن الشمكر وَل لَهْمْ الطَيبتٍ 


یرم عا ہے ھرم ۔ 


و رم عم ال تہ ره 7 کات عليه هد . 


۸- هذا صریح في أن الحلال کان طیبا قبل ۲ 
f‏ ۰ 5 کان خسثا و 5 ستفد ۱ 27 
حله» وآن الخبيث ل حب قبل تحریمه» ولم ي دزاس یی تا 


طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل ء- لا دنت یمرن یره 
و من نفس و س0 
3 ۱ ۱ 5 7 لانجیر رهم مرو در 
فتامل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على 7 ےت ا 
8 2 ت تر ا عَنْصْرَ وار لى كاتف 1 
أسرار الشريعة ويشرفك علی محاسنھا وکمالھا تكد از 1دا شک 
لها 2 ۱ 5 اور زیر یه 0 و مْمْألَنلِخت © 
ومهجتها وجلالها» وانه من ١‏ لممتنع فى حكمة آحکم ١‏ رکاش ارول سم یم ری 
٠ 7 5 7 ۱ 1‏ مرف الوت لار لالت EES‏ 
الحاکمین أن ترد بخلاف ما وردت به» وآن اللّه تعالی ‏ توش ات ال لی رت ات 
7 و ڪل سيو نموه رْيَقَئَدُورت © ومن 


يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به. (مفتاح | وه موت قدت بلحو ريدن © 





و 


عبت اف مذو الاح 


دار السعادة ۳۳۳۲-۳۳۲). 


سی 9 ی 2900 قة أغلا لا 
في قوله: #[ وی عَنْهُمْ رهم وال ال ىكات لبو ى فشبهها بالأغلال لشدتا 
وصعوبتها. قال الحسن: "هي الشدائد التي کانت في العبادة کقطع آثر البول وقتل 
ابیت رود رس( از قرو ومن الم وجاك ان هید چپ 
تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة محمد هر وجعلها آغلالا لّن 
التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. (شفاء العلیل 4۵-۹6). 
ها قوله تعالی: ود لد قڏ ربك من ب ادم من ظهورهر دَرِيَكم وَأَشَبَدَهمْ عل شیم 
الست برد و بل 4. 


۱۷۸ 
هيع تدیرات ان القیم یداد 
5 رح ۲ برات ابن العيم رحجمه‌النه 


ره 


۰- آحسن ما فسرت به الاية قوله صعَر: «کل مولود یولد علی الفطرة: 
فأبواه يهو دانه وینصرانه». فالمیثاق الذي آخذه سبحانه علیهم» والاشهاد الذي آشهدهم 
علی آنفسهم والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا علیها؛ لأنه سبحانه احتج 
علیهم بذلك وهو لا یحتج علیهم بما لا یعرفه آحد منهم ولا یذکره» بل بما یشرکون 


في معرفته» والا قرار به. 


6 7 00 خا مير ضير 


وآیضا فانه قال: ۴ و درک مرب مادم من‌ظهُورهر رم [الأعراف: ۱۷۲]. ولم 
یقل: «من آدم» ثم قال: + من ظْهُورهر [الأعراف: ۲ ولم یقل: (من ظهره»» ثم قال: 
درم » ولم یقل: «ذریته"؛ ثم قال: + وَأَشْبَدَمْ عل آنشیم لس ریک 1 [الأعراف: 
۲ وهذا يقتضي [قرارهم بربوبیته إقرارا تقوم عليهم به الحجة. 


۶ ی خی 

حلط قولہ تعالی: ل اتل ھم تا عه اقبت 
7 2 2 و 0 یاد شال وف وفع 
ءایلیتا فاسَلح منها فاتبعه الشَیطنْ فکاه من ١‏ ۓمدجزشواوامیرکاسکنان 


a‏ ی ہر >۔۔۔ ا ددرتو نیرون ررر ره 
لصاوي 9 ولو شتتالرفعتة پہا وکککه: أخلد لا عاش ورا رورت بین تاد 
اکن ل سس نے َة اكان كارت @ ارتوا اة 
اک آلارض واتبم هونه معَله کل الکلب ور سرت 
9 ر ر ی ریو ل ع 2 سے 
ان تحمل علیّه پلهت أو تنرکه یلهث ذلك د] بتجودج رنه ربالزت نامع 
رک کے 7 کے ماه ین 66تینآلماوین ی رازسنتا 
مَعل الوم زب کدووا بعَایلِنا فَاقَص ص العغصص ۰ عیدوت ال لک توافت 
۱ ۱ 1 ڪت ل آل لرن َيل ايٿ ورڪ 
لهم يکرو © 4. مت نآ واف 
: لکل کتسٹزن سا مک اور 
کت ونشه رتییوت يس یه اه 


۱- شبه سبحانه من آتاه کتابه وعلمه العلم پا م رلت ارده 


و ها ہے 





الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع هواه وآثر 
سخط الله على رضاه» ودنیاه علی آخرته» والمخلوق علی الخالق» بالکلب الذي هو 
من أخبث الحیوانات» وأوضعھا قدراء وآخسها نفساء وهمته لا تتعدی بطنه» وآشدها 


شرها وحرصاء ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض یتشمم ویستروح 


تدبرات این القیم رجه 


حرصا وشرهاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه» 


وإذارمیت إليه بحجر رجع إليه لیعضه من فرط نہمتہء تلذ یا رم تم 


ذأَعَد ره سو سی 


وهومن أمهن الحيوانات» وأحملها للھوان 9۳+ 91 


5020 


سنا نانچ وا یں 


بالدنایاء والجیف القذرة المروحة آحب إليه من باس سا از ی 
اللحم الطري» والعذرة آحب الیه من الحلوی واذا 7 نج 
ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول ١‏ إل لاا د 
منها شیثا !لا هر علیه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. 0 ی ۳ 

۲- وفي تشبیه من آثر انیا وعاجلها علی اه | یوت 
والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر 7 
بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان 
لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليهاء 
ولهفه نظیر لهف الکلب الدائم في حال !زعاجه وترکه» واللهف واللهث شقيقان 
وأخوان في اللفظ والمعنی. 

“5 - وتأمل ما في هذا المثل من الحکم والمعاني: فمنها قوله: 8 ءانَیکهابلیتا 4 
[الأعراف: 170]. فأخير سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 
علیه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال 3 لح مها 4 1اعراف:۱۷۰]. آي خرج منها كما 
تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم. 

٤‏ -لم یقل: (فسلخناه منها)؛ لانه هو الذي تسبب ٍلی انسلاخه منها باتباع هواه. 

SE‏ :+ ََيَعَهَاَلكَيطنْ لاعراف: ۱۷۵]. أي لحقه وأدركه كما قال 
في قوم فرعون: ل اوشم متروت © [الشعراء: .]+٠‏ وكان محفوظا محروسا بآيات 
الله محمي الجانب بها من الشيطانء لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة» فلما انسلخ 





۱/۸۰ 3 
وم تدبرات ابن القیم رح 
ی هنن سا سس 


من آیات اللّه ظفر به الشیطان ظفر الأسد بفریسته» فکان من الغاوین العاملین بخلاف 
۵ -ومنها آنه سبحانه‌قال: وازشنتالرفنته ک | 


7( 5 و کر کے ٰ 2 
[الاعراف: ۰۲۱۷۲ فاخبر سبحانه ان الرفعة عندہ لیست ۸ اراتا نھ 
ات سي ع سرس سس او 4 سو شر 
١‏ 2 دنامون ورهز دري اهدر 
بمجرد العلم فان هذا کان من العلماء وإنما ھی درس مت فا تهنا ت 
۱ مقشاع مد مرج ترش ند 
باتباع الحق وایثاره وقصد مرضاة الّه. ايرود ره رسفا 
ر بتار الب رةھ رك ك ناو رل ۲۱ 
فان هذا کله من أعلم آهل زمانه» ولم یرفعه الله ' ف5 لی ی 
متا یط تیارب @ ر نتا 
A re EF a et‏ 
7 وٹ ٩‏ ول له ۰ أ اروت باو لڪه د اخلد إل ا لار دانع هوب فتاهو 
بعلمه لم ینفعه به ذ باللہ ن¿ علم نا س سر کے 
E E i kK i E‏ طخ٢‏ ستل ال سڪلي ننيل وټ اغ 
لت تسرد متك لزا 
75 رت 


۳ وان رم رر می لا يرفع أ حك به | | وبر ری ر یتیل هرالكسزرة © 
اسان فان الخافض الرافع سبحانه ۳ ولم 57 ۱ 7 
والمعنی لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالایات التی آتیناه. 


سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من 





سم 


7- فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الاية 
من ذمه وذلك من وجوه: 

آحدها: آنه ضل بعد العلم واختار الکفر علی الایمان عمدا ولا جهلا. 

وثانيها: أنه فارق الایمان مفارقة من لا یعود الیه آبدا فانه انسلخ من الایات 
بالجملة کما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ینسلخ منها. 

وثالتها: آن الشیطان آدرکه ولحقه بحیث ظفر به وافترسه, ولهذا قال ۴ قح 
لین آٍ ولم یقل (تبعه» فان في معنی آتبعه آدرکه ولحقه وهو آبلغ من تبعه لفظا 


ومعنی. 


2 مداد 


تدبرات ابن القيم رجدالله 


ورابعها: أنه غوي بعد الرشد والغي الضلال في 


ا کی ویھر طا تا 


5 3 ۰ عه ا ریرج سخ وم هو و 7 ےھ 
العلم والقصد. وهواخص بفساد القصد والعمل كما رک دروم و سک تفای 
۰ 1 سس کا | 
أن الضلال آخص فساد العلم والاعتقاد فإذا آفرد 7ا شیورد رتالاب كِنتا اد ندرا 


| مق اکان ديرن ی اند 


1 ۰ ۱ ۰ ہ ام ما مرا “ ۰ | ےا مر وم رب و ےک مہ کی کی و 

آحدهما دخل فیه الااخر وان اقترنا فالفرق ما ذکر. !| جازم سین رسفا 

| یماقعلالمبطاون ۵ وكيك سيل اکت ول 

Ef, 0 ۱‏ | بتجلوتچ کته ربآلزی»نبته تلم 

وخامسها: انه سبحانه لم يشا آن پرفعه بالعلم | متفه ناریح ۵ ووسنتا 

| رکه باو ڪه إل آل رض وام هو شنا 

فکان سبب هلاکه؛ لانه لم رفع به فصار وبالا عليه ١‏ ستل ال ےلین تیل هات 
فلو لم يكن عالما كان خیرا له واخف لعذابه. | ال اھر ترود 9 ساملا الو 

| کوش رودقم یداه 


4 م 
f.‏ 0 ك 5 را د ربل اوك هالخ ود 
ضا فا قوف انه أخبر عن همته وأنه | ھلم تی سبط رل ولیک هلح یرون @ 


اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان عن 
إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الاخلاد اللزوم علی الدوام كأنه 
قيل لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمکان |ذا لزم الاقامة به. 





قال مالك بن نويرة: 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما 
يستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ویتبعه. 

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها 
وأشدها كلبا ولهذا سمي كلبا. 


وعاشرها: آنه شبه لهثه علی الدنیا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على 


۱۸۳ 


چی تدبرات ابن القیم رَد 

تب و و له 
تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا هذا إن ترك فهو 
لهثان على الدنيا وإن وعظ وزجر فهو كذلك» فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث 
الکلب. «(الفوائد ۱۰۰- ۱۰۲). 


ا يهود 
5 ۳ ۱ مه 5 همم ی عون بهاً 
مہ عد ور ی سوم عام ا ع 
َ‫ لوب َم ے 38 اشمیوه 
مت أن ولان هم فوب لا َون 5 سب انارت تما رک 


٤د‏ ی ۶ء و م ہے ما کي مرو يدون 9 وين كد ا 
عبنلا مون با وق ادان یعون با 4. اعت لجكره رر لنت کیا116 '" 


9 کایرت جى 


تا ۱ ۱ زم !| وترون مكو تِالتَمَوات لاض وما اقا 

لم یحصل لهم لھدی لمطلوب جہدہ EEE‏ 
الى اس كان | دمل فاقدهاء قال تال ۰ ۷ ۵۶ رةھ نيرق 56تار 
ای کر ان 0 ارم 


ووو ‌ 


وق و وو ۸م فهر ل نے 4 فالة E‏ تایه هرت نی 
ہم عمی فهم لا عمَلون ‏ فالقلب یوصف بالبصر 
۱ > بر ` ا ری 


والعمی والسمع والصمم والنطق والبکم بل هذه له ا ی 
أصلا وللعين والأذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب ` 0 
N‏ ة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى: 
© تمالا شی از ی تع نا ول نادور 1 . (مفتاح دار السعادة .)٠١١/١‏ 


76 ع 





حلط قوله تعالى: # ٭ وای من تفس وحدة وجَعَل متا رها سکن 
الا 4 

۸- جعل علة السکون آنها منه» ولو کان علة الحب حسن الصورة الجسدیق 
لوجب آن لا یستحسن الاأنقص من الصور ونحن نجد کثیرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم 
فضل غیره ولا یجد محیدا لقلبه عنه ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من 
لا يساعده ولا يوافقه» فعلمنا أنه شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من 
الأسباب» فتفنی بفنائه. (روضة المحبین ۸4). 


7 ۱۸۳ 
تدبرات ابن القیم رح وع 
ہس .سے شی سے ا ۳ 


عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من أنواع 
الصفات. «(الصواعق المرسلة ۳/ .)٩۱۵‏ 


وی کر نت نر ® ون تومن دونو لايش تیعون ترس 
لعف واعرض عن ا را لنمچیشیتھ زا تارق یلجت 


م 


ڈ3 8 4 ھج و 2 

هط قوله تعالی: خذ العمو وأم یا 
وتر ھر یتر وه و گے کے 
هارت eS‏ 
بهل 3 وَأمُر اعرف وَأعَرْعَنِلَفْفنَ © مارك 
مت نس تور سویمع © إن 
۳ 4 <“ 5 1 مم ں100 0 
۰- ی هده الایة من حب.- ات اشرة مع الخلةه تمه رتیت ق نم جط یک 


۳ ہہ اه وش و و 


دار یرود © احور دورف اشر 


1 2 0 فل أخخذ النا ESTEE‏ 
ادا الله السلامة م٠‏ . فلو اخذ ال 2T E aT‏ 
وآداء حق الله فيهم والسلا من شرهم ESEN Ca‏ 


4 اسان 7 و ۱ ودی رخ مور وت © رانا شرت وان 

كلهم بہدہ الایة لکفتهم سیم فان العفو ما عفی ۳3 و حون تام اک 
ىة 2 ۲ فيك راو ية ودوت هرون اقول يادو 

من آخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من ویر تر کیرد ترد 


بعكم ءانه يوسن © 
کر 


آموالهم وآخلاقهم. 





ص 


۱۸ ۳ 
دی تدبرات ابن القیم رحَدالَُ 


سورة الأنفال 
خلط_قوله تعالى: +[ ول نیع هم و رسمه رهم مورک 
{O‏ 2 


3 نه آزر 2 1 ت الاهتدای 0 لین لمزییی‌ینهجلاه كت 
١‏ - أخخر سبحانه آنه مادة الاهتدای 6 رس ری ہے 
حبر س قطع نها 7 سیب ری لس رو رمک 


57 5 5 5 : اتی ان فی واد جڪ الت ان 
وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعهاء لعدم قبول تم راترات تر 


تنتھوا فهو خير کڪ روان تعودوا نید وا 





© یاف فان ایا الا کات تکرک اوت اح ازير‎ a e 


LESLIE 


ےت وک میج ولگوستاین؟ نوف 
بالخير الذى فيه» والميل إليه» والطلب لہ ومسته» ۱ می ا ِ 


اي ما و وان ندارا ا سے 


ا کی یہ ہے ءا جات فيه عم که 
قلوبهم شيء من ذلك» فوصل الهدى إليها ووقع علیها ر وگنہ ات وکر 
كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض ١‏ ےہ 
الغليظة العالية» والتی لا تمسك ماء ولا تتبت کلگ ' ۱ 
فلا هی قابلة للماء ولا للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحیاة» ولکن لیس فیها قبول له. 


u ۹‏ 7 ۱ ۰ 3 5 0 یر > وحم و 7 9 2 مہ 

ثم أكد الله هذا المعنی في حقهم بقوله: ۴ ولمم اتولوأ هم معرضورک ‏ 
[الأنفال: ۲۳]. 

فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة آخری» وهي الکبر والاعراض» وفساد 
هدی بیان واقامة حجة. لا هدی توفیق و|رشاد فلم یتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة» فصار القرآن لهم هدی ورحمة 
ولأولئك هدى بلا رحمة. 


والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 


رصح سره جع 


واعلمواً ارت آله حول بت المرء ول و اکر 
الحياة النافعة نما تحصل بالاستجابة 


لله ورسوله فمن لم تحصل له هذه الا ستجابة فلا 
حياة له وإن كانت له حياة مهيمية مشتركة بينه وبين 


۱۸۵ 


2 
پیب ۳ ۲ یس ر ا 


حلط قوله تعالى: +( ییا تم کک لذا دعا لماع ڪه 


4G وو‎ 


مول 
رین ید نات ڪڪ 
نال سَییعیرق تسوا دک 
السکویت 5 کنیٹ افد جا ڪرات 
قوس روا مود 9 
SIS‏ کک لْمؤوِضِينَ 9 


أرذل الحيوانات فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة 


جتابها توا یداه ود مره امه 


6 بش اا ل ظاه ا وباطناء في لا و استالیع 6 لوسینتاوفر ۱ 
من ستجاب و لرسو هرا وہ هو E E‏ عداو ل سن 1 


الأحياء وإن ماتواء وغیرهم آموات وان کانوا اط تچ تم 0 
هم الاحياء وإل ماتواء وعیرهم اموت ل ر ی و می وان نرنرے 0با 


۲ گا“ 1 ۰ 1 ۳۳ 1 یی ار امول 5تار شە 
أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم مت 
استجابة لدعوة الرسول» فإن كان ما دعا إليه فيه ١‏ تروت تاد لش آرت عك 


و ہے کہ ہو 


منکوحاصۂۃة واغامواا تمه سيد اليما 8 





الحیاة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفیه من : 
الحياة ببحسب ما استجاب للرسول. 

۳- وفی الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة 
وبين سک والایمان به» فهي کقوله: 8 لمن سا منک أن فم )وما عاو لَه ان مه 
الوت افلس ليت ) . (الفوائد ۰۰-۸۷ ۱۳۰). 

-٤‏ وتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له 
ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَّن ترك الاستجابة له ولرسوله 
حال بینه وبین قله عقوبة له علی ترك الاستجابة» فانه سبحانه یُعاقب القلوب بازاغتها 
عن هداها ثانیّه کما زاغت هي عنه أولا. قال تعالی: جر فلمَاراغوا أزاع اه لوبهم فلوم ٩‏ 


.]٥ [الصف:‎ 


7 ٦ 

وی تدبرات ابن القیم رال 
هجو سس 

شلك قوله تعالی: ۴ وکا کات ال لبم وت فهم وماکات له معوَبهم وَعُم 


سح 2< ,و م 
ِسمہعھرون 4 


رأة أي لمعمو ف لض اة 


0- فإشارة هذه الایة أن محبة الرسول وحقيقة ناش فا سخ 20د ترو ودک 

الیب ڪر تق کرت تاه زين ءامنا 

ما جاء به إذا کان فی القلب فإن اللّه لا یعذبه لا" فى ٦ا‏ ریا رو روا ایر رترت 
7 ۲ 1 پت 0222ھ شوت امه 

الدنيا ولا ف الاخرة» واذا کان وجود الرسول ف دهع اا آرت نوات تَا 
3 7 كتل ڪا کسورع هافر 


القلب مانعا من تعذیبه فکیف دال ب تعالے و تت سرت وم تب 
: من تعذيبه فكيف بوجود الرب تعالى في كدرو لو اشغ و کیت 
القلب؟ فهاتان إشارتان. (الكلام في مسألة السماع ۳۹۷). وکت اة وا و کسیر وریز 
۱ 5 7 شاف ومد سوعتا وتا شاه منل عداانهن 

3 ید ی . مر رت 

1 - وتامل کیف یفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وانوي یار تاجات ال 

وا اناتب لی ۵ وماکان وت ت 


وذاته فیهم دفع عنهم العذاب وهم آعداژه» فکیف زا زیژوهاست هه رترت تنيزت © 





وجود سره والایمان به ومحبته ووجود ما جاء به اذا 
(إعلام الموقعین ۲۹۰/۱). 


ہے تل سے خر مر موس 


۲ > 9 موه 

ل ل 
قد فسرت بالشرك. فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك. 
وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. (إغاثة اللهفان 158/5). 
3ے قوله تعالی: + هد من هالک ئن بنا ویخیٰ من حر عن ينو 

- آما اللام فهي لام التعلیل علی بامها» فانها مذکورة نی بیان حكمته في جمع أوليائه 
وأعدائه على غير میعاد ونصرة آولیائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم علی 
آصحاب الشوكة والعدد والحد والحدید الذي لا یتوهم بشر آهم ینصرون علیهم. 


تدبرات ابن القیم رال 1 ی ۲ 
فکانت تلك آية من عظم آیات الرب سبحانه صدق ها رسوله وکتابه لبهلك بعدها 
من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة» فلا يكون له على الله حجة» ويحيي من حي 
بالإيمان بالله ورسوله عن بينة فلا یبقی عنده شك ولا ریب وهذا من أعظم الحكم. 
(شفاء العلیل .)۱٩۳‏ 


5 5 7 اس کے سے یر کے ےہر مر دک و مگ کے ہے موم م4 19 ور ےر > و لا 
AA‏ قوله تعالی: 6 دک پارت للم يك معيرا يَحَمَهَ آهمها عل فوم حى بفیروآما بانشسهم آ. 


4- واشارها آنه ٍذا عاقب قومّا وابتلاهم 
لم يغيّر ما بهم من العقوبة والبلاء» حتی یْخیروا ما 
بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس 
عم رسول الله صَعهمر: «ما نزل بلاءٌ الا بذنب» 
ولارّفع الا بتوبة». ومنه قول النبي مر : «۷ا 
تدخل الملائكة بیتا فیه کلب ولا صورة». فاذا منع 


١١‏ ریس ان کم راسمو ر 


ا مای اشر ھ راسم لیے @ کدی ءال 
را و وت تفر 
ویر وتا مو ہر ہیں 


نارود لین کرو ومن 


سر 


انعد تمن رر َون هدرن ڪل 
| موه توت و رب ردير 


رت کیم پیر 


۳ 


مج وت 
لوت در ال نَا نک قن فون ريا لحيل 


ہے سے و 


رھ بون یم درا ده ور ین ونر 
جع عدو جروا تو عر کی گی و و 

لاتم وله یمه روم وین توق سییل 
و اک وا ھا بے 
رو انرک ط امون ج »وان جت لار 


0 


تج او( عم خوالس یم ال بري 


الکلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فکیف 
تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلی بکلاب | 
الشهوات وصورها؟ «لکلام على مسألة السماع ۳۹۸-۳۹۷). 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير 
ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» و آسباب رضاه بأسباب سخطه فذا 
َير عير عليه» جزاء وفاقاء وما ريك بظلام للعبید؛ فان غیر المعصية بالطاعة» غيّر الله 
علیه العقوبة بالعافية» والذل بالعز. (لجواب الكافي ۱۰۵). 





اد یاد یاد 


5" ۳ 5 


7 ۸۸ 


مس و 


ديوع تدیرات اين القیم رال 


مد چو ا 
سورة التوبة 


10-787 0 عه 
وف صدور قَوِ مورک O.‏ ذهب یط اویه وینیٹ آله عل 
٣ص۲‏ 
-١‏ الغيظ يؤلم القلب. ودواؤه في شفاء غیظه فإن شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه 
و ع ا یکا 


یھ بتر ر رھ دود 


اع 
آخر آصعب من مرض العشق. (إغائة اللمفان ۱۹/۱). وروی صد ور زیر @ ذو عي 
رو را عی دیزی 
و 2 مر منم 16 ويك أن رم و 
حلط قوله تعالی: ر ê‏ جملم سقاية اجاج ويكمارة ورک داس مرد ومر زر 
عر 7 مور ار وه و2 رھ ودود ل اجون تنو اسه 2 1 
لے جل از مد ءامن ن با 4 وال م الاخر ا کیرد ملس ای حیتلث 


اد ہبہ َي هحون هم مایم مد 1 

رص نے ے کک 5 موسوم 2 1 کرک 5 7 حر رسد 1 

وجلهد فق سیل اله ورن علد لله والله "مم" اق ول لار وئار صله وباق 2 
۳ ۳ او رر ال لی سۍ او لدان يوون 


سے 


مس مور ۵ م و 
ین ءامنوا وھاجرو و 2300 بک ری تلف وه از مود 


سر ص سے سے 


کے رو ت ت 
ری اَل الطَيليتَ ا 
E‏ 2 9 فو كنا مب یا کی وجد نی سَییل 
وجتهدةا فى سیل الله ؛ مو موم وا نسم أَعَظمْ ہے 0 
ہے وه ل 3 ۳ 2 ا 1 
رم م2 م کہ سر ارو مان 9 9 9 کے 
درجة چند الله وأولجكهر الفإيزون 4 ر و راط دود انیت رت 


1 





۲- نفی التسوية بین المجاهدین وعمّار المسجد 
الحرام مع آنواع العبادة مع ثنائه علی عمّاره بقوله تعالى: + تما اک تاه سمل ی 


5 
من ءام بال ر اليم الأخرواقام ال وان ا و ول خش :إلا أله 


ويك أن يكوا ِن لمیر © £ [التوبة: .]٠۸‏ فهؤلاء هم عكار المساجد» ومع 
هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند له منهم. (طریق الهجرتین ۳۳۲-۳۳۲). 


م2 ک7 


تدبرات ابن القیم رجه‌النه 


سب ۰ ماد 


ے 


حلط قوله تعالی: كل إن كن اوم ۳ 


سور 


ہرک رگ مج ہو ورو ے ہے رو 
وأمول افترفتموها وره شون 


ہے دمو 


د ور 


م< مور و« سما 


آلقوم الفلسقت 2ا . 

۳- آما تقدیمهم [أي الآباء والأبناء على 
الأموال] فلحكمة باهرة: وهي أن براءة متضمنة لوعيد 
من كانت تلك الأشياء المذكورة فيهاء أحب إليه من 
الجهاد في سبيل اللہ ومعلوم أن تصور المجاهد 
فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله» فإن تصور 
مع هذا آن یقتل فیفارقهم فراق الدهر» نفرت نفسه عن 
هذه أكثر وأكثر »ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له 


کے وم ےط ہے یی و 1 
2< ترضو نها حب ل 
ری ذه ان 


سے ہے ں د 
مر الله ورسوله. وجهادنی سیلی فترتصواً حق 





۸۹ 
دب 


تکیت 


مس ۶ ےو مم م 2ھ کے موس 
بتاکم وخونکم راوج وعشیربہ 


مج مرو رم سم م 
و 3 ب 


1 گن 
آوے الله مرو وال لایر ی 


اي لفیا 
و 1 فا ام ر 
ميق حل رین فیهاآبدا ان له عندهداخر 
عيبزؤ نها لت »مالک ندوء ب1ستر 
کک ا ےا 
ہے سر لو ے رہ سڈ کے اک 30 3 
ونبو روڪ اوك اموت فان 
مر ا ای مہ کے ھ ره جے رو و 
کارت ابا ؤس ر وااو سے ر وا خو سڪ ر دروکر 
یج وت 
ڪس ادها ومس کن ري وھا ڪب سرت 
ورلو و لہ 
امرش ا یله تون ۵ص 


سے سے کے وم 


َف موان یرو وم خی دنسر 
رو ےی فو ہت و تر ےی 


۳۹ روم سک ےوہ 2 ]2 
ادر بمارت رو تر وریت تنل از 


ر 


کی 8 رکه و وم 
س ڪيه رل رس ولو وع المُومییںے وانرّل جوا 


مر مه هر و اف رح 
ترڑھاوعذب از کرو وداک 


سے ے2 تھے 


و ورڪ ر امول اموه ها 


مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس 


أولى من تقديم المال. 


وتأمل هذا الترتیب البدیع في تقدیم ما قدم وتأخیر ما آخر يطلعك على عظمة هذا 
الکلام وجلالته» فبداً ولا بذکر آصول العبد وهم آباژه المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة» 


وکان فخر القوم بابائهم ومحاماتيم عنهم آکثر من محاماتهم عن آنفسهم وآموالهم 
وحتى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم الی آن 
احتملوا القتل وسبي الذرية ولا یشهدون علی آبائهم بالکفر والنقيصة ویرغبون عن 
دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم» ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة 
وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلومهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم 


۱۹۰ 7 
میں( تدیرات اين القیم اه 
ہے رعلد" قچجرید ےہ ےم اس 


ذكر الأخوان وهم الكلالة وحواشي النسب. 


6- فذکر الأصول آولا» ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواج رابعاء لأن 
الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرهاء 
وو کو لف 


۳ 2 ¥ ع ۳ ک۰ 
وهي إنما تراد للشهوة واما الا قارب من الاباء تیر ويفا ایتا اهعد خر 
والابناء والاخو ان فلا عوض عنهم ویرادون للنصرة و »اسراب روامکڑال-فن ای 
چم شید | ور دزم مرت زان 
والدفاع» وذلك مقدم على مجرد الشهوة. ١‏ کات ٢اا‏ ڑگ ر وااو سے ر وا خو نڪ رور ر 
ورڪ رامول اق رقمو وټ جنر توت 


سس ہے مصرس رک ۳ 


e SG‏ 8 | سادا وسک ترو ھاب اڪ را ا 

۱ 9 1 ۱ ثم ذكر القر ابة البعيدة خامساء‎ -٥ 

6 کر لقر ٠‏ مهم و هي لعشیر | وروی وی از توح جات َه 2 
 . 0907‏ پائ ر که ټی ىلارۇت 0 د تر 
وبنو العم» فان عشاثرهم کانوا بني عمهم غالبا واد ) ویر بوجت 
5 ع 7 ۶ ۳ ۱ مارد لرن ءَ- راو ات مه وو 

کانوا آجانب فأولی بالتأخیر. SS‏ ور کر 


۳۹ موم سک دود f24‏ 2012 
| آل بمارت ف روک رترت انر اه 


| حبك عا رولو ول لویوت واد جنر 


5- ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب ١‏ | أتتتعادقب ]آي تكرائدجنة لكي 
سادساء ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة لأن 





القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من 
التعب والمشقة بخلاف مال جاء عفوا بلا کسب من میراث آو هبة آو وصية فان حفظه 
للاأول ومراعاته له وحرصه علی بقائه أعظم من الثاني والحس شاهد بهذا وحسبك به. 

۷- ثم ذکر التجارة سابعا لأن محبة العبد للمال آعظم من محبته للتجارة التي 
یحصله ما فالتجارة عنده وسيلة الی المال المقترف» فقدم المال علی التجارة تقدیم 
الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء وهذا يدل على 
شرفها وخطرها وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد. 

۸- ثم ذكر الأوطان ثامنا آخر المراتب؛ لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما 
تقدم» فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرا 


۱۹۱ 


تدبرات ابن القیم رنه ج3ا ]کہ 5 
منه فمنها عوض. وآما الاباء والأبناء والاأقارب والعشائر فلا یتعوض منهما بغیرهاء 
فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم» فمحبة 
الوطن آخر المراتب. 

4- وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك 
جزئي لا كلي فلا تناقض به» وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب 
والواقع. (بدائع الفوائد 075-١107 /١‏ . 


ها قوله تعالی: 8 دول لصو ارذ إت اله معا . ۱ 


۰- فمن اصح الاشارات اشارة هذه الای 
٦ 1‏ يَئ؛ بات فيصل الي 
وهى ان من صحب رسول الله ص الل ]دوسا وما جاء ی 
ُ- 0 6 - 1 
٠.‏ ۰ ۰ ہام رٹ از وی رگ طخو سه ل ہے 5 
به بقلبه وعمله وان لم يصحبه ببدنه» فان الله معه. سو افر ك لام رى التو سوروت 
5] ےب تنا لی ء امو مالسخن انل آسٹۂ 
۱ فلما ترکوا الایمان به وبلقائه وارتابوا | ليامتت می کین 
مک یدرم الجن الکو ی رھ کو رازم 
بما لآ ريب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم ١‏ عتار رتیل وله نا 
سے ہے 2 

شا ا یس ساو لئ وت ا روء 

ل يستعدوا له ولا احذوا أهبة ذلك» كره سبحانه انبعاث قدص ان آخ ره ان سعتروآتان ات 
ورک 1 ۰/1 
من هذا شانه» فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه ١‏ ] انر اک سیکا هولج ور 


خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة 

ولا شكرها بل بدلها كفراء فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه فثبطه 
لئلا يقع ما يكره من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين. (شفاء 
العليل ۱۰۳-۱۰۱). 


۲- قول الله تعالی ۴ وفیکر سَمَعُونَ لم )4 [التوبة: .]٤۷‏ أي قابلون مستجیبون 





۹۲ 7 
هدب تدیرات این القیم رمَذالنَهُ 

لهم» فٍذا کان جیل القرآن کان بینهم منافقون وفیهم سماعون لهم فما الظن بمن 
بعدهم فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم 
بحقيقة آمرهم وعدم معرفتهم بغور کلامهم. الصواعق المرسلة ؟/ ۱6۰0-۱6۰6). 

۳- فان قیل: انبعائهم اٍلی طاعته طاعة له فکیف یکرهها؟ واذا کان سبحانه 
يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الاخر 
فيكون قعودهم محبوبا له فكيف يعاقبهم عليه؟ 

قيل: هذا سؤال له شأن» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب. 

فالجواب الصحيح أنه سبحانه آمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله 
حور ونصرة له وللمومنین» وأحب لك منهم ورضیه لهم ديناء وعلم سبحانه 
آن خحروجهم لو حرجوا لم یقع علی هذا الوجه. بل یکون خروجهم خروج خذلان 
لرسوله وللمومنین» فکان خروجا یتضمن خلاف ما یحبه ویرضاه ویستلزم وقوع 
عليه آولیاژه وهو یعلم آنه لا یقع منهم الا علی الوجه 
المكروه إليه» فکرهه وعاقبهم علی ترك الخروج 
الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي يبغضه 
مد وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم ور 

۱ وت مر 
طاعة حتی لو فعلوه لم یثبهم علیه ولم برضه منهم. 
(شفاء العلیل ۱۰۳-۱۰۱). 


۱ قوله تعالی : ان ال توستطراً 4 ہے سور‎ AHA 
| ياو ير مۇلۇت الت تو5‎ 


5 - قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه ١‏ اللاي ترش كرد | ا 





س مر راہ 


۱۹۲ 
تدبرات ابن القیم رال 7 < 
تست تست تست O li‏ هط 


عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سلم والرغبة بنفسه عنه أعظم». 
فالفتنة التي فر منها - بزعمه - هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهن» والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الا خرة. (غائةاللهفان ۱9۹-۱0۸/۲). 


> هه مج عادو نز میم که جر مج وج سور ویو سب‎ ٤ 
لس قوله تعالى: ۶ قل ھل تردصو ت از احدّی الحسئیین وحن تربص بكم أن‎ 

و مه 72 کر کے رةه 

یصب که له بعذاب من عندوءآو بایریکا 


6- مما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه. قال السلف في هذه 
الآية: # أو ايديا بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم» 


1تت الیتتتیں قَل تَتَتَراَکالْهرتَعَق 


وهو کما قالوا؛ لآن العذاب علی ما یبطنونه من الکفر "۱ ارتم رارت كيف هيقر | 
کن تقول اتد نل داكي أن اة ستطواات | 
بایدی المومنین لا یکون الا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم جَ یله کیت ۵رد توت | 
]| توف اني بك مييه يواد | 
وا کے وو تو ٠‏ المومت. آن | حامر اون بل رتشن مرک فل 
E‏ و ی ی N‏ 


وہ مرح ری و ام ر 


بال نادقة أن +2227 :سی فلع زْترُوديت] 
لز يصيبهم بایدیھم: د ہم رادي PEE‏ 
ا ذلك آظهروا الاسلام فلم یصابوا 0 عکلیتنع داسف 
ان ر و اک مب وم و 
بو غاي ظهروا الوسلام فلم بابرا مرو ھر ار ای اکب 
بایدیهم قط» والأدلة على ذلك كثيرة جداء وعند هذا أ ماص رو افر 6 ب | 


707٣٦٣ 8‏ ۷ئ 1 7 یاه ویرسولی هراب ات السّ از الا رهم | 

فاصحاب هذا القول يقولون: بحن اسعد بالتنزیل ا سا ولا ارتو سترفرت © 
5 و 5 ۰ ۹ ا 

والسنة من مخالفينا في هذه المسالة المشنعين علينا 





بخلافهاء وبالله التوفيق. (إعلام الموقعین ۱۷۰/۳- ١۱۷)۔‏ 
شلك قوله تعالی: ۴ اجک آمولهم ولا دمم رید عوِبہُم یا فی 
ہے مور شوم میج مر که + م و یسم 5 بكي 
الحَیوۃ لیا وَتَرْهَق اَشْمُْمَ وَهُم گمروں ڑ2 4. 
-٦‏ الصواب - والله أعلم - أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذیب 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الا خرة» بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم 


روا 


۹ 
ار 3یہ 5 ندبرات ابن القیم رجهالنه 
في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه» وهو 
حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب» كقوله صلى 
لله تعالى عليه وله وسلم: سر قَطعَة لد اب»» وقوله: (إنَّ المَيّتَلَيُعَذّبُ يبَكَاء 
أَهْلِهِ عَلَيْه. أي: يتألم ويتوجع. لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من كانت الدنيا كل همه 
أو أكبر همه كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي 


سوےحھء 


۰ ۳ ار را ‌ 5 ل ماه ر او .2 ٠»‏ 2 جیب و ہو اط 
وغیره من حديث أنس ووَعَليَدعَنَهُ: « مَنْ کات الاخرة همه جعَل ال غناه في قلبه» وَجَمَعَ 


ام من 7 کے و و 3 ۲ o‏ ری مر 
یه مگ ۳ رمرم هم مر مه رم 9 4 لی و سے سے باو مار امه مر 02 سس مک مه 
له شمله واتتهُ الدنیا وهی راغمة. وَمَنْ کانت الدنیا همه جَعل ال فقرہ بین عیليه؛ وَفرّق 


م2 


مر ا ی ےہ رز ار ۲ 
عليه شمله ولم ياته من الدنيا إلا ما قدر له). (إغاثة اللهفان /١‏ ه75-1) . 


ِ جج وو ھی مھ کر مک 8 2 
حلط قوله تعالى: ا وتم الت نُؤْذُونَ ال ا 
مچك آمو لھ رو اوا هرا یرید آل عر 


قولوت هودن #. الآيات إلى قوله: +( ألم !تافآ اور شه وسور 
1 093 تا یری ای ر یسک دماھر رکٹ 
رم وس 7 زا ووسب سے کے مامت 
ا موا ەمن ارد لله ورسوا ,فأركت نار ٹیر کر ویک 
0 7 اوه رم مخت زمتف رت یلیر 
نیا لاک الخری الیل لا اتکی راتا ٹر ھا | 
3 1 * - ار هیطوت 9 اتارک ینا 
4 حسمت نَهسَهُوَتيتَ لَه من صمو وَتسُول | 
: ۱ ا سکن 
| رامیت علا لمو فلو رف الراب أا 
۷- ذکر سبحانه هذه الاية عقب قوله: ۴ ونم ١‏ والترمیت ون صییل ان رای ال بل فريتة | 
4 77 ۳ جو ا نع مرج ومتهم ین بو 
الت ودوت الى وولو هو أذ 4 [التوبة: ١ 7١‏ یبارت فا اف تارتین 
ان ۳ ٦‏ بات وَفقمب للمؤمييت وَيَعْمَة لت ءَامَنُوأ || 
فجعلهم موذین له بقولهم: ۴ هو أذن کٍ ثم قال: ١‏ مدا قشت‌شتقانز‌بایری | 


6 و و 0 یه هر ر بير 2 ع 
۶ ألم یعلموا آنےءمن حمادد الله ورسولة, 1 [التوبة: 1۳]. 





اص رہ رام 0 ود وده را 
ورسوله لك ق الاذلین © 4 [المجادلة: ۰٠ء‏ 


o 


7 ۱۹۹۵ 
تدبرات ابن القيم رال وی 
تح ا ي 
کے فولەتعالی 9 بت من تیک کانوا مد منکم فرّه وا کک رائولا وأو دا 
کا کی ا کی و ومد 3 را 1 7 f‏ کے رھ کہا سے 
6 ستمتعوا مخلیقهم فاستمتعم 2 م علقي كا کما استَمتع جح بد خلاقھم 
رعش کی عاضوا کیت حطت آععلهم ق ایاضر واو 


خالکیوه 5 4. 


کات من سے کو امک وآ ےر نرک 


۴ ۳ ۷ ۰ لاتغا آیکاقھتشتنتنار كم ۳ 
۱-۸ دانه سحانه | الو عصدء ٢٢‏ 2 
لمقصو : لحقهم بهم في لو 7 متنا سدع لمن تست رر تاه روخن فر 


3 ا 2 1 الك ۲ ای کا ےت ١‏ 
وسوى بينهم فيه كما تساووا قي الاعمال» وکونہم ۱ ان ری خاک ری اوق ۱ 


ہے یی ٠‏ لد 9ی 9+ 1 ے یت من دیف ذه زع اد زک نود قزر 
كانوا أشد منهم فوة واکثر آموالا واولادا فرق غیر کت 4 0 
ع 5 32 9 عه ‘tf‏ | با مات أَ مه ولسون تا 
موثر» فعلق الحکم بالوصف الجامع المؤثٹر والغی ا ا اع قیثوت هو لماح وآلئز مک بش هر 
۰ ۰ .و 7 ۰ ۶ ۰ 3 ۳ 5 ی ۳ یام رسیم نگر 
الوصف الفارق» دم به على ان مشارکتهم ي الاعمال دفي و کت 75 ئا یوک اللہ 


207 
< ےو ۱ و نی 3 سوه رن هع ESE‏ 1 
اقتضت مشارکتهم ف الجزاء فقال: فاس تا وت نی وی توا 


ر س 


ا تف ارس رة ی جتتعدن 


َليفھم فاستمتعہ سکع لفك کا استمتع یک من ا تکیت راورن 
لک ائیبۃ بَشنۂکازی ک و 1 [التوبة: 59], 000 3 

فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: +#أوْلتيكَ حَِطَتَ ) ا 4 [التوية: 
٩‏ هو الحکم والذین من قبل هم الأصل» والمخاطبون الفرع. 

۹ - والمقصود آنه سبحانه جمع بین الاستمتاع بالخلاق وبین الخوض بالباطل؛ 
لان فساد الدین إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتکلم به وهو الخوض أو يقع في العمل 
بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق فالأول البدعء والثاني اتباع الهوی» 
وهذان هما أصل کل شر وفتنة وبلاء» ومما کذبت الرسل» وعصى ي الرب» ودخلت 
رات نرب وا ام اما ان ناش تن 
كان السلف یقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوی فتنته هواه» وصاحب 





عع 
دنیا اعجبته دنیاه. 


٦‏ کے یر مد رش 

۱ - 5 تدبرات ابن القیم رَمَدَاَۂُ 

وکانوا یقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فان فتنتهما فتنة لكل 

مفتون فهذا يشبه المغضوب علیهم الذین یعلمون الحق ویعملون بخلافه» وهذا یشبه 

۰- فقوله تعالی: ۴ سکم کر 4 ١‏ ےت 
لتوبة: ۰۲59 ٍشارة لی اتباع الشهوات وهو داء العصاة ‏ ليما 


000 س وه ات ینت زو فج وم او ونود ورو 
وقوله: ۴ خض ای خحاضوا 1 [التوبة: ۰۱٩‏ زا نوی اضعب منت نقحت تمر فر ١١‏ 





بط ۳ ينیما كاد مه شمه وین تا 
ٍشارة ٍلی الشبهات. وهو داء المتبدعة وأهل الاهواء لو ان سیر هلز نة | 


الخصومات» وکثیرا ما یجتمعان فقل من تجده ۶ وَيقينو تاصَارة مؤت اليك ریش اه 
والخصو وکثیر یجتمعان فقل من تجده و رتیوت اون کرد رای مرت ١‏ 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر فى عمله. چرعد اه نزن رالمزیتی جب تروینتیها الا 


E 2‏ تعن 


2 


فا م اش وتان یز تریح تسکت مرآ یه 
علق علیه من الحکم وآن الأصل والفرع قد تساویا 
في المعنى الذي علق به العقاب» وأكده كما تقدم بضرب من الأولى» وهو شدة القوة 
وكثرة الأموال والأولادہ فإذا لم یتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر 
علیه عقاب من هو دونه؟ (ٍعلام الموقعین ۱/ ۱۸9-۱۸۲). 


2 ر بی صح ےھ مس ور 


له مومت والَمْکت جلت نی من هاا لانهدر 


2 


5 2 مر مر مره 
هل قوله تعالی: ۴ وعَد 
ج 
کی ا یں و ۔ م ا وین مرک ےک مرچ عم < م فقو مه > مومسم وم 
خَللِدِيتَ فما ومسكن طيّجة ق جنب عدن وره أن مر له أكير ذزاء هو 


ص ےہ 


2 


ناوید © . 

۲- کیف جاء بالرضوان مبتداً منکرا مخبرا عنه بأنه آکبر من کل ما وعدوا به 
فأیسر شیء من رضوانه آکر الجنات وما فیها من المساکن الطيبة وما حوته ولهذا لما 
يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم آي شيء بریدون فیقولون: ربنا وأي شيء 
نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول بََاردَوتَدَلَ: «إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم 


۱۹۲ 


تدبرات اين القیم رال ديع 
سب ۰ ا ان نس 
رضواني فلا سخط علیکم بعده آبدا). (بدائع الفوائد ۲/ ۰6۱۳۷-۱۹۳ 


2 هر یه 7< 


۲ ل عه م2 2 و ہے موم 2 3l‏ 2 تم م#م 

سل قوله تعالى: # یا 1 جه آلگفار والمَفتَت واغلظ عم ومارهم 
۶ ر ع 85 سے 1 
جَهَکر وی لوب © 4. 








7 هرآ سفتر نوتیز | 
7 چگ مه مج ا اک 
۱ - ماو رج رونس آلو ور ود يتماقا 
۳ فجهاد المنافقین اصعب من جھاد الکفاں 1 ئة اويم الک ر و ڪرادت وروما 7 
1 ۱ حالت الو ات تال تن نے 2 ماه رو 7 ای 
وهو جهاد خواص الامة ووربه الرسل» والقائمون به من ونوا کا لوان رام 
NE‏ 5 أمَدعَدَابَالَيمَا فالدنياءا يوالم لاض | 
أفراد يي العالم» وا لمشاركون فيه والمعاونون عليه وان 1 من ولا تیور + ومنهرتنعهد له لین عاتما | 
کانوا هم الاقلین عددا فهم الااعظمون عند الّه قدرا. ‏ ل 9فء کرت تور تخارایی تشر 
5 رود ® یه نان يوالب لت 
در یش شیر رر ر لا یعا واه ماومذراراساوایکزفدی 
2 7 5 و و شس 4 4 وم ۸ مس مر وت 
هط قوله تعالى: م دمم من عتہد الله میت ءاتننا إا اتراك تكس تفرد نجرا 0 
E‏ و E‏ 
ےت کی کے یہ ےپ کہ YY TOT‏ 0 ع اله رك و ىوسي أ 
من فضله لَنصدفن ولتکوننْ من الصلحین 4 ۱ الین تف آل قت ورت لودو جر 0 
ہا جم ہو ہہ جوم تو و : 


فیسحرون منهمرسخرانه رنه مولهرعتاب نی ها 


وع الد ره ری ع ا 
به؛ فانه جعله جزاء وشکرا له علی نعمته علیه» فجری مجری عقود المعاوضات لا 
عقود التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء: «لله علی کذا» فان هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعل ذلك» والأول تعليق بشرط وقد وجد. فیجب فعل المشروط عنده؛ 
لالتزامه له بوعده. 

فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجابء وتارة يكون بالوعدء وتارة يكون بالشروع 
کشروعه في الجهاد والحج والعمرة» والالتزام بالوعد آکد من الالتزام بالشروع» وآكد 
من الالتزام بصریح الایجاب؛ فان الّه سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد» وعاقبه 


بالنفاق في قلبه. ومدح من وفی بما نذره له. (اعلام الموقعین ۲/ ۱۱۲). 


\ 


هط ترله تلی: NNE‏ 


اض یک 7 کو د رھ 0 2> ل ہوم ےپ سس سم ام سس ور 
بحسن رض الله عنہم ورضوآ عنه ود جنلت تضصر تھا الاٹھٹر 


۱۹۸ 


E 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


حي 
ال ی ۰ ۰ تم 
2ص 0۰., 1 
-٥‏ قيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد 
النية والإتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإحسانء وأن الباء ها 
هنا للمصاحبة والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته. (الرسالة 


.)٦٦ التبوكية‎ 


کت مو کی کے ہے ہے ی ب 
شلك قوله تعالی: * امن آنسے بَنسته عل تقو مرت او ورضون یر آم مَنْ 


۳ ہے رص ره 
اک سس بيه عل شا جر رف هار فانهار ون ف تا جهم 4 


HT‏ سے 


- من آراد علو بنیانه فعلیه بتوئیق آساسه تج 
مسج دارا وڪن 


3 را و 
یو ٦‏ ۰ ا ہر کے وک 
احکامه وشدة الاعتناء به فا النا قد 
3 و ٥‏ ۶ ۰ ¢ اد علو ۰ مه ل علی 9 و یبن رتال آل ی 
ER‏ كسا نکاما فا 5 الد حات ردان سا مهد 
توثیق الا ساس و اجان وال رجات تیان مک ال شه ا ۱ 


ااه ا رف گار سا عو اه RR‏ 


لغری مت اتو ررض ون وا نس بی ۰ 
البنیان واعتلی علیہ وإذا تہدم شيء من البنیان سهل أ ری وا ی 0 
تدارکه» وإذا كان السا غير وثیق لم برتفع البنیان | Eee‏ 0 
ولم يثبت يثبت» وإذا هدم شيء من الأساس سقط البنیان سح ما 

| اا تالش ان تر شڈ بی 


أو کاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحکامه» ا یک یات ر ووه وکات هوا 

والجاهل يرفع في البناء عن غیر آساس» فلا یلبث _ 0 

بنیانه آن یسقط قال تعالی: | من سر له تقو مرلو رون عبر 
آم من آکس کہ عل سما جرف هکار انار بی تار کک 4 فالأساس لبناء الاعمال 
كالقوة لبدن الإنسانء فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه کثیرا من الافات» 


وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 





۹ 
تدبرات ابن القيم رجه ديع 
مما بابب د ا 
۷- فاحمل بنيانك علی قوة آساس الایمان» فإذا تشعث شيء من آعالي البناء 
وسطحه کان تدارکه آسهل عليك من خراب الأساس وهذا الأساس أمران: 
الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 
والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه فهذا أوثق أساس أسس العبد 
عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاءء فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية 
واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد. 


فإذا كمل البناء فبيّضه بحُسن الخُلق والإحسان إلى الناس» ثم حظّه بسور من 
الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ثم آزخ الستور علی آبوابه» ثم أَقفل الباب 
الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته» ثم رکب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه» 
فإن فتحت فتحت بالمفتاح وإن أغلقت الباب أغلقته به» فتكون حينئذ قد بنيت حصنا 


تحصنت فيه من أعدائك. (الفوائد (164). 


7 ی 1 بے مر وم سي 
9 
سے ہے کے ص E‏ 
الج بق کی ف مز 00 1 ا 
مت ۶ت مسج دارا ومر 
وت ہے مر ےش 2 


کے ۱ 7 مس و 
وسور . وعدا عليه حم و 0 الَوَرسة کی توت ی وه 
وشن ان تخس وت رازه بته دنر 


الیل 0-0 ان کت ١‏ بعھدو۔ كفده اتير تسيا براق 
| من الہ وال فورح لیت 


ما 7ھ ص2 9 ۶ 3 سر وگ وه ی اله 5 أن سبي 

)2ے لتقو مب دورط ا س تیه 
رم م7 و 1( 1 2 و سا جرف هار ههار پیم نی تا ی 
وداک هو ر یر 40 شلیبورت للم بے @ ل بتارب 
ت کے اڑب ا کے اا سے د لل تلع رطف تلع تسج 
لعسديدوت یٹک السپحوںت 1 8 »شم تالم ینییآ 


یا هاوتف سيل ا او قم 
۳/۸" جعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس و لوطه لالت لاجس 
وان ون از مھ دوم آنه تنش روا 


المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا کیب EE‏ 





۲۸۰ 


کیچ ا 


الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 


تدبرات ابن القیم رال 


آحدها: إخبارهم سجاه وال بصیغة الخبر المؤكد بأداة (إنٌ). 


الثاني: الأخبار بذلك بصيغة المرضی الذي قد وقع وثبت واستقر. 


الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشتری هذا المبیع. 
الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 


الخامس: أنه أتى بصيغة على التى للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه 


السادس: آنه أكد ذلك بکونه حقا علیه. 


السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد. وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي 


التوراة والإنجيل والقرآن. 


الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه ل١‏ أحد أوق بعهله منه سبحانه. 


التاسع: أنه سْبَحَاَهوَتعالَ أمرهم أن يستبشروا 
بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له 
العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما 

العاشر: أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع 
الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ها هنا بمعنى 
المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. 


وقوله: یه آي عاوضتم وثامنتم به. 


رو سو 


طبر عحفرا وَتِمْرِیفا بین 
ینت و ر ورس 08 0 


وف جنر کی لس 
شر سی و 
هریت انس ریت ۵ من سس یه 
9 تم ینیع شیب 
عم جرب هار یرجه یی 
لور سی و 7ب5ا ال کٹ کت 
١ 07‏ 
e‏ 0 
وتن سيل بآ 

ق کارت اومان ألرردة اليل 

اع مسو 


7 ۱ تلو نک مکی زوا 
ییک ری با به کلت الور ا © 


کی روا 





۳۰۱ 
تدبرات ابن القیم رال ده 
4- وتأمل كيف جعل الّه سبحانه التوبة والعبادة قرینتین: هذه ترك ما یکره وهذه 
فعل ما يحب والحمد والسياحة قربنتین هذا الثناء علیه بآوصاف کماله» وسياحة اللسان في 
آفضل ذکره وهذه سياحة القلب نی حبه وذکره وإجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة 
فرینتین ف صفة الأزواج فهذه عبادة البدن وهذه عبادة القلب. (حادي الأرواح ۰6۷۲۱-۷۰۵ 


و ہے ۱ E‏ 
قوله تعال : ۴ ان 21 : : 1 
خلا قو ۷ لقد تاب الله عل التي ووو ا 
i‏ 3 ص سرع . لڪوت لتنج دود الروت امروف 
لأنضار آ الكت تبعوه في اش رسع ات ے ولو رس اد 
رم 2 وآلتاهُورتعن منک رو فکفظورت دود ال 
ہے فرح ال ص ے‫ مسا بر وه و 2 ونر لمقینبت ۵ ماک ادلی والزیت- ام 0 
ساعة الَعَسَرَة من بعد ما کاد بریع قلوب ۹ اہ ترپراھٹےیں کے ٹاززکی ‏ 
کہ 7 ۵ و د ےہ سے ے 7 > ہوم عور ئ تد مارک لزا اتب © تنا 
فريقمنهم ثرّ تاب عليهِمٌ إنه. يهم رء وف ١‏ سے رند اترتا ` 
حر 4 ١‏ لیم ۵ وماکات له لیضل فرب مداد 2 
لا ہے وہ ہے ور کو ے سی کے ے ی 
5 لا مرح رکه اون | له ڪ تيء 
۰- هذا من اعظم ما یعرف العبد قدر التوبة لا عمش توب ولارضیخ. ۶ 
| يميت مالين دون اومن ىلولا © | 
ما 5 5 503 24 ا شا ی مه در کر ۲ ۱ 
وفضلها عند الله» وأنها غاية كمال المؤمن» فانه ٥‏ لباقو لجرت الاس را 


سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن ر روئ تیوه 
قضوا نحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله 





عم 


وکان غاية آمرهم آن تاب علیهم» ولهذا جعل النبي هر یوم توبة کعب خير 
يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم» ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله» 
وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالھاء 
وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من 
الآفات الظاهرة والباطنة. 


۱- وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
علیهم آولا بتوفيقهم للتوبةء فلما تابوا تاب علیهم ثانیا بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلها» وتفضل علیهم بقبولها فالخیر کله منه وبه وله وفي یدیه. يعطيه من يشاء إحسانا 
وفضلا» ویحرمه من پشاء حکمة وعدلا. 


۳۰۲ 


2ج ا 


7 


شلك قوله تعالی: ۴ وعل اد آلزیک خنوا . 


سر کے ھ 


تدبرات ابن القيم مه 


4 


۱ 


و 


لله 


۲- أخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» 
فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم» فدل على أُنہم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكم 


ينتفى لانتفاء علته. (مدارج السالکین ۱/ ۳۱۳). 


چ3 وت مھ ہ 


3ے قوله تعالى :۰ يكأيها الذي مامتا ہوا أَتَقوا الله 


2 


ونوا ايوت 9 £. 


۳- معلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم 


فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم, فتنتفي عنه 
المعية المطلقة» وإن ثبت له قسط من المعية وفيما 
وافقهم فيه» فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسطء 
وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني 
والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم 
المؤمنء وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق 
لأجله أن يقال: معه شيء من الإيمان» وهذا كما أن 
اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة آو مسألتان من فقه وعلم وان قیل: معه شيء 
من العلم. (اعلام الموقعین 6/ ۱۹۲-۱7). 
لگ قوله تعالی: 2 

ولا شرت ریا سار و رس 
۱ 2 ایض ی جر مر مین وک 
بقطعورت وادیا کیب کم مره له 


ںاو لاه شراب یر با 


ام معن ليق لات بار 


۲ کار ولایت 
۳ کم ریات الیم 


انفقوت فص 0 ولا 


1 یمور( «ور ماکان مود 


01 > 


من عدو نلا 


2 و 


| ابت وسات مھا هرکان لماجا 


اعم 11 


موب 


لتحم © يها لين ممأ و لا لد 


كرو رھ مک 


من الجر تر ESTE‏ 


ار 00 
وج موی 
رکب 
ہت 


س سک 


راتخاف رات 


اا 

جوا ات 
لا تترین کل وه ارم َو نی ألّين 
ملِیشائۂ رجوارتی رکه رده ی 


اوا ڪب ليره 


2 


کہہے بی ما مه 





اس 7 


٤ 22101111101‏ ولاحكبيرة ولا 


. © یتلود‎ E a 


E‏ ت قىل 


لا الا کب اہ عل 


۳ ۲۰۳ 
تدبرات ابن القیم رال همه 
_ نٹ رہ . پچلت '6یجیے. _ 
5 - أخبر الله سبحانه في الآية الأولى: کر 


عمل صالح» وأخبر في الثانية: أن أعمالهم الصالحة 
5 وَكَل العا 


التي باشروها تكتب لهم آنفسهاء والفرق بینهما: آن ےی و ۱ 
5 و که شراب رفاو داقن ا 
الاول لیس من فعلهم» وانما تولد عنه فکتب لهم به یرو باهم»م راکفا راع | 
1 لصوت اكاك لت لکوت عنم لے 

عمل صالح» والثاني نفس آعمالهم فکتب لهم. (الداء .و مت کر حلاص کولب 


کت e‏ هرا 


والدواء ۳۲۰۸). | 5 ت و[ 2 o‏ سیل 7۶ رت تا 
لا الس هیکت 


فإن الظمأ والنصب وغیظ العدو لیس من آفعالهم هت ی هت 
نیک لو متوگ تاولص ام کت ی 
لهم به عمل صالح» وأما القسم الآخر وهو الأفعال لک دم دای 
المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل ٠‏ 
صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم» فعاد الثواب إلى 
الأفعال المقدورة والمتولد عنهاء وبالّه التوفیق. (مفتاح دار السعادة .)۱٩۱‏ 





رس سے ے 


شلا قوله تعالى: +( # وماکارت منود دقوأ کافَة فاولا تد من کی فَفَۃ يَنهُمَ 

مایق هون وی شزا مهم وا رجترا ریم لہ دزت © . 

۵- ندب تعالی المومنین الی التفقه ف الدین وهو تعلمه» وانذار قومهم |ذا 
رجعوا إليهم وهو التعليم وقد اختلف في الآية: فقيل: المعنی آن الممنین لم یکونوا 
لينفروا كلهم للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك 
الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدین» فیکون النفیر على هذا نفير تعلم» والطائفة تقال على ۱ 
الواحد فما زادء قالوا: فھو دلیل علی قبول خبر الواحدء وعلی هذا حملها الشافعي ۱ 
وجماعةء وقالت طائفة آخری: المعنی وما کان المومنون لینفروا ٍلی الجهاد کلهم بل 0 
ينبغي آن تنفر طاتفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فاذا جاءت الطائفة التي نفرت 


۳۹ 
ندیرات این القیم رَد 
مرچ داجس 
فقهتها القاعدة وعلمتها ما آنزل من الدین والحلال والحرام وعلی هذا فیکون قوله 
لیتفقهوا ولینذروا للفرقة التی نفرت منها طائفة» وهذا قول الاکثرین» وعلی هذا فالنفیر 
نفير جهاد على أصله. فانه حیث استعمل إنما یفهم منه الجهاد. 
مارح وتات اهران مُه و 
وتعلمه وتعليمه» فإن ذلك یعدل الجهاد» بل ریما ۱ ای شرع رتور رهب 
5 ۱ ليد © يناما ناهوس وام 
یکون أفضل منه. (مفتاح دار السعادة ۰۱۱-۲۰ | صقرت م َا لام نمرون حور 


| انی ایتک کراس تشر مب 
٤ ۱‏ 9ع ۶تت 4 هه ی 


هڪ قوله تعالى: © ودروا فومهم إا رجعوا اتاق یلا ى | 


و و یم مر یی الما ره 0 
رم و اوح 2 
ام مهم حذروت 4 وو اتال راسي 


سا 


ولتت نمی و 


a‏ هه میں سا اوتا سیب کر زج رجآ اتف 
۳ أوجب قبول نذارتهم» وذلك تقلید لهم مورت 8را سا5 البو 5را 


أنه م“ ۰ 1 متس[ كزين 
اک | ری زارمه جز ور ددش 


أحدها: أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول 





ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي صا صا وه مر نی الجهاد فأين 
في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟ 

الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره 
إلى نوعين: أحدهما: نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين» وجعل قيام الدين ببذين 
الفريقين» وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين» والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما 
تهم من العلم باخبار من سمعه من رسول الّه وم 

فان سمیتم ذلك تقلیدا فلیس الشآن فی الأسماء ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنی» فسموه ما شئتم » ونما ننکر نصب رجل معین یجعل قوله عیارا علی القرآن 


۳۹۵ 
تدبرات ابن القیم رال ديع 
برات ابن القیم و 0 01/ 
والسنن؛ فما وافق قوله منها قبل. وما خالفه لم یقبل» ویقبل قوله بغیر حجة ویرد قول 
نظيره أو أعلم منه والحجة معه» فهذا الذي أنكرناه» وکل عالم علی وجه الاارض یعلن 
انکاره وذمه وذم آهله. (اعلام الموقعین ۲/ ۵۳-۲۵۲ ۲). 


سی سا مرس 


قول ا وی آرت نوا کر یشور لل بعض هل برنکم یت 
یش ارفا سک اه ربمم منم يمهو . 

۷- آخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف وعن فعله فیهم وهو صرف قلویهم 

عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له» فالمحل غير صالح ولا قابل» فإن صلاحية 

BR SC SG ا‎ 

E E E a 


رع مھ ور ف نہ ٠‏ عل 5 N A RE‏ 
وهم مُعَرضُونت (50) * فأخبر سبحانه عن عدم علوت كيل اهيل اسر 


ہے بے 


قابلية الایمان فیهم وا نهم لا خير فيهم يدخل بسببه وی دوا نلک ول همع نتوین 


a و‎ 


E ا‎ ۱ 5 5® 


ال 3 ۲ ما اد نت ان هزيم سكأ اليرت ءام كر تمتايستة كط گا 
2 لی قلوہم فلم پسمعھم 6 إفهام ول به ورد کت زیت جوآتا لت نوبیرت تفز ع 


۳ 7 : جا إل یھ رماوا كروت ھاو 
سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته فسماع الفهم رجه زو 


روت یروت رن بق توت ف ڪل اة 


e‏ کایرت زامن سرت هرود 
الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم. ١‏ یشوه هی کین 
aE 4‏ 
ار مان ماف ا وده يتقو ( 
۳ 3 5 عن خخ کر م بقلو م aR‏ 0 وات 


یمنعهم من الایمان لو آسمعهم هذا السماع الخاص 
وهو الکبر والتولي والاعراضء فالاول مانع من 
الفهم» والثاني مانع من الانقیاد والاذعان فأفهام - 

سيئة وقصود ردية وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء کما آن نسخة الهدی وعلم 
گار اي ا . وتأمل قوله سبحانه : ۳ 
0 بم 4 كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو إعادة عقوبة 





7 ۰٦ 
همه تدبرات ابن القیم رحا‎ 
لانصرافهم. فعاقبهم علیه بصرف آخر غیر الصرف الأول» فان انصرافهم کان لعدم‎ 
(ٍرادته سبحانه ومشیئته لاقبالهم لانه لا صلاحية فیهم ولا قبول فلم ینلهم الاقبال‎ 
والاذعان فانصرفت قلویهم بما فیها من الجهل والظلم عن القرآن» فجازاهم علی‎ 
ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة‎ 
غير الزیغ الأول: ۴ فراع َع له وم وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه‎ 

سبحانه جازاه بأن یعرض عنه فلا یمکنه من الاقبال ِ 
۱ ھی ۱ 3 * ( ااال ءاقتا اس 1 
عليه ولتکن قصة [بلیس منك علی ذکر تنتفع با آتم ۲ تیدا یبط تا 


@ اام اراک سر رت 
انتفا ۱ فانه لہا ره تعا تقل ل 0 ا ديكات اا کرادت وف 0 
اع» فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ينقد لذ مره قاس ١‏ | تور رهز قنور 


على ذلك عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية فعاقبه ١‏ يفا ةيضيدتةؤاتئزسكيزدت ولا 


قت این توت ف ڪل عار ارت 
۱ 1 ۳ 8 ليميو رت وَل يروت ولا 
علی معصیته الاولی بان جعله داعیا (لی کل معصية ٤‏ نو یکی حیسم 
۲ ۱ ۱ 1 و 2 ETE:‏ 
وفروعها صغيرها وكبيرها وصار هذا الاعراض آاینتهوت ۵ َد جا رر ول دن شی 


رايو مار ری عَم لموم 


والکفر منه عقوبة لذلك الاٍعراض والکفر السابق ' رف کی ر © تین ت6فز نیل5 


وا ور رز ا مہ 


اہو عو ڪت ووب E‏ 


فمن عقاب السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب 





4"- فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم» فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى 
إرادة منهم واختياراء فسده عليهم اضطراراء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم 
ما تولوه» ومكنهم فيما ارتضوه وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم 
الباب الذي تولواعنه وهم معرضون» فلا أقبح من فعلهم» ولا أحسن من فعله. 


۳ ۲۰۷ 
تدبرات ابن القیم رَحَداللہ دچ» 
ی سین تلا امرب 


سورة یونس 


5 5 و م سرمي 2 7 7 > ھ ع بے ۹ 
شلك قوله تعالی: ۴ قل لو شاا ما تلوئ عَیْکم ولا آدرسکم به. فد نت 


رس ہر کی سم 2" سم ا 
ے 


کم مرا من وه افلا هلوت () . 
۱- تأمل هاتین الحجتین القاطعتین تحت هذا اللفظ الوجیز: 


|حداهما: أن هذا من اللہ لا من قبلي ولا هو مقدور لي ولا من جنس مقدور البشره 


وأن الله سبحانه وتعالا لو شاء لامسك عنه قلبي ولساني وآسماعکم وآفهامکم فلم آتمکن 
من تلاوته علیکم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 


وشن عیرءا بقل آلذیری لایجریت 


5 


2 2 اق جو ۰ ٰ/ لا تب انعر هداز داهن ما عوك 
الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين 1 أن ی منهذ بقلم یوت 


ل انایرا رت تيوان ات اة 


آتیتکم به» وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبوني ١‏ ہت ےت 
۰ ۰ و مه رم 7 فده مرن تن ارت 

سيرتي» هل کانت سيرة من هو من آکذب الخلق لوب اترما کو ی 

وأفجر هم و ظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا ہت 

: 6 رات ا کی 1 

أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالكذب والفرية موف دم 

وی ورت وار یوان کو رتا 


عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في ز انتيده | 

ال وحن نت ي ۱ 5 
هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ کتابا ولا آخطه بيميني ولا صاحبت من 

آتعلم منهء بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم ۱ 

والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم 

الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل» فأي برهان أوضح من هذا 

وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له. (الصواعق المرسلة ۲/ .))۷٤- ٤۷١‏ 





۳۹ > ےج شر کر ہوم کم ےھ ہے سس بے سے زیر رجد۔ےہ ہمہ ہے صے و ار رصم 
الارض ممّا یا کل الناس والانعلم حی إذا أخذتِ ا ا وازیّنت وظرک آهلها 
مور ذه مرمع مه کر وس > کہ مسر 
نم ق ڑوت عل انا یلا مارا 


مم رجور ےر ے 7 Erd‏ تا فک اھ 
لها عصیدا کان لج تقر الین کرک | 
هم نی رر الات ا وهی م 5 ا ید ٠‏ 
2 ل 72 ي قوم د رون روت )و عوا کی کمن تج 2 

لدا آل هقلح نام کنو 

د 2 )4 ا کے سس مت ےش ۱ 

اک مر کی کنن بای اکس اک یک متاحو د 
؟- لما كانت الدنيا عرضة لهذه الأفات» والجنة ل ياقام بوسر ققا 0[ 9 
IÊ‏ کی إتمامتل یو لد سکم لوه نَالشمك لختلط | 

سليمة منها قال: ر و آلله یذ عوا! لے دار اس 1 [یونس: يد تباث لت ایک نتاس وال رح ادا | 
| دتا لر رها ورت و هلها ار قرو قیت | 
۰۵ فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 0 لوف کرات کے کا کر ا 


ل ہر 1 
التي ذکرها في الدنياء فعم بالدعوة إليهاء وخص بالهداية ۸ 
من يشاء» فذاك عدله وهذا فضله. (اعلام الموقعین ۲۰۳/۱). 





کو ور 


هدع مت 9 
َب بش نها کرذون () و 


۳- لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر 
من وراء الجنة وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تباركوتعال. (حادي الأرواح ۲۳۹-۲۳۱). 
3ا قوله تعالی: ۴ قل من یکین التمار وألذرض امن يمك السمع والابصٹر وین 

ال منت نوج منت یراع وم بلط یدنه 

- قیل هذا من آدق هذه المواضع وآغمضها وآلطفها فرقا فتدبر السیاق تجده 
نقیضا لما وقع» فان الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا 


۳۹۹ ۲ 
4 22 


تدبرات ابن القیم رال 


2 
یسب ییا ی 


به ولم يمكنهم إنكاره من کون الرب تعالی هو رازقهم ومالك آسماعهم وآبصارهم 
ومدبر آمورهم وغیرها ومخرج الحي من المیت 8 9 


والمیت من الحی. لاوا اوی سحب کلخ وما ددش را 

2 2 کا یناب جره سوق برقاهاوترمفهم زلدت لیم ۱ 

١ ۱ ۱‏ نایبت زیرفیروله فا | 

فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به ١‏ بسا داعب ر خ مهراد | 

رہہ کک ی تم گنود 

عليهم» إن فاعل هذا هو الله الذي لا له غیره فکیف زر شین تنروت ت کربت | 
۱ ۱ 26 | کھی دا یناچک ان ڪان عبد لفرت © | 
یعبدون معه غیرہ ویجعلون لە شرکاء لا یملکون شیئا 0 م2 تاراس فلت مات و دا اتوید کا 
2 الا 


20 





۱ ۱ 2 7ال کس ا 
من هذا ولا یستطیعون فعل شیء منە؟ ولہذا قال بعد ٦‏ ات تال آو یف ات تروس بن ا 
I‏ | ون المت وت المت من الو يرا "١‏ 
أن ذكر ذلك من شأنه تعالی: ‏ فسیفولوت الہ )4 أي لا ۸ کیل کار و کے ریگ 


5 


| کی کیتسال ضرف هگید | 
بد آنهم یقرون بذلك ولا یجحدونه فلا بد آن یکون لا تفرك لاف نان 


المذکور مما یقرون به. 

والمخاطبون المحتج علیهم بهذه الاية [نما کانوا مقرین بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم یکونوا مقرین ولا عالمین بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إليهم ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هنا فانه 
لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ها هنا إن كان هو المطر» فمجيئه 
من السماء التي هي السحاب هاهنا فإنه يسمى سماء لعلوه هاهنا وقد أخبر سبحانه 
أنه بسط السحاب في السماء بقوله: + ال لبیل کم مر مه الما 
کیت یا 4 والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك» وهذا معلوم 
بالحس فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا 
إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب 
والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق 
من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 


۳۰ 7 
تدبرات ابن القيم دار 


حي 
من ا کے 


والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية وما به قوام العالم العلوي والسفلي من 
أعظم أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 

بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآبة التي في سورة سبأ فلم ینتظم مها ذکر إقرارهم بما ينزل من السماوات؛ 
ولهذا أمررسوله بأن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم آنهم المجیبون المقرون فقال: 
1 4# قل من تررق مي اتب وال را چ ولم یقل: سیقولون اله. فأمر تعالی 

نبیه صلهعَبه ور آن یجیب بأن ذلك هو الّه وحده الذي ینزل رزقه علی اختلاف آنواعه 
یی Te E O E‏ اس 
الاثنين؛ إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر. (بدائع الفوائد ۱/ ۱۱۸-۱۱۷). 


کے قوله تعالی: ۴ قل من یرف کمن الما والارض من یم السّمعَ وَالْابِصرَ 


رر ۵ج و ہے ےہ ہر مرن ہے ں ہے 3 4)0 
ومن عر ود ےج کہ بر الا فسیفولون 
٣٦٣‏ رل ماد بت انقلا 22 
سم سے سے : 

نصرفورت < 4 1 رای رد ازى رده وه ته ا 


و یه اضعب بت تج و ۱ 
- من عبد غير الله فما عبد الا الضلال المحض ‏ كثالتوب اتوي تتك ه41 
نار نايا مایت وج مه طا اليل | 
کہہے ۴ 00 تب خی 4 رت | 
والباطل البحت» وأما من عبد الله یأمره» وكان في مقام ریم تون سوتکاک اش یڈ تا 7 ا 
۲ ۳ سل ال مرکا رو تو اکر 


۱ ۱ ا ا توت رد 
ويبغض هذا ناظرا بقلبه إلى ربه» عاکفا همته علیه» 3 رنه ریزو ی 
لما اک یج 

منفذا لأوامره ذ الحق المحض. واه آعلم. | کت موس یرال | 
وامر فهر 6 لحق لمحض و علم e‏ ا آنک کاود د کڪ اه رک ْ 
اکر شوت ھک | 
حت مترو عل اردقم فوا ا نت 


(طریق الهجرنین 4 ۳۲). 





تدبرات ابن القيم رجه 


قوله تعالی: ۴ بل دا از بطو لوہ وما اتمم کوب كلك کدب يبن ِن 


لھم انظ ص۶22 
1- آخبر آن من قبل المکذبین صل یعتبر به» والفرع نفوسهم» فإذا ساووهم في 
المعنی ساووهم في العاقبة. (اعلام الموقعین ۱۸۱-۱۸۰/۱). 
AHA‏ قوله تعالی: ر يتما الاس قد جاه ES‏ ریک وشا لما نى سور 


ر وک مر ورد کک ۶ 
وهدى و بمة لِلمؤمِنِين OF‏ 0{ 
ماف الات 


لق تا 
9+ کا وت ا اناق مت یت سا و 
ء لما في الصدور لجھل 

هو سن مرن تیه وت کی و 
الغى» فان | ض شفاژه العلم والهدی. ‏ نوتاه تین 
و لغي لجهل مر ص : ۲ ہے ےت 
والغي مرض شفاؤہ الرشد» وقد نزه الله سبحانه نبيه لدت ES‏ 

ا 


هذين الداءعين» فقال: +[ وَالجِإدَاموَى (() ماس لا نهر تفت زو 

عن هذین الداءین» فقال: ‏ واللجواد لامو ازد) ضل راما وکاک فل ءآ اوت ضرق از 
ے‫ ی 0 : اک تق ررد © رما رت بنتروتعتالگذب 
صا وماعویٰ © 1 [النجم: ۲۲-۱ : و رم و 
OHS] 2 ۱‏ خرن سأن رمانتاواه ایثه 4 ین فان 
Ns‏ ولاتماره من عم لعل هک شه رد یوت 


ات ۶ تو تھی اترک 


ہے ےم هم سس 


خلفاءه بضدهما فقال: فی بشني وستة ] الخلفاء 


الرْاشدینَ ال مِنْ بَعدِي). 





وجعل کلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدی ورحمة لمن آمن به خاصق 
وشفاء تاما لما نی الصدور» فمن استشفی به صح وبری من مرضه ومن لم یستشف 
دفو کہ ہل 

إا تا سن ڈاءِ بے ظَيٌ آنْۂ ‏ تجاوبه الذاءٌ الذي هُوَ كَاتِلَه 


5 7 ور ح | مي > سی رت ا ف > 
ARA‏ قوله تعالی: پل بفضلِ الہ رم وف لاک فا ۳ ۳ مَمَايجْمَعُونَ (50) 4. 


0 7 ی ی 


۲۲ حور 
تدبرات ابن القیم رَداللَ 


وی 
س 
فان قیل: فقد وقع تسمية ذلك تکلیفا نی القرآن کقوله: ۴ يكف 
وُسَعَهَا )4 [البقرة: ۷۸۰). وقوله: 8 شک تس اضعا 6 [الأنعام: 161]. 


1 رک نی طلست تال لت مر 


يسم سبحانه آوامره ووصایاه وشرائعه تکلیفا قطء بل | کت رادب فی تھ این 
کی کمر ® رمان اموت لار آلا ا 
سماها روحا ونوراء وشفاء وهدی ورحمة» وحياة» وعد اوی وک اتر لويوب 1 
رورت با تاش تنج تڪ وة 
وعهدا» ووصية ونحو ذلك. (غاثة اللهفان ۳۲-۳۱/۱). مریم مان دور وهی ره زیت 
© رورت درفنم 
0 : ۱ مت کچ پل ریش مال ال لص رن رَزو 
4- فذلك خير من كل ما پچمع الناس من( و PET TN‏ 
5 ا f‏ : 0 "و رالگزب 
أعراض الدنيا وزينتها. أي هذا هو الذي ينبغي أل ۾ ور ايرترا سے 
۲ 1 کے کے ۱ اتک رمَا تن حا رَاکاراینۂ نان 
یفرح به. ومن فرح به فقد فرح باجل مفروح به لا ما 4 زسم اع من ٤‏ 
رارع نوم تاوف آلانض زلان 2۱ 


یجمع آهل الدنیا منهاء فٍنه لیس بموضع للفرح؛ لاه زا 6اشت تلااتتاوكييوه ١‏ 
عرضة للافات» ووشيك الزوال» ووخیم العاقبة» شش 
وهو طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضی المنام» وولی الطیف. وآعقب مزاره 
الهجران. 

۰- وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مُطلق» ومُقيّد. 

فالمُطّق: جاء في الذم. کقوله تعالی: ۴ لا رح ايب الْمَرِسِينَ 4# [القصص: 
۷۲ وقوله: نه لمح فَحُورٌ )4 [هود: ۰۲۱۰ 


والمُقيّد نوعان أيضا: مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم» 


3 
بت 





7 ہے ے۔ ےرہ یه + ر و ہےر کے ہہ اب ےہ 3 
كقوله: ( حَوَإِدَا وا يمآ أونوَا َحَدْسَهُم بَعَْهَ داهم مُبَلسَونَ )4 [الأنعام: 44]. 


والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب» وفضل 


2 8 > داح دي سل مود ہروے وم هر کے Ny,‏ 
۳ ۲ء 0 ا 7 ) 


تمد ۳ 
تدبرات ابن القيم رجذاننه 


2 


[یونس: 6۸]. والثاني کقوله: ۶ فرحبیّیما ءاتلهم له من فسّ له [آل عمران: ۱۷۰ 

فالفرح بالله» وبرسوله» وبالایمان وبالسنة وبالعلم» وبالقرآن من آعلی مقامات 
العارفین. 

۱- فالفرح بالعلم والایمان والسنة دلیل علی تعظیمه عند صاحبه ومحبته له» 
وإيثاره له على غيره؛ فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له علی قدر محبته له» ورغبته 
للمحبة والرغبة. 


والفرق بینه وبین الاستبشار: آن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله؛ ولهذا قال تعالی: ۴ وريا 


کہ ھی و سے سے رہ 


هم ین قضوء یروت بان لمیلحفوایم لوم )4 [آلعمران: .]17٠‏ 


والفرح صفة کمال؛ ولهذا یوصف الرب تعالی باعلی آنواعه وأکملها: کفرحه 
بتوبة التائب آعظم من فرحة الواجد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الأرض 


5 

۱ بعد فقدہ لھاء واليأ ٩‏ . (مدا 
مب ر 
یج لهاء والیاس من حصولها | ول ون افون یکل سج رر اجآ 

| له شوت الاما خر مارت © تقال | 

| موی ماجفش یه تن نمی شین 2۱ 

ر لا حاتتفا کنیا | 

ج ۰ کے < 7 گیگ کر لا کو ۔ ر مهم ستاو یرال کے ع لا 

شا فرله تعالی: ۴ وأوَح ال مومی وأخیوآن ۱ ۱ 9م و ھر تقس ١‏ 


| وف تن نومه نوناق رکز کر 


E‏ ر روي ہے رةه روي ہم ہی ہگ 67ي فين @ وبال موسى دقو 


کے 


ناے ار ہد تو سے ۳ 
اق ہب المؤوييرت 4 | مد یار کی ۵ وار نی ۱ 

۶ ۶ 7ھ ۳ و ۲ 
۲- هو من احسن النظم وابدعه فانه ثنى ا مارات ترز هوت || 
1 ماك ءکرتز اھ یترأَرانٰلنر |2 
أولا؛ إذ کان موسی وهارون هما الرسولان المطاعان ا اير راا سرت اطي او | 
راد فاویی رت پژیتواحق یرواآآمداب‌آلگيري ال 


ويجب على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سوای 0 7 


السالکین ۱۵۹-۱۵۰/۳). 





۳ 


سر و 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 
و حي 


ولٍذا تبوءا البیوت لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمیر فقال: # و ماود که 
لأن إقامتها فرض على الجميع» ثم وحده في قوله: * ویر آلمبنیرک ]4 لأن موسى هو 
کر رر 0 
تعالی: ۴ إِی رو رت الكلِتَ )4 فھذا الرسول هو الذي قیل له: ۴ وس رِالْمؤْمِنَ *. 
(بدائع الفوائد 6 / ۰6۱۰ 


ے 
ہے 


نے قوله تعالى: تم شير الکن ن 
فد جاک 9 ۲۶ 
۳- قد أد ۱ 


لد یی بت ڈغونکماقامتقیماولا سل 


وآورد البهود والنصاری علی المسلمین فیها ایرادا ١١|‏ هس روز 5 


حم برل و و وو 


۲ سے ہے کے ۱ ضرا مخلئت ا ا 
وقالوا: كان في شك فامر آن یسالنا. ولیس فیها بحمد | 6 تک زورمین ۷ 
اين انينج فرتعت قز | 


اللہ إشكال» وإنما آي | شباه الأنعام من سوء فصدهم 1 
| ات راهن این وت رن 
و قلة فهمهم. | 9 تبت بی ر نير رآ نق متفه رن 
لبنت قما حتفو حى جاءهما نان یقضی 0 


۰ « 71 ۰ تام کی و 1 IIS‏ هنم و لفون شك 1 
والا فالاية من آعلام نبوته صان وس ول ا هل تیه کزان تشرد ی ونکت نک 


رك ارت یرت[ سکب ین 
ہےر ۱ ۱ وج CERISE‏ 
في الاية ما يدل على وفوع الشك ولا السؤال أصلاء ا ا 


فإن الشرط لا يدل على وقوع المشرو بل و لاعلی ٠ mE‏ 
إمكانه كما قال تعالى: + لَوْكَانَ 30 ماه 
تا لفسدتا [الأبباء: ۲ء وقوله: رہل لو کان مساق سان کت 2 اك إل ذی امش سیلا 
)ا م4 [الاسراء: ۲ء وقوله: ہن کا ن لمن ولد ماتا ولا مدت (۱) 4 [الزخرف: ۱ءء 
وقوله: ۶ ولد او لك وق | رک الب من قبللک لین اش رت یبط عم ملك £ [الزمر: ٦٦]۔‏ 


6 


ونظائره» فرسول اللہ صَأَلتَتَلِیََِتر لم یشك ولم یسأل. 





۳۵ 


يه 


تدبرات اين القیم رنه A?‏ 
مس ے ط؛ت) كحنم 


ا 


وی تفسیر سعید عن قتادة قال: ذکر لنا آن رسول الّه ور قال: «لا آشك 
ولا أسأل». 


کا زلا سڪ ات قر امت تتم ینتا آرم وش 
وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للبي ‏ شنكم روتامة ا42 تدای 
ووس والمراد غيره؛ لأن القرآن نزل عليه بلغة "١‏ © تاڪ ديقي ل نات طارص 
و لین لایمهاورت ۵ فاشواماان توت از 

+0" ۱ ن ١‏ ا 

العر ب» وهم قد يخاطبون الرجل با لشيء ويريدود © سروه مل أب رن انقو 


وہ ٹر 


غيره» کما یقول مت متمثلهم: (إياك أ نی واسمعی با جارة). لا تين © ی 
0000+" تق اك زک ون ء ام كرك اناي زرو 
کے ہے ہس ومر ہے و روم ۳ ای اش ان کٹ سین وین ها ابد زي 
6 « ۰ سے5“ 7 2 سے 5 2 3 7 3 سس روک یہ عا و 
وکقوله تعالی: ۷ یکایا نیاق له ولاتولع الكفريت | هناگی اىن | 
۳ ۲ آنآستویآلمزینن ۵ ون آتریتهدلزن‌حیتا [- 
والمنلفقین 1 [الأحزاب: ۱]. والمراد آتباعه هذا الخطاب. ر انکر منرت و اتن اوتا 


یوضر ان تقد فت) یرت ۵ 





قال آبو إسحاق: إن الله تعالی یخاطب النبی 
مر والخطاب شامل للخلق والمعنی: وان كنتم في شك والدليل على ذلك 


5 زر 0 
<> مر سم کہ ےر می 3 


مش ما ہے دش کی مو سم کے ان : 0 
قوله تعالی في آخر السورة: ۴ قل انها لتاس إن كه في شل من ينلا أعبد بو ین 


دون أل 4 [يونس: .]٠١4‏ 
قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيدء وأنهم مقرون 
بذلك لا یجحدونه ولا ینکرونه» وآن الله سبحانه آرسل |لیهم رسله وآنزل علیهم ۱ 
کتبه بذلك وآرسل ملاتکته ٍلی آنبیائه بوحیه وکلامه» فمن شك في ذلك فليسأل أهل 
الکتاب. فأخرج هذا المعنی في آوجز عبارة وأدلها علی المقصود بأن جعل الخطاب 
لرسوله الذي لم يشك قط ولم یسال قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك وأنت إذا تأملت 
هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فلیسأل فرسولي لم يشك ولم يسأل. 


(أحكام آهل الذمة ۱۵-۱۲). 


۳۱۹ ا 
تدبرات ابن القيم رال 


دب 
ےھت وش 


8ئ 


۔ عر 
اجر ڪر 


-١‏ هؤلاء ثَنيّة الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
الصالح . (عدة الصابرین ۷۳ -۷). 


شلا قوله تعالی: ۴ ون امن آفرک عل نو کزبا لت یفرشورک عل رهم 


رم ۶ چم و مل 


وقول لھڈ ھول الدرت كَُدَبوأ عل ريهز" آلا مَس اہ على لين © 


و مسج رمرم 


لت صد و دعن سی لاله وغو تا عوجاوهم 7 OSS‏ 1 
۲- هوّلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بین الأمور الثلائة: الکذب على 
او الك غر سيا الہ وبغیها عوجا. e‏ 
لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما لم یصف ! 


با 7 ر کا ےت ده 
به نفسه» وأما صدهم عن ور عوجا فا اہم 1 0 تما سرت ات رز قرو 
١ 5 ۱ ۲ ۱‏ رہز اض رخس رةھ 5رک 
أفهمو | الناس بل صرحوا لهم بأن كلام الله ورسوله | 0 


E‏ جا الل 
ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقيناء وأن العقول أ يا ره 


لارو 
۱ ۱ 75 ۱ 2 قد ينون 
عارضتها فیجب تقدیم العقول علیها» داي عوح و مارا یوش تیگ 


جو سے وور 


وین ]لح اب اركف مرن 


أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله ١‏ و کوک 
| ره مرک تسده وليك وطق 


كتابه بأنه غير ذي عوج» ولا ریب آن الله هو الصادق 4| ةل الأغمدك ةا کراءھز 
1 020 


orl 


سے لے 


ف ذلك و أنهم هم الکاذبو ل. ۲ آلو جره او وجار رةه وة ۵ 





سح سوب 


۲۷ 
تدبرات ابن القيم يدانه AED‏ 
مس اٹ جح هسب 


۳- وعلی کل تقدیر فسبیل الّه هداه وکتابه الهادي للطریق الاقوم والسبیل 
الاأقصد. فمن زعم آن في العقل ما یعارضه فقد بغاه عوجا ودعا إلى الصد عنه» ومن 
له خبرة بالمعقول الصحیح یعلم آن العوج في کلام هلاء المعوجین الذین هم عن 
الصراط ناکبون؛ وعن سبیل الرشد حائدون وعن آیات الّه بعیدون وبالباطل والقضایا 
الكاذبة يصدقون. وفي ضلالهم يعمهون وفي ریبهم یترددون» وهم للعقل الصریح 
والسمع الصحيح مخالفون. (الصواعق المرسلة ۳/ ۱۱4۲- ۱۱64). 

هڪ قوله تعالی: ۴ ممأ وا لصحت وَلْمبَيرا إِك ريم وليك آضكث 
لصو شم نها کیذرد © )4. ہے 





وليك تر میں ف الا ا یا ماکان رن ون | 
۱ اد 1 ا ت یت دا 0 0 
- التواضع» والسكون إلى الله ٦‏ ت2 7 ٤‏ 
ع 1 خر شان هرس وج اجا 
عدي ب(إلی) تضمینا لمعنی الطمانینة والانابة ۱ ف الآَجِرَوَهم] کر کشر آرت نرگر أ 
کت كاحت الج 0 


والسكون إلى اللّه. (مدارج السالكين ۳/۲)۔ ١‏ مضا ذدت© مك لايق حاشو ۱ 
| لی رولس لش کر ما کل تمس یرت ا 

ےے کٹ و رد اتا لا مان لته 

HA‏ قوله تعالی ۶ م ریک إلا د بشرا )4. ۱ ید1 تاف یکرم تابر یرش 


تال الماک رک بواین تما یقلت منت ۸ ۱ 
| مارو ت اعت آرت هراز باوت آي | 


۵- اعت وا 1 د الآدمية وشه ٠‏ 
جروا مویہ نے 7 بے تہ سنا ۱ 


کال کک 


أو بنط كذ ۳ siti‏ 5 ۶ ار شمان کت تقو اد مةد 
المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم أحد 0 که 0 
الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلا 2 1 
فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل 


دنیاء وبعضه مرءوسا وبعضه رئيساء وبعضه ملكا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس. 


(إعلام الموقعین ۱۹۸/۱)۔ 


۳۹ 
ع تدبرات این 2 
مط کح برات ابن القیم رَد 


حلط قولہ تعالی: ا أ لگ عندی عر اق آم الیب کا رذن ما 
لال ناک دی أَعِنکم ان پوت ا حر همم یم بما فآشهم 

2 0 0 زان آجری| ۱ 

ا دو ان 


۹ آخبر الله سبحانه: آنه آعلم یمن يؤهله لذلك ادج یوت تسرف م ت آي إن هرانک ۱ 
امرس و ١‏ 
لسر عنده: من معرفة قدر النعمة» ورژیتها من مجرد لبون موش رآ ترس 
ا ہکن ور ی 


فضل المنعم ومحبته وشکره علیها. ولیس کل آحد اف اکر وم پت 


ا یما إن ت من لسر قرت الک 
عنده هذا السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. (مدارج ١‏ یسک وان تردن متییدمرانتت 
تسین آردت آن اع سکن ا بريد د أن 

السالکین ۳/ ۱-۱۷۰ ۱۷). 1 کر تہ 8 


ان ترش تس جرا انار نامرد 

NET 

قو ٠‏ ۴ قال لاعاصمالیوم من آئ رآ إِلا ١ا‏ جت موحد 
ا 





۷- [الاستثناء منقطع] على أصح الوجوه في الآيةء فإنه تعالی لما ذكر العاصم 
استدعى معصوما مفهوما من السياق» فكأنه قيل لا معصوم اليوم من أمره إلا من 
رحمة فإنه لما قال لا عاصم اليوم من آمر الم بقي الذهن طالبا للمعصوم فکأنه قیل: 
فمن الذي يعصم؟ فأجيب بأنه لا یعصم الا من رحمه اللہ ودل هذا اللفظ باختصاره 
وجلالته وفصاحته علی نفي کل عاصم سواه» وعلی نفي کل معصوم سوی من رحمه 
اللہ فدل الاستثناء علی آمرین: علی المعصوم من هو وعلی العاصم وهو ذو الرحمة. 
۵ ان تا 


شلك قوله تعالی: ۴ وه شب ابا ی برع اشر )ین دونو ذوفن 
جیعا لا مون ا إِنْ توت عَلَ أو رق ویک امن داد الا هر ءاد 
ییاد رن عل ورب نتم (3) 4. 


۳۹ 


جح ماو سو 


ندبرات ابن القيم مه AE.‏ 
کے ج جح جح حح ج حح حح ج ج ص ص و لبي ت 


۸- المقصود أن هذه الآيات تت تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده» والله يتصرف في 
خلقه بملکه وحمده وعدله وإحسانه» فهو علی صراط مستقیم في قوله وفعله وشرعه 


نم محر محر و 


وقدره وثوابه وعقابه» یقول الحق ویفعل العدل: + واه ول لح وهو هری التي 4 
فهذا العدل والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا يتناقضان. (شفاء العليل ۰۱ ۰۲ ۸۷). 


مها 


کا قولہ تعالی: پل ولقذ جاءت زسلا رهم ری قالواسکما 8770ھ" 
آن سولج کا ان ا سی ا ا کت فيه 


بط و کے اي تر 


<<< 1 
َو لا عخف انا ازسنتآ ال تور لوط ((0) وامرانه امه فا 
وین وراو سح يہ ہت بولق ءَلل 
ره 


مس رو فا سرس يس ہے 5 تن روغ ان کت یتر رف اتد 
وأنأ ع حوز وھدذا بع ( ات هد همه فیس من عص یت عم رت ۱ 
وو © عیبر 8 وت یاقآ سگرن 
7 4 ۲ تدك فز از ولا لا نموه نو ادد 
وم شتا ترا ورس ۱ 
2 یز 5 کر کے ہے ہے و ے کے کچ ہے ا کو 1 
۹ سکع ما || ف 2 : || لام ف ل || لائکة رسمار قطن 4 ۱ 


اص نیت اص أمَكَۂرِتَحٹو کا ومن 


فعہ فی ت ایک ہوا لقوی ال یز مدان 
ورفعه في تسليم إبراهيم ؟ ۱ زی درک موا وال زر ج ولد 


A‏ سا 
5 ي ان کی کرَاا گنروا 17 ار 
[فالجواب]: آنك قد عرفت قول النحاة فيه أن | aaa O‏ 


ےک ےس 


ET‏ ا 
سے ہے وھ ٣‏ یں رم هویم عو 


0 


1 اھ کال یج 1 


پدل علی لمنا علياء سلاما. وسلام ابراهیم تذ 1 تیک تانق وین و انح ینثرت 9 
جملة اسمية؛ لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام 

عليكم» والجملة الاسمية تدل علی الثبوت والتقرر والفعلية تدل على الحدوث 
والتجدد» فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه» وكان له من مقامات الرد ما 





يليق بمنصبه مر وهو مقام الفضل. إذ حياهم بأحسن من تحيتهم هذا تقرير 
5 


۲۰ 


وی رڈ الہ 
سم لد کیت سس سے 
-٠‏ وعندي فيه جواب آحسن من هذا: وھو 
أنه لم يقصد حكاية سلام الملائکف فنصب قوله ا هت 
# سلما # مفعول القول المفردہ کآنه قیل: قالوا قولا ١‏ یه اه تون 
0 
سلاماء وقالوا سدادا وصوابا» ونحو ذلك. فان القول ۱ 
١ 0‏ رت وو سر ۱ 
إنما تحكى به الجملء وأما المفرد فلا يكون محكيا ا رك نت روَ ة5 تیتین 2اک 


ا ےت لسر 2 

به بل منصوب به انتصاب المفعول به ومن هذا قوله ۵ تقالة طون وحَي و لتر ؤوزتنية ١‏ 

مرس و ر ر توت تمه و وب 1 
تعالی: ہے وَإِدَاحَاطيهُمْ الجدھاوے قَالواسَكما ک4 لیس ر ۵اگ ر رھت 
امک شنم ديتع 1 
المراد أ هم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب. وانما ۲ ع و صا ا 


ےہ 


اسان تریغ ی رتر .۹ ١‏ 





معناه: قالوا قولا سلاما مثل سدادا وصواباه وسمي 
القول سلاما لانه يودي معنی السلام ویتضمنه من 
رفع الوحشة وحصول الاستتناس. وحکی عن ابراهیم لفظ سلامه فأتی به على لفظه 
مرفوعا بالابتداء محکیا بالقول» ولولا قصد الحکاية لقال سلاما بالنصب؛ لأن ما بعد 
القول إذا كان مرفوعا فعلى الحكاية لیس إلاء فحصل من الفرق بین الکلامین فی حکایة 
سلام |براهیم ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطیف جداء وهو آن قوله سلام 
علیکم من دین الاسلام المتلقی عن امام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنه من ملة إبراهيم التي 
أمر الله بها وباتباعها» فحکی لنا قوله لیحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم یحك قول 
أضيافه» وإنما آخبر به علی الجملة دون التفصیل واله آعلم. فزن هذا الجواب والذي 
قبله بمیزان غیر جاثر» يظهر لك آقواهماء وبالّه التوفیق. (بدائع الفوائد ۲/ ۱0۸-۱6۷). 

۱- فتأمل سیاق هذه البشارة وتلك تجدهما بشارتین متفاوتتین» مخرج 
إحداهما غير مخرج الأخرى. 

والبشارة الأولى كانت له» والثانية كانت لها. 


والبشارة الأولى هى التى أمر بذبح من بشر به فيهاء دون الثانية. (إغاثة اللهفان ۲/ .)٠٠١‏ 


۳۳" 


تدبرات ابن القیم رجاه > 


حلط قول تعالی: ۷ واه تم رو الچ وین ل کَاثوَأيَمعَلونَ السات ال نمور 
لاه بای هو هر لک ول رل رون ن نی اس منک مل رشي 
00 إلى قوله تعالی: ۴ موي عله ی و نایک ید (۵) 4. 
۲- قد قرب الّه سبحانه مسافة العذاب بین هذه الامة وبين إخوانهم في العمل» 


فقال مخوفا لهم أن يقع الوعید: وَمَا هی مِںَ اَلقَلیسے تع 4 [سورۃھود: ۸۳]. 


ع ھی کہ 


۳۔ واإنما قلنا إنه أولی لأن المعنی عليه فإن الله 
تعالی آمره آن يسري باهله الا ام رآته ولو کان الاسبیدام تج وتات ری 


۲ مت ور ' قد غم ال ES‏ مَمَاهَمِنَالطَالِمِينَ ۲ یب یره «وال منت 
سر الالتفات لكان قد كي ۱ ي ۴" عن الالتفات تع ےت 


أذن ذ OT‏ . نم تسیل خی 
وأذن فيه لامرأنه وهذا ممتنع لوجهين: تہ 
1 ۶ ع اك وه 

۶٤ ۲‏ : م ا 2 رم اسر 
دخلت في أهله الذين وعد بنجاتہم. یی 166ات آمرا وت امز أن ک2 
( اید ا روو ماک 


E‏ اا 
3 ا ا ئن نے ےق 
للمرأة. (بدائع الفوائد ۳/ E ٠٦-١‏ 


تفت وما یی موم 5 ْ 
2 95 سے کے a‏ ہے ۶ 
هس ام کانمن رون من فلکم 
َو ی یر عن لضافي الْأَرّضٍ ایکا من ابا ینهمر که. 





ع 


١٤۔‏ إن تنل ال مهس المذكورة في الآية» وهم الذين أشار 

النمي مر في قوله: «بدا الاسلام غریباه وسیعود غریبا کما بدأء فطوبی 
ات قیل: ومن الغرباء يا رسول الّه؟ قال: الذین یصلحون |ذا فسد الناس». (مدارج 
السالکین ۳/ .)۱۹٤١‏ 


ع8 
0 
ع1 
1 
0۰ 


7 ۲۲۲ 


س سے و 


۔حط 3یہ 5 تدبرات ابن القيم حمدالله 


سورة بوسف 


a 


ها قوله تعالى 0 ولد هت بهء وج یک 4 الی قوله تعالی: ۴ # وَمَآ مر 


74 


إِنْا اقيق کار ای إلاما رجمرت 4 


١‏ - تأمل ما أعجب آمر هذه المرأة: أقرت بالحق» ین دلت لاقن 
ا موا 
واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم که للق الوت © ولذ كتيوه ويها 
رآ وه انرک تل ك رت لهال 
ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت + اهنيبو تاليرت هرات 


Es‏ والتیاسمیدهالها لباب از 


ذلك بالطمع فی مغفرة الله ورحمته» وأنه إن لم یرحم اک مجر نناخرت ىلإ لجو رتك | 


ا 

عبده وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بین هذا وبین تقدیر ههان كنةر دمن فل مدت وهر 
ا الكزيون © وان 6ن قيطا ومن برت ڪت دفر 0 

كون هذا الكلام كلام يوسف علیواسَلم لفظا ومعنی» بات روح و نات قَمیصهرفمن دُ رف 

.]دس تسین دایز 
وتامل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد آن نٹ مت 


۹ 


وَقَالٌ ذ ألتريكة أ أك ونر 


تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن القوم | 
كانوا يقرون بالرب سُبَحََوَتعَالَ وبحقه وإن أشركوا 





21 سے 


معه غیره» ولا تنس قول سیدھا لھا نی أول الحال # واستغفری لِ: بك نله گنت 


م 7ے 


من ا حَاطِيیینَ 4 (روضة المحبین ۳۰۱-۷۹۷): 
۲- مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبّرہ اللہ فان مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وکان الداعي ها هنا في غاية القوة» وذلك من وجوه: 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما يميل العطشان 


ٍلی الماء والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا 
یصہر عن النساء وهذا لا یذم إذا صادف حلا لا. 


الثانی: أن يوسف اشاح کان شاباء وشهوة الشباب وحدته آقوی. 


ہے ۳۳۲۳ 
تدیرات این القیم رِجَدارنَہُ یه 
برات ابس الفيم ر 4+4 
لاا سس جو2 ک یچوم 


الثالث: أنه كان عزباء ليس له زوجة ولا سرية تکسر شدة الشهوة. 


الرابع: آنه كان في بلاد غربة» يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في 
وطنه وبين أهله ومعارفه. 


الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمالء بحيث إن كل واحد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 
السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة 


إياؤها 
وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسوال لها» وکثیر من الناس یزیده الاباء 
والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 


وزادي کلف في الحُبٌّ أن مُيمَتْ ١‏ اَحپٌ شیء الی الإنسان ما یعا 
فطباع الناس مختلفة» فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها. ويضمحل 
عند إبائها وامتناعهاء وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع 
امرأته أو سريته وإبائهاء بحيث لا يعاودهاء ل وت 


فيشتد شوقه كلما منع» ویحصل له من اللذة بالظفر : 


١, . 1 ۱‏ وت تال ما وی سم نراق 
با بعد امتناعه و نما اللذة بعد ۱ 
بالضد ب ونفاره» واللذة بإدراك المسألة ب نم ددعت شور 


2 ھ۵ ےھ زان کے | ره بوذكم ڪه السو 
استصعاہہاء وشدة الحرص على إدراكها. له 00 
باب رودت هيمر يرسيملا 221 

السابع: أنها طلبت وارادت وبذلت الجهد. کات مار تن اد نیت سو إلا متي دك 

0 م © كَل ۳ 

فکفته موونه الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت ھی ههان ڪا فرص دين اني فصت هوين 


سر سپ ےوہ 


ای( تن قیرط گر تین رتست فڪدبٽ وهو 

الراغبة الذليلة العزيز المرغوب إليه ا م 
۰ مه ۳ بر ۰ ° رت کک ہے و سے 

ع فراع ار لین 

۱ و 1 : ہے 

الثامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانبا وقهرها» بر مر ےت 

کک تھ اران کنر | 





بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له» فاجتمع 


٤ 


2 


همه تدیرات این القیم رحد الله 
ح رن ۳۳ بر ین پر ر 


داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة الراغبة» 
وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار» بحيث يدخل ويخرج ويحضر 
معها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعى» كما قيل 
لامرأة شريفة من آشراف العرب: ما حملك علی الزنی؟ قالت: قرب الوساد» وطول 
السواد. تعنی قرب وساد الرجل من وسادتي» وطول السواد بیننا. 

الحادي عشر: آنها استعانت علیه بأئمة المکر ۸ 


1 لا سس مه 
والاحتیالء فارتہ إیامن وشکت حالها إليهن؛ | تاکن کته 






کس 


3 نٌحش للہ ماھلدابشرا ا ان هنا 

لتستعین مهن علیه. واستعان هو بالّه علیهن» فقال ١١ ١‏ هدک کی یررهش ۱ 
1 ۰ ۱ 3 نات | 

۲ و ES‏ ب لن وأ أ من له 4 کرو ا مال تن ان مب -ھ- 


وف و لوي 
ھاش کجات رر یی منک دإ ھال | 
ایرث درا دی ۱ 
_ ںؤ رت تماد ک9 لاعفا 
الثانی عشر: اُنہا توعدته بالسجن والصغار» وهل أي آمیر حول خان للوق ابی ٠‏ 


+ تلخ ل التلزدمنة رتاو اتيك ين | 
نوع إكراه» إذ هو تبديد من يغلب على الظن ۷ کت 
هدد به» فیجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ا 
ضيق السجن والصغار. ۱ 

و الزوج لم بعهريمة الغيزة والتاخوة ها بغرقابيه ينها یمه 
کلا منهما عن صاحبه» بل کان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: +[ عرض عن هذ چ 
وللمرأة: ۴ وس تفر لك ي گنت من لَاطیِیتَ 4 وشدة الغيرة للرجل من 


ع 


أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة. 


[یوسف: ۳۳]. 


۳۳۹۵ 


سر و و 


تدىرات ابن القیم رجه هيع 
بس.. ۲ یتح 2 کے 
ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه. وحمله حبه لله على أن اختار 0 


4 رج عو مه 


السجن علی الزنی: ۴ ل اف اک ان ری کت كه [يوسف: 66]. 


وعلم آنه لا یطیق صرف ذلك عن نفسه وآن ربه تعالی ان لم یعصمه ویصرف 
عنه کیدهن؛ صبا إليهن بطبعه» وکان من الجاهلین؛ 


وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. اک ره 

و ۳9 E‏ حش لو ماران ما 

وفى هذه القصة من العبر والفوائد و الحكم ما ماھ ك زى رند 

2 ور تیروف تستتص یرو یلاها شزیر دك‎ ٠ 

زيد على الألف فائدة» لعلنا إن وفق الله أن نفردها فف "ا تا اصیرت0 1لوا يدري 

7 علي 2 و إا کر وک رووا ى اورب 

مصنف مستقل. (الجواب الکافي ۳۱۲-۳۱۳). © تعاب ررقت نکد وی 

دید اي ری تمدام قن بد ماراو یک اس 

۱ 7 ُ عم نم من 

- فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما ۲ ای ایرو حتاو لتلا 

حبرا تأ ڪل ال ی 

یترتب علیه من السوء والفحشاء التی هی ثمرته ونتیجته» تب کار كليم جنک 
6 7< ا 2 یہ 





فصرف المسبب صرف لسببه. (زاد المعاد ۳/ ۳۱۹). لا ےہ ۱ 
ه- وقد حكى الله سبحانه ی کتابه عن الشاهد 
الذي شهد من أهل امرأة العزيز» وحکم بالقرائن الظاهرة علی براءة یوسف عَیَباسَ» 
۲ کی ر ی مر < ر مج م ے‫ 
وكذب المرأة بقوله: ۴ ان کات مضه فد من مبلٍ فَصَدَقتَ وَهْوَ مِنَالكدِيين © إن 


2 


کان مت قد مد فکدَبتَ وَهْوَمِنَالصَدرِوِنَ )م رعا قر فد من در رنه ek‏ 
E‏ َ دكن عط © 4 [بوسف: ۲۹ - ۲۸]. 

وسمی الله سبحانه ذلك آية» وهي آبلغ من البينة» فقال :م شع کم بدا کم دن بعد ما راو 
لیت لَسمْضتمحَق ین (۳9) 4 [بوسف: ۳۵]. 

وحكى سبحانه ذلك مقررا له غير منكر» وذلك يدل على رضاه به. (إغاثة اللهفان .)55/١‏ 


وقد جمع الله سبحانه وتال آل ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين» 


۳۳۹ 2 
هيع تدبرات ابن القيم رجدادة 
ا کہ 0 


یہت سے سے ےھت ےت سے 


۶ 


کا وله ال ک یج لت ۳ یکین َدفین ٤‏ کلک 





-٦‏ اختار السجن علی الفاحشةء ثم تبرأ إلى الله 


من حوله وقوته. وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له 0 تم یه 1 


2300 ا ےت لاه الجر فجت 
وا وتأییده لا 0 نفسه فقال: ۴ 027 وت 


شون مرک 1 22 OTE‏ 
کدهن س سب َو 0 الجتهاين 4 فلا يركن العبد إلى ۸ م1تتتاہ ی کی تاک رتغ 
لت رو میالم قن بعد مارا الین اسنہ 

نفسه وصبره وحاله وعفته. ومتی رکن إلى ذلك تخلت حون ولمع رو ھک مان |3 


گج ری عمسم وال اران رد املو ابی ۱ 
عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. (روضة المحبین 4۱۳). ڑا تس رنہ تک تا یکین 
تین 16 یکما ما تر مامالا ماك 


۷- قالت امراة العزیز للسوة لما ارم ار کی کم 


ب شرت 
لیمذرنا في وت 
أي هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه فمن يلومني علی محبته وهذا حسن منظره؛ 
ثم قالت: ۴ ود وود عو نکمم مه أي فمنع هذا الجمال فباطنه آحسن من 
ظاهره فإنه في غاية العفة والتزاهة والبعد عن الخناه والمحب وان غیب محبوبه فلا 
يجري لسانه الا بمحاسنه ومدحه. (روضة المحبین 4 ۲۲۵-۲۲). 


حلط قوله تعالى: ا ماعب بدو ِن دنولا اء مَتَْتْمُومَا 4. 
۸- إنما عبدوا المسمیات ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات 
وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها وليس لها من الإلوهية إلا مجرد الأسماء لا 


رجا 


۳۳۷ 
تدبرات ابن القيم رجه کی 
بسا ی اد ۱ 6و زب بسن 
حقيقة المسمی فما عبدوا الا آسماء لا حقائق ق لمسمیاتها وهذا کمن سمی قشور البصل 
لحما وآکلها فیقال ما آکلت من اللحم لا اسمه لا مسماه وکمن سمی التراب خبزا 
وأكله یقال: ما آکلت الا اسم الخبز. بل هذا النفي بلغ في آلهتهم فانه لا حقيقة لالهیتها 
بوجه وما الحکمة ثم الا مجرد الاسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه تعالى. (بدائع 
الفوائد ۲۰-۱۹/۱). 
حلط قول تعالى: ایتها الم اتک لسر © 6ا مهم اتا تنیٹیک 
7 الوا مد نفَقَدٌ صَوَامَ ألْمَلِكِ للف و لن ج به حمل بمب وآنا بو رَعِيم ( الو َال 
وت اض :2 رفن( اوقتا جره 27 
کیب (2) زا برد من ید نی زنل مهو جر کرک زی کک 


ا ته بل وعاء أخيه م نس استخرجھا منوعاء اي كر للك كدنا یوتف 
€ عد لعاف دن اليب إل أن َة أ 4. 
۹- تأمل حذف المفعول في قوله: رک سرفون 4 [یوسف: ۷۰] بمح 


أن يضمن سرفتهم ليوسف في فيتم التعریض» 
ویکون الکلام صدقاء وذکر 7 في قوله 


کے ا 


00 رهم میرحت ل ماه نی خر که 
رف یزاغ یکن کا 


کے وہ 


وواه راا دود اتید ضوع ای 





3 
د ققد صواع لْمَلِكِ # [يوسف: ۲ وهو صادق ف | رجا جنر یره ات 
۱ ]لد علنش ماجفع اف دض ماک سیقوت 
ذلكء فصدق في الجملتین معا تعریضا وتصریحاء 6 رز دکشر سیرک بر 


من وچد دي تبحرو و ےت 


E‏ ۳ , سم 28 ٤‏ 2252 رك لس 
وتامل قول یوسف: ۴ ماد الله أن ناحد إلامن یوز کر رعا ایو اتیکین 
وت بلاق سید توم ماکان لے مد 

وجدنا متعناعنده: 1 [یوسف: ۰]۷۹ ولم يقل الا من ورین نی نتر درکن ن 
وق کلزی عارعلی مر ۵ * قاوااب بسرق 


سرق» وهو أخصر لفظاء تحریا للصدقء فإن الأخ لم قد مرق امین قبل مرق رك ن تيده 


وا رة اکر رماوا فكمي 


0 سا قا کا ۰ | عند حقا؛ ۳ ترمو © 6ایته منت اتا كيرا 
یکن ر بوجه. و ل لمتاع 8 ۱ لکلام َد وذ حا مَ ات270 یز الننے ےق 





۰-وقد احتج بعض الفقهاء بقصة یوسف علی 


أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما ا ETE‏ 
واھ ادود دصو ناد 


سک الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. ا ران جاو جل تی ر نییعت ۵ قار کات 
© لد تد علنش اسف یلص وم کاس سرن 

نے 1 .س .ا نما تژهیانکت رین هلاه 

قال شیخنا اوعد وهده الحجة ضعيفة؟ فان ا ا 


: ع 5 : امت امن تر ابو گرا تفت این 
یو سف لم يكن يملك جس أخيه عنده بعیر رضاه» ع لكك كذ لوضف 7ئ 


کو ۱ ۲ ی EEE‏ 
ولم یکن هذا الاخ ممن ظلم يوسف حتى يقال إنه چوس تس شرف 
# وه . 0 3 E‏ سرام ینت تا ماوق تیه 
قد اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد رکا[ ار ےا نراه مميت 

۱ ۱ ۱ توت 5اا امن لابا تَا کیا 
فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من اجل 02006" ھ6 
تأذي أبيهم والميثاق الذي آخذه علیهم وقد استثنى 2 قد 

53-1 ۳ سم رح کے 2 5 0 5 
نی المیثاق بقوله: ۴ لا آنحاط یکم 1 [يوسف: 55]. وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد 
یوسف باحتباس آخیه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من 


الإيذاء لأبيه. 
أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء 
الذي استحق به یعقوب ویوسف کمال الجزاء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نہایتھا. 





ولهذا قال تعالی: رھ کنتا لیوسف ل مین اف 
ان ا لد له ترقع درک کن کشا وفوف ڪل زی وار عي ا ۷3 

فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: +( یکدوک (00) 4 
#سری: ۱۰ کل سرت ۸ وفی قوله: ‏ وگو رگ وم گرا گرا او 
[النمل: .]٠١‏ ولي قوله: ‏ و و کا هد ير ڪر [الأنفال: [r‏ 


سس سس سس سس حمگطد. 


۱ ۳۳۹ 
تدیرات این القیم رجاه 3ر 
۰ ۰ 2 


وقد قیل: ان تسمية ذلك مکرا وکیدا واستهزاء 
جرف جازم رح لیا فی و 
خداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: تو نس ہج 
و من باب ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 هرت تیشرامه دوم مه 
۶ و ر روا سک هم و مد aw‏ 1 1 2 ۶ ۳3 . 5 لہ: وت 
سي مُثلها 4 [الشورى: .]٤١‏ ونحو قو لد یتفر اتکی دف لاض ما گا سرف 


چ 1 تر 2 و "> رو ار 
+ فمن 6 مل ما دی لک 4 باون ونر گر سش رت 


من وج نی تور هوجو رل ری میمرت 


٠ 7 ۱ 0 7 7‏ کے 4بابازیی رت رع اه خی گرا تفت حجان ٤‏ 
ا سد سس وک سونتموشت ما دا 2 


اي کو 


رین ۹ ا فون لایر نة کرت درج کڈ 
علی بابه؛ فان المکر إيصال الشيء إلى الغیر بطریق ۱ كس مزر تا رن 


فقد سر 0 یواوه سفق تیه 


خفي» وكذلك الکید والمخادعة ولکنه نوعان: قبیح 200207 تست فلؤي 0 


: 5 ۰ تون ۵ 5وایتآه امون وت ع 
وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه.» وحسن وهو إيصاله ( يِب ا نے 


ال ا 
والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالی يأخذ الظالم 
والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده. 

وأما السيئة فهي فيعلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة 
له حسنة من الحكم العدل. 

۲- واٍذا عرفت ذلك فیوسف الصدیق کان قد کید غیر مرة: آولها آن |خوته کادوا 
به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه» ثم إن امرأة العزيز کادته بما أظهرت 
آنه راودها عن نفسهاء ثم آودع السجن, ثم إن او کو ن 
کیدهن فصرفه عنه وقال له یعقوب: ۴ لانقصش ریا كك + خریق تیذا گا £ 
[یوست:۵]. وقال الشاهد لامراة العزیر ۴ لین کی ون دک عظیم )4 [يوسف: 
۸ وقال: ‏ چم بم ل ريك فكل ما بال وة یفنم هب رن هه َع 4 
[یوسف: 0۰]. فکاد الّه له آحسن کید وآلطفه وعدله بآن جمع بینه وبين أخيه» وأخرجه 


من آيدي |خوته بغیر اختیارهم کما آخرجوا یوسف من ید آبیه بغیر اختیاره» وکاد له 





کج س.- 


۳۳۰ 


س و 


تدبرات ابن القيم رجاه 


وع 
بطد کچ 
عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى © بت 
00 ۱ | تكتَاجَهَرَفجهَازهِرَجَمَلَالِعَايَةَفيَحْلِأنِهِ 
فضاء الملك ومکنه في الأرض يتبوأ منها حيث ١‏ امد اليا رفت هتل 


| واه مدا تقید وی تاو تنواضوع ای 
پشاء» وكاد له فى تصديق النسوة اللاق كذينه وراودنه را َو رِيِمٌ © فَا كاله 
ا 
حتی شهدن براءته وعفته. وکاد له اج تکذیب امراة | 6 لوانت روان کف رنھ تا اجر 
العزیز لنفسھا واعترافھا بأنہا ھی التی راودتہ وآنہ من ١‏ 9بنیز کر متاخ و این 
لعزيز لنفسها واعترافها بانها هي التي راو ا ۱ 
الصادقین؛ فهذه عاقبة من صم علی کید الکائد له بخیا ۸ فود اتلد للع ییوشک 
7 0 ۳ ا ددرتي ۵« تازا برف 
عدوانا. (إعلام الموقعین ۳/ )۲۸۲-۲۷٣‏ | ققد سی اح رین یل کاس وسفن نيه 
وعدوا ناوين REESE‏ 
۳ _ ...ا ضف 62 لاا اموز دل تیا | 
والمقصود: أن الله سبحانه کاد لیوسف علَاسله | وه سس 2 امن هریت ۵ 





بأن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير 
اختیارهم» کما آخرجوا یوسف من ید آبیه بغیر اختیاره. وکاد له بن آوقفهم بين يديه 
موقف الذلیل الخاضع المستجدی» فقالوا: #إ بتاعا العزور مستاوأهكا اضر جاص عة 


4 


شع اک کل رتست عا إل دیزی المتَسَیقک )4 تیوسف:۸۸]. فھذا الذل 
والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم یوم القائه ی الجب وبیعه بیع العبید. وکاد له بآن 
هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته» نی مقابلة کیدهم له حذرا من وقوع 
ذلك فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له 
كلهم فكادوه خشية ذلك. فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك. كما رآه في منامه. 

. قوله تعالی: كرك كِذًْا لِيُوسْقَ‎ AA 

۳- کید الله تعالى لا یخرج عن نوعین: آحدهما وهو الأغلب: أن يفعل تعالی فعلا 
خارجا عن قدرة العبد الذي کاد له؛ فیکون الکید قدرا [زائدا] محضا لیس هو من باب لا 
يسوغ» كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فان أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصواع» في رحل أخيه» وأن أذن مؤذن بسرقتهم» 


تدبرات ابن القیم رَد 


فلما أنكروا قال: + فما جره إن شر ڪين 4 ا 


اجرف هقی تن رید 


۷ اليك یرت رشت وتا 
[بوسف: ۷4]. آي جزاء السارق آو جزاء السرقة: ۶ ۸ ا 0 
عو e u‏ 
جروه جب 2 22 ور یو ب لد یمک مَاجقتا دق الات ض وَمَا کا سر 


و 00 خر 3 هنن كلش زیت وزج 
جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه إما مطلقا من - 010 
0 ۲ کو و ال باتو م رعا ا6ا حَحرجهَاين |1 
وإما إلى مدة» وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 70 یی . 
فين ألمي ل أديكة لي اتح ديج قن كك 
وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف كالسا | ری رذ یری ٠9‏ تاا يرف 
0 فد سرام نوتاه 
٠‏ ۳ میا ام و سح ۳ > 7 ۲ ی 1 وار مةل ارمڪ یت 5 
قولهم: پر من يد فی رحله. فهو جرژه #4 ایوسف: ۳۳۰ : ور ی وہ ۱ 
کیدا من الّه تعالی لیوسف عََیالتله» آجراه علی آلسن ‏ 
إخوته» وذلك خارج عن قدرته. وکان یمکنهم آن 
یتخلصوا من ذلك. بن یقولوا: لا جزاء علیه» حتی یث, يثبت أنه هو الذي سرق» فإن مجرد 


وجوده في رحله لا یوجب آن یکون سارقا. 


وقد کان یوسف عََاسَام عادلا لا يأخذهم بغير حجة» وکان یمکنهم التخلص 
آیضا بآن یقولوا: جزاژه آن یفعل به ما تفعلونه بالسراق في دینکم وقد كان من دين 
ملك مصر - فیما ذکر -: أن السارق یضرب ویغرم قیمة المسروق مرتین» فلو قالوا له 
ی ی ام ی 
حت بان لاد أَحَاه ف دين لس إا 5 آن باه ا لَه )4 [يوسف: 75] أي ما كان ليمكنه 
أخذه في دين ملك مصرء لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 


| ۷ قوله تعالی:‎ QA 





٦ 


32 
نها له 4. 


ء ۱ - استثناء منقطع» آي لکن إن شاء الله أخذه بطریق آخره ویجوز آن یکون 
متصلاء والمعنی: الا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة 


۱۳۲ 
کی تديرات ابن القيم اللہ 


الہ الثانی: آن ی أف ااا مستحاء ۱ کت 
لنوع يي يلهمه مرا و 7 ( کنا اجا یرنه یلیکا 


ارو ]قا بورع هه ی رن رس متام توا 
و ۶ لی لمقصو 3 لن تابن اس تفه شزیر دک رن © سو 

هذا الهامه لیوسف لّوالا آن یفعل ما فعل "ا تق سر دوه 
على إلها لیو چوا سم 5 فعل ۱ 9 عیشت ره وق اداو اوضر بر 
و كنم ا ا 5> ۱ ان مامت ور توه وه عمش روا 


کر e‏ ا 


0 
مه رصم 


الکید ولهذا قال سبحانه: | ترقع درعدت من دشام اه و موس 





یی وین که 


ردان ا 
يليم لماي ابه 3 یره زب 
دایمن اماب لسن من کأوین لحار 
را الوت لاض أت ول ی ابا راکو 
وف ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف ا ا و 0 5 
ب ى لعلم E‏ ا وتات كزينلا لقم رمز 1 


الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه اللہ تعالى م و 8 
ورسوله. من نصر دينه وكسر أعدائه» ونصر المحق 


[یوسف: ۲ ۰]۷ 


وقمع المبطل: صفة مدح یرفع الله تعالى مها درجة العبد. (غائة اللهنان ۱۱۹-۱۰۸/۲). 


و اد ما 


شلك قوله تعالی: ۴ وقال دحا مصرٍن شاء له ميت . 

۰۵ لعله نما قالها عند تلقیه لهم ویکون دخولهم عليه في منزل اللقاء فقال لهم 
حیند ‏ لوا مرن شاء له انیت و فهذا محتمل. 

وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملكته» فالمعنی: ادخلوها 
دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء الله. (إعلام الموقعين ؛/ *9). 
شلك قوله تعالی: إِنَّرَقٍ تیف لما وتا یف هی لمر مراکم *4. 

7- أخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا یعلمها الناس واسمه اللطیف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل 
الکھف: ہا وَلتَاَطن وَلَا مُنْعِرَنَِحكُمْ لَحَدّا )4 فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من 
E‏ ھماھد تھ عر سسا کت 


تدبرات ابن القيم یه 


عليه وسجنه محنا ومصائب وباطنها نعما وفتحا 

1 2ای مه ع نی ل 
جعلها اللّه سببا لسعادته ق الدنیا والاخرة» ومن هذا EEE‏ 
/ 3 قي پا واھ خرہ؛ ومن | باه ۳۹ شعتیرکاه تا عییرن ۵ سوق 
الباب ما يتل به عباده من المصائب ويأمر هم رہ  .‏ ا نز نزرةائن اكه 
باب ما پيتلي به عباده من و ا جو | جوا ترش ءاو وه رل آنخارايضر اد 


المكاره وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوه 1 | ادا یں وع اوہ 0 ۴ 


١‏ دجاو کال اي هلدا ناویل ر یی من لد جما 


بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل وقد حفت الج:: ١‏ تاج دنیامن يوم 


يه 
بالمکاره وحفت النار بالشهوات. (شفاء العلیل 4 ۳). 


۴ 


| نی ایتا کا ا 
| قارا الوت راض أت تولف ادنيا ولاخ اک 


شلك قولہ تعالی: لے فاطرَالسَعواتِ وَالََرضِ أت وت 
7 ۱ لني حوبا اح نأبو ما 


رصع کے م 


و > 


تس 9 وار وي اراق 

۷- جمعت هذه الدعوة الاقرار بالتوحید والاستلام للرب واظهار الافتقار الیه 

والبراءة من موالاة غیره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك 
بيك الله لا بيك العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. (الفوائد .)١95‏ 


سرع 


شلك قوله تعالی: ۴ قل هزوسّبی ی دول ال عل بصيرة آ ومن ابع 4. 

۸- قال الفراء وجماعة: # ومن انی نی و معطوف علی الضمیر فی ٣إ‏ أَدَعوَا )4 
يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي» قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. 

۹- ویقوی هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله ۴ ی نو 4 ثم یبتدی بقوله: 
جر عل بص رة آنأ ومن تعن ہنی ]4 فیکون الکلام علی قوله جملتین آخبر في آولاهما آنه 
يدعو إلى الله» وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة. والقولان متلازمان» فلا يكون 





7 ۲۳٢ 
لسع ند اث | الم دارل2‎ 
برات ابن القيم دمداللة‎ SOS 


ال جا مرء أشاعه حقا حت يدعو إل ما دعا اله. 2 
ار و reee‏ 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة أ آلا کن ترت ان20 تج کا 


CALE SEE | 

وإذا كانت الدعوة إلى الله آشرف مقامات العبد | کٹ ١‏ 

51 ۳ ۳ ۰ ا ھک کہ ےا ای ےم ا 

وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل الا بالعلم الذي ! ےت 0 
يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من الما ف | ونر تهب 


العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف واي لكر و قت 


یع وع رما ہہ سوا و 
قد تین مب لت من تأوبل دی 


زا ای ور نت ا اولض ات رف دارج 
العلم آن صاحبه یحوز به هذا المقام وال يوي فضله رن لوف اج ی تما 
یی راتفر 
وریت کر د و رمآ ای و مت 


من يشاء. (مفتاح دار السعادة /158-151). 

۰- وسواء کان المعنی: آنا ومن اتبعني على 
بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى: أدعو إلى الله على بصيرة. والقولان متلازمان» 
فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل» 
فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به 
علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهاداء وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع 
الانبیاء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر لدعت (مفتاح دار السعادة(۸۵). 





ءاه عله ماع 
کا کو کو 


1 


م7 م12 


تدبرات ابن القيم هلله ےط( کیہ 
مسب تھا تت د کک نس 


سورة الرعد 


فا تعالی: # ك٠‏ 2ه س ی مس وو مج رشم أ دا کا 
نے رم ریت اڈ 


- 2 ا ل بإ هلالج 0 
ف أعناتھم کر لِك آَصَب ۲ آلتّار ه م فا راء وف الك مولع 
E ۰‏ ا اکر اک یی رم ارات 
1 دوه زب 4. | عونت رایع زو متس 
رو تسار ارس لسر 

رہ ون میت تیوه ۱ 

۲ امرون اك ک ریئو نی یل 2 
جب ریت ا 
۲ ج ا توت[ ی 

اونا لم e E‏ فعجب قولهم! کیف 7ا ذف 25کیا ارات مردعت | 

نی ف جد يا 3 ب قولھم ج ورا کارا انی خان جَدیژ | 


۱ 5 ۳ اء وك امه ۱ )ا ۱ 3 < ۰ ۱ ۳ ع۱۶۱ فقي رسكتو تنا 8 عالگتزن 
ر و ھا له ل ەا 5 و 
ینکر و و ر ولم بر ۱ 2 لب کت 


E 


والثاني: إن تعجب من شركهم مع اللہ غیره» 
وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له؛ فٍنکارهم للبعث وقولهم ۴ آوذا 
۹ ترما لون 092) [الرعد: ٥‏ أعجب! 
والکفر به» والجحد لالهیته وقدرته» وحکمته وعدله وسلطانه. (مدارج السالکین ۱۲7/۱). 
أن وی 1 2 سر سم ےے ۳ 
شل قوله تعالی: ۴ اه ما یل کل نی وم نیش الازکامومانزداد 4. 
۲- التحقیق في معنی الاية آنه یعلم مدة الحمل وما یعرض فیها من الزيادة 
والنقصان. فهو العالم بذلك دونکم کما هو العالم بما تحمل کل آنثی هل هو ذکر آو 
اش . وهذا آحد آنوا کی 1 ص وسار 





DEI ۳۳۹‏ 
تدبرات ابن القیم رال 


تیف کیچ ۰ ای 








1 ۱ ۷ ۱ هنود ون ولا تین رشن لا 
ولا یعلم ما ف الارحام إلا اللہ ولا تدري نفس باي ۱ کی کیل الما ترم اشر روز وماد كير 


لا شک ره ود تن ی عون اضعا 
أرض ‏ تمہ ت الا اللہ)۔ دك تال 9ج از گ الکو 
رص و کو کت رو يلوت 
۱ : : ۰ ا هدزیس SEE‏ 
فهو سبحانه المنفرد بعلم ما قي الرحم» وعلم تع اف وان درم زو ینب 
ل تاکز انی سراف از 
وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه وما ينقص» وما ہو e‏ 
ر كارع ناقرا 7 
عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ١‏ سره ا4راة ع 
6 س ینف الارن کلت ضر ا 
ورؤية الدم وانقطاعه. (تحفة الودود ۲۳۰-۲۲۹). 1 وت 2] 
کھ نماض مه از 


ی 
ل تم من دوه الما لیمکت شخ تقعا 
لاس فل هل بستوی المع وآلییر ام عل کت تویالظامنت وتو آم جعلوا رت شک 
کک نت لیخ تفن 2 
۳- احتج علی تفرده باللهية بتفرده بالخلق» وعلی بطلان الهية ما سواه بعجزهم 
عن الخلق. وعلی آنه واحد بأنه قهار والقهر التام یستلزم الوحدة» فان الشركة تنافي تمام 
القهر . (الصواعق المرسلة ۲/ 115-416). 


ےر 


سد کے A‏ وخ کر ص حر >+ کے «٤‏ ر خا بس ہے سس و و مح 2< 
ھاگ قوله تعالی: ۴ 89 آفس عام نا آزل لِك من ريك ألم صن هو صمح کرو ي 


0 


5 - هذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة لشهادتبم علی آنفسهم 
بالحيرة والشك وشهادة المؤمنين عليهم. (الصواعق المرسلة 7/ .)80١‏ 
ھت قول تمالی: رالا © ان دمص ون یکی () 


۳ ہے۔ 


کے کے DLS‏ سس مت عم وام روت ہے 
والزین ہے لن ما لله بد بهع آن بوصل ویخشورت- رجهم و افو سوم نساب () وال 


5 


7 ۳۳۷ 
تدبرات ابن القیم رجاه 4 
ب سس سس و چگ aT SUC‏ 


میں 
کر کے مع و۶ و مک ہے رم کح مرک م مس مور 


و م 
مما رزقتهم سرا وعلانية وبدرءوت 


ی مع سے رر ریم وأقام 


صبروا اسخاه وجه 
اا © ۳ 


3 


۲ ۶ ری کی وک نما 
6- جمع لهم سبحانه ذلك کله ي اصل واحد أو تب ها 0 ۳ 


۲ : ۱ هدرن 
هو أرضية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو | اون سول 
ل مرو مه رت معا ےت 
الصبرء فقال ۶ 7 صبرواً ار وجه رهم 4 فلم نے سوہ تد تل 
۱ 3 وین سک توا عیدوت نمطا 


یکتف منهم بمجرد الصبر حتی یکون خالصا لوجهه. تمض كبر سیم ات رھ 
١‏ ا رك ماد يقد رت ۱ 

مر ین وید وتیل از ١‏ 

1- د ثم دکر لهم ما یعییهم علی الصبر وهي 5 اکا را موات رخ يبط ازى ية | 

8 2 وقد ويارو نارماک تیا 1 

الصلاة فقال #( وأقاموأ أ الصلوٰۃ $ وهذان هما العونان جا ئڑو لکھا7 رتیل ۱ 
ی و 0 1 


على مصالح الدنيا والااخرة وهما الصبر و .7 227 مناد ۵ ١١‏ 
فقال تعالی: ۴ وَستیبا سر اضر نک ۱ 
لاع الیو © 4 وقال: + 4 لی ان تبأ راکو له 
اسر © . 

- والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها اشتملت 
على فعل المأمور وترك المحظور والصمر علی المقدور. (عدة الصابرین ۳۱-۲۹). 


وس قل 


LAA‏ 1 تعالی: ۴ رن مامتا رین فلوم بزگر له آلا بزسکر نو تین 
O‏ 

۸- جعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة 

والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن مآب. «مدارج 


السالکین ۲/ ۵۱۲- ۵۱۳). 





جم تدبرات ابن القیم رجاه 


شلك قرله تعالی: ۴ ود آرصلتا موی اما 29۵۳0 
کے 2 > و مو ول ین کت تل ورام ٹیا 


دز ور ب ادن رنھ رال صل لزز ال 
-١‏ الصواب أن أيامه تعم النوعين» وهي وقائعه | ر 
لتي آوقعها باعداته ونعمه التي ساقها لی ارلا ا ر ا 
7 ۲ لا وش ناویا یال یرم رتا 
وسمیت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث مها أياما 1 کے ےت 


2 سس او 


ام ا ا ل اس ا ر رىي وف ری 
٠ ۲‏ 1 ۱ 4 می اکت کار ور بار 
وایام الناس» آي بالوقائع التي كانت في تلك الايام» ل تركذت لت كڪزمبرككره 
فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر» 0 

۰ 8 ۰ ۰ 5 ۳ کے | یم ر ليا 
وبحسب معرفته با تکون عبرته وعظمته» قال اللہ تعالی ۴ لق كات في فصصیم عبرة 


َو الب [یوسف: ۰]۱۱۱ 

ولایتم ذلك الا بالسلامة من الاغراض» وهي متابعة الهوی والانقياد لداعي النفس 
الأمارة بالسوء فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد عن 
اتباع الحق» ویضل عن الطریق المستقيم فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» والعبد 
إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره» فآرته نفسه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسنء فالتبس علیه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟ 


(مدارج السالکین 44۸/۱ - .)44٩‏ 
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شلك قوله تعالى: ۴ وما آل نوكل 
۲- فعجبوا من ترکهم التوکل علی الّه [وهو] هداهی [وأقروا] أن ذلك لا 


من ol‏ ہے 
70 ء2 


تدبرات ابن القیم رال س 5 

یکون آبدا. وهذا دلیل علی آن الهداية والتوکل متلازمان» فصادف الحق - لعلمه 
بالحق [ولیقینه] بأن الله ولى الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من 
توکله. فان التوکل یجمع آصلین: علم القلب» وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» 
وكمال قيامه بما وكله إليه» وآن غیره لا یقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى 
وکیله وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذین الاصلین یتحقق التوکل» 
وهما جماعه» ون کان التوکل دخل في عمل القلب من عمله كما قال الامام آحمد: 
«التوکل عمل القلب» ولکن لا بد فيه من العلم» وهو اما شرط فیه واما جزء من 
ماهیته» . (الوابل الصیب ۱۰۰). 


۳ 


حلط قوله تعالى: + اک کتروا برتهم امتلهرکرما فلت به ازج یوم 
اف یرت معا ڪس جوا ل 2 یو دلت هواک اید (2) 4. 


۳- في تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد 


٤‏ إحراق النار وإذھاہا لأصل هذا وهذاء فكانت ترا رر 
قات لھ ورسد هران غالا سر ملس وین 


الأعمال التی لغیر الّه وعلی غیر مراده طعمة للنار» !نتم و ۳ 
7 ۳ ماظن لذن ار فليو ڪل 2 من 

وہا تسعر النار علی اصحاما وینشوع الله سبحانه 0 
ا لباطلة ہت 2 

من أعمالهم الباطلة نارا وعذاباء كما ينشئ ¦ ه5ل اتترام يگنت 
5 لهم ا رك ےت هک 


سے سو و 


لها الاعمال المو افقة لاامره وه ال خالصة ابیت یی ےا دو 
هل لمو 0 لني هي e GT‏ سَتفتخوأ 
0ی ص7 7 ج۶ 

جا 7 لهم د و رفي ےت 8 

اعمال اولئك حتی جعلتها رماداء فهم واعمالهم وی یو ی 2 


رظ © تست یرام 
وما يعبدون من دون الله وقود النار. (إعلام الموقعین لا دشیم نت تاد 
71 نشین 1 7 





.)۲٢ ٤--٦٦٢ (۱١ 


۳۰ بت 


رھ 


- ».۰۶ یدنه هلژ 


AA‏ سس سے مکلا کم 


خزن هجیتن رترب له شتا 


ےہ ص ا صلھا ثابت و فى لا لر ڪر رومت ڪل 
۱ : طَيْبَهُ گشجرز 1 ۲ ڪج "ےت 
اکا © ٹن كلها عل سن بإذن ريما | دمع لساك بات 
5 2 ۳ د رم دوع کشت رل 5 
کے î‏ 5 ا و وید بت يا 0 1 
8 همی 38 ام4 رار @ مت رقایض ١|‏ 
كل و کت کن و ٤‏ :- لحتت کے O‏ 
١‏ تمت اون رڪ إل تار فل اَن 
من قوق اَلْأَرَضِ ما تم SS‏ 


تن آن یز لاه رکه 

7+6 سپ ہہ 
التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من |] 002-0020728 | 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماءء ولا تزال هذه 
الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت؛ بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء 
وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتہا حق رعایتھاء فمن 
رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها 
بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها 
لسانه وتصدقها جوارحه ونفی تلك الحقيقة ولوازمها عن کل ما سوی ال وواطأ قلبه 
لسانه في هذا النفي والاثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة 
سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده 
الحق بدلا. 

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تو ثمرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح 
فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب» كما قال تعالى: #إ لله يصعد الكلم الطْيْبُ وَالعَمَل 





رف *[فاطر: .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن العمل : 3 
الصالح یرفع الكلم الط ب وآخر 2 الكلمة الطيبة 4 007" 


تر تک من قق اض ما لان 


ور و 


تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. کک مر شش 


۵- فمن ذلك آن الشجرة لا بد لها من عروق 
0+0 ای نے : ۱ 1 ےت 
وساق وفروع وورق وثمر کذلك شجرة الایمان لو تاو تي رالاق رھ ىلىي 


ا جوم 


مواقي موا ال ةو رامت ار ریک 

والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به فعروقھا العلم ان بن ولا ف5 جک اه ی 
اق الوت رایس ول من ات متاخ 

والمعرفة والیقین» وساقها الإخلاص» وفروعها ‏ رة ررر اة هى 


۲ و و 
الاعمال. وثمرا ما توجبه الأعمال الصالحة من رس سره 
الاثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق 
الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي, فیستدل علی غرس هذه الشجرة 
في القلب وثبوتها فیه بهذه الأمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل 
الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص 
قائم في القلب والأعمال موافقة للأمرء والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول 
مناسب لهاء علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان 
الأمر بالعکس علم أن القائم بالقلب نما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الاأرض ما لها من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقی حية الا بمادة تسقيها وتنميهاء فاذا قطع عنها السقي 
آوشك آن تیبس فهکذا شجرة الاسلام في القلب ان لم یتعاهدها صاحبها بسقیها کل 
وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذکر علی التفکیر والتفکر علی التذکر 
O AEE aS‏ 
صاةَيَوَسَام: «إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا ایمانکم» وبالجملة 





۲ و 
وی تدبرات ابن القيم بَحَدَآللهُ 


فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. 2288 
۱ هرن ارت کل | 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما آمر الله به من أ سارب رة هرز كز 
َج تة اجك ينوق رض ما هان 

العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام إ قار فآ آرنء ماب یفن 
۱ | دتاون اج رل له یلیرت رقم له 

نعمته وإحسانه إلى عباده بآن وظفها علیها وجعلها 0 تتتا۵» تا تفت تسف 
r 39 86‏ | راعلمیرددآتور ۵ جب اروش 

مادة لسقي غراس التوحید الذي غرسه في قلومهم. الاو وات ند ادا عن س لاقل 


سواون مڪ إل ار ھل یبارت 

ومنها: آن الغرس والزرع النافع قد آجری | ع یران يجھ الى 

۰ ۱ 7 یہ ید ١‏ عقوت لایور ینس متخ 
الله سبحانه العادة آنه لا بد آن یخالطه دغل ونبت ےل بوا ھر رو اط رس دی 


۳ < سے ہس * وم ے سو 
۲ ۱ ا فالخ ینر ] 
غریب لیس من جنسه فان تعاهده ربه ونقاه وقلعه 7 وَس امرض 





کمل الغرس والزرع» واستوی وتم نباته» وکان آوفر 
لثمرته» وأطيب وأزكى» وان ترکه آوشك آن یغلب علی الغرس والزرع» ویکون الحکم 
له آو یضعف الأصل ویجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن 
له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائما سعيه 
ی شیئین: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولهاء فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها 
تکمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظیم الجلیل من الاسرار والحکم» ولعلها 
قطرة من بحر بحسب آذهاننا الواقفق وقلوبنا المخطكئة وعلومنا القاصرة» وآعمالنا 
التي توجب التوبة والاستغفار والا فلو طهرت منا القلوب» وصفت الاذهان وزکت 
النفوس» و خلصت الاأعمال» وتجردت لهم للتلقي عن الّه ورسوله؛ لشاهدنا من معاني 
كلام الله وأسراره وحکمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشی عنده معارف الخلق. 

ومذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم. وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضلء والله أعلم حيث يجعل مواقع 


۳:۲ 


مر و و 


تدبرات ابن القيم مداللة 


دين 
تلچ 


فضله ومن يختص برحمته. 


واذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده كذلك؛ فالخسران 
الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» [الذي هو كتاب الرب سبحانه]. 


و 7 


7- تحت هله الاية کنز عظیم من وفق لمظنته 


وأحسن استخراجه واقتناءه وآنفق منه فقد غنم» ومن 


۱ ق اه يبان رورت بان تال 

| لآ رتست ووتج وتتل توت 

س ر واج ن رارض ما هاون ا 
وا شش 

ا ا توا له 8 11 

5 م‎ ١ 


حرمه فقد حرم» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت 


الله له طرفة عينء فان لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه 
وأرضه عن مكاءهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه 
عبده ورسوله: ۷ لول آن ؟ 
هم شا ليلا o‏ [الاسراء: ۷۶]. وقال تعالی 
لاکرم خلقه: ۴ [ وی رک ٍل امک که لَي معکم 


2 


فثبتوا الزر ت امنوأ 4 [الأنفال: ؟١].‏ وفي الصحيحين 


سم سه 
تنک نیک تی ےب 


ته و ٹر 


ا ل 
موادم ڪر إل آار @ فل ریات | 
1 املو یق یھو ال ووا زر اا 
۱ نان ین لاعف للم له ی 
ر کان الکو اليس وَل ات تن تانج 


رت یراق ری 


93 ردو ۳ غار وسر 4 


7 کدی سم تا 





و 


ل 


من حديث البجلي قال: «وهو يسألهم ويثبتهم» وقال تعالى لرسوله: # ولا 
عك من أا کت ما بت به هواد 1 [هود: .]٠٠١‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق 
بالتثبیت» ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت 
وفعل ما آمر به العبد» فبهما یثبت الّه عبده» فکل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان 
أعظم تثبيتاء قال تعالی: ۴ ولمم لو ما بو ل کی ره ومد تا # 
[الساء: .]٦٦‏ فأثبت الناس قلبا آثبتهم قولا» والقول الثابت هو القول الحق والصدق» 


۲٤٤ 
3ع تدبرات ابن القیم تال‎ 
وهو ضد القول الباطل الکذب؛ فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة بیقر‎ 
وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي آعظم‎ 


ودک ےل ماران و( 


ما يثبت الله مها عبده فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى مكدو ررم 
5 بجع هداد ءلمکاولجلتی وق آن کید 
الصادق من أثبت الناس 1۳ < قلباء والکاذب ککام رن بان سیر یراتس تن 


ےت ایو ا سا مر و بک س ص 1 واي 
نحن نعي وَمْعَصسَ ان مَك خَفودتيِة 0 


م أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوثا وأقلهم دا لا لئ فعض تع مت جن 
من امهن سو ها و کثرهم تلوثا وا ثباتاء لھ با ویو آا لآو اجک یرای 

1 ۰ 5 قله ۷ ٠ 3 ٠‏ تھ ویھر وار درالم لکوت 
وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه Ba e‏ 


ورك سار ماي وي اار3 ماعل اللو 
۷ 7 4 مو کو و 
وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب ١ا‏ لي حوري 


۰ 5 2 : اڈ ھت اجار ا یہ کب 
الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف ی ولمع یرت 
یور ساب قو س 2 م 

البصیر 5 | الاما نیزر کت تن دزی 





وسئل بعضهم عن کلام سمعه من متكلم به 
فقال: والله ما فهمت منه شيئاء إلا أن رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما 
منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج 
ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم» كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن 
عازب «عن النبي صَآَلنَعَتِوَسلَرَ أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر). (إعلام الموقعين 
۱ -۲۳۱). 


4 سم 


حا قوله تعالی : وان تسوا نعمت ان لاختصوها 1 


ے 


يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك» فجعل معرفة نعمه بالتقصیر عن معرفتها 
شكرا كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه» فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا 


يتجاوزون ذلك. (عدة الصابرين .)٠٤١‏ 


سو 


ندبرات اين القيم رجه 


.َ‫ 1 و رم ا 
خلط قوله تعالی: ر ر ب آجمل‌هذا الب ءَاينا وَاحتبی وَيَ ان بد الأشتام . 
۸- ها هنا آمران: تجنیب عبادتها واجتنابه. ١‏ تتا نل تصائٹراراد مث متام | ۱ 
۱ و تدم وال کین | ۱ 
فسأل الخ به أن یجنبه وینبه عباد : a‏ کا 
لخلیل )ل ا ہو عه لیحصل 7م اتتام ق تھ اورا سراق الان | 
اجتناپا» فالاجتناب فعلهم» والتجنيب فعل ولا ٦‏ ت رت 
١ 0‏ 1 ا ا ا ۱ 
إلى فعلهم إلا بعد فعله. (شفاء العليل 9ه) مکی و نوشاه جع مكتاين | 
سبيل إلى فعلهم 7 مس تمهت واز یرت موب مه ینک یک || 
۳ کے وتف مان ریق قآ 
هر قو له تعالى: # وقد وقد گروا مَحكَرَهُمْ وعند لا من شن ون اتی 7ل اکا 4آ ٹر را ا 
7 سے یں وی روبع[ 0-5 ص22 
اللو تکرش ون کانک مره هم لول مه ون خا یماسا زی دی رتا 
وین ص۳ لی رتی 
نع شرت عفر وق ولمزییرت 
اذ . 7 


اس در 0 رن 
۹- سمی جزاء المکر مکرا وجزاء الکید کیدا؛ 


تنبيها على آن الجزاء من جنس العمل. (مفتاح دار السعادة 9۸۰-۵۷۹). ۱ 





۳:۹ 
یه تدیرات این القیم رال 
مت ا 


سورة الحجر 
ھگ قوله تعالی: ۴ ون ین ی لا زاین وم لابهدر کملور © 4. 


-١‏ هذا النص متضمن لکنز من الکنوز وهو تس دهده 
وطاق كل شي رط ی 
ومفاتیح تلك الخزائن بيديه وأن طلبه من غيره مب )| پیر ورانا رتو 
ممن لیس عنده ولا یقدر علیه. وقوله ۴ وا ی | ےت 
تی( پ4 متضمن لکنز عظیم وهو أن كل مراد إن ١‏ تست وب 

5 ۔ر ہکےہ وس و وو کو سے و 12 عد جه کے كوس 
فإنه ليس إليه المنتهى وليس المنتهى إلا إلى الذي ١‏ ا 
اتيك ونه انور عليه تن تفرت ات تد 


وحکمته وعلمه فهو غاية کل مطلوب. وکل محبوب ۱ 
لا یحب لاأجله فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وکل 





قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما یراد منه کله في 
قوله ‏ رن منت | جنک رین 4 واجتمع ما يراد له كله في قوله +( ول ریک 
لْستهئ 250 )4 فلیس وراءہ سبحانه غایة تطلب؛ وليس دونه غاية إليها المنتهى. 
وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد: وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ویسکن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد 
المحبوب لذاته إلا واحد إليه المتتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين» كما 
يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته 
وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتھاء 


7 نی مان ۲۷ 
تدبرات این القیم رال 
محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وممجته وسعادته آبد الاباد. 


(الفوائد ۰)۱۹۷-۱۹۲ 


لس قوله تعالی : ماع مستق متیر . 


۲- قیل: کرت نے وهو الاشعار بکون السالك علی هذا الصراط 
على هدى» وهو حق. کما قال في حق المومنین ۴ وت هدی تن هم ]4 [البقرۃ: .]٥‏ 
٣‏ 2 یم ۾ ول لَه رک علَا لس لين 4 [النمل: ۷۹]. والله 
عََملٌ هو الحق» وصراطه حق» ودنه حق» فمن استقام على صراطه فهو علی الحق 
والهدى» فكان في آداة (علی) علی هذا المعنی ما لیس , 


قال غاب د وی ری یج زلف 
ٹی اداہ إ لی ۶ سر ١‏ اس جد لته من مام رفن متسر 9 


۱ ۰ 1 ۳ تمۂ ® دعك ال لوم 

فان قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك | أنه ةي اط ك تترت 060و 

۱ ۱ . 8 | یمرن ۵ وروی المعاور ۵ 6 تیم 

أيضا؟ وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق منت رات رف رض وري ايوت 9 

ڈا باد مهالاو ن ۵ ال دار 

وعلی الهدی؟ صلی کدی ی 
تمن انارت هكري ڪراي 


ہیں ھب 


ا ا آلالگکافہٹل پسنزگمز ور ' 
قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق اتتيئو وريه ممتيو ١|‏ ! 





جتي وعیون 
شاد ۳ ہے .ا تماق سدورهم تنل خناع سیون 
والهدی مع ثباته عليهء واستقامته الیه فکان مریم و ينيمأ 


٭ بای سس 


في الإتيان بأداة (على) ما یدل علی علوه وثبوته | نردم تیه 
واستقامته» وهذا بخلاف الضلال والریب فانه 
يؤتى فيه بأداة (نی) الدالة علی انغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فیه کقوله تعالی: 

« رف ریبھم بہرذدوے © التوبة: ه4]. وقوله: ۴ ون کذبوا عاونا صقر و 7 
في المت 1 [الأنعام: ۳۹]. وقوله: ۾ فذرہر فِ عمْرتھم حق بن ) 4 [المومنون: ۵6]. 


وقوله نر انم لفى سل وه مرب 46 [مود: ۰]۱۱۰ 


۲۸ 
جيع تدبرات ابن القيم رجه الله 
یہ 


ر 


وتأمل قوله تعالی: ۴ ول کم لل هی 


6 جا کید 
او سكن ميت [سبا: ۷4]» فان طریق الیحق تأعز "ا لاس دص يک ص2 تن ارت ص6 
وی ضا می : إن طريق ا رت 


2 ۰ این لت انال رز بحرت 60ل 
علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبيرء وطريق | مز یی کے وت 
۱ ان ی من ۳ كن 8 | وت تیا رن رن و 1 
الضلال تأخذ سفلا» هاوية بسالکها في آسفل سافلین. ‏ ھت اع 
شکور تی ریش ای تیان 

0 شش هراي 
I O‏ اسب وی ڪل بای ترج نت © إن 
ا EE‏ 
| اماف ص دو رھم ينل وتاغل سر یاون 
ان 
| « یحاون تارمن ھ ات مدای 
۱ تالا م۵ ترس سر یره 


ھی 





0 44 


کو 


تدبرات ابن القیم رجا 


2 ۱ 
0ے یی 000.909000900 


سورة النحل 


سے 
0 


رم ہے ہی > ےہ ہو رت مس ره مر رظ بر جح ابره . سر ص محل 
بن اتقوا ماذا آنزل ری قالوا خيرا ل سے احسنوأً فِ هوْہ الدنیا 


حلط قوله تعالى: + ل 


س رو ےہ و a‏ را و >2 IR A‏ 2 
حسنه ولدار الا 0 خير ولنعم دار المتقین 1 


ت 


ریو ویول ن شى لذبن 


ور و .., لا ل 
۱- قد تكرر هذا المعنى قي هده السورة دوں کت آلو وال ع اڪ نول المي 
٠١ ۲ . 8 ۰‏ کی لاسمین سوب 
غیرها في أربعة مواضع لسر بدیع» فإنها سورة النعم | کیہ یروج خلاو کر 
5 و کر نان تن ی توت 6+ ول 
التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء ر لرن اترما ةباين آصوان 
1 ۶ ہک و زَا الولعم 115 
فعرف عباده ان لهم عنده في الآخرة من | لنعم اضعاف ( بت ءتنید ورین یه الأهاد 
۱ سے مرها مایکآفوتکتلاق ری اه یرت ۵ ۱ 
هذه بما لا پدرك تفاوته» وآن هذه من بعض نعمه ‏ اه نایک طی باه سکرعیط 





سك آځ اراک یم اک رز ریت 
وو و 
یاهرنه لولشم ظيرة© ١١‏ 


نعما آخری؛ ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام نیو ا 1 
التوفیة. (إعلام الموقعین ۱۷۲/۲). 
ھگ قولہ تعالی: ٣‏ روا رَد یوخ لاش له من شوت بل مدع 
عم وک الاس لا يكوت )لبن لهم ای تون فيه وَلَعَلوَ 
لت کنوا یم زا کیت © £. 
۲- ذکر تعالی حکمتین بالغتین في بعثة الاموات بعدما آماتهم: 
إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بیان عياني تشترك فیه الخلائق 
كلهم والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 
الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وکذبه ومتانه فیخزیه ذلك آعظم خزي. (بدائعالفواند 4/ ۱7۱). ۱ 


- ۲٥۰ 


تدیرات اين القیم ماه 


هيع 
۱ے سس کیچ ادش ت _ 
E ES‏ اال کا وو 
قو لی: پیت حولم کے لين ڪمروا وص وان سبي ل َه ذه ء2 


ر ت 


هو ء دروم ےہر سے همم 7 ہے وه او و ہہ سے ہے 
سَّبیل له زدتهم عذابا فوق آلمذاب بما ڪان ٩‏ مب انار هن 
موه 7 0 وجفت يلك | 
مہ و ۹ وتاك اک تی 2 
يدوت 00 4. ی کل هلو نز 
شی و ودی وة وش س ليرت تاه 
7 ۱ ۱ ۱ 5 اتل رض بای زی ارک تلق ا 
۳- فاحد العذابین بکفرهم والعذاب الآخر ٠‏ الع رسک منز بد ٤رگ‏ 


مد رو 


۰ 
ےہ 


ا ا ا ور 2 
بصدهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله جرب وت وت 
7 2 تاراق لورت رو ستای یت 
أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه سکلت 

۶ : : : يتفز لذ دس نووز 
واستجاب له ولا ریب آن عذاب هذا یتضاعف هبوت ی و ی 


ویتزاید بحسب من اتبعه وضل به. 

وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في 
السعداء فأولئك یتضاعف ثوابہم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم 
وهؤلاء عکسهم. (طریق الهجرتین ۳۸۰). 





۲ 


۷ 


2 ہمہ وج وو ود موه سک یم 


سل قوله تعالى: 0 معي امن کر أنَقٌّ ف وهو مومن فلنحیته, حیوه 
وَلَبجْرِسَهُرَ أجْرَهُم يلْمْسَنِ كان يَحَمَلُونَ 9 4. 

ہےر لي 
الوعد الذي لا يخلف وعده» وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت هما واحدا في مرضاة الله؟ ولم یتشعب قلبه» بل أقبل على الله واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور همومه 
وارادته وقصوده بکل خطرات قلبه» فان سکت سکت اللہ وان نطق نطق باللّه وإن 
سمع فبه یسمع» وإن أبصر فبه يبصر» وبه پبطش, وبه يمشي وبه یسکن, وبه يحياء وبه 
یموت. وبه پبعث. (الجواب الكافي ۲۷۸-۲۷۷). 


0 
0 


تدبرات ابن القیم رح 59-0 5 
- يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة» حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع 
الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير من البهائم 
منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع 
والدواب والأنعام» a‏ بعيد» ولكن أين هذه اللذة من 
اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب ل عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال 
والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساء وعرّض نفسه لأنواع 
المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته 
وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لاتم حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت 
ورب الكعبة. ويستطيل الآخر حياته حتى يلقى قوته من يده ويقول: إنها لحياة طويلة 
إن صبرت حتی آکلها. ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراء ويقول الآخر مع فقره: لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه» لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه 
ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول 
آمل پا ام لفي عيش | 7 TEETER‏ 0 


طیب. (مفتاح دار السعادة ۳۸). ارفا لش یعاصد دشر سول | 
۱ بیرق وا کت سکاو 
و و ندا هو هرانک کم كمودق ماعنککر 
AA‏ قو له تعالی: ۴ إا فرات الفره آن فاش دید پالله ا ع وماعد ای اق جرب اأص رام || 
فا کی و ےر ا 0 2 
من سین لحم () ائدہ لیس لوہ ساطن عل ‏ ز ات حسترای ورزر کج جو 
وه ے‫ ۳ ہر ن و رصم ےرے کر دی رای سک ایتا و 
لذبت >امتوا وعلل ربهم توکلون و رشان نا توز این لین ری 
.رز 1 
إن هم 






ایس راطو ع لماوع تيز ١‏ 


د وو لام صم ع ر و ر مر 7 1 
7 7۵۶ على الذب سولونه والذين واو تما نعل رد 
م یدش رور تاد ابتَكَاء اي موم 


جو (O‏ و هو مت مفتره 
| ہو جو و 


ع ۰ ۰ : 7 یت س اڑا کی > 
مها ال اه ا 


50 2 
کی تدبرات اين القیم رح 


قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة فهو دواء لما أمَرّه فیها الشیطان. فآمر آن بطرد مادة 
الداء ویخلی منه القلب لیصادف اندواء محلّا خالیاء فیتمکن منه» ویوثر فیه کما قیل: 


ىه 11ص ° 


آاني اقا یل آز آغرت الهوی تَضَاتَت قَلبٌٗ خالبا تک 


سم 


ومنها: آن القرآن مادة الھدی والعلم والخیر دا جکیٹراکز تر خرززا تکاس 


د 
نا ھوہہ۔۔ سو ےھ ره ھر او 
ان ی ۳9 ی . ., ا فْْيهرتَدفالوَيحَاصَتثنی سَي اَل ا 
قي القلب» کما ان الماء مادة النبات والشیطان نار تا یلیر وا کت ارات تماق ها 
یحری النبات آو لا فاولا» فكلما أحس بنبات الخير في ۱ واو کا کو ہا وجرن تصرف 
| اخسن ما ويرت مَنْعَمِلصلحًا 
تس 7 هبترم راس ما سالرت 09 
کے 7 ۰ 5 ۰ 1 ۳ 4 
عروجّل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقران. !| روتوم 
لا ت سکرس اطع از ءاول تر 


مرگ 


الفرق ب هذا الو جه وال جہ الذی قےلہ: ان ا کہ اتمم تونق ات 
70+0۷۷0 0 9ت ا 


الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن ۵ 5 بل کت راتکه 


| یکرت هر النڈیں من کیال 
57 ااا 
ومنها: آن الملاتكة تدنو من قاری القرآن وتستمع 
لقراءته. کمافی حدیث سید اب خضير لماكان يقرا ورًی مثل الظلة فبها مثل المصابیح» 
فقال النبي عداسلنتاه: لك الملائكة). 


القلب سعی ف افساده واحراقه» فأمر آن یستعیل باللہ 





والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عنه حتی بحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 


ومنها: أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 


Yor 


2 رود 


تدبرات ابن القيم رحهالله 


a 
کب > ۳ خش‎ 


بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به المتکلم به سبحانه» فیحرص بجهده علی 
آن یحول بین قلبه وبین مقصود القرآن فلا یکمل انتفاع القاری به» فأمر عند الشروع 
أن يستعيذ بالله عل منه. 

ومنها: أن القارئ مُناج لله تعالى كلامه. والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن 
الويف بالثرآن هن صاعب اقیتة الن یت والعزطان ازمر 201 الشهر و القت تار 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته. 


ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. كما 
قال الشاعر في عثمان: 

كمئّى كِتَابَ الله َو لَبْله ‏ وخ لاقی جمام الممّادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل علیهم الصلاة والسلام فکیف بغیرهم؟ ولهذا یغلط 
القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» ویشوشها علیه. فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه 
ذهنه وقلبه» فٍذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ 


هوه 2 ۰ ے۶ ع ھا واد عت مسر 
هذا أو هذاء وربما جمعهما له» فکان من اهم الاامور: |٠‏ هار دض شی یماد دشر سی راتیگ 
بير ® ولا کته ردنت اقیلارکا 
الاستعاذة بالّه تعالی منه عند القراءة. ند مس نکش رک كمرح ©تاودك1 ١|‏ 
۳ .۰ انما ڪات عرصلا | 
ومنها: آن الشیطان احرص ما يكون على ےر ےت 
١ 7 7 7‏ تزكر جيف يعس اماك © | 
الانسان عندما یهم بالخیر» أو يدخل فیه فهو یشتد ونان اسار | 
١‏ © سس اطع آلذیتءامتو تل تنیز 
عليه حینئذ لیقطعه عنه وفي الصحیح عن النبي | سوه مساو 
۱ سی ور رہ ۳ 
صاعومر: «ٍن شیطانا تفلت علی البارحة فاراد ۶ اق اكيم رة امات فزت 
کی 5 ۶ لورت 9 لزع سین تیه یلق 
أن يقطعَ عَليٌ صَلاتي) الحدیث. بت ات انی تاڑی تسین و 





04 7 
کی تدیرا اث ابن القيم ES‏ 


نے ہت 0 


تعالی» کان اعتراض الشیطان له آکثر. هدوف شوت ہے ۔ 


دعر ور لتقا ا ا 


ور کت 


ف مسند الامام أحمد م٠‏ حدںۂ م لم 
وي ومام من حديث سبرة بن ابي رز 1 


ا تور ر e‏ سن ما ڪاوايځ مَل صِلِکَا 
الفاکه آنه سمع النبي ہے یقول: «إِنَ 11 بے ات 


7 7 من دمک رازانق وهومزیرن فخیبته, وه یبد ۱ 
عد لا عطق تن هرن الا تال ]بو وس کرد 
اك 7 دینك وَدِينَ اَبَائِكَ وآباء آبان؟ فعصاه 1 ما کو ۰ 
لی کم قد کڈ بطریی اليخرف فقَالَ: أتهاجد ونر ] قار 
رشق صا تما عل الماچر لس نی ۳2821 
الطول فَحَصَاهُ ماس نم قعَد له بطرِيقٍ الْجِهَاقِ وَهُوَ " 
جها لس والمال فقال: تقایل قح المَرَه سم ال" قَالَ: فَعَصَاهقَجَاهَدَا. 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 


ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن ولهذا 
لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي 
بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع کلام اللہ تعالی» ث لم شرع 
ذلك للقارئ» وان کان وحده لما ذکرنا من ا 27 (إغاثة اللهفان /١‏ 41 -40). 


حم جما عمسن يل ضا کی 


۷- قال في سورة الحجر: ا یلنی ریت ل قالش رلا تب 
لمع 9 ادك کی ا ےت NOE‏ 
عکاوی لیس لك عم د کا ات اک )س ر 


:۷ ع ای اسنا وک رهم تساو رک 
2ا وو ہہ 1 ہپ ہو 1 


al‏ هر او و آآزن ه هم يو مشر رک( 4 مسر: ۹- ٠٣]ء‏ فتضمن 


22 





1 


0 


۲٥۰۵ 7‏ 
تدبرات اين القیم الله 


سست ‏ ۰ سس سید نب وتان شب 
آحدهما: نفی سلطانه وابطاله علی آهل التوحید والاخحلاص. 
والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. (غانةاللهغان ۹۸/۱). 
۸- فإن قيل: فقد أثبت له على أوليائه ها هنا سلطان) بقوله: # إِنَّمَاسْلْطلنه. 
عل الب يَِوَلوَنه والدن كم بو مروت © ) [لنحل: ۰۲۱۰۰ فکیف نفاه بقوله 
تعالی حاکی عنه مقرژا کک ا رک اه رعسکفم وف 
أي دفي دلقم ومان لی یکم تن شل لہ ان دعوت تس تج شرلی )و 


وقال تعالی و یہ ی پیش که بت نج امد 
وکا له علہم ین سُلطنِ سُلْطن لا بعلم من رین بالخرة من موّینهاق سل [سبا: 


.]۲۱ ۰ 


قیل: السلطان الذي آثبته له علیهم غیر الذي نفاه من وجهین: 

آحدهما: آن السلطان الثابت هو سلطان التمکن منهم وتلاعبه بهم وسوقه [یاهم 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة 
فلم یکن لابلیس علیهم من حجة یتسلط بها غير أنه اس 


دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. 


الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء ہے ےت و 

۳ ع ین متا وَأيَعَمَأوت © مَنْعَمِلصَيِكًا 

البتة» ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم :]ين تكراناً نع ثول کی یو اة 

1 8 ۱ ھت خرف خسن ماس زک عارت 9 
فى جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته» لو وات امو ان اش تیذا َون تور 

® ا شال »ماوت رتور 

فان كيده ضعيفء وإنما تسلطن علیهم بارادتبم رَه ® ما مم ہلان و رايت 

همی مشر مرن ی و اہک اا کڪ اديز 

واختبار هم. (عدة الصابرین ۲۲). کیرد امات لت 

۱ آایتکنورت ۵ فتره وخ آلمدسین کصبللي ۸ 


ولما علم عدو الله أن الله تعالی لا یسلطه علی رس تفای رز لیت 6 





سر سے و سو 


ا 
ع تدبرات ابن القيم رجاه 
مط كيج براك ابس انيم ر 
أهل التوحيد والإخلاص قال: ۴ ال مرك تم يد © إل بادك منم 
الاو لمخلصِيت 097 4 آص: ۸۲- ۸۳]ء فعلم عدو الله أن من اعتصم باللہ عََيَعَل وأخلص 
قشم هه اپ eas OS OS‏ 
۹۶۲ ہہ" 
HA‏ قوله تعالی: ۶ وَإِدا بدَأَتا ءَايَة 2 ڪات ءاي واه ألم ب يما لك ۳ 


1 ای کو 


۹- ال سن الاعراض وجزالته في قول الرب تعالی ۴ ولد بدا 0 
ڪات ابو و بای ع کم یا رَد فالالا ات مم . فقوله: ر وال اَم 


يما يرن اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا: منها الجواب عن سؤال سائل 
ما حكمة هذا التبديل وما فائدته» ومنها أن الذي يدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله 
قبل الاخبار بقولهم ومنها آن مصدر الأمرین عن علمه تیال وآن کلا منهما منزل 
فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. (التبيان في أقسام القرآن 4 ؟5). 


مه م7 


ھگ قوله تعالی: ۴ ان ره هب كارك فا 3 سے نا E‏ 
ر کلف راض خرن رب من سره آتفوتتج ری 2 ۱ 


ا یا ور یك من الشرینَ ©( شارا و ویر ےوا ییک 


| ھک تا دام 


۳ اخ ن إل مر تي © 


رت و ۱ 


۔ے۔ 271ئ2 1 .لے کر عر 0 2 
وس ام گت 
الصللجين © | زار شرمع کنر | 


1 وتو 
۰- فهذه آربع أنواع من الغناء افتتحها بأنه أمة | سر تی جب شس 
فيد بت و ات ۱ | ون ءاجٹر سی موہ 

| وحصت © راضینکتاص زا 


٤ هو القدوة 2 به» قال ابن 7 0 7 کے سے‎ "٦ 





۴ 9 


تدیرات این القیم رحهالله 


ال ع سے 1 د لكك 


۳۷ 


وهو الذي يقتدي به» والفرق بین الامة والامام من وجهین: آحدهما آن الامام کل 


ما يؤتم بە سواء کان بقصده وشعوره آو لا» ومنه سمي الطريق إمامّاء کقوله تعالی: 


+ وان کات أب اذكو ليت © اقتا منم 
ما ما مین (00) 4 آي بطریق واضح لا بخفی 
على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة 
فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال 
من العلم والعمل» بحيث بقي فيها فردا وحده فهو 
الجامع لخصال تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره ولفظ الأمة 
يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة 
على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله 


دلق وص اكع بخ الود ق 

EES EEE 
| شا ری يشتير‎ 
ات یلاح ادغ كرو سیون‎ © 

® نرکا ك ا ایغ ما ھاگن | 
انر تلبت نكأ | 
ان یشوج ل سي كرا ية 
وة اة جر يالىج تسرف ية ١‏ 
ری نکم یس تنس وام اهيب | 
ارت تيون رايتل | 
صَإَ رورت © ارد تماص | 


۱ 


سے یر ہے ۷ل < tet‏ ۶ ی. برجم لا 
8 اک مع ااذ اتقو رایت يردق | 
۱ تلو ات 1 





فان الضمة من الواو ومخرجها ینضم عند النطق بها» وأتی بالتاء الدالة علی الوحدة 
كالغرفة واللقمة» ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة 
وحده)» فالضم والاجتماع لازم لمعنی الم واشت الم التي هي آحاد الأمم؛ 


الثاني: قوله: #إ فاا . قال ابن مسعود: القانت المطيع. والقنوت يفسر بأشياء 


الثالث: قوله: #إ حْيمًا ‏ والحنيف: المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما 


سواه» فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 


الرابع: قوله: 8 شاکرا لایه )#والشکر للنعم مبني علی ثلائة آرکان: الاقرار 
بالنعمة واضافتها لی المنعم مها وصرفها في مرضاته والعمل فیها بما یجب. فلا یکون 


۳۵۸ ل 
م نیہ 5 تدبرات اين القيم رجد اده 
العبد شاعرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها 
ترجع الی العلم والعمل بموجبه وتعلیمه ونشره» فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل 
بموجبه ودعوة الخلق الیه. (مفتاح دار السعادة ۰۱۹۰-۱۸۹ 
LA‏ 3 تعالی: ۴ آَدع ل سل ریک باکمة موه لس رحرآهم بای هی 
-١‏ جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب 
مراتب الخلق: فالمتسجيب القابل الذكي الذي لا ےت ےش 
يعاند الحق ولا یأباه یدعی بطریق الحکمة والقابل 7١‏ 27د ع | 


مامت مسیون ( ماج یلسع 


الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة ‏ فلس نت نز | 


اف قور ا يكيال ىة 
5 ۲ رو وه ور 4 1 والم رودص و جديا آععرل( 
وهي الا مر والنهي المقرون بالرغبة والرهبف والمعاند خن بت يب رف و 0 


e 


الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. (مفتاح دار السعادة۷١١).‏ ® سیت رربت ۵ تین 
یل 


۲- آطلق الحکمة ولم یقیدها بوصف الحسنت 
إذ كلها حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

۳- وآما الموعظة فقیدها بوصف الاحسان. إذ لیس کل موعظة حسنة. 

۶ - وکذلك الجدل ده قد یکون بالتي هي أحسنء وقد یکون بغیر ذلك. وهذا 
يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولینه وحدته ورفقه» فیکون مأمورا 
بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين» والكلمات التي هي 
أحسن شيء وأبينه» وأدله علی المقصود. وآوصله اٍلی المطلوب. 

والتحقیق: آن الاية تتناول النوعین. (مدارج السالکین 440/۱). 








۳0۹ 
تدبرات ابن القيم رحمداللة هيع 
بیس 0000س یم رہ ! تست 


5- فمراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون 


طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا 7 


عرفه» فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة 4 رركن تيكالتغتى وة 
کم رستاه کرو اريك ن غر 
ولا جدال» وإما آن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ۵ هتال راکش شتير 
۳ ا تيه ف اديا تة ارغ اة لمي اَن 
ولكن لو عرفه عرفه واثره واتبعه» فهذا يحتاج مع | © يك لات راز رعی یتاکن 
کا مش ری یعافتنا )ا 
الحکمة الی الموعظة بالترغیب والترهیب. ولما آن با دی حك بيرم ايموي اج 
۱ اا سکاؤاف تئ6 1ال سر تد رال مخز 4 
یکون ۹ 1  )‏ 
5 رك ومين لن ريي رآ یتین 
فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى ر ارقت بیت تاتش 


موه یرت ۵ واضزوباص له 





الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان: ١‏ 0 0 
5 ۰ 1 9 ڪس 


اتَقاقالیت 

أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 

الثانية: أن ينتكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل» وهذه الوجوه 
كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من ححجج الق رآن. الصواعق المرسلة / ۱۲۷۰ -۱۲۷۷). 

5 مرو ے ے وو کے ک٢‏ م2 
شک قوله تعالی: ۴ وَأصيرْ وَمَاصَبرلك_إِلَايِألَو 4. 

۲ - ولیس المراد بهذه الباء الاستعانة. فإن هذا أمر مشترك بين المطیع والعاصي» 
فان ما لا یکون بالل لا یکون بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في 
قوله: ۴ له اه مح سبرب وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى 
صار محبوبا له» فبه یسمع وبه پیصر وكذلك به يصبرء فلا یتحرك ولا یسکن ولا يدرك 
إلا والله معه» ومن كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهى 
یعنی «وما یتحمل المتحملون من آجلي» فدل قوله: ۷ اراک الیو لو على أنه 
من لم يكن الله معه» لم یمکنه الصبر» وکیف یصبر علی الحکم الأمري امتثالا وتنفیذا 


۲۰٢ 
دی تدبرات ابن القیم رح‎ 


مد کیچ ج سس 


به من لم يكن الله معه؟! فلا یطمع ی درجة الصمر 4 کل میرم لتنزتی/۵ 
المحمود عواقبه من لم يكن صبره بالله» كما لا يطمع | | تال تاتش ررضت | 


ات یلاس نی اجره لسن 


, دہ حة التظ س١‏ تی لم : وبصره ُأ یهن انیب هی حاکن 
8ی درجة التقرب المحبور يحن سمعه وبصر 1 ESE ESE‏ 
5 من لم یکن یلفن سیر تما میسنت عآزد اشنا | 


وبطشه ومشيه بالله. (عدة الصابرين ه45-4). ا 
۰ ۰ 3 ايرد ق ال اة | 
رز یت عیسو وف تین 
و وانعاب شرفت دیون ی ما رتسم لت 
هتم زیت رایت نردق | 





سس و 


تدبرات ابن القیم رل 


حلط _قوله تعالى: +( کن ال رین بل 


2 
95 5 3 0م مقر مومت ہک سے کو رو مو عام سے چو 
بعبده» وأرسل به» ما یفید مصاحبته له في مسراه فان | دیدن »میا 
7 هوانشیبص یز ی وءاتیتافوتی[سیتب وجع لته 

2 ا کے اا چ الا و ےک 

الباء هنا للمصاحبة» كالهاء في قوله: هاجر بأهلى ٠١‏ كك هموي تعاس ذرزوسيبلاة 
۱ ۰ 7 دمن انامح وچ له رکا ت مب کا ےرا ن 
۰ ۰ م ا 11 2 کا اا ف الک شد فى الك 
وسافر بغلامه. ولیست للتعدية فإن «أسرى) يتعدى ١‏ بی ہیں لكت انید نآل 
١ 5 ۱‏ تین را ماک مم جا ود اولها 
عقا اڪ هلول باس شیب تجاش ویک 
ا یار وتان ودرا زوین ےرا 


کان اعظم اسفاره» والسفر یعتمد الصاحب» ولهذا 1 هرن ر یکی گرا اس وتو 
n o ۰‏ ۳ ۰ ۱ جاء ود الکجره ستوازبری جر ولینخاولمسجد 
کان المسافر یقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر» ١ ٠‏ ےی ال رو اماما 


(مدارج السالکین ۱/ ۱۰۳). 


۱- ذکره بالعبودية في مقام الاسراء. دون بعث ٩‏ سس 


بنفسه یقال: سری به وأسراه» وهذا لآن ذلك السری ! 


سح سو 


عا ر کو و 
تر و ۵ -<م و کی 


شلك قرله تعالی: ۴ وگل اکن آلزمته طتوره ی عنقه- وَج له. م لبمد ڪا 


ہے 


ر<ے وم رع 
۳ 5 


يق مشا © . 

۲- قال ابن جرير: «فإن قال قائل: فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر 
على ما وصفت» ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: إن 
العنق هي موضع السمات وموضع القلائد والاطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين» 
فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق» کما آضافوا 
جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان الذي جره عليه 


ع سج ليو 4 مو 
6 


لسانه آو فرجه فكذلك قوله: #( الرمئه طكيره في عنقه- ). 


7 
2 


7 موم و 


۵ے قوله تعالی: 8 لالم وکا کر مد دمم وا (2) 4. 









۲۲ 


ص 


دم تدبرات ابن القیم رال 
ط0 ))کگکجہ برات ابن رمه 


ری 


 -۳‏ مَذْمُومًا 4# لا حامد لك» # تحَدولا مھ لا ناصر لكء إذ قد یکون بعض الناس 
مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذموما منصوراء كالذي قهر وتسلط 
عليه بباطل» وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمکن وملك بحق» والمشرك المتعلق 
بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. (مدارج السالکین 40۸/۱). 


هلح قوله تعالی: ۴ ولا قرا الق نن کحم وساءسیلا () ). 


- علل النهي في الموضعین بکون المنهي عنه ١١‏ یره ا 
واه 2 م رم روا وه 1 ۰3 وم هنت 
7 ۲ 0 لکا 1 ا بقال* للا 2 ۱ 1 له مس ۳ 
تعليلا للشيء بنفسه. و ل بمتر ل ر ل: تفر بو 1 زامن يدهز 2000211111 ۱ 


0212 7 کت کے رر خنتاگراجولاتوا راکب تیم رس 0 
الزنا. فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهي عنه. سيك © تحت کی اتاتب | 


حرم الله 


ونی مط اوماق تایه سا نارق | 
1 0 ران سرا ولا رما لیتیم بای | 


الکلام من الفائدة والغانی آنه : نه ا هصق ِا زد 
ی اا تا ی 


ا 009007 
مفتاح دار السعادة #«مم_ع #م). 
ات ا ي ١‏ 1 زورید سدع ستروج 


رض ما 


E ۱ ۲ 3 ۲ 7‏ زی مرج تن کت ایق ون اع 
۵- فاخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبیح الذي 1 تلا وس سود ۵۵| 


قد تناهی قبحه حتی استقر فحشه ی العقول حتی عند 5 
كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
«رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا». 
ثم آخبر عن غایته بانه | وساء سَییلا فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار نی الدنیاء 
وعذاب وخزي ونکال في الا خرة. (لجواب الكاني ۲۲۷). 
حلط قول تعالی: ۷ اکن سیف ود ویک مکزوما (۳9) 4. 


5- فتأمل قوله: ۴ سيه عند ريك مکروهًا ‏ آي آنه سیۍ في نفس الأمر عند الله 





سوت ۳۹ 


ندیرات این القیم رجه‌الله 


هو علیه من الصفة التي اقتضت آن کرهه ولو کان قبحه نما هو مجرد النهي لم یکن 
مکروها لہ إذ لا معنی للکراهة عندھم لا کونه منهیا عنه, فیعود قوله: ۷ دل ك کان 
سیف رک مکزوها (9)) إلى معنى كل ذلك نبي عنه عند ربك» ومعلوم آن هذا غير 
مراد من الآية» وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله 
مرضي له؛ لأنه إنما وقع بإرادته» والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهماء والقرآن 
صريح في أن هذا كله قبیح عند الله مکروه مبغوض له وقع آو لم یقع» وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه ولهذا جعله علة وحکمة للم فتأمله والعلة غير 
المعلول. (مفتاح دار السعادة۳۳۰). 


ھگ قول تعالی: چ واوا اذا کتاعظما ورتا نا مبموتود لا جریدا () 9 فل نوا 
جا ييا © او لاتا يڪ رف ضور سل من ید ی 
فطرکم اول مر فقو الک ئن ڈراک موا هو فل عقن أن ورت 
وود ن لتم رلا تیک . سو 
۷- فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على | چ 0ی رر 

>2 7 نف لته و اریت اک سس 

التفصيل» فانم قالوا آولا: ۴ لا کناعظم ونکت و م 


یچ عع ےر ی رک ١‏ ر یی ھی ات کڪ اديش ندا ° 
وتا لمبعوئون خلقا جیدا 1 فقيل لهم في جواب هذا بزن وم اساد ھر وسیک ھت 


السؤ ال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لکم ولا رب ٣٢‏ نوتدای فل اراز رن 


ee ۲‏ بدا رس ۰ ۰ 5 3 7 

فهلا كنتم خلقا جديدا لا يفنيه الموت: كالحجارة» ١١‏ تیش رتال ربارب ار آي 
مر ور کسی رق اک مر کک وگ ام ۳۲ 
وجو رمه وناوت داهن عاب ریک ان 


والحديد» أو ما هو أكبر ی صدورکم من ذلك. فان ر خر ھ ینک زی لت 


رهام ابید 26ن اا کپ تظرڑ 6 


قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا 3 





میں( 
.- 00005 06ےے و ا ا 


7 ۲٦ 
کی تدبرات ابن القيم دده‎ 
4 ۰ ۰ 6۱ حمطت‎ 
9ا 0 تج جح د‎ 
هذه النشاة التي لا تقبل البقاء ولم یجعلنا حجارة ولا حدیدا؛ فقد قامت علیکم الحجة‎ 
بإقراركم» فما الذي يحول بین خالقکم ومنشئکم وبین اعادتکم خلقا جدیدا.‎ 
وللحجة تقریر آخر: وهو آنکم لو کنتم من حجارة آو حدید آو خلق آکبر منهما؛‎ 
لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال.‎ 


ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع 


4 اع أََییتاؤ رلااس ےر 


شدتمها وصلابتها بالافناء والاحالة ونقلھا من حال سدور تی یدن یدای زی شر مرو 


کے وی م >2 اك وس سرک 


| سول لق ره تفت می ہولع ؾ ان 


و TT‏ ا کا : کيا دروو 
لبي تحال فم سور سی سرت ما مو مہا ا 


a 7‏ | لطر یع وھا ط6ت دنکن ع 
بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. وه ا 


| دنک وما اساك ءاھ رس۵ وبك تر 

ھی سبحانه 5 نهم يسألون سؤالا آخر بقولهم | يمن ناتوب ور ون 908009271 

نی و1 © فل لغر ارين مسرن 

من یہ هید نا کہ إذا استحالت اجسامنا وفنیت؛ پر وم 


سے ےو ہے 


ادبت تیوک بیترت اق وهی مره 


تمہ لہ: ٭ قا آلزی فک مد ETE‏ و 
فأجابهم بقوله: 8 قل ای فطرکم ول مرت 4 (الاسراه وینجُوں رخمته 7 


۱ و 
١‏ وهذا الجواب نظیر جواب قول السائل تن ال 
کی ال عحظلم وى رَمِيممٌ 4 [یس: ۰۲۷۸ فلما آخذتهم 
الحجة ولزمهم حکمها ولم یجدوا عنها معدلاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به كما 
يتعلل المقطوع بالحجاج بمثل ذلك» وهو قولهم: 8 مق و لو فأجیبوا بقوله: #عَمَويَ 
ترت قرب دوم دوگ سئبو رت گل ظط ان شم الا تیک 4 


[الاسراء: ۰]۵۲-۵۱ (الصواعق المرسلة ۳/ 1۷۵ -1۸۰). 





۸- فلیتأمل اللبیب لطف موقع هذا الدلیل» واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محید 
عنه» وما تضمنه من السوالات والجواب عنها آبلغ جواب وآصحه وآوضحه فلله ما 
يفوت المعرضین عن تدبر القرآن المتعوضین عنه بزبالة الأذهان ونخالة الافکار. 


س ےو 


تدیرات اين القیم رحهالنه 


۲۵ 


ی ۳ بییییب یوعد نیہ ہے 


اک ےک کے 


ھگ قوله تعالی: ۴ وثل لیبَادی وی هی‌آخمن ناسین یط ی یم 1 
4- - فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغیر التي هي آحسن» فرب حرب 


وقودها جثث وهام» أهاجها القبیح من الکلام. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف» قال: قال رسول الله صا 
للد سرك عدت لقيو ل سے ار 7۳ 
متقاربة المعنى. فكره رسول الله َعَم لفظ الخبث؛ لبشاعته» وأرشدهم إلى 
العدول إلى لفظ هو أحسن منه؛ وإن كان بمعناه تعليما للأدب في المنطق» وإرشادا 
إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح من الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق 


دهع سر . 


والأفعال. (الطرق الحكمية 49). 


شلك قوله تعالى: +1 قل ادعأ ان 


ولا توبلا يلا م الاک این نغور کی ال ل 


سر ک٣‏ 


مر چم و مرحم چم 


رحمتنه.: ويخافوت غ ب )4. 

7 الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان‎ -٠ 
DL EG ارق‎ 
قل ادعو لت یکو قن دو یا ا ور کے ا‎ ۶ 
از دعوم اورت ال ريه‎ HEKO 07 عنکم‎ 
[الاسراء: 05- 6۷]) فجمع بين المقامات الثلائت فان‎ 
ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه»‎ 


مس سور 


ور کے مور سح و م سھ صسرس و مرحم 
| و عذايه2 


لْوسِيلة أمم أقرب وبريعون رحمتد 


ll SLL rl 2 Sorrel 8 *‏ سم و 
نم یقول: ٣‏ وبريعون رحمت2 ويخافوت عذايض 4 فذكر 


٤‏ سی 


7 ل د ضرھو سے 





3 دوزي فلا يم وح کشم ال رمک 
رد رم بهم الْوسِيلةَ ایهم 


00 2 سح و 2 


قرب وبرجون 


# و راز EE HES S|‏ مب 
70 0] لذ سر ع 


سمطو درك سه ر دفوو رل 
کے 


مت و کا 


ڪرش جيبو دوو ا 
نم خی ول تیاه اج لسن 5 
قبطني یزان 0 عي 
کت 
بن ف الت موت ولاز ولق ف تبغ الترصَعل 


ا کک کا 


بنیز اتتا داد ا © فل امو ارين رقن 


| در نینک نگنتآطرع کول یلا هریت 2 


ےھ 


لیت توت یبورک اق رت تھسا ایت انیٹ 


لک کا 
7 مات تر 
ہیاک لیج 


و Ee‏ میٹ 2ت 


7 ٦ 
هشيع تدبرات ابن القيم يدانه‎ 

جحو يعزو كه يب تآ ات 
والصالحین یتقربون إلى رهم ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا 

تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد لە؟ (طریق الھجرتین .)۲٦٢-٣٢٢‏ 





07 . 
۱ که ور موزل یب ١|‏ 
صرص ںپ کے ا رپس جم 9 تاك إن ربك حاط اكان 

TL‏ ہر ےھ ر 4 ۱ تکالہ راز قلعت ان رک آعاط بالتاین وی اجعاتا 


شلك قوله تعالی: ۴ دب من بَعَكَ مه ك 


۰ ا ا تھے 
جهنم جرا ودر جراءِ مو ١١‏ بای عة لو كاي وَج للف | 
ف الم وان ووی رتمابزید هم نیک کر 
-١‏ آعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان من أ وكرم كي كاجام ليت 
6ز لت ول 0 عبت عد یی 1 


هو ۰ ۰ 2 5 ۰ ۰ 
تبعك يقتضي الغیبة؛ لانه اجتمع مخاطب وغائب» ١‏ کرت تکیت تواکتیستن 





| ریک ۵ ]لاس تيمك ممزكلا | 

۳ا من ضرق رایت کی رد برد رکا ر 

له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في أ ف الأول لارو رماي ايت 

اللفظ وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله ١‏ 052 5 للدي اادد | 
۱ 


مج ا کیا 


ET EINES 





به. (بدائع الفوائد 4/ ۰۱۸۲-۱۸۵ 


ص_ دج زر صمے ہہ 
۰ 2 


حلط قوله تعالی: ‏ وَاستفرِز من استطعت تیم بصَوک وت میم ات ورجزاک 
ماهر لول والگوکد ومد هم وماییدهم این |لاغرور 3 . 

۲- وهذا الصوت هو آحد الأسباب الخمسة التي آقسم الشیطان آن یَحتنك 

بها ذرية آدم ویستآصلهم الا قلیلا: وهي استفزازهم بصوته والاجلابٌ علیهم بخیله 

ورجله» ومشاركتهم في أموالهم وأولادهم. فكل راكب في معصية الله فهو با 

الشیطان» وكل ماش في معصية الله فمن رَجَالتِه وكل مال أذ من غير حلّه وأخرج في 

غير حقه فهو شريك صاحبه فیه. وکل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. (الكلام على 


مسألة السماع ۳۸۱-۱۷۹). 


5 5 کک کے کی کا ر مس ےے سرد ۶ فک ر ر لی من 
هط قوله تعالی: گرم یتدم وعلتهن ار وابخر وردشکهم بت الب . 


۔ ۴ئ 


۲۷ 
تدبرات ابن القيم رحمدالله هيع 
مس نیح بح ا لے 
۳- فسبحان من آلبسه خلع الکرامة کلها من العقل» والعلم والبیان والنطق» 
والشکل» والصورة الحسنة والهيئة الشريفة» والقد المعتدل» واکتساب العلوم 
بالاستدلال والفکر» واقتناص الاأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقیاد. 


(مفتاح دار السعادة ۲۲۱۳/۱). a‏ ۲ 
١‏ تر رت ددرت نت کیا 
7 رھ تب کا ہے2 تع لام 2> ا سروك نان كرا مشر 
شلك قوله تعالى: + ولول آن تاک لقد گنت ۾ تییوت اسف زره 
ری ان کی رشن با | دسلا رای شرآ یف وتا 
يک هم میا قبلا () . ا 1 
8 لاد واک عتا تیا هولن کرت 
93 وی رن 7 َأ وکاک ھر ف ار و حر رر د ر ت الطْوَببِ ا 
3 ۱ فالثیت فعله. والثبات فعل رسوله» وهو ۱ و تمع عدبر تشن نات یکاي رتفا 5 
نہ الم“ جک تہ | EEN‏ 
سبحانه المثبت» وعبده الثابت. (شفاء العلیل .)٦۹(‏ | رارکت ول تذورت میک ۵ ون ستاق 0 
| یی قیفر یرآ یکی تاد 2 
أى: لولا تئیتنا لك لقد کدت تر کر إليهم بعضر | درا کت آلزی ارج تيك تفي ۾ 
۱ 1 ڑ2" کر وف لافٹرھ عیکه ونکت ۶ 
5 5 مہ ۳ ۰ ۰ 7 ا ہی ے ہوک اہی یھ کک مس اس 
الشیء و لو فعلت لاذقناه ضعف عذاب الحياة کت کته رکیاقبلا ی کشت ضعت و 


وضعف عذاب الممات أي ضاعفنا لك العذاب في 





الدنیا والآخرة. (مدارج السالكين ۳۲۳/۱). ۱ 


فضرورته عم ٍلی ربه وفاقته الیه بحسب معرفته به وحسب قربه منه 
ومنزلته عنده. (طریق الهجرتین ۱۰). 


بو ہے مره وم 


ت ر کس ےس ۳ ای > > وت 
شلك قوله تعالى: # وقل رب آدخلنی مُدخل صِدق وأخرجن مخرج صِدَقِ وَاَجعَل لي من 
اک س یب © . 
65- أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق» 


اص 


سوہ 


وآخبر عن خلیله ابراهیم انعر أنه سأله أن یھب له لسان صدق في الآخرين. 
فقال: ۴ واجعل ل لِسَانَصِدَقٍ فى الْأخرنَ © £ [الشعراء: 84]. وبشر عباده بأن لهم عنده 


قدم صدق» ومقعد صدق. فقال تعالی ۳ ور زیت املو رقم دق عند ریم و 


۳۹۸ ۳ 
هيع تدبرات اين القيم رحد ادلة 
لسع ا 


ام 


آیونس: ۰۲۲ وقال: ۴ ان یی حتب ور ((دم) بر( في مَفْعَدِ صِدَقٍ عِندَ د ملیل مر ()) که 
[القمر: ۵6 - 60]. 


فهذه خمسة أا مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق» وقدم 


شفه حشقة الصدق 5 هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى الله» 
وهو ماکان به وله من الأقوال والاعمال» وجزاء ذلك ف الدنیا والاخرة. (مدارج السالکین 


۲ --۲۷۲). 
وان سای توق یرال هت ین 
ول م هر< ور و م ود لا وناك او متا یت اتا 
ھگ قوله تعالی: ا ونر من المرءان ماهونفاء کا یر ریں رید e‏ 
0 ۱ سول کنیل ض کر از 
ورحمه 2 للموّمنین 4 ِا نات ات رامش ہو ا وین هب 
e‏ مود ۳۸ 
-٦‏ (من) هنا لبیان الجنس لا للتبعيض» فإن زر کټ ادلی ميدي نمرج ني 

7 1 ریات مرج وزج ریق ا 

القران كله شفاء» كما قال في الاية المتقدمة» فهو ١‏ الت رث نال مز یا 

۱ بنا تید رَلَيِناقیمِ الک6 ٥‏ 

شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب» فلم عات لی غیت وار لا ۱ 
۱ 1 ۲ کد 0زم بس من 

ینزل الله سبحانه من السماء شفاء قط اعم ولا آنفع ودی سیک © اوك ن ارچ ل رمق 


7 رد نکن یتنج 
ولا اعظم ولا آشجع في إزالة الداء من القران. «لجواب و بى أت داكي تسده 





۲٤ الكافي‎ 


«‌ 


ھگ قوله تعالی: ‏ یواک ع روج فلالروخ ین آشرری 16 
۷- الروح في القرآن علی عدة آوجه: 
آحدها: الوحي کقوله تعالی: چ رلک رک زوعاین اف م4 وقوله تعالی: 
بھی آلروح من مرو عل ماه ین‌عبادو. + وسمی الوحي روحا لما یحصل به من 
حياة القلوب والأرواح. 


7-۰ ۳۹۹ 
تدبرات ابن القیم رال 


e 9‏ قال: 
ررر 
وان ادوس يروك مت آلأرس ج2 ينا 


الثالث: جبریل قر 0 7 


7ج و 3 7 رت ا کک مک تون رل 


مر ہے چو ہے کو ےہ ےم ۱ ۱ ٰ ET‏ ان ال 
عدوا لجرل فان رد عل لك 1 وهو روح القدس ‏ تنیو ھ رارت 

ہے 2 ۶ ید ۱ بههتافله اک ع نيمك رَبك مََاما خر @ 

قال تعالی: ظ۴ قل نر نزله روح ا لمدیں 1 وگل منت نو آنرتی خر دق 
جر من ادن سطتا تیه وفزج ور 


الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبو ۱ بأنها 0 ام ام رشان ماهر 


شاه مه مین ولا بيرت اج 


ی ار ہو وم 9 متام ال وت ایو امه 
من آمر ال وقد قیل: انها الروح المذکورة في قوله : ی ور تہ 


ہے مرو گت 


يع ا فا وماد سے کو کس پر ا سی ہیں سے 
تعالی: ۴ زم يقوم الروخ سنا کرت ¥ ھت 


۰ اہ 0 IT‏ م2 ارک از اد دم نع 


یدن رم 


الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى +[ ّما اليح عيسى ابن عرسم رسو آله 
وکیمت. آلتها ال عم روخن 4 وآما ا 5 
إلا ا قال تعالی: ۴ ای لش له )ا )4ء وقال تعالی: ۴ ولا يم باس 
رم( 1 وقال تعالی: لن لس انان بال 1 وقال تعالی: حرج 
شم که وقال تعالی: ۴ وس وم سوه ([0) مها رما وتونها (م)) کی 
وقال تعالی: 8 كل تفي اة الوت 4 وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح» 


والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة. (الروح .)164-16١‏ 


ماد اد یاد 


<چے ۶ 505" 





۲۷۰ 


سور 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


ص 


00 


سورة الکهف 


محر مر مر 2 


وریطتاعل قُلُويِهِرٌ ! اد اموا 
فا3ا مر کر 


ماو ریا رب ات وت وا لئ آن ندعوا من 
دونو ها لد فا سلطا 2 . 


ھگ قوله تعالی: ۴ 


١‏ - فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة 
ملکهم الکافر» فما هو الا آن وجدوا حقيقة الایمان 


والتوفیق» وذاقوا حلاوته» وباشر تلوب فقاموا من 


2 رد َع عملا 
| ہے سی مہ 


r | 0‏ جو 


0 


2 2 


31 یلق اتی ف ا انل 
َو یه سم 0 


1 ای یه منت 


یحو 


تیه ءامنوآبربه روزدتهرهکی ۵ 


ورک یدنک دعر 


1 


4 لاض ن5 ری دز تما ۵۵ 

7 شوہ فو رم وین دنو له وا اون هر ص 

اک مہ وہر و ہہ وھ 
لنبان من این اع ل ركذا 


2 7 4 ےی مر ہی وی ام صصح کک 
بین قومھمء وقالوا: را رب السَموتِ والازض 4 
[الکهف: ۰۲۱4 الاية. (مدارج السالکین ۳/ ٦۷‏ -58). 





۳ 7 ےر 2 ۳ ء و ژ کے مھ ے ء وود 
HA‏ قوله 0 سیقولون ثللثه را ابعھ ہے بقولورے حَِسَة سادِنہم کت 
2> مک ےھ دم مسر س ر رک 2 رو و < وو و س 7 س0 > 0 


ع یه 

۲- استنبط السهيلي في الروض: «آن عدة آصحاب الکهف سبعة قال: لأن الله 
تعالی عطف علیهم الکلب بحرف الواو» فقال: ۴ وامم کلب # ولم يذكر الواو 
فيما قبل ذلك من كلامهم» والواو تقتضي تقریر الجملة الأولى» وما استنبطه حسن غير 
أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلا في جملة قولهم» بل يكون قد حکی 
سبحانه أنهم قالوا سبعة» ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب, فحينئذ يكون ذلك تقريرا 
لما قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامناء وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم 
وأنهم قالوا هذاء وهذا لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في ذلك 7 
فتأمله. (بدائع الفوائد 10/5//5). 


تقريرا ولا تصديقا 


تدبرات اين القیم رال جو 


ل ۱ 
هو من آهل الذکر آو من الغافلین؟ وهل الحاکم علیه | 
رای ای ماق اا ود 


۱ لهوی آو | لو حي؟ مرف او رت ین 1 
1 کر ی لور 1 
فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل 7 1 
۱ ۱ رض رعقہ لتاق ااا 
الغفلت کان أمره فر طا. وحن آهرتنآحسعملاي اد 
ا لت ءَت تن سم ارو هدن ماود 
۵ ۲ ۱ 3 3 عند هپ ویون يابا خط را نورق میں 
ومعنى الفرط فل فسر بالتضييع» أي: أمره الذي ات وس ریم نی 
3 کتک بان آنا لامر ما جتنن 
يجب أن يلزمه ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع رکا از 
٤ ۶‏ ۱ کته رجا تا 
قد فرط فيه» وفسر بالإسراف» أي قد آفرط وفسر |( مد رار ات ية اتان 


بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق. وكلها أقوال متقاربة. 





5 - والمقصود أن الله سْبَحَانَُوَتعَالَ نمى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغي 
للرجل آن ینظر في شیخه وقدوته ومتبوعه فان وجده کذلك فلیبعد منه. 

وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عمجل واتباع السنة وآمره غير مفروط 
عليه» بل هو حازم في أمره فلیستمسك بغرزه» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكرء 
فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه کمثل الحی والمیت. .)٦٦-٦٦(‏ 
جح قوله تعالی: ۴ ولد فا مک اسجدو 9 ور ےت 


ہم کی دس قهھ سوہ مر ہو ے مر ے ہم ے مم ور روي 22 


س آو لاه من دون وهم د عدو بش لاظلمين 


0- - نبه سبحانه علی قبح هذه الموالاة بقوله: ۴ وشم و عدو 4 [الکهف: ۰ کما 


نبه على قبحها بقوله تعالى: ٣‏ فَعَسَقَ عَنَأَمْرِرَيو 4 [الكهف: ۰ فتبین أن عداوته لربه 


۳۷۲ 7 
9ں تدبرات ابن القيم ماه 
 -‏ _ھلد بھی نہ ہے ےه مم 
وعداوته لناء کل منهما سبب يدعو إلى معاداتہ فما 222881 N‏ 
ماروالا بويت الوحت 4١‏ 


هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بكس للظالمین بدلا. )] تود نگ وه 
ل عضا 


شه ان کن تحت ہنا الیل ]تاد ۱ 
1- ویشبه آن یکون تحت هذا الخطاب نوع 77 تکیت وین 
من العتاب لطيف عجيب» وهو أني عادیت ابلیس یه سا ارب تم 


إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي » فكانت معاداته 0 ع و و رك 1 


موی ال 


1 9 ای 0 
لاجلک نم ثم كان عاقبة 2 هذه المعاداة آن عقدتم بینکم ۱ تیا مت کک 


وبينه عقد المصالحة. (الداء والدواء .)١١۹-۱۱۸‏ ا ا مت 


ری 


ری ری 





۷- فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا | 
الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت 
والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق 
الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له» واستولوا 
عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتی 
توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه 
عليهاء فكيف يكون فرحه به؟ وله المثل الاأعلی. (طریق الهجرتین ۰-۲۲4 ۲۲۵). 
شلك قوله تعالی: ہے ءايتا غداءتا لَقَد لىَبتَا ِن سَمَريَاهدانصبا 4. 


۸ لما سافر موسی إلی الخضر وجد فی طریقة مس الجوع والنصب. فقال لفتاه: 
+ اتا غداء تا لع ليَنَا من سَمَرِيَاهٰدا تصبا » فإنه سفر إلى مخلوق. ولما واعده ربه 
ن راا ر ال فا ل یجد مس الجوع ولا النصبه فانه سفر الی 


ربه تعالی. 


پا ۳۷۳ 

تدبرات ابن القیم ردا یی 
تس سح نے 
وهکذا سفر القلب وسیره اٍلی ربه» لا یجد فیه من الشقاء والنصب ما يجده في 


سفره ای بعض المخلوقین. (بدائع الفوائد ۳/ ۲۰۳). 


ال داش تن وه ودوج وان دزن 


ها قوله تعالى: ب[ وَعَرَضَْاجَهَمَبوْس لِلَكَفرنَ عرْضًا ' ا 7 

)لذن کات اعنم فی طاو عن ری واوا لا | م 0 
شرب تا 4 0 e‏ و و 
o.‏ کے ےت 

4- وهذا یتضمن معنیین: آحدهما آن اعینهم لب ۰ 

ف غطاء عما تضمنه الذکر من آیات اللہ وأدلة توحیدہ ےت 1 

وعجائب قدرته» والثاني آن آعین قلوبهم في غطاء عن ب 0 e‏ 


5 ۱ 2او نتھملگکھر-ئکترتے وروکان ٠|‏ 
نهم القران وتدیره والاهتداء به» وهذا الغطاء للقلب بف € 
أولاء ثم يسري منه إلى العين. 





7 ۲۷٤ 


۔ سے و سو 


هيع تدیرات این القیم رمَدالَہُ 
دن مت 


سورة مریم 


2 


شلك قوله تعالى: # وَلَمْ حك نْيدءَابِك رب سيا 4. 


انت إنه من قول زكريا عََتَواسَكق فقد قيل: ہن سني هه 


عو مو کس ہے 


میت( ریب ریک عب ده کر 1۵ 
إا الا الف انك كردي ا ا 8 تسه یز 


و 2ت کیا 
وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو توسل " 
إليه تعالى بما سلف من جابته ولحسانه كما حكي 
ا 


3 ترس و ۳ 
حاجته. وهذا ا ها ھناء ويدل 0 أنه ودم ذلك 1 یراب کان ھتران سیوا بيني 6 


أمام طلبه الولد وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه أن 
يجاريه علی عادته التی عوده من قضاء حوائجه إلى ما سأله. (بدائع الفوائد ٤/٣‏ 16 





شلك قوله تعالى: # وَسَكمْ عله یوم ولد ووم يموت وو بعت یا (10) 4. 
هل قوله تعالی: ۷ وم عم ود ووم موث ووم أ سيا( . 

-١‏ قيل: ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله علیهما 
هذه الأوقات الثلاثة 

فسَّره -والله أعلم- أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشت وکلما کان الموضع مظنة ذلك. تأکد طلب السلامة وتعلقت بها 
الهمة فذکرت هذه المواطن الثلائة؛ لأّن السلامة فیها آکد وطلبها آهم» والنفس عليها 
آحرص؛ لأن العبد فیها قد انتقل من دار کان مستقرا فیها موطن النفس علی صحبتها 


۲۰۵٥ 
تدبرات این القیم رج دع‎ 
0001002020020000 6 0ت سی سم‎ 
وسكناها إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء فإن الجنين من حين خرج‎ 
إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها.‎ 


الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنیا ت تقریبا وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم من 
ذلك وأكبرء وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 


من الدور إليه وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما 
| تيور وقری ع و یمن لت انش 


قبله» فان عطبه Yi‏ يستدرك وعثرته له تقال وسقمه لا 7 و و وت 
ESEREN ٤ 1 ۳‏ 

یداوی وففر هلا پسد. 2 3 لا کک کر ناڪ 5ر سَوْء وَمَاكَائنْ ٤‏ 
Ee 2‏ جی لیکن ٢‏ 
ہد کت | دصي ل ناتىت التب جناي | 

37 فتامل كيف خص هده المواطن بالسلام کی تس ستاو کت وس اتل ۱ 
2000 5 ۰ د" تھے ا ان وا ما( و ولد وین 2 
لشدة الحاجة الی السلامة فیها» واعرف قدر القران 1 خیم دوز 7 


أ و سو سه 


وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي ١‏ مر ےت : 
عجزت عقرل الخلاتق عن (حصاء عُشر معشارهاء | هت 
3 ۱ 1 1 پ+؛ؤٴ کا با جس سس یت 
وتأمل ما في السلام مع الزيادة علی السلامة من الانس وا ا دوين 
وذھاب الوحشة ثم نزّل ذلك على الوحشة الحاصلة 00 5 
للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء وعند معاينته هول المطلع 
إذا قدم على الله وحيدا مجردا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته 
القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل 
أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه 


وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه. (بدائع الفوائد 159-154/5). 





۳۷۹ ہے 
هی تدیرات این القیم رحهالنَه 
ہے ا ینب 
لح قوله تعالی: # قال إن عبد اله اتل الوب 
و لی ۶ ۱ ف ا و و 
رے بے ےگ مر وم 2 ۶ ی دزت لرن صو ا5ن ِنبا 5 ت 
وی زاو علق مارك 9 گنت € و 
۰ ۱ ۱ ۱ تتفت كزدد ءاسك أوأنرأسزو واكاك 6 
5 - قال سفيان بن عبينة: جعلنى مباركا أينما كنت» 4 ایی 6تت تاسک زی 
i‏ کت 
قال: معلما للخیر. وهذا یدل علی آن تعلیم الرجل 
الخير هو البركة التى جعلها الله فيه» فان البركة حصول 
الخير ونماؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم 
الموروث عن الأنبياء وتعليمه» ولهذا سمى سبحانه ا 1 
5-8 9 کر تو ای 3 4 A‏ 
کتابه مبارکا کما قال تعالی :م وهنا راك لته ی 
وقال: +( ینب أرلَه اک مر رب ووصف رسوله 
بأنه مبارك كما في قول المسيح # وجعلی مارکا نم كنت فبركة كتابه ورسوله هي 
سبب ما يحصل مهما من العلم والهدى والدعوة إلى اللہ ۔ (مفتاح دار السعادة ۰)۱۹۰ 


گم یل ١‏ 





ا نے نے الکلام 
معه مخرج السؤال فقال: ۷ لِم عبد ما ْم ولا بم ولا يعن عَنك سينا ولم يقل: لا 
1- ثم قال: +( يكاتِاقٍ هد جم م الیلم مالك 4 فلم یقل له: جاهل لا 
علم عندك بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال: 
جن مت الیلم مالم يک 4 ثم قال: + مَتََموَ أَهدِكَ صرْطْاسَويًا )4ه وهذا مثل 


سے رم 
ےک ے‫ 


قول موسی لفرعون: ۴ وآمدیك ِل ریک 


تدبرات ابن القیم رال 


مر مکو ۾ مر رم 2 
كح قله تعا ۶ یتابت ان أخاف أن يمسّك 
0 لى: ہے وج ١‏ کد رر ترو لدی روون کت 
۱ 0000000000 ہ۱ ی 
من رن فتکون للشیطن وكټ س 4 ی ۾ با 


۲ لت مالس و ۳ 
۷- فنسب الخوف إلى نفسه دون آبیه کما با نیمه اتنیآنددیری | 

سيا ای لاب د ولو ك رانک 

یفعل الشفیق الخائف على من يشفق عليه وقال: ١‏ سو ا 
۳ ۱ ۲ قطن ولج ۵ 6 راي أَنتَعَنْءَإلِمَقٍ 
© یم و فذکر لفظ الم الذي هو آلطف من | ی نجي | 
: 5 4 لمعك ساس نورك اه اد حَنيً © | 

د العذابت 0971 | ٢‏ اتام ف اغا عو 

SN E‏ وام قل آ سک ردا ری یاج وین 
الحا ۳ .+ ف هلانت 1 1 أ ۰ 5 هذا؟۱ درن وت کی ریا وج اجه ١‏ 
جبار ولا القهار» فاي ٠‏ وألین من لی سس یک سر 


اسا ہے سس و 31 


ونظير هذا خطاب صاحب پس لقومه حیث قال: الد کان صا ان رمو 
زم کنا کے () کالوک 
0 00 5ئ تک ونظير ذلك 0 0 لقومه: 
رکه زج ره الک اک راو لابو لی مرن 
3 ی . 
- وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 

تا الله لعباده وألطف خطاب وألينه كقوله تعالى: ‏ يتا الئاس أعْبْدُوأ 

بک ی عون من کم الآيات وقوله تعالى :نالتاش ضرِب مکل فَاستيم 
زک یک نتفر من شون وک با بت له وقوله: ليان يه 


۶۶و ود جح 
وتأمل ما نی قوله تعالی: ۴ ود قلنا لماک اسجدھا لا دم فسجدوا إِلا بلس کان من 


2 


6 
سم مر مرو مر من ور کے هر و ے می ٠‏ موه کے نے 2 لالم 


الجن ففسق عن مره آفنت‌خذونه ودره لب من دون وهم إلظدلمين 
بن لا( پ4 من اللطف الذي سلب العقولء وقوله تعالی: ۴ آفتشره رک اسر 
E E‏ رزت © 4 على أحد التأويلين» أي: نترککم فلا ننصحکم 





٦ 
29 


ل 
ر 1 0 الک در ره م سر 


وعد الله حى فلا عرد نيا ولایغرد اما 


۳۷۸ 


تدبرات ابن القيم ج12 


اہ 


مر اي 02070090 


ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسر فتم. (بدائع الفوائد ۳/ ۱۳۹-۱۳۳). 
شلك قوله تعالی: ۷ مزع رک منک شيعة أ مدعل لمع © . 
4 - والشيعة القوم الذين شايعواء آي: تبع | 


نع جج آزاجنطزالصن الگا بل 


بعضهم بعضا وغالب ما یستعمل في الذم ولعله لم ير و 4 تسیا هن للانولیث ری ١١‏ 
کم 


90 | ا ل ف ا 3 
û‏ )اھ ک٠‏ : ذه ا لةه كق له“ ۶ لذ | وتریش شب ربك ار ل ولت 
القر أن إلا كذلك الایة 1 1 DS EEE OE‏ 
ی لقر ۳۳ کهده 9 وکقو یں دست 3 له ج جیا درز ت 
وه موی مر موه ک2 5 2 ۳ ے 2 حور ١‏ شی ا مدع رتیت و کت َل بلزین 
فَرََأوِينهُم وَسکائواً شيعا 4 وقوله: ل وحبل ينهم ١‏ مدا يعية 0 تدب رىچ 
0 و کے ا 2 و 1 1 حتافو @ ری آاز ت انقو دوين 
وبين ما يِشْتہُونَ کا فُو لیا شیَاعهم ین قبل )4 وذلك والہ ئا ییڈویڈظگیجتکی؟نائیکٹا 
۱ ا ۲ 8 لح منزاآخ ا تن خزتتق اتر @ 
اعلم لمافي لفظ الشيعة من الشیاع والاشاعة التی هی ل] رانلکاتکترت‌ترده آتسن تیاه 
کے 9 0 و تج 
۰ ع 2 ۵ ¢ 1 « اللا 3 هر HAE A‏ یہ سے کے کو سے 4د كيه 
ضد الائتلاف والا جتماع؛ ولھذا ل١‏ يطلق لفظ ا لشيع لدو ةعدار وش تفر 
کارا عف بدا ی یرید اال اهفاش دی 
ہا کے ۰ ا پش ین ۳ 5 ۶ )ع 2 0241٦‏ ی ولیک ی یو 
الا علی فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. (بدائع الفوائد ٩‏ میمعت ع کرد اورا ي 


9/۱ 


2اد ءانع دام 
۶۳ 5۳ 





۳۷۹ 


اص ہے 


تدبرات ابن القیم رجاه هيع 
سورة طه 
AA‏ قوله تعالی: ۴ وق َو (زکرت 1 
-١‏ والأظهر أنها لام التعلیل» آي: آقم الصلاة لأجل ذكري. 
ویلزم من هذا آن تکون |قامتها عند ذکره» وإذا ذكر العبد ربه» فذكر اللہ تعالی 
سابق علی ذکره. فانه لما ذکره آلهمه ذکره. (الوابل الصیب ٩۱‏ دار البیان). 
۵ے قولە تعالی: ٣‏ اناه فقول کا شولا يك َيل معنا إن ی ول یمق 
يسك ةين رَبك ی سکم عل من ای هدک ا إا َد وی رن ناب 
ع من کے وو ا(2 4. 
ج6 7 7 مر ر AER‏ 7 
میٹ ا کت 
e‏ جو ٠‏ | ع یمن ہڈا حر ارتا 74 
فليس بسلام تحية» فانه لم یبتدی به فرعون» بل ر ١‏ شور ت تیه یآتررکه نیا 


خبر محض. فان من اتبع الهدی له السلام المطلهة و تسه ولعافت 


دون من خالفه فانه قال له: کت 7 نل 5 ۰تت 0 
رر ےب وكا کی ند ع رم ۳٣ a‏ ے‫ 2-26 ہت موی 


ی رود زیمت نیز 


2 1 
سر < ر صر ر کت رارکت تہ یری رات کرک تو ع ا 


91 :® تا قد ایا رت لَب عل من 0ه لت سىت . 
99999۶99٦‏ ھ5 
الکلام ولا خاتمته» وإنما وقع متوسطا بين الکلامین ‏ 000000000000 
إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها علی من اتبع الهدی. 

ففیه استدعاء لفرعون وترغیب له بما جبلت التفوس علی حبه وایثاره من 
السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به» فهو من هل السلام والله تعالى أعلم. 





۰ نے 
تدبرات ابن القیم ردا 


لعي ق کے 
- وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب بقوله إنا 
رسول ربك» وني ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه» بل نحن 
عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته 
إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا 
رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معاء 


: 5 4 اد اق یم مس سم 
ولكن ينبهه بإضافته إليه علی السمع والطاعة لہ نم َا الیم با امل اهدو رت 0 
۳ ۱ تاج وم توت ۲ 
إنهما طلبا منه آن پرسل معهما بنی اسرائیل ویخلی ملع یک یه کی 3 
3 5 راکرد رت تقس ايك میت ونکت تب 5 
بینهم وبینهما ولا يعل .و .٠‏ طلل م“ غه ت ك سین ف قلعت ب مرت ۵ 7 
REET 0000300 ١ ١‏ 1 
العدوان وا لظلم تعذیب من لا پستحق العذاب ۂ ان کی @ ات کرما دی مئل 7لا 0 
و و و e‏ ضس 8 1 فلم کت ۵ 


سی کے ےس 


0 م 1 لتق 6 ]لاما سكا عم وا 
يطلب منه شططا ولم پرهقه من آمره عسراء بل طلب هتشر ات 


ی تی مو کی رازن رجات ی وت نا 
منه غاية النصف. دیناد کا و 5 ا 
1 ورل 201 هلب أل 71 

4- ثم أخبره بعد الطلب بثلاث |خبارات: ٩‏ تقد كى نز ردان 

آحدها قوله تعالی: ۴ قد شتلك اير من رَبك 1 

فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا لی التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة 
الواضحة فقد قامت الحجة ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: !ما آن یسمع ویطیع 
فیکون من آهل الهدی والسلام علی من اتبع الهدی» وما آن یکذب ویتولی فالعذاب 
علی من کذب وتولی» فجمعت الاية طلب الانصاف واقامة الحجة وبیان ما یستحق 


وترهیب. (بدائع الفوائد ۱۳۹/۲- ۱۷۰). 





هط قرله تعالی: ۶ قال مرح یسوم )ت 
رباع کش حَلقَهُ 7 4. را اناوت 7 


معا تا 


رت ٠‏ لیے رہ را 
ه- لما علم فرعون آن هذه حجة قاطعة لا أ اخروت انیود اھر دن 


مطعن فیها بوجه من الوجوه عدل الی سوّال فاسد 


0 1 

ES Sa‏ فا ٤8‏ 1 1 ً 5 ارت ایی تلا ناف نيط 
عن وارہ ل ل لقرونٍ اک © ۵ ا 
ہاو اہ لت رس ولارنک فازسلمعتاتی اتیل 

فما للقرون الأو لی لم تقر بهذا الرب ولم ا 271و ور 7 


هد پت0 5 یا ناك لداب عن ڪب 


بل عبدت الأوثان والمعنى: لو كان ما تقوله حقا لم ْ هکت 160 ربتعن 
يخف على القرون الأولى ولم يهملوه» فاحتج عليه 7350 ظ 
بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين» 
فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل» ولهذا 
صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ 
الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. 





فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: ۴ لمهامند ری 4ء أي 
أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في کتاب؛ 
فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال» فإنه سبحانه 
لا یضل ولا ینسی» وعلی هذا فالکتاب ها هنا کتاب الأعمال. 


وقال الكلبي: يعني به اللوح المحفوظ وعلى هذا فهو کتاب القدر السابق» 
والمعنی على هذا أنه مياه و ی ی كرد 


کے کہ SL‏ و سم 


هذا من تمام قو له 7 نَ أعط١‏ شىء له ھدیٰ گ4 فتأمله. (شفاء العلیل ۷۹-۷۸). 
من سام کو رک مم لعلیل 


سم ےو سو 


ج3 )کہ 2 تدبرات ابن القيم حمه 


ر رھد ا 


اعابت اليك والّزی فطرنا اضما نت 


مر تسس سس 
وآقل بقاء وآن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وآنفع وأکثر بقاء. 


(الصواعق المرسلة 4 / ۱۳۸۹). 


هط قوله تعالی: ۴ فرحع مس إل یھ نک گا ¥ إلى قوله تعالى: 


ال ها 7 مج سے 1 0۸01 
ال فا هب فلگ 1 فى الحوو آن ساس ساس . 


۷-ومن عجیب آمرهم: را کرد لوم سی ار ہر ضرا 
بے سل إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى» بل 


۶ ۱ 5 ۱ ۱ دز ادنر اریت 
عبادة آبلد الحیوانات وأقلها دفعا عن نفسه بحیت ۱ وت هن ]رو ی 
م 5 ۷ ۷ 5 ۰ ود تفر روود مر / 
يصرب به المثل قي البلادة والذل. فجعلوه إله كليم gs‏ 
| ۱ جب شر لادتعا تی كوأ 
لرحمن. يبت مَاردفت کرو َراو مرڪ ب کن 
0 وناز دیق ھتوی کے ۱ 
ثم لم یکتفوا بذلك حتی جعلوا عت ]جد ا اتی رکیل یاف دىھ هرم اجان | 
۳ لم ۲ ۱ 09 ۳ : جفوتی ی قل هد اکر حلت لكك 


اسه لس 2 2 


۱ مارا عه ۴ میں 1 1 رت ایی ٤ا‏ لوت تر2رأَمَ لی 0 
ضالا مخطياء فقا | فنسی # [طه: ۸۸]. 1 
لو [ نکسم | 


۰ یر ا وا د 
۸- فانظر الی هولاء کیف اتخذوا !لها مصنوعا ۰ ار تارتین کیک تآخانشر 
1 موی کالما نموه ۳ 1 
من جوهر أرضىء إنما يكون تحت التراب» محتاجا تلاق ةلقم 5گ تاھ | 
السك و ان و وا ا 
بمطارق الحديد» مقلبا في النار مرة بعد مرة» قد نحت بالمبارد» وأحدث الصانع صورته 


وشکله علی صورة الحیوان المعروف بالبلادة والذل والضیم. وجعلوہ إله موسی؛ 
ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب إلها غيره. 





س سو سی 


۲۸۳۲ 
تدبرات ابن القيم رجه اده وی 
مب سب سی دا يبي 
4- فجعل امتناع صفة الکلام والتکلیم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم 
الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الاله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده 
الضر والنفع وإلا لم يكن إلها. (الصواعق المرسلة ۳/ .)٩۱0‏ 


ےہ ے۔ سح ہم کہ و ےہ 


شلك قوله تعالی: ۴ ولقَدعَهن دم من‌قبل فتی ولم مد له.عزما (00) . 
۰- تأمل آول نقص دخل علی آبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم 


رز مج م وسم م مج گر حص م 


العلم والعزم. فقال: ۴ دهد دم من قبل فشّی الآية» والنسیان سواء کان 
عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما ها هناء فهو أمر عدمي. (طریق الهجرتین ۱۰۰). 
حك فو لا ضا 7 مرح من کت کے 3 


ےت a‏ في تا کھت کن 


تلف جل وران من کنر 
۱ تزا تب یرد تیه 


سر و 


لس قوله تعالی: رك لك 3 موم وع فیا ولا تحر 
ل ی ٤‏ 


0 ی ی لا تظمَوَأْہا نصحی (00) 4 7 ص06 راتو رحتنا‎ KO) 

۱ ام م یی 0 

قا 2 ۱ ١ ١‏ ماکاک ارلانی ۵ وتوی ره ۱ 
بل :بين لجوع والعري دون لہ e‏ 3 


تییوت وت تن 
فان الجوع عري الباطن وذله. والعري جوع الظاهر 6 افا كيرت هلايت 


ری تايرق دی 

۰ 7۰ کت 4 ۲ ۰ ۱ َم 2 ولاشتی چ و جآ 
ذله» فقا ذل راطنه و ظاه ه ع باطته سح 2 وا 
و بل بین نعي 5 و هر وجو مد ۱ | عن ری چم سر سکاو و ی ا 


وظاهره» والظماً حر الباطن والضحی حر الظاهر» ات ہت لت رتم © 
فقابل بینهما. (روضة المحبین ۲۲۰). 

والواقف مع القالب ربما يخيّل إليه أن الجوع يقابل بالظمأ والعري بالضحی 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلى الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع ألم 





2 ۲۸٤ 
وع تدبرات این القیم رال‎ 


ہے چم( نج ی سس 
الباطن والعري آلم الظاهر فهما متناسبان في المعنى» وكذلك الظمأ مع الضحى؛ لأن 
الظماً موجب لحرارة الباطن» والضحی موجب لحرارة الظاه فا فت الا ي 
جميع الآفات ظاهرا وباطنا. (بدائع لفواند ۳/ ۲4۰). TTT‏ 


ا یں کا ا ا گے ے عد سا ےو 
سوب رخباء وفل رب زذن عم رادها 


ما ڪة دواد ج ةاي 
: 4 تللایک ند عدعد ره زویف سکن | 
: ۳ ے و مس 2 کے کی کو ادلي ل 
1 من اج فتشتی ۵ وک الا جوع دبهاولاه ری 
يسن ھت لقنار ى 6 وتوی ره ۱ 


کتھ: ا :3 مدای کیم : 7 ل ادون لدی ارما وذ 


۳- نفی عنه الضلال الذ 2 7“ 0 تجرز کار وناب 
لهي ي هو ٍ : 0 
والروح» وا لشقاء الذى هو عذاب البدن والروح قان لھ ٹوش شر ٹب 
1 وت کراب تی 1اد ۱ 
۰ 1 .4 ۰ ۰ 7 7 هو 0227 و سے ر و سب و مکی 
آیضاء فهو منعم القلب والبدن بالهدی والفلاح. (غانة ا ہتشک ری مد سے تق خی 
1 قشاق تلا یل ولابشتی 6 ومن ای 
فان ۵۸) عن سرت اتیک اور لے 
اللهفان ۰ 5£ 2 ی ی 2 
ی710 رب وکت ری اغ زتنکت تیا ۵ 





- فهذا هو الإعراض عن ذكره. فإذا كان هذا 
حال المعرض عنه» فکیف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به 
فكما أنه لا يكون مؤمنا إلا من قبله وانقاد له» فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس 
عن الایمان به. (الصواعق المرسلة ۳/ ۸4۲-۸40). 


7 


تدبرات ابن القیم رجدالَُ 


: € مه مس مک رم می کے 
هط قوله تعالی: ۴ آم انخذوا له من الارض aE‏ 
5 در ر و و ار متام ن ية انت امه واعانابسدهایما الم 
ہے ےو و 53 8 ی رپ کے ١‏ 
هم نش روت ا) لو كان فما ء اة إلا أله لفسدتا ا رھ لطر امنور م 
00007 ‪ ور ع ر وو ار ١‏ اکسا ونیا اار دورس کو کے 
ھی ا مک 3 E‏ و س و ۱ 
فسبحن الله ربٍالعرشعما ص EOE‏ شتر وه رونت ےکی تج 72ل ات 


سم مھ مور ےر دعو رحق جع له رحصی دا 


یفعل وم لوت (2) 4. تون تین م زاوال ی 
یکذ ت عن دان کا تین ۵ بلتتزد ین 


کے 


f 1‏ بجوو ورب وسر 2 
كيف ساق الآية فى الاز لو دمن مانوکن اتود 
7 0ھ “د ار 
تخز نه آلهة لا د و و کن عادو اا ا ا 
اتخذ من دونه الهة لا تساویه فسواها به مح اعظم 4 متته رانرە 
1 كمسإ ِة اک کت تا منوت من 


ا و ۱ کس وج مقر ی و رو ود ای 
الفرقء فقوله: ۴ لايتلعمًا يقعل # إثبات لحقيقة ا کیفوتتزکسٹدھزکٹ 


موه 


من رنه مهد هون ی ودک 


الالهية وافراده له بالربوبية والالهیق وقوله: 6 وهم ( درل تە | 
سلو 4 فی صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية 

فإنها مسئولة مربوبة مدبرة» فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟ فهذا الذي 
سیق له الکلام» فجعلها الجبرية ملجاً ومعقلافي (نکار حکمته وتعلیل آفعاله بغایاها 
المحمودة وعواقبها السديدة والّه الموفق للصواب. (مفتاح دار السعادة ۲۹۵). 


۲- قال آبو الفرج بن الجوزي: «والدلیل علی آن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
آشیاء: القرآن والسنة واجماع المحققین من العلماء والمعقول. 


دل 
رحس رم ہم ے صم وہہ 


آما القرآن فقوله تعالی: ۴ وَمَاجعنا يشر من لک لخد فلو دام الخضر كان 
خالدا. (المنار المنیف 1۸). 





2 و 


شلك قوله تعالی: ۴ ماهذوأَُالترطا عکنون 4. 


ہے 


٦ 


ص ےک 


واو 


هيع ات این | ۱ 
2,0 تدبرات ابن القيم اه 


به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التى قامت 


هنآل َون من بخوصضوت هد یع مون عمد 


نله رح | ف تهنا د الأصنا ¢ لا | لف رتا فظیت ۵ هراودای 
بقلبہ وھو نظیر العکوف على تمائيل الا م ر کک زیر وی ا اوی ها 


کان شرك عباد الأصنام با کات بقلوبہم وهمم 0 1 تر 0 بر و ۳ 


7 تماشلهمء فإذا كان فى القلب تماثا ۲ ٤‏ 
وإرادهم على ثيلهم 3 ي 3 ee‏ 


قل لكت وا > ما ته بحر 5 يكون عاكفا عل اء فهو 3 ل 0 


نظیر عکوف الاصنام علیها» ولهذا سماه النبي عبدا 6 ات نی زیت 0تسا 
۴ 1 او دی کا ما مو و 35 اٹہ : 


27 2 ر موو ۶و م 7 ر ر مر کی ۳ ر سا سد ور تدم 8 
نسم بعس عبد الدزهم. دعس وانتکس؛ وإذا شيك تاو ا یی ۳ 





فلا انتقش ۹. (الفوائد ۱۹۰). 


حلط قولہ تعالی: ( # إدنادیٰ رید نکی اف وات ا کم ارت () ). 
5 - جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود 
طعم المحبة في المتملق له» والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه 
بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه» وقد 
جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة» كشف الله ضره. (الفوائد ۱۹۵). 
فان فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالی» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو 
من آبلغ آدوية الکرب. والهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» 
فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلب کل نقص وعیب وتمثیل عنه. 
والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فها هنا أربعة 
آمور قد وقع التوسل بها: التوحید. والتنزیه» والعبودی والاعتراف. (زاد المعاد ؟/۲۰۸). 


YAY 
تدبرات ابن القيم نمه وی(‎ 
بے‎ 
وهذا الایراد الذي أورده ابن الزبعري لا يرد على الآيةء فإنه سبحانه قال:‎ -۰ 
ل ت ڪم وماتع دوت ين دو ِا ولم يقل : ومن تعبدون. و(ما) لما لا يعقل» فلا‎ 
.)۲۸-۲۲ يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير» وإنما ذلك للاحجار ونحوها. (شفاء العلیل‎ 


ولد م و 


LA‏ 1 تعالی: # وقد كينا ف الور من بعد الک اک آلزش برشها عمایی 


صيخرت 97 وف مدال اترم رعییت © 4. 

-٦‏ وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه آخبر 
بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم 
من دیارهم ومساکنھم و شتتوهم نی آطراف الأرض» فأآخبرهم رهم تال آنه کتب 
في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على 
رسله. (شفاء العلیل ۳۹). 


شلك قوله تعالى: +[ وم مک اک لاه میب () آ. 


صح القولین في قوله تعالی: ۷ وم سک کک 
ہے تہ 


آحدهما: آن العالمین حصا ال رت 
و لمین ۳ ت 0 1 
برسالته آما آتباعه فنالوا به کرامة الدنیا والآخرة» وأما ١‏ ديردو 


محتتتا یورین ند سرا لاش برنها 7۸ 
٠ ê 1‏ ۳ 2 0 جو عي يي 
أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم عیررے 6 رتا مق تھی 


که ` س۶0 ۸ جلف جر تسف ریز ١‏ 

من حیاتہم؛ لان حياتهم زيادة لهم في تغلیظ العذاب رش ریت © وان رقف دنشکه مق سرا ١‏ 
1 كما د در ےے۔ 8 انيت يب ام تی ددرت هار 

علیهم في الدار الا خرة» وهم قد کتب علیهم الشقاء یت رز سنج تاره 

e,‏ ت ا کف ارجوھ کرب 

فتعجیل موتهم حیر لهم من طول اعمارهم قي الكفر. اکر این لمن مينر © 


وأما المعاهدون له فعاشوا نی الدنیا تحت ظله وعهده 





۲۸۸ مش 
میں تدیرات ابن القیم َمَدالَهُ 


وذمته وهم آقل شرا بذلك العهد من المحاربین له. 1 , 
وآما المنافقون فحصل لهم باظهار الایمان به حقن | خؤرة ارات آغد رتاه 


میک هداوم ری روموت 6 


2 


دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترا يان ا 
ثهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان یل | یی باب6 


ف ال أ تفه آما الک ٠ے‏ گا تا ییاسران اسر 
المسلمین علیهم ي التوارث وعیره» واما الامم النائية سرت ترت ن دار 


ہریت © رما ارسق الاخ ةعرت 
9إ تمارک انما رر دل ا 
1 و ےہ Î‏ ترش یوریت ون رقفل 5۶ک عل سو 
اهل الارض» فاصاب کل العالمين النفع برسالته. دي ليث يفقوت ف تيقل 
اج رور الول رنھ تمر ولأ 
۳ ۰ .4 71 ۰ ہر ہے سس ہہ ہیں = 
الوجه الثاني: أنه رحمة لکل أحد. لکن المومنون ا ۳ 


0 


رتاک + ژد اد ےون 
قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرىء والكفار 0 


ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم 
لكن لم يقبلوهاء كما يقال هذا دواء لهذا المرضء فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج 
عن آن یکون دواء لذلك المرض. (جلاء الافهام (۱۱5-۱۱۵) الطبعة المنیریة). 





ود اد لد 


"55 ۶ 5 


۳۸۹ 


۔ ۴ 


تدبرات ابن القیم رال 


اي لد ا د 
سورة الحج 


۳4 
7ک الما ی 


ها قوله تعالی: 3 تم إرك (َلْرَلةَ التساعة سَى ء عظية ا 
تاد E‏ ضِحة عَنَآأَنْصَعَت وَيَصَعْ کل جيل یا 
۳ الاس سشکری وما هم پسکری )4. 


فرع من لت لاق للرضيع؛ ٤‏ 


سے سے رم کے ال 1 
وعلی هذا فقوله تعالی :۴ يوم ترونها 7 ھک مرت رسای 
07 3 نم یی ہت شس ۱ 
مرخ عة عتا ا ضعت 4 أبلغ من (مرضع) في 7ا قد لف الہ تیر ات ي کل ت تیر ١|‏ 
ہت ات و وه 


المقام فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير ' م 
مباشر للرضاعة فاذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه ٩۳‏ عفر 
لم تذهل عنه إلا لأمر أعظم عندها من اشتغالها ' ہر 
بالرضاع. 

دس حسرہ ۱9 
عدوله سبحانه عن کل حامل |لی قوله: ۷ دّاتِ حَمَلٍ 4ء فإن الحامل قد تطلق على 
المهيأة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادته» فاذا قیل: ‏ دا حَمْلٍِ 4 لم 
یکن !لا لمن ظهر حملها وصلح للوضع کاملا آو سقطاء کما یقال: ذات ولد فأتى في 
المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهیو لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي 
وی ای 


2 


1 ر 1 
تا نی غ الہ 





٣ئ‏ 
کک مور ہے ہے سے ےر ےم ےر سے 


٠‏ 1 نذا | أنزلنا عليّهاالماء اهنزت وریت وأثہتت 


حیحص مر 1 لگ ے 


شلك قوله تعالى :© وترى الأرضت 

اھ یو ہے ور ماج رھ ہے یو وہ ص حسم ے ما ۶2 مر رن 7 
محل ع ی( 272 9ئ 
ese)‏ م بش من یور( 


A 
2 ۱ 


۲۹۰ 7 
ديع تدیرات اين القیم رنه 

١‏ ردن > 22س سه سك 
۳- جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات 
منها نظیر إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلا على 


1 8 ع ۲ لک بان له هو وانم نت الموق انر عل وتو ۱ 
احدها: وجود الصانع» وانه الحق المبین» 2 ا رب الف ١‏ 


۶۴ ارام و اد ا ۲ ڈول رت الا من ید لن انت ری ۱ 
وذلك یستلزم [ثبات صفات کماله وقدرته» وارادته. 0 شي تن 


وحیاته» وعلمه وحکمته ورحمته وآفعاله. 


مت 
۳ میق عه 
الثاني: أنه ر يحيو الموتی. آصابتهفتة نع ونه ی تیم 
۱ یه یئ ره ال 
عمق کی 2 ک2 ان کیل ا 0 6 ۳ 
الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب ذ یرت نقتا لحت جني 
لرابع: إتیان وآنہا لا ریب فیھا. جر من خَه مذ © 


کیو مد 


1 مر 5 7 8 1 ا یکین ی مد سب حبك | 1 
الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج 


النبات من الاأرض. (علام الموقعین ۱/ .)۱٩۳‏ 





جح قرله تعالی: ۴ کی آلا من دل ی هب جر ولاهدی ولا کلب شیر( 
کان فيضا عن سیل یرو 4 

5 - ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب: فبدأ بالأعم وهو العلم» وأخير 
أنه لا علم عند المعارض لایاته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الهدى, ثم 
انتقل إلى ما هو أخص وهو الکتاب المبین» فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسلء» وأخص منه الكتاب 
الذي أنزله الله علی رسوله فان الهدی قد یکون کتابا وقد یکون سنةء وهذه الثلاثة 
منتفية عن هوّلاء قطعاء آما الکتاب والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا انه لا یفید 
علما ولا یقیناء والمعقول یعارضه فقد آقروا آنهم لیس معهم کتاب ولا سنة وبقي 
العلم» فهم یدعونه والّه تعالی قد نفاه عنهم. 


۲۹۱ 


سس و سو 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


سس 02کچ 


- وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة» فان مجادلة 
المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع ومصدرها کبر ومصدر مجادلة التابع 
ضلال وتقليد» فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» وذكر 
من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها 
الله على من عارض بينه وبين ن العقل وقدم العقل علیه. (الصواعق المرسلة ۱۰۸۲/۳ -۱۰۹۱)- 





شلك قوله تعالى: + الٹرترات ال سد لم من تون وضو کش وا 


1 جو Al‏ م2 ےم عور عت ر ا ل موسر وظ ہے 


والتجوم وبال وال والدوابٌ وکییر من الا برقع العذاب ومن بن 
ڑکاک شک مش ما 0 


کس 2ظ 


ی 


1- فالذي حق علیه العذاب هو الذي لا یسجد 


له سبحانه» وهو الذي أهانه بترك السجود لہ وآخبر ےت بر 

! E ود‎ 5 ۰ 5 ۰ 

آنه لا مکرم له» وقد هان على ربه حيث لم يسجد له. ناف تن یھ ارتا 

۱ ده توت وتنزض لنش 1 

(کتاب الصلاة ۶۰۳۰ء مدوم لاجر وا یں ۴ 
الاب رگ یاو ادان ومن بهن مما رمن 


ی 2f wT Ms CY‏ رالمات ۰0 حذان کشا ۱ 
3ے قوله تعالی: ۴ آن فی السایں با لم یاتوگ ےت کت 
کی ہے سپ ہے گے کا نے جن تار دن وق ار تب ایرد 
رجالا وع ل ڪل ضام ر يا ون کل فج عوبتي تق رام تی عو ؤانت ٰ 
0 4 اتال روآ تهاین وی د واه ازدرشرآعتاب | 
1 آرت ق یل »مرا یلوحت از 
کت تربار نات | ا 


وهي أن الله تعالى شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد 

من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا 
علی راکب. وقدم ال رجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيداء ومن الناس من يقول قدمهم جبرا 
لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول: إن الله تعالى لم يكتبه عليكم ولم يرده 





۲۹۲ وٹ 
ديع تدبرات ابن القيم رنه 
۷ رت ۳۳۲ برات ابن الفیم < 


منکم وربما توهموا آنه غیر نافع لهم, فبدأ به جبرا لهم ورحمة. (دائع الفوائد .)5٩/۱‏ 


7۴ ہت م 
ها قوله تعالی: ۴ منرت منألاوتنن ولجکنوا توف الزور (ع) 
نف لله ير مُشْرِكينَ بهء ومن شرله باه فکاتما خر ی آلسماء مَتَحْطفَهُ ألطَيْرٌ أو 
تهوی یه رن مکان سیق © 4 


۸- فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من 2 :2 
+ 8 اين ڪرو وص دود ڪن سيل اي ولد 
باللّه وتعلق بغیره» ويجوز لك فى هذا التشبيه امران: کا اتد یجاح لقایں سرَآة انیٹ ند الب 
نیرف دی لاوطا ر فد ین عاپ یر 
۶ ی 2 ۰ ورا ما دزی ماد اب أن لاش رك 
احدهما: آن تجعله تشبیها کا ل فد سه 
a ۰‏ مر ۰ ویکو ۰ دیول رتنیا یمیت للع 
. آه او ۲ ۳ گرم | شود © وان یاس بجاو رت لاو 
اش ک بالله وعد معه ٥‏ قل سسسب 
کی ی عير برجل 2 إلى ڪل مام رتاوت عن وبق شهدأ 1 
مکح هر وینسکریآن نون ياوخ اوي 
ل مَارَرَدَهُ رهي مة اَمو ينها 
اه ی اا یات وت تفن الیل فى | وی بو متیر @ خر شش راتتتهر 
من حر من 4 : قي لهوي وليو اديايت هِب 6 
7ئ توح عند 
رر و راجت رالا کاو ا مس 


هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة» فصور بصورة 


فتمزق مزقا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى 
هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر 
إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 
والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل 
به وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي 
مصعده ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان والتوحيد 
بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حیث التضییق الشدید والالام المتراکمة 
والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها له کال 
عليه وتؤزه أزاء وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه. 
كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه» والريح التي تبوي به في مكان سحيق هو هواه 
الذي حمله على إلقاء نفسه في آسفل مکان وآبعده من السماء. (علام الموقعین ۱/ .)٠٠٠-۲۳۲‏ 





مو 


تدبرات ابن القيم مه 


هط قوله وات کا ين 


ےص مهم < حو خیر فادکروا اسم N!‏ 4 
= 2 


یوار 
E‏ ج2 


سم معط 2 € 7 س س و EE‏ 
e‏ کد 1 کت 
5 97 ويه 8 
رود تج ی وا یازا ا 

لکن بتالھ النقویٰ ینک . و 


> راص مس 


9 7 لک سرد ا لزن مسقت 
9- أخبر أنه نما سخرها لمن یذکر اسمه علیها» ا ک۹ انی سک کرد سکیا دزا 
۱ ۳ اهديرا ی 
وآنه انما یناله التقوی - وهو التقرب الیه مها وذکر الت اموا ا میب سل وان گنر ۵ 
اسمه علیها - فاذا لم پذکر اسمه علیها کان ممنوعا 
من آکلها» وكانت مكروهة لله» فأكسبتها كراهيته لها - حیث لم یذکر علیها اسمه آو 
ذکر علیها اسم غیره - وصف الخبث فکانت بمنزلة الميتة. 





۰- وإذا کان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير الله» فما ذبحه عدوه 
المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم» فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا 
ينكر أن يؤثر في المذبوح» كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثرفي المرأة المنكوحة. 


حك قوله تعالی: ۴ مل ما یھی قطن که از فى ووم ترش وا ي 
مقر ولیک ال 4ل وه ود کے 
لبم ورگ > ال نی شتا یبد میب 00 وليعلم الذي أوتوأ یت 5 


مه م و 


ود رود 1 ا .2 
احق من ريل فیومٹوا به فتختَ 4 بهم 4. 


-١‏ ذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذکره» والوجل خوف 
مقرون بهيبة ومحبة» وصبرهم على أقداره» وإتيانہم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا 
وباطناء وإحساء نهم إلى عباده بالانفاق مما آتاهم وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 


۲۹۶ 


د ا ا کے 


۲- فإن قیل: کان معناہ التواضع والخشوع» 
فکیف عدي ب(لي) نی قوله: وال ریم #؟ 
قیل: ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا» وهذه 


عبارات السلف في هذا الموضع» والمقصود أن القلب 


جعل بعض القلوب مخبتا إليه» وبعضها قاسياء وجعل | 


للقسوة آثارا. (شفاء العلیل ۱۹۲). 


3ے قوله تعالی: ۾ تايها الاش صرب مَل 


کے سا وم و 5-0 و و 20 
فاسکیعوا لہ إت ال ددعو من دون آل 

ےہ 2< ١‏ وص ک2 2 07 سے ۵ ص 

لن مخلقوا ذبابا وا اجمعوا لف إن د ہم الباب 


۳ ج 
کے پک 2 ر 2۵ و حا و 
ب شیا لا ستنقدوہ مه 


ص 


ت 


رمه 


3 


تدبرات ابن القيم 


تاها الاس طب مَل دا موا إت رين 


سم و ور ارم ال 


زوت من دون آله ن يواد 


وان کش اهاباب شش 
اقاب الط لوب ماروا ىردا 44 
ری ع زر © آنه بت عطنی بت آلمانی تنل ۶ 
يبر یف ىمات | 
0 دسا سور ااا ےم سو ی ۸2ھ تا 
مالم مالآو ترج الام و ا 
لیے اموا ار سکم وا واس دوا اغب دوا رپڪ ر 


2 
2 21721 مس 


راو خرس نف خورت 9 یکا 


1 


0 


لئ اتد لوف الیو اسول هيداع |0 


مر 


ہے 


.۰ ےہ 





وتیل را باکر رمو کی مت 


ی 
و 


و 


۳- حقیق علی کل عبد آن یستمع قلبه لهذا المثل» ویتدبره حق تدبره» فإنه 
يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك آن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده وإعدام ما يضره» والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا کلهم لخلقه» فکیف ما هو آکبر منه؟ ولا یقدرون علی الانتصار 
من الذباب |ذا سلبهم شیئا مما علیهم من طیب ونحوه فیستنقذوه منه» فلا هم قادرون 
على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا علی الانتصار منه واسترجاع 
ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الالهة» ولا أضعف منھاء فکیف يستحسن عاقل 


عبادتبا من دون الّه؟! (اعلام الموقعین ۲۳۰/۱- ۲۳۷). 


عاد عاد عاد 
کے کے کے 


سه وود سا ور 0 
حلط قوله تعالى: 2 َد قلح لو () آلِنَ دوجود 
۳ هسل مي لوهم 
عن اللغو ۸ امز تخرف ماھ رشت 
ر ا بو ر اا و 
مُعَرضّورے (3) والنین هم لرکو موی | یھ رایخ جیورت هآ 


2ے کی و کے 


5 7 یوم امک مر اي قتن 

© ولذ هم شی حفظوح ل( از ١١‏ تت مه ددرتو م 
می کم رجیم اٹ E‏ 

ما کک ا2د کا کو عم ا ۵ لزت روت 

1 -٠۰ "© 

رعو ا ا ا ہہ سَللْةَ مَنطِين جلت ةف قار 8 
{O‏ ءا کته لح رجف رنه ات 


۵ علق سبحانه فلاح العبد علی حفظ فرجه حلفت اکر سط ریق وماکان انورو‎ -١ 





وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من 
الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم؛ فمقاساة 
آلم الشهوة ومعاناتها آیسر من بعض ذلك. (الجواب الکافي ۲۲۷). 
رین ربوم امیش © )4. 
۲- الّه سبحانه وصف آهل السعادة بالاحسان مع الخوف» ووصف الأشقیاء 
بالإساءة مع الأمن. 


5 ہمک موجه مر مر ام و قرو و 2 یو جوم وام ے 
لح قوله تعالی: ۴ وین نو ما ءاتوا وقلويتهم وجل هم ال رهم رجعون )ویک 


من تأمل آحوال الصحابة نهر وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف؛ 
ونحن جمیعا بین التقصیر بل التفریط والاآمن. (لصواعق المرسلة ۲/ 6۷۰-45۹). 


تدبرات ابن القيم َه 


بل آتینهر بالق وان 
7 7 َمَاكَادمَعهرد یں ۳ 
۳- تضمنت الاستعاذدة أن لا يمسوه ولا یقربو رہ متخ نیع حأا معن ٹی۔ © 
۰ ۰ 8 35 5 04-6 ۳ 225 عل اتی مدو ل عتا نيرت کے فتتِ 
0 ذلك سبحانه عفیب قوله: 9 آدفع بالق هى أحسن ےت 
1 0 ©يَنَاعَ ريك َلك ماب EAC‏ 0 
لد من آعلم لم يِمَا ےوک (کا 4 [المؤمنون: ETE .]۹٦‏ 0 


رين ڪرت الوب @ مويك تِن اك 
7٦ 3.‏ و 0 3 ۵ ۰ 1 رون ۵ حَوََإدَاجَاة َحَدَهُ المت فَالَكتِ 
فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع نج ۵ تق تع مارت ت إا 


سے وسكا و 


یرل زیم تک تعن 
إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن یدفع شر شیاطین لايع نش ماب EEO‏ 
ره و كت کت مو ینرک رک ئن یت ھ 
الجن بالاستعاذة منهم. (غائة اللهغان ۱/ ۰۹5-۹0 حَتك توزيلة یز عازن ےک 
کور 0 تلت داكيو 


8 قوله تعالی: ۶ ہے کت‎ HA 
ہپ مھ پا ۳ ۳ اک سم ور معط‎ 
4 رپا رجعونٍ لعل اعمل فیا میٹ کی قا هو قایلها‎ 


90 ا 











بإحضاره بين يدي ربه تال فقال: آرجعوني. ثم ذکر سبب سوال الرجعة وهو أن 
يستقبل العمل الصالح فیما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه» فیقال 
له: كلا لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عمرت ما یتذکر فیه من تذکر. 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث وآن یفسح له ی المهلة 
لیتذکر ما فاته» آخبر سبحانه آن سوال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقیقة 
تحتهاء وأن سجیته وطبیعته تأبى أن تعمل صالحا لو أجيب» وإنما ذلك شيء يقوله 
بلسانه» وأنه لو رد لعاد لما نبي عنه وأنه من الكاذبين» فحكمه أحكم الحاكمين» وعزته 
وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل» ےت ام 


غ ص شروےے سے ہے ےک 


الثانية مثل حالته الأولی» کما قال تعالی: 7ءء فقالوا يللا نرد وڳ“ 


۳۹۷ 
تدبرات ابن القیم رح 5 < 
ا اجر 


جد 9 و 


سے ےر سے ے۔ توو ر و رم ہہ وه هد 8-2 سر و ور هس وو 
تُکوب پعایاتِ رتا وکن م ومین ا(٤‏ )ابل بدا ظم ما کانوا بحفوں مِن قبل وَلَو رَدوألعَادولما نوا 
ہے کے سس ھک 

عم لبود 4)2 . (عدۃ الصابرین ۱۸۰-۱۸). 


ھگ قوله تعالی: پر افحيبم انما خلقنکم عبتا وَأتَکھانا لا روب ا(ك) متمنل 
م 0 -- :2 رز بر صه 4 
اه الماك ال ماه رب لمش ارو © 4. 


72 


۵ فکما آن کماله المقدس وكمال. اسما بج یی یردد مر 
ا 99 وس 7 ر فوا رڪ ارما ات ربا 
وصفاته يأبى ذلك ویمنع منه» فکذلك یبطل خلقه آخراینهاتان غد کایرت جع نها 
۱ 2 ِا شکآیٹون © نوكن قرش من عباری وا ربنم 

لعباده عبثا وترکهم سدی لا یأمرهم ولا ینهاهم و ارک ورتوک حر اریت تخر 
: ۱ کر نار الأ عد ون و شش 

باساءته» ويعرف المبطلون منهم ام كانوا كاذبين» ۰۰6 
: 5 5 شرت تذررت 0 زط نتب ور 
ويشهدهم آن رسله وآتباعهم کانوا آولی بالصدق ‏ لخر وکیتلتا 
هوب امرش لري ق وت ینع مع تلا 


والحق منهم» فمن آنکر ذلك فقد آنکر [لهیته وربوبیته ٠١‏ راکو تلع 
وملکه الحق. وذلك عین الجحود والکفر به سبحانه 
كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد 





f‏ در ے مہم و مم یرش ںی کہ ص ہ0 
وأنكره: + أ ت بای خلقك من تراپ تم من نطفع نم سویک رجلا ‏ (عدة الصابرین ۱5۱). 


۲۹۸ 


9ں( ات ابن ١‏ 
حط2 کر ندیرات بس الب 


9 و 2 
حلط قوله تعالى: قول لم يأنوأ بالشپداء فا 
۳ 7 3 3 بجر هی لابق سفوول 
7 ند آنّوهم الکذ نون © 4 مر نيون قاکسب مق رز کل | 
مد کب ERO‏ 
شی کو مه سوا تارفك یت ی ولا 
۱- حکم اه في مكل هذا آن یعاقب عقوبة ما کت 
1 ۱ ۱ | فلز ند لم 
المفتري الكاذب» وان کان خبره مطابقاء وعلى هذا ۱ فال وک یر کت کر E‏ 1 
ا ۱ کزان تر راوتا ترما || 
فلا تتحقق توبته حتی یعترف بانه کاذب عند اللہ کا ریت یتو ازج سین أ 
۰ ۱ 1 وش اکن کم تما ور 
کما آخبر الله تعالی به عنه فاذا لم یعترف بأنه كاذب ی مس و ميت © 1 
۱ ویون اڪ اي اک رحسیی ریت 
وجعله الله کاذباء فاي توبة له؟ وهل هذا إلا محض بای اتاد سردا 
۱ نش لكوت وله 
الا صرار والمجاهرة بمخالفة حکم اش الذی حکم به قلا ہے تہ 


علیه؟ (مدارج السالکین ۱/ ۳۹۵). 
لح قوله تعالی: ۴ لالم کر ومخنه ما رک مدکرین بدا ولكنَ أله رد 
من اء وا مکل 4 
۲- ذکر ذلك سبحانه عقیب تحریم الزنا والقذف ونکاح الزانية فدل على أن 
التزکی هو باجتناب ذلك. (إغاثة اللهفان ۹/۱٦)۔‏ 





٠ 


جو« 27ھ . و ہرم >> کے 

کے قول سن از ایک تراجت تد دق الک 
م إل یریما یصتفون © . 

۳- فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 

أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاء بل أمر بالغض منه» وأما حفظ 


۲۹ 


تدبرات ابن القيم رمه AEDs‏ 
اس ل سس سس سے ہم راچو 


الفرج فواجب بكل حال لا يباح الا بحقه فلذلك عم الامر بحفظه. 
وقد جعل الله سبحانه العين مراة القلب» فاذا 
غض العبد بصره غض القلب شهوته وارادته» وإذا 


' یت ۰3 

اطلق بصره اطلق القلب شهوته. فجعل الزكاة بعد رفا سق عي 
کک رلیرت لارا 

غض | لبصر وحفظ الفرج. بت e‏ 


٠‏ مرن ر تس وف سرت 
ولهذا كان غض البصر عن المحارم بک ج ا خو رین اش 
کیٹ سے وہ موہ پا ا گا ود و موھ تو آ2 مرا 
ثلاث فوائد عظیمة الخطر» جلیلة القدر: نا هن ای نو وتا 
١‏ تست حرأ رید 
6- |حداها: حلاوة الایمان ولذته التی هى أ لجال آراطنر ایت رارت اة 
: ۱ 7 ا تھی تراغ و وکیا 
احلی واطیب وآلذ مما صرف بصره عنه وترکه لله | کیاکی ہیما ائ ا لوی ورت لماڪ تخو © 





تعالى» فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عَيَجَلّ خيرا منه» 
والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر 
ما هناك» فإذا أخيره بحسن المنظور الیه وجماله تحرك اشتياقا (لیه» وكثيرا ما يتعب 
ویتعب رسوله ورائده. 

الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. 
ھھ قولہ تعالی: کا بغر رالو لما ف من يون وبأل أ 

جیا آيه الم مو لعل لوت . 

ا ا وت 

الرجال صوت الخلخال فیثیر ذلك دواعي الشهوة منهم إِلیھن. (إعلام الموقعین ۱۸۱/۳). 


”- وهذه الآبة في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه آن یتوبوا 


۹ ۳ تدبرات ابن القیم رال 
إليه» بعد ٍیمانهم وصبرهم. وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعلیق المسبب 
بسببه» وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي» إيذانا بأنكم إذا تبتم کنتم علی رجاء الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التاتبون» جعلنا الّه منهم. (مدارج السالکین ۱۷۸/۱). 

فکل تائب مفلحء ولا یکون مفلحا لا من فعل ما آمر به وترك ما نهي عنه. (مدارج 
السالکین ۳۰۲-۳۰۵). 


مد 
۲ ۳ ۱ بو روم ہے > م مرو و ے۱ کے سج حصھ 
EA AA‏ رت ورفن کو ہا مامح 


مه چم و و هل ا كأ کا وو وم و و و ےم ہے 
الیصباح ثی تاجن جا کاتھا کوک دری وقد م من شجرة مب رکه زیون 


ع 
1 سی می یہ َو ہے گس سم 7 <+ مر ور مر و ۶4 ہے هر قه مو سو E ok‏ 
ولا عربيّةَ يكاد زيتها يضىء کک تار تور عل ور دی اه( رومن اء 
کے ہو 7 


تضرم اوه یک منم عبر 2ج . 

ا 0 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف. وهي 
أن تشبه الجملة برەتھا بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه 
ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة أمثال 


القرآن الكريم 

ع 33 ۲ یہ ۲ تن کت تک یم a‏ 
دہ ا 20 عر 
ی م ۳ 7 


تکاله 
پراش 


منکن 
همه من فص یه وا وا سياق 


ہت حا هرا نف لق 


آجمع للضوء قد وضع فيها مصباح وذلك المصباح ١‏ 
داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها ال من 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودا ١‏ 
من زيت شجرة في وسط القراح» لا شرقية ولا غربي أ 
بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل هي ١‏ 






0 اي مهت وَمدَكاِ انَأ 
زور اتی و سمو ونين 
E‏ َرَو IS‏ 
تر رة یکا رنھ ایی وار ن54 
عق ور دى ال رومن یکا یری هالت 
لقان وه ىء علي فوت باه رت 
ویک رها مه الق 


1 


تدبرات ابن القيم رَحَهَآانَهُ کی 
م ا کے 
) في وسط القراح محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف 

دونهاء فمن شدة اضاءة زیتها وصفائه وحسنه یکاد یضیء من غیر آن تمسه نار فهذا 

المجموع الم رکب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن و خصه به. 


والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل. فقيل: المشكاة صدر المؤمن والزجاجة 
قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد 


وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن 
والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء؛ وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» ويتصلب في ذات 
الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى» وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه وأحبها إليه أرقها 
وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح هو نور الويمان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
ےریت و و کت ےڈ و مہ شا نور الفطرة 
الصحیحة والإدراك الصحیح ونور الوحي والکتاب 2ھ ۱ 
فینضاف آحد النوزین اٍلی الاخرء فیزداد العبد نورا ری 
١ 0 "‏ 1 وا تین ان لاد ون یکاح ھا من ضا 
على نورء ولهذا يكاد ینطق بالحق والحکمة قبل آن اکا ومن 
1 : ۱ 3099 کال ایر یریز 

يسمع ما فيه بالاثر» ثم یبلغه الاثر بمثل ما وقع في قلبه ۱ 7 ا 0 
8 ۱ داوم کم نیمهن ویر 
ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة | وھد را یک امس میتی ماد من العا 
کو A‏ ن بلک مووک هرن ی × رالوت والژین 
والوحي» شعي وذوقه أن الذي جاء به مکل مایا 
١ 7‏ له ناک دزی تین شجروفه مزر گرد يد 
۱ لرسول صا لوسر سَمَ هو الحق 8 یتعار ض عنده ۲ مور رک ای 00 ہت 


8 ت ا es. ous‏ مه 
العقل و 5 القن با دزن فان 6 تہ 2 


للا واا AT‏ ف يو رس 


علامة النور على النور. لوہ یس تھا 





۳۰۲ 
هيع تدبرات ابن القيم ,حمدالله 
و( کته و ۰۰ ۰۰ میت 


شلك قوله تعالى: + وال کرو هگ بقَیعَق یسب مان مه 
کر بجا۔ہ شبّغاویجد الله ند فوفھ ےن 27 سریغ لے ساب )أو کد مل فی2 
7 ا 1 


۹ < ګر د < س يميم 2 سے موم مرو ص 

حي يغشله یغه موچ و من فوقو مو من فوقو ب ا ی ده 
ہے سح ل رار قةر رك سدس مي ما 6 

کیره" ومن لمع آلنه له نورا ینور( 4. 


8- فإن المعرخ عما بعث الله تعا به محمدا 3 1 a‏ 
5 لى لمع گت اقا مان 


صَآَلنَدءَيَهِوسَرََ من الهدى ودين الحق يتقلب في أ اما اراد تيارو 

7 بح ی مر 0 

خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» دكا تسج نکراک ان 
یترک اقمع جا رد کی 

ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة فقليه ٣‏ رذ | 0 


۳0 کین رونت میور تقد 6 


مظلم» ووجهه مظلم وکلامه مظلم وحاله مظلمت لا معا ات ایا کت 


تا تن ور لین ور ۵ کر 


واذا قابلت بصیرته الخفاشية ما بعث اللّه به محمدا کک کے رنف الوت ولاز 22ء4 
١ 1‏ ۱ ۱ مہ جح حر وتات 


هو النور» جد فى الهرب منه وکاد شون رش ولآ ییزج آزتر ری 
صا وم من النور ف لهر وگو ور سکاب كم هنك وات جزمن 


کے ۱ 0807 ۲ وه تال هد تا 
يخطف بصره» فھرب إلی ظلمات الاراء التي هي رن که سب بن رات رھ 
أنسب وأولى كما قيل. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم» فإذا جاء إلى زبالة 
الأفكار ونحاتة الأذهان» جال وصال» وأبدى وأعاد» وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور 


الوحي وشمس الرسالة» انحجر في آحجرة الحشرات. 





۳ 


4 


وقوله تعالى: + ف بحر لَجِيَ # [النور: .]4٠‏ اللجي: العميق منسوب إلى لجة البحر 
وهي معظمه. 

9- وقوله تعالى: + یه موچ من فوقو مرج من فوقو ماب )4 [النور: ]١‏ 
تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه فشبه تلاطم أمواج الشبه. والباطل في صدره 
بتلاطم أمواج ذلك البحرء وأنها آمواج بعضها فوق بعض. 


سر و 


تدبرات ابن القيم مد 


۰- فشبه سبحانه آعمالهم آولا ی فوات نفعها 
از 


وحصول ضررها عليهم بسراب خدا یخد رائبه ےنت 
۱ 3 5 3 هه آخسنماعیاوآوتزید هرقن قض ره 
من بعید» فإذا جاءه و جد عنده عکس ماامله ورجاه» ری تن بش آزرتزرجساب 0 وک میرک 
بقَيعَِحََبَةُ انا يدسا 
وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية ١‏ -ص- جم 
یتوس رن 
ن نور الایمان بظلمات متراکمة و و چس ہت 
کر ون ا کت ي لجج ۱ ار تر 


ِ ۳ لز قل غ+ اه مس ا رنف الوت وزی ازمر 
المتلاطم الامواج الذي قد غشيه السحاب من فوت ١ ٠‏ رر يجهر 


: 2 ع ۶ و e f‏ 
فيا له تشبيها ما أبدعه وأشده مطابقة بحال أهل البدع ا Ss‏ ین 
والضلال وحال من عبد الله سبْحَاتَهُوَتعَالَ على خلاف 


وا ہہ 2 ۳3 ۳ وم 
رین اہ ا 





ک کو 


ما بعث به رسول الله صله 


وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح ولعلومهم وعقائدهم 


لوسر وآنزل به کتابه. 


الفاسدة باللزوم. 
لا حاصل لها وظلمات لا نور فیها. 


وهذا عکس مثل آعمال المومن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوةء فإنها مثل 
الغیث الذي به حیاة البلاد والعباده ومثل النور الذي به انتفاع آهل الدنیا والاخرة. 

ولهذا يذكر سُبَحَاَهُوَتعَاقَ هذين المثلين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه. 
(اجتماع الجيوش الإسلامية 5 .)١7‏ 

-١‏ فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: المنعم عليهم وهم أهل النورء 
والضالين وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة؛ 
والله أعلم. 


€ 
هيع تدبرات ابن القيم ادلة 
فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين 
الحق» ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 
مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب 
الغي والهوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور. (إعلام الموقعین ۱/ ۲۰۹-۲۰۵). 
1 سک رڈ س ےہ ےجو >> حم مد مد ںہ مد 
AA‏ تعالی: ۴ وه خلق کل داو من ماع ہم من شی عل طن منم من می عل 
ا م حو ے> مه کے ع خا سو لو م ووم مور 1 ہر 
لین ومهم من یمشی عل اربع لقن مايش اء ن اه ي ڪل شى ویر (2) 4. 
جس نت 95 
في المشي مع اشتراکها في المادة علی الاختلاف فیما و 
sit‏ کر اع 5 5 ۶ ۱ و ڪل ر یه 1 
وراء ذلك من اعضائها وأشكالها وقواها وافعالھا کت 
وآغذیتها ومساکنها» فنبه علی الا شتراك والاختللاف 


A 


کت 7 
داز هه 001 


فيسير إلى پسیر منه» فالطير كلها تشترك ٤‏ الریش | يس اتر مقرو ق ادى ىكى | 


وی RR‏ 1 شوش دز 
36 ۱ ۱ ۲ ہت 
واشتراك ذوات الحوافر في الحافر کالفرس والحمار ات مه لورت وم 
و 7 ےت ۱ 


والبغل» وتفاوتها نی ما وراء ذلك. واشتراك ذوات اج 
الأظلاف في الظلف وتفاوتمها في غير ذلك» واشتراك 


چیہ و و 


مت ماه میرکت ۳۳ 





۳۵ 
تدبرات ابن القيم جاده وی 
بح 7 > دن 
ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. واشتراك حيوانات الماء 
في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن 
عن حصره» واشتراك الوحوش في البعد عن الناس 
07 ۱ 020090099999705 :07و با 
و سسونے ہیں یں سی ہو و باع ری ۷ 
۹ ۶ ۹ کے ها ده 7 5 5 اکا وَعَدَأَمَهُ اليرت ام صلا | 
وآشکالها وطائعها وافعالها اعظم تفاوت یعجز البشر کے کت 0 


۱ 0.7 ۲ ۱ و َيِه ومان اشزوبته اذى أرق | 
عن حصره واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك 3 ےت اتا تنآ تن 
3 0 1 نع یارس ڪر درك E‏ 
وتفاوت نوعه واشتراك الماشي علی رجلین في ذلك طیغوا ول تعکر 


تیاعر رز 1 
e OTS OOS‏ جرج ۵ ہج ہا 
وتفاوت نوعه اعظم تفاوت» وکل من هله الانواع له روھ ترش آتی زج بانب رت مات ۱ 
: زک کتک شض 
علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره عر متتس کیٹ نوا 
ةيند سار الِإ لدع ا ہک 


يعجر كثير منها نوع الإنسان» فمن أعظم الحكم لهجن نطو ع1 ریخ کا مق 1 


کی اه آست ابیت رامع قعک در © 





الدلالة الظاهرة علی معرفة الخالق الواحد المستولی 
بقوته وقدرته وحکمته علی ذلك كله. بحیث جاءت 
کلها مطيعة منقادة منساقة اٍلی ما خلقها له علی وفق مشیئته وحکمته» وذلك آدل شیء 
على قوته القاهرة وحکمته البالغة وعلمه الشامل. (شفاء العلیل ۲۳۲-۲۳۱). 
حلط قوله تعالی: A:‏ یک اموا لیس منک ی ملکت یک ورین قرع 
ر 100100 ع6 
الم نو کل مرج )4. 

۳- لم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها 

وقلة الإفضاء إليها فجعلت کالمقدمة. (ٍعلام الموقعین ۱۸۱-۱۸۱). 


۔ 4 


شاج قوله تعالی : ا اما آلمومٹورے الین ءامٹوا أله ورسولو.وَإِدَا كانوأ معد, علق مجامج 


1 پر ہے يك سح مو ور و 
مر بذهبواً حون دستتلرنوه 4 


٢ 
کی تدبرات ابن القیم رجا‎ 
ےچ ا پک اگھچے  ۔۹___ لجس‎ 
فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه‎ -4 


فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا هع 





مذهب علمي إلا بعد استئذانہ وإذنه يعرف بدلالة ما E‏ مما 
ef of‏ ا تيك اند وت تیه ات 
جاء به على أنه أذن فيه. (إعلام الموقعين /١‏ 817). ع لر ریات د ۳۹ 


| اقغات ةرت © جع هرود 
رم و 1 ۶ؤ ب۰ ناتک هریت 
حلط قوله تعالى: + لاتجعلوأ لَايجْمَلُوا اء الرسولي يڪم ۱ تسف ھتران رر موعن 


۳ ا 


ہے ےم ا و نی وتاب معد دای اه 
گد عل بعکم بسا 4 کان ات 7 ا NET‏ 


| وت َو 7 تلق 


6- على كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بآن یمیز 
عن غيره في خطابه ودعاته [یاهم قیاما للامة بما یجب ۴ پر ہے یم 0 
١‏ 3 در ا 
2 ۵ ےہ کی ا 
علیهم من تعظیمه واجلاله فتمیزه بالصاة علیه عند ۲ | و لیو باه 


ذکر اسمه من تمام هذا المقصود . (جلاء الأفهام ۲۳۵). 


اا س/×د شش مد 


تدبرات ابن القيم رجاه ديع 


سورة الفرقان 


7 ر 2 E‏ 2 سے سر 
LEN‏ قوله تعالى: +[ مامان ای کنا آن تد من دونلک ناویا . 


وفیها قراءتان: 


1 ۰ ٭س ٭؟ 56 ۶ ۰ ۰ من ان بع س تَعَيظارَرَفِيرا © 
ہر وم ل تدرا ایو بوا یاد رائ باسىھ 
البناء للفاعل وهي قراءة السبعة. ُز اقات زا آزجته الم رای وعد اتر کات 
و تر ری ؤ رفم اماب اوت کیرٹ 
والثانية: (تتخذ) بضم النون وفتح الخاء على ٦اا‏ ث٥۶رعمقکضگزاث‏ رکشت 
زو يتتجذوت هن ذو ن أنه صَقُولْ اشر أَضْْفْزعبَادى 
البناء للمفعول» وهى قراءة الحسن ویزید بن القعقاع. کول سر لتیلي شتت ماک 
5 72ں 
E‏ الق اءتان لفظا اب هق الآ ےر ارما @ 
۱ تچ فا : فمل یك ا سا ہے 4 2 ختر عن 

إن قيل: فقد صحت القر ءبان لمطا وممعحی +۶ | يوز ست متارا ھا کردا ا 
فأنهما أحس.؟ 7 وار رین قر ڪر ذف مدا صر 
امس رما امن سین تن ساره 
۲ ۱ 1 7 العام شوت نی تون جع تتسٹز 
قلت: قراءة الجمھور احسن وابلغ یی المعنی ۱ نیس فش زور وان ناک ي 


المقصود والبراءة مما لا یلیق مهم فإنهم على قراءة 

الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: 
يكونون قد أخبروا آنهم لا یلیق بهم» ولا یحسن منهم آن یتخذوا ولیا من دونه» بل آنت 
وحدك ولینا ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئاء فكيف يليق بنا أن ندعو 
عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبرء فتأمله. 





۲ ها ہم ہے 2 ۶ ر ر 


خلا قوله تعالی: ۴ وععَتا سکب فْته أتصيروت وحكان ریک 
۲- قلت: قرن الّه سبحانه الفتنة بالصبر هاهناه وفي قوله: ۴ تر نک یلک 


مرح 


- عو ء سر لو کے ھ رص وه 
لاہ هاجسروا مِن بعد ما ف نوا نم جه دواوص روا 4 [النحل: .]1٠١‏ 


۳۸ 
رت تدبرات ابن القيم رجه 
سے کیچ ا 
فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر» فإن صبر کانت الفتنة ممحصة له. 
فالفتنة كير القلوب» ومحك اللإيمان» وما يتبين الصادق من الكاذب: قال تعالی: 
+« وقد متا ای من ھم یغ کمن له زیک صکثو ون کین ©) 4 [المنکبوت: ۳). 
فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب» ومؤمن ومنافق» وطيب وخبيث. فمن صبر 
عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتنة أشد منها. (إغاثة اللهفان ۲/ ۰۱5۲-۱۲۰ 


2204 


هط قوله تعالى: +( 6 وی و وه 
© وبلق لتر أذ هاا بلا (50) لد الو 
لي E‏ 


۳- فکل من اتخد غير الرسول» يترك لاقواله ای لراك راق أطي رسكيه 
ا © کیرد میک شی يذلل میں و 
وآرائه ما جاء به الرسول صا نلهعلتووسلی فانه قائل هذه جراد جوا وبر متا ل ماعولوام مل عة 
ا ما ا شیر ھ اتیب الکو رہ زحد تق 5 
المقالة لا محالة. ولهذا هذا الخلیل کنی عنه پاسم راتس مت کج و تک لئ وف مزال 
۲ ۱ تریلا ی الما وی لین رسعات رباع ١١|‏ 
فلان إذ لکل متبع آولیاء من دون الّه فلان وفلان. فهذا ۶ اک و زر ول 0 
۲ ی اش یس ترتع تتی رز 
حال الخلیلین المتخالبه خلاف طاعة ا یئا © لد موص ي ايرذج | 
لخليلين لین على لرسو | کت لوتر وذو ھ و السو ۳ 
صإلَةءَيَوِوَسَارَ ومال تلك الخلة إلى العداوة واللعنة إا اك مائو تبره كتك 
جارخ زی لاو نہیں ای ود حا ١‏ 
قال ار تیا 8 الك كمع رمعم عه ہے اس او مه رس 
كما قال الله تعالى: ۴ الخاد ومين بَعَصْهُرْ لِبِعَضٍ | 


ما کے أكتك يديه ولك تكد 


ص ۶ SHAG‏ 
عدو الا لیے 0 (الرسالة التب وکیة .)٥٥‏ 


کے قوله تعالی: ۴ یرانک مکی لا جنک الم وَأَحََ تی( 4. 


ے‫ 


3 





5- لا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بیانا من کلام الّه سبحانه» ولهذا سماه 


۳۹ 
تدبرات اين القیم رحهالله تع 


الله بياناء وأخبر أنه پسره للذکر ویسر آلفاظه للحفظ ومعانیه للفهم وآوامره ونواهیه 
للامتثال ومعلوم آنه لو کان بالالفاظ لا یفهمها المخاطب لم یکن میسرا له بل كان 
معسرا علیه وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو 


يدل علی خلافه فهذا من آشد التعسیر, فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم 
أن يفهموا كونه سبحانه لا داخلا في العالم ولا خارجه. ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه» 
ولا مباینا له» ولا محايثا له» ولايرى بالأبصار عياناء ولا له يد ولا وجه من قوله: # كل 


مه و ۶ 


یو هم ی e‏ ۶ 
و اله اجر £0 [الاخلاص: ۱]. (الصواعق المرسلة ۳۳۲-۳۳۰/۱). 


.2 > مرو وم يه د ر ارد 


اق ا ا ا کے 0 کے عم رگج و 
هط قوله تعالى: + آم تحسب أن ڪهم س معوت أو علوت إن هم للد لالم بل 
و < 7 گے 4 ١‏ 2 
هم أضل یلا (2) 4. 
نكسب أن آ ڪر هون قوت نه إلا 


ه- شبه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين | یزان وساف جين 

بی و ا بے er‏ 1 

النوعين التساوي في عدم قبول الهدی والانقياد و تہ 

له. وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام؛ لأن کے سیت 
البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا ١‏ پبرنونےتتیاجنیورژتت 
تحيد عنها يمينا ولا شمالاء والأكثرون يدعوهم م لسن 

وو ب ا ا 

الرسل ویهدونهم السبیل فلا یستجیبون ولا یهتدون , E‏ ی قرو 
7 باه ےتا رك تراچ ویب د وین دون 


ولا یفرقون بین ما یضرهم وبین ما ینفعهم و الا نعام ١١‏ ت7ت اڑا مق يها © 





تفرق بین ما یضرها من النبات والطریق فتجتنبه وما 

ینفعها فتوثره» وله تعالی لم یخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بہاء وأعطى 
ذلك لهولاء ثم لم ینتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والالسنة والاسماع 
والابصار» فهم آضل من البهاتم» فان من لا يهتدي اٍلی الرشد والی الطریق مع الدلیل 
إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. (إعلام الموقمین ۱/ ۲۱۰). 


7 ۲۰ 

وی( تدبرات ابن القیم رَمَدالنَہُ 

قوله تعالی: ۶ وبعبدونَ من دو وی للم لا: ایهم و لا رشم ان الکافر عل ریو 
2ا4 

7- هذا من آلطف خطاب القرآن وآشرف معانیه وأن المؤمن دائما مع الله على 

نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو 

مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه 

کما یکون خواص الملك معه علی حرب آعدائه والبعیدون منه فارغون من ذلك غير 

مهتمین به والکافر مع شیطانه ونفسه وهواه علی ربه وعبارات السلف علی هذه تدور. 

.)۸۰ -۷ ٩ (الفوائد‎ 


سے 
ماو ہے 


HA‏ قوله تعالی: وعباد لمن لے شوق لالش هوبا ولا خاطبهم 
الْجدهلوس :َالْوأْسَلمَا (55 . 


۷-تامل جمعت الایة وصفهم ف حركتي الارجل RE TS‏ 


ع ۶ 1 یر 5 ۳ 7 0 لال از یل ہے یورسخ یکن سار 

والالسن باحسنها والطفھا واحکمھا واوقرهاء فقال " E CD‏ 

7 و ار ره مخ ر مر ۱ بای دیا کٹا 
+ اليرت یمشون عل لْأرْضٍهونًا 1 أي: بسكينة ووقار. يدحا هلاق كم 0 
رخن اش جد ماتا لت 2068 کا 


ای رق و ا یکل ف ارتل تايار 
والهون (بفتح الهاء) من الشيء الهين» فوصف ل بي ر ازىر ا 


هت ۲ : 5 تست واناد ش رای ود اکتا تشه 
مسيهم بأنه مسي حلم ووقار لا مسي جهل وعنف آلا وکا ةا حاطب الج اورت لسكا 
ٹم و ا ۳ قت لاك هنوت رتم سْجَدَاوَقَِه لت 
وسحر ووصف نطقهم بأنه سلام» فھو نطق حلم ون رتارف اعاب جه ابا سڪ 
را مان اث مس تر وم هرت 1 


وسکينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة ور موی وأرقف اب 1735© 
المعنی الشریف العظیم الخطیر آن یکون المراد منه سلام علیکم» فتأمله. (بدائع الفوائد 


۲ءء 





رت ۱۹ 
تدبرات ابن القيم رجدادة جر 3یہ 
سس م٤26‏ الج 


HA‏ قوله تعالی: + والب کرد آنفقوالم رفوا وله قروا وکا ھت درک ق 7ئ 

۸- دين الله بین الغالي فیه والجافي عنه. وخیر الناس النمط الأوسط الذين 
ارتفعوا عن تقصیر المفرطین» ولم یلحقوا بغلو المعتدین» وقد جعل الّه سبحانه 
هذه الأمة وسطاًء وهي الخیار العدل» لتوسطها بین الطرفین المذمومین» والعدل هو 
الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما يتتظرون إلى الأطراف» والأوساط 
محمية بأطرافهاء فخيار اللأمور أوساطها. (إغاثة اللهفان /١‏ 187). 


3ے قوله تعالی: 0 الا من تب 0 وم سے حر ارآ ١‏ 
RASI ۳ 1 8‏ ليزت ومن يعمل کیت | 
2 ک E‏ ود 3 ا 5 وے ہم سے جو بت اہ 
عملا صیحا فازلتیدی یل له ستتاتهم و وف مدب مورا 
E 7‏ اب رام وعمل‌عملاصحا | 
ےم ر ا کا ا جم 7 )4 ک بل َه انیم حس کت وان َه 5 
حسنئلت ود ن الله 207 مر ات سرو 9 
72 عَدررا رای وس تاب وعمل راو هتوب ےج 
e‏ زر | نک رات لننهذرت زرد تسوا | 
4- هذا من أعظم البشار ة للتائبين إذا اقترن کے تہ 


ایمان وعمإ صا » و حقیقة التو یف قال مسج ہے 
7 لح او 1 5 ماق أو يك تیم اما 


کی کو تی مهو ا ا ويمور EDE‏ 
ابن عباس رووا عتَها: ما رأيت النبي صا عليه وس فرح ا E‏ 2 رده زیت ات أرسط زوق 


سو سے الاية لما آنزلت» وفرحه بنزول: 
کت کک تایه © درک لاتم ین دیک 





ا [الفتح: ۲-۱]. 
۰- وتأمل قوله: 6ج له ساتهم حستدتٍ 6 [الفرقان: ۷۰]. ولم يقل مكان كل 
واحدة واحدة فهذا يجور أن يبدل 7 .ا بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 


(مدارج السالكين ۱/ ۳۰۱ -۳۰). 


۳۱۳ ۳ 
ةي تدیرات ابن القیم رَمَدَاللَءُ 
بحرن عا ل يي ييحي لصخ 


حلط قرله تعالی: وت لاب هذر آل ر ٹا ار را ےرا © £. 


.۲ تأمل كيف قال سبحانه: 8 لایشهدوت لزور الفرقان:‎ -١ 

ولم یقل: بالزور؛ لان یشهدون بمعنی: يحضرون. فمدحهم على ترك حضور 
مجالس الزور فکیف بالتکلم به وفعله؟ والغناء من عظم الزور. 

والزور یقال علی الکلام الباطل» وعلی العمل 


شلات رولیت ارت لنش || 


30 


إلا الع نفسها كما 9 حدرث معاه رد 2 الَحَيَمَاهإلالحق كيرف وس ينع كيك | 
طل و على لعين نفسها ي ر تاماك مف سکاب وم یمه ریاد | 
و أن فقال: «(هذا ال و,) نیمه ان © للا ستاب اوی ماصخ | 
لما اخذ : ده 2 2 2 : ہا 
E‏ لذدد | اه ویر ویر 
فال ٠ ٠١‏ الت ال ۱ (| عن راماق رمن تاب رمل صلحاو نمی | 
۰ لقو ¢ ٠‏ ۰ ہے ہے ماک ل کچ و ر مور رو | 
لزور ل. والفعل» والمحل ر لآو تاباق رآلذرت لاجنهدر ازور اما | 
افو مروا را تَ لاس توالت ا 


وأصل اللفظة من المیل. ومنه الزور بالفتح» وو راض كارنبا @ نيعون 
ومنه: زرت فلاناء إذا ملت إليه» وعدلت إليه» فالزور: اما مایت رت لیصا ۱ 
۲ قارساق کی فما ° 

ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له ا کلت ررمت مث فل اڪن | 


ورو و مس 


آولادعا زک فت دک مر ضصسوق بسکون لوما ۵ ۸ 


قولا وفعلا. (اغاثة اللهفان ۲۱/۱ -۲۲). 





58 ۳۱۳ 
تدبرات ابن القیم رال 


وی( 
۸ 
لل ا قضیجے۔ _ 
سورة الشعراء 
هط قر ا آفیٹر ما کشر تعبدوه © ار اؤ گم الاد © اہ 
ےت 4 
۱- لا تصح الموالاة الا بالمعاداة» فلم یصح لخلیل الّه هذه الموالاة والخلة الا 
بتحقیق هذه المعاداق فانه لا ولاية الا بالیراءة من كل معبود سواه. (الجواب الكافي ۲۹6). 


ها قوله تعالی : 6 وع بتغع مال ولا بنونَ ا2ا ا ِلامنْ نآ یل سيرك £. 


۲- لا تتم له سلامته مطلقا حتی یسلم من . 


4 ٭ af‏ ۱ ب, ےھ ای ما ١‏ لیب واي لض کان ا لضَيح و رَلَاخْرِكَمَ ل 

ا ا وج تر ینافض 0 | عون وء اک الجر اتن ايلي 

ا e‏ ی ی ها یوجر تنج و ورب مایت | 
تخالف السنة» وشهوة تخالف الامر» وغفلة تناقض ١‏ ماهر 1 

: ناقض اد : رای ادف 5ھ ىتيش 
لد کر وهوی یناقض السجرید وال غلاضن: و ات ا لے 
۱ سَللِمین سوي ھار 

و هذه الخمسة حجب عن ال وتحت کل ۱ شين © تاكن تنم ولاصیوخرج تا 1 

۴ 4 وک وم مین ی دی دق 5ب يَدُوماكات لا 

واحد منها آنواع كثيرة» تتضمن آفرادا لا تنحصر. ٩‏ ک میرکت 

سس مت 

(الجواب الکافی ۱۷۹). ۷ ینکر ایر 6ائئرااکرلیئی٥‏ ومن ٤١‏ 
١‏ ۱ ا ره 


راخ مادم نو ادج وهای ررتیجتو 


2 سے 


رده ات اهت ال رن ۱ 





هط توله مالی: اریگ لی کرو © 
د ضوَيكم بر ملین ۳ 4. 
۳- قال آصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعهم الجحیم: ۷ اک 
ےم بير <> و س صر ے 
صل من )د وب e‏ 
به سبحانه في الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والملك» والقدرة» وإنما سووهم به 


في الحب. والتأله» والخضوع لهم والتذلل وهذا غاية الجهل والظلم» فكيف يسوى 


۳ 
کی تدبرات این القیم رال 
ہد ' ل ج 


او الاب یی 0 0-70 

والصفات. بحیث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في ١‏ مر 
أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها ا 
في المحبة والعبودية [فقط]. مع إقرارهم بالفرق بين الله أ ا م 
وبینها؛ فتصحیح هذه [المسألة]. هو تصحیح شهادة أن ۶ یں یرش رش 
لا إله إلا اف فحقیق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ]زمر هنن موش 






0 ین نان رل تب متیر ته 
ونجاتها ان يتيقظ لهذه المسالة علما وعملا وحالا لبون ۵ × این ت رات اذش 


وتکون آهم الا شتا عنده» وأجل علومه وآعماله 
فإن الشأن كله فيها والمدار علیها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالی: ۴ فوریاک 
لته أجمَعِينَ ONO)‏ [الحجر: ۹۲- .]٩۳‏ (طریق الهجرتین ۳۸۳). 


یر ۳۹۵ 
تدبرات ابن القیم رَمَدالَُ هيع 


جم سس یمتاح و ربمم سب مخت و سس 
سورة النمل 


ررم ہے وم و ر مَحَحَدوأيهاوا. يقير شش هرظنم ارغاز زاف رکیک 
له : ۰ ث سلتمنن دا ۳ EE EES‏ 
شلك قوله تعالى: يز وَوَرِتَ سَليمن داود )4 ١‏ كديب یی تییوت 


رکال لد 1 کی ل ورمن عبارو اين 

-١‏ فهو ميراث العلم والنبوة لا غيرء وهذا ١‏ هررم نالياس تميق 
ہی ۱ 7 مر مرن ا 
1 ن المفسرین وغیرھمء وهذا لأن ٦‏ نید امت ینافزاۃ 
باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم» و ۱ NAE O‏ 
داود اس کان له آولاد کثيرة سوى سليمان» فلو ١١‏ ککتل اسک کیمک دة 
سليما 0 

کان الموروث هو المال لم یکن سلیمان مختصا بی ناکود لال 


ص0 


۰ عله ن ۰ ۰ ۳ ۰ مه 122 اد دک دے کے ام 
وأيضا فإن كلام لله يصان عن الإخبار بمثل هذا إن ]تسه 


مین ۵ لس عاباشیید ره 


له أن قا مات 5 = 7 7 ل ٰ۱ اوی ایی ب توميب ® دگ یبال 
بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه» ومن المعلوم أن ١‏ قي | 


ےا رظ ده یں سل 





كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. 


وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد مهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة 
لا وراثة المال» قال تعالی: ۴ ولد ال ره سکن یلا وال کدی سا 
کی من ای والمییی ()وورت سین داورد چ وإنما سیق هذا لبیان فضل سلیمان وما 
خصه الله به من کرامته ومیراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة آن 
هذا لهو الفضل المبین. وکذلك قول زکریا سم ۴ و تی خمُث الْمَويلَ من 
وروی وکانت آمرآنی ماقرا قهب ی من ناک ولا رت يري وير من ال یوب" 
له رب رَضیّ . 

فهذا میراث العلم والنبوة والدعوة الی الله» وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه یخاف عصبته 
أن يرثوا ماله؛ فيسأل الله العظیم ولدا یمنعهم میرائه ویکون أحق به منهم وقد نزه الله 
آنبیاءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدا لمن حرّف کتاب الّه ورد علی رسوله کلامه ونسب 


الأنبياء إلى ما هم براء منزهون عنه» والحمد لله على توفيقه وهدایته. (مفتاح دار السعادة ۷۳). 


۳۱۹ 2 
هيع تدىرات ابن القم رحد الله 
ر رن 9 کی بے وا 1 ا 


7 7 : امس مزر و الا يم رش ور و روو ۶ 
قوله تعالی: یکاد سمل 2 ۶ جح 


رش ے‫ 
تن 
۲- استفتحت خطاہا بالنداء الذي پسمعه 
من خاطبته» ثم ان بالاسم المبهم. ثم آتبعته بما 
يشته من اسم الجنس ارادة للعموم» ثم آمرتبم بان 
یدخلوا مساکتھم فيتحصنون من العسكر» ثم أخيرت 


۱ ہت ہت 
| رتیت ائ لاش نایلق 
ا ايالخ تادز لياه 


وحم و اک و 


| 6 سر 


۷ لامک مت رس کمن رو ور 
۲ ینزید ق کت ایکا وال رت از 


١‏ نها نو وق وضع 
9 ت امكف عبار للل 


عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة 
الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده؛ ثم اعتذرت عن 


لا پشعرون بذلك» وهذا من 


۵ ویدار تال مال لا آزیالهنهد اسان 

ز| RISER‏ 
وس اطان من ۵ کمک تال 

اح یط ده حتفم سوت 9 


نبي الله وجنوده باهم 
أعجب الهداية! وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن 
النمل بقوله : # حر لِسلمنن مان جنودهرمناَجن والاض والطیر طبر هم رمو ) 4. 


يي ا ا ا 


- ثم قال: ۴ حَق لداع وَااَلتَمّلی 4 فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك 
الوادي. ودل علی آن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه» ثم أخبر بمادل 
علی شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها» حیث آمرتهم آن یدخلوا مساکنهم المختصة 
بهم» فقد عرفت هي والنمل آن لکل طائفة منها مسکنا لا یدخل علیهم فیه سواهم» ثم 
قالت: ا لامک سلیمنن وج وید فجمعت بین اسمه وعینه وعرفته بهما وعرفت 
جنوده وقائدهاء ثم قالت: ہلا وَهُزَلَايَثْعْرونَ 4. فکاًنہا جمعت بین الاعتذار عن مضرة 
الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا 
مساكنهم؛ ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

-٤‏ ومن عجيب هدايتها آنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء 





7 ۳۷ 
تدبرات این القیم یدنه وج 
_ کے ےہ ںہ لح وتو بت 
بالناس یستسقون» فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرهاء 
فقال: ارجعوا فقد كفيتم» أو سقيتم بغيركم» ولهذا الأثر عدة طرق ورواه الطحاوي في 
التهذیب وغیره. (نفاء العلیل ۷۰-۹۹). 


هك شر 


کے 2004 2 8 
0(" سه عذّابًا ۰۰ 


7 ا 7 لم ن مین ہ 


.دعا 


موه م ہے کر سے سی کی جج 27٦‏ 2 

عر بيد ل 
مر مر 22 ووم م ہے ےر سے عم گے ھی رم هه 
امراة تملکهم واوتیت من ڪل شُؾو وا عرش عظِيم 7 وجدتها وفوّمها 


ےن 
ہی سے ےے ا ہے جروج ہے وه رو م کے 


يسجدون لِلشمِس من دون الله وزيّن . 7 _ 90" 


ت 


سم نظ 2ے 
بهتدون 4 
-٥‏ لما جاءہ بدرہ بالعذر قبل أن ینذرہ سليمان و 

۱ مت 2 ۱۳ 


مه م 5 : ال ۰ الله تهرلابهتدرت ۵ الا شحف 
بالعقوبة» وخاطبه خطابا هيجه به صغاء 2 
٠ ۰‏ و ۰ ۰ ٭ ۰ علی ع مه 21 مت ورس ورام لورت ومانتلنون هه 
3 ا کے E RTS‏ و مب المز عبر 09« سر 
والقبول منه» فقال: ۴ احطت ما لم تحط بو 4 وف ات ارڈ تیا یت 6 آذ ییک 


1 و یں وا و اح فو ہے 3 ا مره رتور ی 6لت اا 
صمن هذا اني أتيتكث بامر فل عرقته حى المعرفت 7 عتت کیره زر مک 


0 کم ۱ و 0 

0 ا 2 ٹن اى ور 
۴ ونك من سإ یقن 4 والنبأ هو الخبر الذي 1 تم بد ع 0 1 
ES‏ و ۱ عت اولاق 
ماركا و ا ا ی 
إخباره لنبی الله بذلك النباً استفرغت قلب المخبر لتلقی الخس وأوجبت لە التشوف 
التام ٍلی سماعه ومعرفته. وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهییج. 

- ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم 

آعمالهم حتی صدهم عن السبیل المستقیم وهو السجود له وحده ثم آخبر آن ذلك 


۱ 





وک سک 


۳۸ 7 
> تدبرات ابن القيم رجاه 


2 
So‏ ل ل ل ل ۰ بن ب 1 


/ا- ثم ذكى م أفعاله سحانه اخ اح الختء ف % 
E 20‏ ا 7ا ِن رٹ آترا تن تاروت س صلی روا 


السماوات والأرض » الها ا ا حطر ھ وج مهاب نوک للتنیں 
وات والارض» وهو المخبوء فيهما من ر | ئو مو متیر انورک كتير 


AEE AREN. ۱ 5 ا ا‎ 

والنبات والمعادن وانواع ما پتزل من السماء وما O‏ ۱ 
۹ لها راز فیا 1508 متظز 
یخرج من الارض. تن رک انیت © انقب ينكد 
ردیر ول مه اط ایخ انولًا 
وني ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب 7١‏ مائ قآ ست ترش سور 
٠ 1‏ ا ہے ارات تا ران لین 

تیلم نون أترى مَاكْث فاطعة آمراحق ال 
7 ئون 6 ان واف وبل دير ۇل 


12 ) يم 2 


ہے فو ا نے ۰ TTT‏ 
الماء المخبوء يحت الارض قال صاحب الكشاف: بكاوي لي نيوا شه 
«وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من کلام الهدهد | 0ب ل ات 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بإلهام 
من يخرج الخبء في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى 
على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله فما عمل آدمى عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله». (شفاء العلیل ۰6۷۰-۷۰ 










تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج 


لس سر لسر معط 2 


2 قوله تعالی: ۷ فتو له نک علَالحق امین (08) 4. 


8- في ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه علی الحق دلالة علی آن الدین بمجموعه 
في هذين الأمرين أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته» وأن يكون 
متوكلا على الله واثقا به. فالدين كله في هذين المقامين. (مدارج السالکین ۲/ ۱۲۷). 

۹- فأمر سبحانه بالتوکل عليهء وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 


زا سا صرح ص س 


له مستدع لثبوته وتحققه» ومو قوله تعالی: ۴ لک عَلَالحَق لین #. فإن کون العبد 


۳ ۳۹ 
تديرات ابن القيم حم الله جيع 


۱ على الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله» والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشديد» 
فان الله هو الحق» وهو ولي الحق وناصره ومژیده» وكافي من قام به. فما لصاحب الحق 
أن لا يتوكل عليه؟ وکیف یخاف وهو علی الحق؟ (طریق الهجرتین ۲۳۹). 


کک تر تعالی: اسار چ اموچ 
ےت 
وصف الکافر بانه میت و ا له اضخاب ۱ ی 
القبور وذلك أن القلب الحي هو الذي یعرف الحف م اي رر موسر بی میں 


: فيه احسا لا تمت ب“ الح والا زد بسانت کرت ماوت 
يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل و و هر ی تحت جار 
ارادة للحد اهة للا 0 6 ُییٰٰٰٰٰ)22) 
ار للحق وکر ۰ طل مين SS ٠‏ 
الذي لا بحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 8 یرت یامه رز اقا 

ي 4 يحس , 1 والشراب و لم a‏ 
(شفاء العلیل 4 ۱۰). طت اواز ۍ َو َء إ4 رت 





۳۲۰ 


همه تدبرات اين القیم رال 
ہے لو ا و ی یسے 


سورة القصص 
حلط قولہ تعالی: ‏ اسقط ٤ال‏ وروت ل عو ما نا . 


۱- هو تعلیل لقضاء الّه سبحانه بالتقاطه وتقدیره ! 
قو تع ویره ا و ی 
لہ فان التقاطهم له إنما کان بقضائه وفدره. فھو ین اتاھکد ه رارق زیت ١‏ 


أن ید تَا یه تیف از EES‏ 


044 5 2 4 کت AEROS‏ 9 
سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون لهم عدوا وحزناء ۳ وت رت پر وکا" 


وذکر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم | ب كييك عونت تن 
ع ایتقعت )] 

لجو املو ھرھفرا سز ےت 

يديه إذا أصيب به کان آعظم لحزنه وغمه وحسرته من ہے ےت 

أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن ¦ سح 0 


۱ ۱ 4 ۱ ۲ 5 ا مها 2 ا 
يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته ١‏ 


وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون 





الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته ويكون في قبضته 
وتحت تصرفه فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. (شفاء 
العلیل ۱۹۱)۔ 


ر ے سم ے و 


للك فوله تعالی: ١‏ شیم شوک یم مت يوم و 
E‏ لا نیع یدیک ویک کی الْمْقمنینَ ا(2 4. 

۲- دلت الاية علی بطلان قول الطائفتین تین جمیعا الذین یقولون ان آعمالهم قبل 
البعثة ليست قبيحة لذاتها» بل [نما قبحت بالنهي فقط والذین یقولون انها قبیحة 
ویستحقون علیها العقوبة عقلا بدون البعث فنظمت الاية بطلان قول الطائفتین ودلت 
علی القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه آنها قبيحة في نفسها ولا یستحقون العقاب 


کر ر 
r‏ 


7 


سر 


7 ۳۳ 
تدیرا ات ابن القیم راه هيع 
: : 2 ر( 


إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين 
استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة 


وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين. 


ھگ قوله تعالى: ©[ فَإِن لَمسَبَحِبوا لك قا 


< ر > رم وم ظ 7 ےر 


7ء کے هم ومن أضل مِمْنِ آنبع 


E 
وما تات الْقَزتِإِذ مَصَيْنَ]ِلمُوسى الْامَروَمَكْتَ‎ 8 
۳-قسم الناس إلى مستجيبين للرسول» ومتبع ری‎ 


هواه فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها 


| رسک نت کرت 


| اور ہت و 


إلى خلافهاء فقد اتبع هواه» وهذا آکثر من أن يذكر. 0 تیبرت تیه دعر ۵ 


و آن ره سه وی یات هیا 


7 5 1 "۳ ر اتترا نولا ج کی و تت 

4 والمقصود أن الواجب علی الخلق بعد ص 00ھ" 

0 ۰ 7 ۳ ۲ رن مرت نوت وت یسکره رأیمااري 
راف مو ۱ لواجب علیهم ی چ ہر فرص من ہے ےش 
لج ااه مار ۳ 3 1 ارہ ہے سی ہمت 

سمع کلامه آن یاخذ به ومن خفي علیه قوله سال ن زو نس خر یقت ود یی باک تاقار 


کر و تامهم 


شا مت وو ی ی یو ا مر انر ات ایتک زر 
یعرفه فإذا سمعه ففرض عليه آن یاخد به» فاد خفی ٣.‏ خڑی 4101وی یلفَتاظلمن © 


عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الاخذ به فیکون " 





(الصواعق المرسلة 6 /۱۵۲- ۱۵۲۷). 

- فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به 
وإما اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. 
LA‏ قوله تعالى: ہے ترآ اعرضوا عنه وقالوا لا الما ولکم اأعلہر سم 


20 53 في اية الفرقان متعينا؛ 


"کچ 


۳۳۲ 


ےو و 


هی تديرات اين القيم رََدَاللَهُ 
مسیس و ق 


لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل» فتأمل 
هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة والله تعالى المحمود وحده على ما من به وأنعم. 


(بدائع الفوائد ۱٥۹/۲‏ ۷ء 


LA‏ ا اش 


227 تک مد من لله عبرا 
تیروت 4 

و سبحانهانهاز پذکر البصر لاه محله 
وفیه سلطان البصر وتصرفه وخص اللیل بذکر السمع؛ 
لآن سلطان السمع یکون باللیل وتسمع فیه الحیوانات 
مالا تسمع فی النهار؛ لاه وقت هدوء الاصوات وخمود 
الحرکات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصره 
والنهار 29" فيه قوة سلطان کت وضعف 


e.‏ و م 


TT‏ ِل بو اینومن 
بک کو 


۳ و 


ن جاه يڪم لته ارس 
0 قال: تلم َل الک امه قآ 
ڪا . 


21 وم اا 
أت اله قد ا ک من قبله- 


ہی >8 


نت ع شوه من له 


کر ص708 272 ےھ 


ران جل صا مز ار 
کل َس لاتم 2 
© فليم نجع ل اله ابڪ اله ارس مدال 
کات مات یسمل کارت / 
فد افا یروت 8ون یی جََل ال 


| ھار لڪ یو وتران يوڪ ١|‏ 


تفكروت وی ابه رة یول ان ای ار 

سر رة وتزغاد لته نلک 1 

ما تس عي موان حقو نهر 1 

اڪاو ر رور و ویو ۱ 

مت اتیک سومان ماگ پک 

کت 63ن تن لت اک ال 
تو تس 16ات د2 الد ان انار لاخ 

1 


۱ تقد نگنا اخراك 





ع سے اج 


وت # آفلا یروک آهراجع الی قوله: ۴ قرش 


0 مَالْقيمَة 2 4. . (مفتاح دار السعادة ٦ءء‏ 


مد رو مرو و و مر 


مرک الفرون من هواشد منه فوه 


۷- فلو کان اعطاء المال والقوة والجاه پدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 


۳ ۳۳ 
تدیرات این القیم رحهاند هيع 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده» لما آهلك من آتاه من ذلك آکثر مما آتی قارون فلما 
آهلکهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم آن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم على غیرهم. (شفاء العلیل ۳۷). 


و 7ئ 


ہے یں 
حلط قوله تعالى کل سىء الك إلا وجه ۰ | N‏ 
ا کی ان يتنإ التي یم ین 


۸- فان چ مبتدع آو زندیق بقول الله عَرَبَجَلُ اج کو 


و ے سح مرو ۷ 3 پیر ماع 
تنعل رش پر مد من مدل | a O‏ 


ا 


۲ 7 ۳ 1 مره ایب لاش آن ینت آن یف و لوا هام تاو 
والهلاك هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء جک مہ 
ےگ | صدا رفک [سنین ۵ آزعی بآ نزن 
ولا للهلاك وهما من الاخرة لا من الدنیا» والحور ا تا سگرن کرت یر 
CEES O ۲‏ 
العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة ولا ےت 


أبدا؛ لأن الله عمجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب 


عليهن الموت» فمن قال خلاف هذاء فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. (حادي 
الأرواح .)١١-٤۹‏ 





ےاد ےاد ےا۵ 


8ت 20 55" 


سورة العنکبوت 
AA‏ حم اب ا 


ل 


اھ ت رسیم آل کی )ون جلد نم 


رم ےے۔ ے رم ہے 


ا يون اله معن لكين © . 

۱- لما کان زمن التألم والعذاب فصبره طويل 
فآنفاسه ساعات وساعاته آیام وآيامه شهور وآعوام» 
بلا سبحانه الممتحنین فيه بأن ذلك الابتلاء آجلا 
ثم ینقطع» وضرب لاهله آجلا للقائه یسلیهم 
به ويشكر نفوسهم ویهون علیهم آثقاله. فقال 
+ من کان برجو لاء الله إن أجل آله 


مر ے مي A e,‏ 
ء الله فإن أجل اله لاتِ وهو هو اسيع 


3 


5 
هد ل 


114 





تدبرات ابن القيم َه 


ہر سره سیم ہے مه 
آن مولو اکا وهم يفنو © 


فس يج دسا یه ور 


نله زب صَفو ولعلمن الکذین اَم َيب 


زره 


کی مت 


ن ا 1 کے وا تل2 إل ارف 
من جج ال وتنفون سکر یج زدکات 
تن بل تست ی رێلد 
وت ها كيين © ولص دعن ءاب 
ایتک رت و ات تلاو مت 

لمر رڪ م با 

و ول رى وجرن 


جار ار 
ات رابت را أن ءاور 
لايس توھ وھد ناین یی دم تا 


۱ فا وا [سکنین ۵ ریب راون 


ات آن یو سای کون و من کات روا 
لق ئلتمي يط © زی 


فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه» وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته» 


هان عليه ما هو فيه وخف عليه حمله. 


- ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره» كان أتم اجتهادا 


مر رم ےار ور و 


كس هار ووم د 


وأوفر سعياء فقال تعالی: من لد اما مجلهد وء إن اله نع الین ل 4. 
۳- وآیضا فلا یتوهم متوهم آن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال یعود 
على الله سبحانه» فاٍنه غني عن العالمین لم یآمرهم بما آمرهم به حاجة منه الیهم 


۳ ا ۳۳۹ 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


ل تنلات ت اب _ 
ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه علیهم» بل آمرهم بما یعود نفعه ومصلحته علیهم فی 
معاشهم ومعادهم. 

5- ثم لما كان الممتحن لا بد آن ینحرف عن طریق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبیعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به. وعده سبحانه آن یتجاوز له عن ذلك 
ویکفره عنه لانه لما آمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته آن کفر عنه سیثاته وجازاه 
بأحسن آعماله. 


۰ رم مر وحم محر مر مر مرو بس مر مر مر ام و م ے روم رم > 
هل قوله تعالی: ۷ روصت لسن ولد یه حسا وان لهد ا لرا كى ما س لك وعم 


۵- ذکر سبحانه ابتلاء العبد بآبویه وما آمر به من طاعتهما وصبره علی مجاهدتهما 
له على أن لا يشرك به فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهماء بل يصاحبهما على 
هذه الحال معروفاء ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله. وني الإعراض عنهما وعن 
سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه. 


کیا ای >> وج ریت لس از ی راتما ۵ جتاون 
ب الله وا e‏ شا ےم اہ و ا ام ا 
2 2 ولد هخا وان‌جهدا 2 رای مالی اک یو ماڑ 

3 
کر کہ کے پک ام م مم رد کم ا سا شنز مرت هه 
55 مد در | وس لیاوا لمعب تفن میت 


مل کكکہے ما وو همرس 6 چ وی الاس دفول مایا آوزت ی نجل 

ال یاعلم یما فی صَدورالعلمیت () ).. ]اکتا ترجه توت توف یراج 

: 2 ڪام بسانتم یمان ضدُورا الال 

-٦‏ ھذا یدل علی عدم البصيرة» وآن الایمان لم ١‏ غك ركت مالين 

۱ هلت سعت لت »تسیک 

یدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتی سوّی بین عذاب اه ٩‏ کنل کلک متا ورات موادت 

ل ف مع تعفر لكو © وسقت 1ن لالم 

له الایمان باللہ له وبس“ عذات الله لم لقال وان اة اڪ اقروت 

على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله من ٠‏ ا مرعدضتضيمھیرادتہ 
یمن به وبرسله وهذا حال من يعبد الله على حرف أ اقبت عام تخ شوت رورو | 





۳۳۹ 
ہب كن اث انه التق تسه هاگ 
۱ جع 2 تدبرات ابن القيم رجمهالنه 
واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله» فهو من المفتونین المعذبین وان فر من 
عذاب الناس له علی الإيمان» ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين وأنهم إذا نصروا لجأ 
إليهم وقال كنت معکم» والّه سبحانه یعلم من قلبه خلاف قوله. (شفاء العلیل ۲6۷-۲۶۰). 


7 5 ۳ مرو 9 سم و 7 7 مه 4 .محر مر مر وء ے 
حاط قوله تعالی: + مَل الت ادوا من دوین او ار ےا کن المتگبون 


04 موم پا 


و عل 
۰ ےھ 5 0 2 و 17 و مم > 7 
آتضذت بیتا ون أوهن ايوت لبیت المنکبون لو کانو یعلمورے £ 


5 ع ع 2 
الث كح 1 ٰ 7 ورون وروت ومن وقد ار هر موی ال 
لشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. 4 تافالا رما اتوت ۾ 
فان قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت أ ك نهرئن أكائةالشيك ترق ستيه | 
00 مھ ee gr EE‏ 
ی و ركن زكارم سك ا5ا يتر" 
العنكبوت» فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله: ل أ تلكا نشم يتوت ستل كيت 
دواو دو آل اولي اة مکل ابوت 
نیرک چ ےکی 54ےے مکو و ہے کرو ما و 
ےا نے 04 .ء00 ادت تاوا او اموت ليت لن جوت 
3 وکا وای مورت ® ناليع کرمایتغورت‌ین | 
2 ۱ ۱ دونو ین کین وام زیر سییر ۵ ریک ۱ 
فالجواب أنه سبحانه لم ینف عنهم علمهم بوهن د آل کل رباكا مايالا آي 
0 2 د 0اه توب میلعت کرک 
بیت العنکبوت. وانما نفی عنهم علمهم بان اتخاذهم ملؤت © انز ده التي 
۱ ۱ 9 ۱ رات ات لماک الک تن ال2 اد 
اولیاء من دونه کالعنکبوت اتخدذت بیتاء فلو علموا | ےترم ان 


ذلك لما فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من و 
دونه يفيدهم عزا وقدرة» فكان الأمر بخلاف ما ظنوه. (إعلام الموقعین ۲۰۵-۲۰۶/۱). 





مد هوم ور و ال ور سم ۳ ۳ 


خط قوله تعالی: ۴ وتی الْمکل تضریها لاس وما یله الا الصيلمونَ 
۸- ضرب الامثال ی القرآن یستفاد منه آمور التذکیر والوعظ والحث. والزجره 
والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصویره في صورة المحسوس» بحیث 


تک العف ها ییون ان اتف 


۳۳۷ 
< 


2 
لاا ا تچ 


وقد تأت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت SES‏ 
لاجد آم التي لای هت آخت لا 


الأجر علی المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» ان کات وف سارت رل ور 
E 5‏ 
وعلی تفخیم الأمر أو تحقيره» وعلی تحقیق آمر أ # ترت رتايت التب اتيم 


مه سل ی کس و ووه 
وإبطال آمر. (بدائع الفوائد .)٩ /٤‏ حارج اسک ررد ۵ راڪ ت تت ابر 
تی ین سیت ولا هریم ك إا اراب 
اا۶ ١‏ ۶ لباوت بل هر اکت فط دو رات 
4- وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها ١‏ ای وو عنوتلافیئ۔ 5۵ل 
لعباده يدلهم على صحه ما أخبر به أن اهل العلم هم واکما انا تنم ری هو ڪه ناَك 
تمعن نی لاک رف مد ورین 
المنتفعون بها المختصون بعلمها. لق مؤت © لتق يكز 
هیدات رمان الوت رال رمن لزت اموا 

ور 7ے ۳۳ یل ہے وا را اھ الک دورس 


العالمین. (مفتاح دار السعادة ۱/ ۵۱). 





3 5 5 رھ ر سم رم سے کر . م ۶ وه مه > ر و 
سل قوله تعالی: ۶ بل هو ءایلت بت نی صدور الب آوتوا ليلم وما جد 


۳ 


ایتا لا ینوت (85) . 

۰- اٍنه سبحانه مدح آهل العلم وأئنی علیهم وشرفهم بأن جعل کتابه آیات 
بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غیرهم. 

وسواء کان المعنی آن القرآن مستقر فی صدور الذین آوتوا العلم ثابت فیها محفوظ 
وهو في نفسه آيات بينات» فیکون آخبر عنه بخبرین: آحدهما آنه آیات بینات» الثاني آنه 
محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم» أو كان المعنى أنه آيات بينات في 
صدورهم» آي کونه آیات بینات معلوم لهم ثابت في صدورهم. والقولان متلازمان 
لیسا بمختلفین» وعلی التقدیرین فهو مدح لهم وثناء علیهم في ضمنه الاستشهاد هم 


فتأمله. (مفتاح دار السعادة 04). 


۳۳۸ 
ديع تدبرات اد ن القیم رجاه 


AA‏ ۰ تعالی: ۴ ول یکنهم آا تا رت بک اتب بل عله إت في 
للك رة وذڪری لموم ن ویو 2 4. 


os‏ ی رت 
فلو كان ما تضمنه من الاخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الا خر یناقض العقل» لم 
یکن دلیلا علی صدقه فضلا عن آن یکون کافیا؛ وسیأتی في الوجه الذي بعد هذا بيان أن 
تقدیم العقل علی النقل یبطل کون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة» والمقصود آن 
الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به» فلم يحوج أمته إلى سواه» فلو عارضه 
العقل وكان أولى بالتقديم منه» لم يكن كافيا للأمة» ولا كان تاما في نفسه. 
حلط قرله تعالی: ۴ وین جهدوا فنا لبريهم ١‏ وعد وام ہو مرکو 
یو تک ای نونج ود کیب راا 


سبلنا #. موه لت نتم رال لر دا هر شر © 
رایمه تبتهرویست متا یغار @ 


ا ۱ 5 1 اروا ااا حرا ۶ایا رتف اش یت 
۲- علق سبحانه الهداية بالجهاد» فاکمل الناس 2-0" 


هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد جهاد النفسء | رز وش رت 
وجهاد الهوی» وجهاد الشیطان» وجهاد الدنياء فمن 1" 
جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة . ترون کا 
لی جنته» ومن ترك الجهاد» فاته من الهدى بحسب ما دج 


عطل من الجهاد. (الفوائد ۰۸). 





۳۳۹ 27 


تدبرات ابن القيم رجد اده 2 نیہ 
7ل لل ہے ل اجو 


سورة الروم 


ےر < و جد روہ مد ےےے سوس ہے 


77" تعالی: ۴ مرج لحم مسب وج یت من لح وی الازض بعد موی 

وک نموت ل . 
۱- دل بالنظیر على النظير» وقرب آحدهما من الاخر جدا بلفظ الإخراج» أي 
یخرجون من الارض آحیاء کما یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي. 


(إعلام الموقعین ۱۸۲/۱). 


شلك قوله تعالی: +( وین ءابجوه ن َلنَ کر من نکم آزمجا لسکا ربا 
رک وا و فد ور کف کرو و 2 . إلى قوله 


+4 مس سكو سمع 


تعالی: # وین اکا آن موم الا ولاش مرو 1 


۲- نوع سبحانه الایات في هذه السور» فجعل + 8 
خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم ns us‏ 


د "اھ شر مس 
ےی سپ سی دی العلم بت 
هد کت ۳2 


بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 
5 رو ےت 
- وجعل خلق الازواج التي تسكن إليها الرجال ہت 


رصم 


لاک لاب موم سک رورت بے رین ءاد 


وإلقاء المودة والرحمة بينهم آیات لقوم یتفکرون» ہت تفر ۱ 
فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من 


1 7 0 ل / 
المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعین ۲۱ ہے مَل ضمي لش 1 


ند تهات ف کت لار لور باوت @ 





ال وا ف ق یله ال ال ا 
والرحمة والقدرة القن صدر عنها ذلك» دله فکره 
على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته. 


۲۳۲۰ ےق 


همه تدبرات ابن القيم رجة اده 
سيرع _. ۶ « :23 


:- وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في 2 
0 وأماآآذیتکنروا زسعتوابعایتا وف اي ازکضردة 
المعاش وابتغاء فضله ایات لقوم یسمعون وهو سمع وك ف ار أ 


تم ضيحت © انف الوت وال | 
الفهم. ENE‏ 
ی هاش تن ک۔ O‏ 
- وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت ابه ا ۳ 
اس سر کے ور وی کے >> ہے ہو 222 دسو 

۲ 1 آزوجات اا وجل ڪر موه وم 
وقيامهم من فبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم | رو كيت لآب إفيلييت هري ءاي کت | 

5 ا O‏ الل ولتار داب آؤسڪ م ضرعف ديك 
واقامهم للتصرف ي معاشھم فھدہ الایة إنما يح اَی لم سر بک رین ارد ارق 0 

وکا مت لمآو م اتی دید لق 


بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل ١‏ تتتروهات وكيك كبولتر نيلت © | 
بهذه الية علیه. 5 





7- وجعل اراءتهم البرق وآنزل الماء من السماء واحیاء الأرض به آیات لقوم 
يعقلون» فان هذه آمور مرتبة بالابصار مشاهدة بالحس فإذا نظر فیها ببصر قلبه وهو 
عقله. استدل ما علی وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحمته وحکمته مکان ما 
آخبر به من حياة الخلاتق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء وهذه آمور لا 
تدرك !لا ببصر القلب وهو العقلء فإن الحس دل على الآية» والعقل دل على ما جعلت 
له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال: 
ون ٤او‏ رڪم لی حو وطمعا ورل من الما مأك فی بد الم 
بعد وها إك ف دلك لأَيتٍ موم علوت ا 4 فتبارك الذي جعل کلامه حياة 
للقلوب وشفاء لما في الصدور. (مفتاح دار السعادة ۲۰۳ -۲۰4). 

۵ قوله تعالی: ۴ كََقَمْوَجَهَكَ د نيما فطرت اه لى فط رالناس علا . 

۷- وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته 

المذكورة» وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم» فعلم آنها فطرة 


تدبرات اين القیم رال مه 


سح و 


محمودة لا مذمومة کدین الّه وبیته وناقته. (شفاء العلیل 5 







اام الاس مر دوا رھ رمه ی 
-7۸۹٦‏ ۲۷۸). ا ن خم ارتم يري شر 


۰ و نت 

4 ۶ص و > وبقرت @ َا 

ھ4 قوله تعالی: ۶ ظه فاد نی ال والبحربه ویو تون 
7 ےت اھت 


32 ف اريس ۶ NS‏ و تم 5 
۸- ونزل هله الاية علی احوال العالم وطابق بین ۶۱ هه 
۶ ۱ < زوريد وت وة ال و ی 
الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل ١‏ اریگ وور زر نير | 
ہہ ۱ ۲ رین سل من 5ل موی 
کل وفت يي الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدث مَل © عله رألتساذق الو اريمك 
سک کے تر | یاس ذیتھ م بعس رازو رةش 
من تلك الآفات آفات أخر متلازمة» بعضها آخذ برقاب 
بعضء وكلما أحدث الناس ظلما وفجوراء أحدث 
لهم ربهم تَبَركَوتَعَالَ من الافات والعلل في آغذیتهم وفواکههم. وآهویتهم ومياههم 
وآبدانهم وخلقهم وصورهم وآشکالهم وأخلاقهم من النقص والافات ما هو موجب 
آعمالهم وظلمهم وفجورهم. (زاد المعاد / ٣-۳٣٣‏ ٣۳)۔‏ 
Es -۹‏ الفساد المراد به الذنوب وموجباتها» ويدل عليه 
قوله تعالی: ۴ میقم مهم بع رى لوا فهذا حالناء وٍنما آذاقنا الشيء الیسیر من 
آعمالناء ولو آذاقنا کل آعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. (الجواب الكافي ۸۹ .)٩۰-‏ 


هط قوله تعالی: ۷ کک گلا کا کات 


۰- فهذا حق آحقه علی نفسه فهو طلب واٍیجاب علی نفسه بلفظ «الحق). 
ولفظ (علی». (بداتع الفوائد ۲/ ۱۳۲). 
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اد 
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۴2 
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۶ 
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> 
2 


۳۳۲ رگ 


جين , ندیرات این القیم رحمهالنه 
حط !کر برات الس الفيم رد 


03 


سورة لقمان 


POG E 


ھگ قوله تعالی: ۴ ماع قارو مَادَاخَلقَ انين ن ڈونوء 4. 

١‏ - فلله ما أحلى هذا اللفظ وآوجزه وآدله علی بطلان الشرك فإنهم إن زعموا 
تم و E A‏ 
وأقل من ذلك كانت ألو هيتها باطلا ومحالا. (الصواعق ا ج 
المرسلة .)٥٤٤ /٢‏ کت ا یبد © تاذل |' 


لت لاد » ووَ یمه تلا رازه 
شَارقَطبۂ ؤ رتال نس برلدیه مە € 


خلط قوله تعالی :و واتیع تسیل 9 2 4 وتا عون ود صد فی امن أن غ كى لديك ١|‏ 


إک امیر رد معان شرق ماس | 
0 0 220717 رم۴ 
۲- کل من الصحابة منیب إلى الله فيجب اتباع ایغ سیب ناا بف مرج جاتن | 


7 ۲ | حَام مان ر 

سبیله» وأقواله واعتقاداته من آکبر سبیله. والدلیل ا عورتزدمخاناضو اوالی | 
٠‏ ۱ کت ۳ --+- 9 

علی آم منيبون إلى الله 00 أن الله تعالى قد هداهم ا اروف له رکه ١‏ 


تلد و یکره 
۷“ ہت یلیو س توس ينيك )4 [الشوری: ۳ م مت کنر تلقن تفي 
١‏ وخفز هو لت کیو لیر 





(إعلام الموقعین 4/ 158). 
حلط قوله تعالی: # يجن آقر الما لا ة وم یالمعروف وَأنه عَنِ الششکر واصبر عل ما 

آصابک 4. 

- أمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به» وكذلك نبيه عن المنكرء أما 
من حیث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره» وأما من حيث اللزوم الشرعيء فإن 
الامر الناهي لا یستقیم له آمره ونجیه حتی یکون آول مأمور ومنهي. (عدة الصابرین ۲۹). 

سک 2ه وو رر دو وو ہم مر و م 
AA‏ قوله تعالی: ۴ ولا ق ف اض من سجرة أف 1۳ فلم وال نفد E‏ لاب هه 
خر ماد تکس ااه عرو ك © 4. 


7 ۳۳۲ 
تدبرات ابن القيم مد ارہ دب 
ہے 200090 00ےے نی وله فا 
4 - معنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجمیع 


آشجار الاأرض آقلاما وهو ما قام منها علی ساق 4 . 
یلعوب ایض وانیع 


من النبات والاشجار المغمرة وغیر المثمرة وتستمد 58 لول ناس تن 
1 بکتررولامکی تلاکتی بر ۵ لیا 

بذلك المداد» لفنیت البحار والاقلام وکلمات الرب 9 م6 ینارگن 
لمعن يذ سس امت 

لا تفنی ولا تنفدء فسبحان الله وبحمده عدد خلقه () تال ناتسقازق 
ممه لد © زگره سفن 


ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. امن رند ONES‏ 

مو تدا وتاب ره 

۶٤‏ ۱ ۱ 0۲ ون سار تن سای سوب رالاس یره 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا دنوب سے رکرو بتعا تون 

EES ا‎ 1 2 

يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا؟ وقول من وصف كلامه ١‏ یی عج اک رترت رده سنا ار 

TET ۲ 5 ٤‏ وی 
بانه معنی واحد لا ينقضي ولا یتجزا ولا له بعض ولا را 2 سك © 





کل ولا هو سور وآیات ولا حروف وکلمات؟ (المنار 


المنیف ۳۸۳۷). 


ے12 
"4 
9 


اد ے1 


5 
۶ 
20 
۰ 
9 


2 ۲۳٤۰ 


می ڑا ۶ 


ديع تدیرات اين القیم رمهالنه 


ملد کج یج 
سورة السجدة 


حلط قوله تعالى: +[ الم )یکتم لَاريبَنِهِ من رب للدي 2 . 


7 جعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي‎ -١ 
یا‎ ١ الريب عنه في مثل هذه المطالب التي هي أصل‎ 
مطالب بني آدم وآجل معارفهم و على |( مت‎ 
١ الإطلاق» فلو كان فيه ما يخالف صريح العقل لكان | اش‎ 

لا تكن ج رین الما لالاز فنع | 


فيه أعظم الریب» ولما اطمأنت به القلوب ولا ثلجت سس رنب وھ 
به الصدور. (الصواعق المرسلة ۱۱۷). 


E ۱‏ موی ند ۲ 
موف اام ص ےر ر سم کے ا روہ َجَعَل رد ی صر ليده ليد ۱ 
AA‏ قوله تعالی: لله الزى خلق السمدواتٍ والارض ٩‏ 7 جر نی ی 


موہ AEE‏ 4 
لا لت ای ریجنا عفر ی ۱ 





کمن دوز من ولاس أكون رك يلو 
لمیر الک ال الارض شوه ی يوم ومکان مقداره ا ا 6 ل ذلك 
عم میب وسَهدو مرحم (3) )4. 

۲- تأمل ما نی هذه الایات من الرد علی طوائف المعطلین والمشرکین فقوله: 
8 خاق اس الا وما یتهمان سید با 1 [الفرقان: ۵4] یتضمن |بطال قول الملاحدة 
القائلین بقدم العالم» وأنه لم يزل» وآن الّه سبحانه لم یخلقه بقدرته ومشیئته» ومن 
آثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أولا وأبدا غير مخلوق» كما هو قول ابن سينا 
والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت تفقت عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. 


تدبرات ابن القيم رجه 


0 مرچ رم 


۳- وقوله تعالی: ۴ استوی عل العرش £ ت 
[الأعراف: 54]. يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمة 

عراف يتضمن إبطال قول وا 2 دك بو ی 
EEO‏ ی لوہ تشد 
الذین یقولون لیس علی العرش سيء سوی العدم» ۱ ۱ TIE‏ ا 
که ۸ 7 : یر ادا تا اسف مه يت 
وآن الّه لیس مستویا علی عرش ولا ترفح ال مہو ینامز 


۱ وم ]تسوت تق جر 
الايدي» ولا یصعد یه الکلم الطیب» ولا دفع لو يلتم يوري ومارع5ة 


و 


ےک ۴ا کے ک2 ای جو ١‏ ےت 
0 يم إليه» ولا جرج برسوله محمد مایت مهاگن ری ےی ای 
کو لاب تون هي تاراما وعم و 

سور الیه ولا تعرج الملائكة والروح الیه عم اوه زین 
٠‏ مره غ با 


ولا ینزل من عنده جبریل وغیرهم من فوقهم» ولا [] ینت 
يراه المؤمنون في الدار الاخرة عیانا بأبصارهم من 





فوقهم ولا تجوز الاشارة الیه بالأصابع اٍلی فوق کما آشار الیه النبي صَبسر 
في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس 
ویقول: اللهم اشهد. اجتماع الجیوش الاسلامية ۲۸). 
شلك قوله تعالی: ۴ تتحاق جتويهم عِنآلْمضَا اج یت یحو وطما ومع رَفتهم 
یش © کک نم کن کینکت رآ ها تلد (3) . 
- تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفسء وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة. (حادي الأرواح ۲۲۳). 
شلك فوله تعالی: ۴ متام هم یمه دوک ام ا أ وڪاو انتاوق 19 /4. 
۵- آخبر آن مامة الدین نما تنال بالصبر والیقین؛ فالصبر یدفع الشهوات 
والارادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. (زاد المعاد ۳/ ۱۰). 


۲٦ 
دیب تدبرات ابن القیم رمه‎ 


سورة الأحزاب 


2 < سد 


شلك قوله تعالى: + یار رایع ٰ رت کے 


سس 


حا لیا یع ما یوی اک ینب > أله كان ما نموه ور ڪل 


ےط 


الله کی با وکیلا (ع) 4. 
۱- تجد تحت هذا اللفظ آن القلب لیس له الا ات یت تب 


4 احلة | ۳ ما أ 2 ح ها نو 000 سرن : 
وجهة واحدة. إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء ر 


ولیس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه کت 
دی ولا لقره ب ليس لاتب واحد قن | | 
لم یفرد بالتوکل والمحبة والتقوی ربه» والا انصرف صمح و 
ذلك إلی غیرہہ ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه ]رز 5ج 
ذکتب تم یوجر تاه 


لم يجعل زوجة الرجل آمه واستطرد منه إلى أنه لم ر زییڑسیناےعوروںلیبسون " 
یجعل دعیه ابنه» فانظر ما آحسر* هذا التأصيل ول ا 59 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والالباب. (روضة المحین ۲۷۷۲ -۲۷۵). 





شلك قوله تعالى: +[ یل موی ین شیم )4. 

۲- هو دلیل علی آن من لم یکن الرسول آولی به من نفسه فلیس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورًا: 

منها: آن يكون أحب إلى العبد من نفسه. لأن الأولوية آصلها الحب. ونفس العبد 
أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منهاء فبذلك 
يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولویة والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 


سس و سو 


۳۳۷ 
ندیرات اين القیم رحهالله 2 کہ 
سس م لانگیس 


ومنها: آن لا یکون للعبد حکم علی نفسه صلاء بل الحکم علی نفسه للرسول 
صََهعَ وس یحکم علیها آعظم من حکم السید علی عبده آو الوالد علی ولده» فلیس 
له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو آولی به منها. 


شلك قوله تعالى: +[ لَسَمَلَ ألصَِدِونَ عَن صِدَقِهِمَ 4. 
“- فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ (إغائة اللهفان 
۱ -۸). 


4 و اداع 200 


EA‏ قوله تعالی: هس نی بت و تن اسفن آراد یک سا وراد ب 7 رمه 2 ولا 


ع 


ل ب كوس و ہی بر ہی۔ ے 
بج شون کم بن دوب ال ولا ولا یبا 2 4. 


چ 


5 - وإذا كان هذا في مصيبة النفسء فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض والبدن» 
فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته» سلبه الله إياه» أو قيض 
له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا آخری» بل فیما یعود علیه بمضرته عاجلا وآجلاء وإن 
حبسه وادخره منعه التمتع به» ونقله إلى غيره. فيكون له مهنؤه وعلى مخلفه وزوه. 


- وكذلك من رفه بدنه وعرضه واثر راحته ١‏ مُل يمع اإبرئادترزشرتت المزت و1 | 
۱ 7 1 تسن سیت ٹا 1 
على التعب لله وف سبیله آتعبه اللہ سبحانه اضعاف رد سوت رايت ویو ار نہ 

: ۱ | اک رکوک رادار امرون کیو | 

ذلك في غير سبیله. ومرضاته وهذا آمر یعرفه الناس یرما رل استيا اي | 
یکم اجا لو ول َعم يطو دإلَكَ مدو | 
بالتجارت. کی بقتی ییوت مب نزن س تفر 
۱ ۱ 

ا سای زوسن لت مار 


٢٢ _‏ 75 ہڈا مارا ما که وان لقع یور بویت ۱ 
الذي لا يتقي الّه من معالجة الخلق اعظم آرت دبای خرن را ایر 
E 5 ۱ ۲‏ اذو فی رای شتاو عن ایر ورڪ اوا 
مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. َاقَتو کیک دنکن رل اتاو 


منک ولیک کرک | 


واعتر ذلك بحال إبليس» فانه امتنع من السجود ا ویو ی 


ا 


وصدف ف وسوا 





لادم فرارا أن یخضع له ویذل» وطلب إعزاز نفسه. 


۳ تدبرات ابن القیم رل 
فصيره الله آذل الاذلین» وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذریته فلم یرض 
بالسجود له ورضي آن یخدم هو وبنوه فساق ذریته. 

وکذلك عباد الاصنام آنفوا آن یتبعوا رسولا من البشر وآن یعبدوا لها واحدا 
سبحانه» ورضوا آن یعبدوا آلهة من الاحجار. 


وکذلك کل ری ا ا نع وا و سس 
خطوات في حاجته؛ آمشاه +68 ظ 


من 


سم رن مم 7 مسجم 2 7 سے ور سر سے کے 
تق ا تل اتيد 9 ومن یقنت م لله ورسوله. ود وتعمل 
کی ے2 شب ےہ اکور ما 


۷- هذا علی وفق قضایا العقول ومستحسنانها» فان العبد کلما کملت نعمة الله 
عليه» ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل» وشکرہ جو سال" وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا کان آشد الناس کے : 

٭ و یقت منک وس ورتم لسکا 
عذابا یوم القيامة عالما لم ینفعه الّه بعلمه. فان 0 جرا من افد ررم ةاي 
سكعت نَكلمَ1 ESA‏ ۰ 


تا شا وا أعظل ا زوع الجاها » هی ات : 
0 بالهلم کس و على 1 هل فی یرآ تي آلجه رة لأر اين 


وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. )ارت تغل نت 


AA‏ قوله تعالی: # يلنساء الت لي من يات م نک 2ب یه بطم نه با 


رذب تن ۱ ویر 


ا ۱ 7 a‏ تظهيرًا © وا زر ت مات ّف بیو ت ڪين 1 
اٍعلام المو قعین ۲/ ایب ال وا ناه سع اد يئار أله 


وہ تا إة شووت ليكب ازيريت لزي | 
شاط قوله تعالى: ر يض اللي لسن گلےں می ٠١‏ داق ات كروت ركرك اة 


۳ رلیرت وت وا قلعت رام یقن 
لین مک لرل م اى فى | اود عر فده 
سس ۰7 ١او‏ سے مس 





ےچ له مر ون تا ا مَعرُووا (5) ). ار ا عدا رتیه 


۳۳۹ 


سر سے و سو 


تدبرات ابن القيم جمدالله 


میں 
_ و( ےم لا ی 
۸- ناهن عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في 


ر < ے مھ کس و 


القول والتجاوز فرفع هذا التوهم بقوله: ۶ وقلنَ فولا مَعَروفا [الأحزاب: ۲ (إعلام 
الموقعین ؟/ ۲۰4). 

آمرهن آن لا یلن فی کلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقهاء فيطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يخشن في القول» بحيث يلتحق بالفحش» 
بل يقلن قولا معروفا. (إغاثة اللهفان .)١5-١‏ 


اکن لا مزیت 1 قمی له ورسولة 


۱ مرت ہت 


2 0 کان ینک رت 


و و مر 2 مرو 5 


ک2 > وو 8 
له ورسوه: ان کت لهم الخيرة من م يه 8 
| ناور ترجتک ی لدع زیت عون 


۶ 1 مها ص۲ ١‏ ا 
ا | ۵ اکن زج نیمار رس 0 
4- دل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل تک ا ا 


مسألة من المسائل حکم طلبي أو خبريء فإنه ليس ١١‏ ا 2 ازیو 0 
5 0997 1 ء۶ تاا ازن اموا آذ کر راا دک ها سوه میم ال 
لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» | 1 
وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاء فدل على أن عاطم 

ذلك مناف للإيمان. 

۰- فان الحجة الواجب اتباعها علی الخلق کافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع» فضلا عن أن يعارض 
مها النصوص وتقدم عليهاء عياذا بالله من الخذلان. (الرسالة التبوكية .)٠١-٤٤‏ 
ھگ قوله تعالی: ۴ یرواکیر ویک اباد 3 )4 . 

-١‏ هذه الصلاة منه تَبَارَكَوََكَالَ ومن ملائكته نما هي سبب الا خراج لهم من 
الظلمات إلى النور. فأي خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة 





مد رن یتح نت 
الغافلین عن ریهم ماذا حرموا من خیره وفضله! وباله التوفیق. (لوابل الصیب ۱۰۰). 


ہے کے ا 


لا قوله 0 ۴ نال لَه مكمه يِصَلُونَ عل الى 


م تعماص 2 وسلم ۱0 4. شخ ویر ۳5 سمل سوت رتیه 
زب ی 1 
تا 0 (ه) رده کته بص اوه توب 
۱ : اموا 200101 زمرت تام نار 
۲- ان الله سبحانه آمر بالصلاة علیه عقب ور نآ زونه پر 


۱ ۱ توت نی نت 
اخباره بأنه وملائکته یصلون علیه والمعنى أنه إذا 


و اتک لہ نوک ےت 0 

كان الله وملائكته يصلون علی رسوله» فصلوا آنتم مگ كلأ جك كك : 
رکا اا نرا ت۵« أن اتف 
عليه فانتم احق بان تصلوا عليه وت لم ١‏ لیم ا ی و 


والآخرة. (جلاء الأفهام ۱۲5-۱۲۵). 





في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة علیه ور 

# منها: امتثال آمر الله سبح وتعال . 

# ومنها: موافقته سبحانه فی الصلاة عليه صََعیَیمر وان احتلفت الصلاتان 
اه تشریف کما تقدم. 

# ومنها: موافقة ملائکته فیها. 

# ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

7 ومنها: أنه يرفع عشر درجات. 

٭ ومنها: أنه يكتب له عشر حسنات. 

# ومنها: آنه یمحی عنه عشر سیتات. 

* ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب 


العالمین. 


ےے م سي بز | ديد 


ومنها: آها سبب لشفاعته صلعَوسر |ذا 


قرنها بسوال الوسيلة له او آفردها کما تقدم ا ہت 0 


لا ١‏ وت وھ ن اکر یوار کک طا 
یب رویفع ۰ | نت وراه وزارت داضت سوه 


ای فف أن الل تقد | فا یلا @ رنه رصفتتن من مدای 
ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب كما 1 رامتهرکتکگر ی بان رین امو وکوا رین 


0+297 ا ا ۶ ءَادَوَأمومی کبراا َم ماك روا ند الو رجا 4 
ومنها: أنها سبب لكفاية اللہ العبد ما آهمه. ان تہ ماک الله اسیا ؤ تع 


ومتها: با سیب لقرب العبد منه ار رت تا 
ره نے سانش هافن نالا 
وم الا ١‏ اص کرت جار تزا رین 
000 هب تنج 
ةوسلا على لماي راسم عله 0 
ومنها: أنها سبب لدوام محبته للرسول صََلالَِِوَکَل وزيادتها وتضاعفهاء 
وذلك عقد من عقود الایمان الذي ات لأن العبد كلما أكثر من ذكر 
الشرب وا نارق نله اش مار کا ران الا ل 
تضاعف حبه وتزاید شوقه [لیه واستولی علی جمیع قلبه. 
ومنها: آنها متضمنة 0 الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بارساله 
فالمصلي علیه میت قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذکر رسوله 
وسواله آن یجزیه 2 عليه ما هو آهله. (جلاء الأفهام ۳۹۳-۳۳۰ باختصار). 


]اش وج ريت 





قوله تعالی: ۶ وم لب و وهم ن ال ولو نلیتا اطعتا ال واطعتا سول (ج)) 


وی 


ھک تیدج ام َو یسکع 


۳- ت مت مخ رل ی ام ارام را 


۳:۲ 


دم 
ملد تسس بت 


وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى 
قولهم: ۴ زاتمم ضِْعَقَيِنْ مرک آلعای وا تا 
کِا نت 4 وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة | 
شافية وباللّه التوفیق. (الرسالة التبوكية 01-00). 


سس و 


تدبرات ابن القيم رمه 


تیاس ال اعد فل | اعانهامدآنووبایذريق ا 
1 تمه تک قرب 151۵ هل گفریت رد ۷۷ 
1 مسرا © عوین ددرت یر 


وع لمع اکتا 


1 ۶ نت و یر ]ات سا ھا اک 


ا باذج برضتو نالعاب تا 


EA‏ و بای ارت ءامنا لتک زین 


و ع تلك یت( ناميا۵ ا 
با نموت 0 
ورڪ ردو ټک ومن‌ طم الله ورام 
2۳ ل © مرت تال 0ھ 
7 لل يليج انت اھت 


ا تا ی 


لیتی لو 





۳: 


راد 


تدبرات ابن القیم رح دی 
بے 0525 "ا ے_ یی ےر دہ کے 


و 


سورة سباً 
HA‏ قوله 0 + ألحمَد الد لم پل ای لہ ما و ف سوت ومَاقی الا رق وة اماق اة 


5 ص ے صے 2 سیم 


وهو ا[ ار یلمم 7 9ص ا 
سس ےم ما موم وب و 
وماد فبا اا الور . 
١‏ - أما تقديم (الرحيم) على (الغفور) في موضع 
واحد وهو آول تیان ففیه معنی غير ما ذکره یظهر دک مرت ا 


ا و 


8 5 ۱ ايتزلمن الس رابع فا رف 
لمن تامل سياق اوصافه العلی واسمائه الحسنى 8 سر م۶ "۰" 


و 222۶ و 


آول السورة إلى قوله: ۴ وهو الرَجيمالعفور #. 


وقدم (الرحیم) ف هذا الموضع لتقدم صف. 3 کت 3 

۱ ۱ تم ِ آهرعدابت تن زج رآ م ۵ وبری ات ونر 
فحسن ذكر 000 بعده ليقترن به فیطابق قوله سر ےت 
صا م ے۔ و ت - مک عم 5 کنر 

ey‏ سان سور 
على (الرحيم) حيث وقع ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه 
(الرحيم) لأجل ما قبله قدم علی (الغفور). (ہدائع الفوائد ۷۹/۱). 
شلك قوله تعالی: ۴ وَیری ا وتو لالز نز إن ریک هو الح وهی إل 
ص رمل العا ر O‏ 
۲- هذا دلیل ظاهر آن الذي نراه معارضا للنقل ویقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قلیل ولا کثیر. (الصواعق المرسلة ۳/ ۸۵۰). 





م1 ۶ 


تدیرات این القیم رَد 


سے اب 

0 1 1 £ موو وم > ى وو مهم 
HAA‏ قوله تعالی: ۷ ل آدعوا الزیک عم من دون الله سس ہے ا 
انتمالع دایمن یفن 
ا و 427 م79 2 7 2 م ما 3 a a‏ م2 و 
ايكرت يفل رو ف الككوب ولاق سس 
| »فلت یزژضسک رت لش عون ولاز فان 
٣‏ ایکا سڪ لدی أف مرون 9 فل 


من 2 لا رو سوے کے a‏ 

ری 2 ع الکو عَتَالْمرَمِتاولاشْترْعَئَانهَمَلْنَ هكُل 

ہے م مو م 0 7 ۱ e‏ 5 7 346 مم ی إن فلت ج : 

ا وا م عة عند إلا لن اوت لد حل 1 کا ع ری لی 
صل 


| ۵ تین یت لنش بو شرسته لاب هرازه 
ےر ہے وھ ہے رمه ہے ے ے ہ وس کے گرم 7ص ے> کے کے ےھ ےھ ےک سے کے کے 
7719 ھی یج ہہ 


| شیا وزير رڪ أ ڪا 


آل اک ۶ © یرویت می دارع إن صرت © 
وهو العلىٌ o9‏ 00 کک سے کا وو 


ا لیک یم اسن وة عت تین 


۶ 500 یروا نيتب دالوا 

۳- المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد آنه ٠‏ ایی ددرت زارت وعد 
2 5 ۰ 7 ۱ ۳ 5 فا ت وا 

| ره یرجم بت هل جع لول مول لزت 


یحصل له به من النفع» والنفع لا يكون الا ممن فيه | اتتضیفولیناستکرها > آمرلکامزمیرت ۵ ۱ 
خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عباده منه» 





فان لم يكن مالكا كان شريكا للمالكء فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراء فإن 
لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
الملك. والشركة» والمظاهرة» والشفاعة. التى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب 
فیها لمشرك وهی الشفاعة باذنه. 

فکفی ہذہ الآية نورا وبرهانا ونجاة» وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشركة 
وموداه لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن آکثر الناس لا یشعرون 
وارثاء وهذا هو الذي یحول بین القلب وبین فهم القرآن. (مدارج السالکین ۱/ ۳6۳). 

فتأمل کیف آخذت هذه الاية علی المشرکین بمجامع الطرق التي دخلوا منها 
إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه وآخبر آنه لا یشفع عنده آحد الا باذنه» 
فهو الذي يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 


۳0۵ 
تدبرات ابن القیم رال ده 
المخلوقین» فان المشفوع عنده یحتاج الی الشافع ومعاونته له فیقبل شفاعته ون لم 
يأذن له فیها. 
وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع 
عنده أحد بدون إذنه. (الصواعق المرسلة 7/ .)451١‏ 
EA TEE‏ 


صر رصم 5 وک بر کے 1 بو 
شلك قرله تعالی: ۶ وبا امو لک ولا رم بای رت مت 
سیف این اک روا جل م ال مار اذ 


سے ہے ص ا رر مر 


ا 7 7 مر 
سال کر 220 1 ص ۱ اوا نزدتتا أ نتر ۹اا واكان 
کر سکاب وجعنه ال آعان اکتا 


۳ ۱ جو عزؤ-رَزہِلَمَا کازاتما ؤ َو 
€ أي: لا قريب عنده الا من امن وعمل ع لکل نات این گی ۵ 


1 3 الوا اڪ امول ودا وما ب يمُعَذَّيِينَ © 
صالحاء سواء کان له مال وولد او لم یکن له ر رق مط ارز يصقا وَبَقرزوااخ س 


5 مالع نو دی ۳ اکر ۵ ونورو کا 
والانقطاع فيه أظهرء فإنه تعالی نفى قرب الناس ٠‏ عرق نو رر ررم ا3ر 


ع ۾ ء۶ 5 آلصَعف يماحم وأو ف کیب امو Ê‏ 
إليه بأموالهم وأولادهم» وأثبت قربهم عنده بإيماخهم ١‏ مونو نر تابدن اتی نختردن 


1 اه 


فلن نر يَتْس By‏ لنت امن عب‌ایوه IES‏ 


وعملهم الصالح. فتقدیر (لکن) ها هنا آظهر من اجنین 9 ۱ 
تقدیر الاتصال في هذا الاستثناء. 0 5 

واذا تأملت الکلام العربي ریت کثیرا منه واردا علی المعنی لوضوحه فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى, لكان عياء ومهذه القاعدة تزول عنك إشكالات 
كثيرة ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها 
من التكلف, فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه» وألزموه بما رغب عنه» وهذا كثير في 
تقديرات النحاة التي لا تخطر ببال المتكلم أصلا ولا تقع في تراكيب الفصحاءء ولو 


سمعوها لاستهجنوها. (بدائع الفوائد */ 77-1/1). 





سم و 


0 مرح سس ور ےہ ےہ و الع عم یں ا 


کے قوله تعالی: 0 نت صت کا ال عل تقیی وب آهتدیث موی رو 


ھ2 ۳۲ 
عر 1 
نه, سمیع 


7 ۳:1 


حو تدبرات ابن القيم حمدالنة 
ي 
ه- هذا : يح فى أن هدي الرسول 
ی ي الرسو لعل راد هر ماك 


صا ووسر ٍنما یحصل بالوحي. فيا عجبا! كيف ١‏ لا زیت ادت ی دو 


سَبِيعٌقَرِيبٌ ۵ وت( اقلا ان 
یحصل الهدی لغیره من الاراء والعقول المختلفة ٴ تکوزب 0 تک تاش 


کان تید ۵ رن ستتزو مین لو 
والاقوال المضطربة؟ ! ولکن من یهد اللہ فهو سم وتو جع 


خی فو و 0.0 7بت EE‏ 
ضلال اعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا رت 


تحصل بالوحي. ثم یحیل فیها علی عقل فلان وراي دیراد نی 3 
۰ ۰ 4 ‌ ۰ )سط نا عمتا َل 


پل ےت سم 





عبد عافاه من هذه البلية العظمی والمصيبة الکبری» 
والحمد لله رب العالمين. (الرسالة التبوكية .)٥٤٥‏ 


۶+ 
.ہہ ہہ ۔ہ سس پٹ ہے ولف اچ 


سورة فاطر 
EOS EEA‏ 


۱- الأمر باتخاذه عدوا تنبیه علی استفراغ الوسع في محاربته» ومجاهدته» كأنه 
عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. (زاد المعاد .)٦/٣‏ 


حلط قوله تعالى: +( # اا الاش اس الف راء ر له هلت لحیذ ( . 
۲- هذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان فقط» وهذا الغنى 
التام لله وحده لا يشركه فيه أحد. (الروح .)١‏ 


1 ہدش وہ و ہے 


مه ی ےم" ہے لگ مصدت. و م 2 
HAA‏ قوله تعالی: پر ومایستوی الا عمیٰ وابصم و لا الظلمت ولا النوز ولا الظل 


0 70 

3 نون ا كك اتر ی انیو لير توآ المت ولا لوز 
۳ جعل من اهتدی بہداہ واستنار بنوره بصيرا © ركفل فرك همتع الكنبةوا: 
00۳ 0 ۱ الوب ونه تمعن يوأت ت3 

۳ 3 5 مواتن ۰ سوع ان انت يشي عن في 

و له من اه یو وان ۷ 

: و تار ۶ ê‏ َا نم حتاانه انیت چ وان یرود 
والشرك مستنيرا بنوره والآخر أعمى ميتا في حر | کاٹ موہ ` 


O eS ۳‏ رار رسک الور @ انت انك 
الکفر والشرك والضلال منغمسا نی الظلمات. (اجتماع 2 تحير © ابره لین انشا 
الجيوش الإسلامية ٤‏ 6 ۱ ييه لمر ان وَعنَالْحِبَالٍ 


پیض وحمرہ مخت الوا وعرايیب سود 9 
رهق ے نتاس ترا ونر ترش ا 0 


شلك قوله تعالى: ایتی این بادآ 4 | ور یو نی کن 
4- يقتضي الحصر من الطرفين أن لا يخشاء إلا | رت دنق اج 

العلماء ولا يكو غالا إلا من خا فة ا 

عالم» وما من عالم الا وهو یخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشیة 


دلت على انتفاء العلم. 





۰۸ 7 
ديع تدبرات ابن القیم رَجَداللَۃ 


مد اجو 


۵- ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة باللہ 


والمعرفة بحق عبوديته» فمتى عرف الله وعرف حقه 1 
۱ 
اشتدت خشیته له کما قال تعالی: الما نی ا | کیت تھ عر رک ونیا خر 
سیم جک رمک 


ے 


8 ۳ ۱ ا د اه 
من عباده الوا 4 [فاطر: ۲۸]. فالعلماء به وبأمره م رت 00 


© الم ہے کم کو کا ری م2 سل ( “٣٦‏ وه 
آهل خشیته قالالنبي مر «أنا أعلمكم باه اس 


تانعت تارق کہ دن کت 
عدي ریسکا تین 
ارتا الام صاخ ر ری امل 


1 ۱ ۱ کر سوه وم تست وروی ال 
کے قوله تعالى: 0 ما يتذ فيه 
قوله تعالی: # اولرنعچریم ۲ ده یه ور ام رم لور 


1 20 ۳ 4 یی آل رارض هلي یات دور ۵ 


1- من لم یورثه التعمیر وطول البقاء اصلاح 

معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية آنفاسه» فیعمل على حياة قلبه وحصول النعیم 
المقيم» والا فلا خير له في حياته» فإن العبد على جناح سفر: ما لی الجنة وإما إلى 
النار» فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة» 
فإنه كلما طال السفر أيها كانت الصبابة أجل وأفضلء وإذا طال عمره وساء عمله كان 
طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل فالمسافر إما صاعد وإما نازل وفي 
الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وقبح 
عمله. (الفوائد ۱۸۹). 


وأشدكم له بخشیة». (مدارج السالکین ۱۳۷-۱۳۹/۱). 





ص 


حلط قوله تعالى: +( # دب آلگکوت والذرض أن تزا وکین رالاناس که 
A‏ ا (د) 1 
۷ نی الایة إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به 


العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالی» 


تدبرات ابن القیم رل 


فالذي عنه الامساك هو صفة الحلم» والامساك هو 
الصبر وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة 
وبين ما صدر عنه حبسهاء» فتأمله. (عدة الصابرین ۲۷۷- 


۸ء 


E با‎ 


[] ناسوت 


خی میت لین يور 
ص7 


کراس ۵ لآو بن رر کار رین | 
ونآ ون یخرس یراق سنوت | 


و 


ک5 ٢ب‏ ہو ےک سب" وچمه 1 
آم اتيف ركتبا مهمع وی نایداق || 


طهر متا ۵ لین فا سکوب | 
ککان مورا چرس تاج دیون جر | 
کین هدیمن اعدی الم یقلت باه تزیر | 

کنو ۵ ىلاف الا وگراسي | 
جک اک کیک کے زو 


2 


| یروف آلا روا کیان ع 


ل ہرم ہے رر ہیں < 1 
لوکوم وماکان رن تور 
آنا لار ر اَی تیش 





۳۵۰ 
ديع تدبرات ابن القیم رال 
مكطك كيج برات ابن رمه اله 


سورة يس 


AHA 


¢: 


له تعالی ۴ سن 0 لمران اک )انك وید ات لاس بعا صب يرأ برع هرا 
ع تاك لسك كط مشج أل فس 1 


الرس 9 مرل شتير © 4. ی 
۱- الصحيح أن يس £ بمنزلة ل 1 
# وال #ليست أسماء من أسماء النبي» وأقسم 7 0 5 0 


سبحانه بکتابه علی صدق رسوله وصحهة نبوته 


ورسالته» فتأمل قدر المقسم به والمقسم علیه. 


۲- فأخیر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها کته 
من الایمان عقوبة لهم ومثلها باحسن تمثیل وأبلغه - ۱ 
وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت 
أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما وأغشيت أبصارهم 


فهم لا یرون شینا. 





وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبین له ثم جحده وکفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة» وآنه قد حیل بينه وبين الإيمان 


نز 
a 2 ۳‏ کرش وگ کے <> 


۳- فان قلت: قد استفید هذا من قوله # كَدَمُوأْ 4 فما آفاد قوله: ۴ وءاگرم 
علی قوله؟ قلت: آفاد فائدة جلیلة. وهو آنه سبحانه یکتب ما عملوه وما تولد من 


۳۵۱ 7 

تدبرات ابن القیم رَحَذاللَهُ کی 

اس عن سن ا ر ا 
أعمالهم» فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو آثر أعمالهم» فآثارهم 
هي آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلا أراد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع» أو فرد من آفراد مدلولها 
تقريبا وتمثيلا لا حصرا وإحاطة. 


آه تلا آضحلب اما مرو 
0 تابالب تلو ۱ 
نے مرکا ولماش مالابتزمنانا 


7 


کیو الو کات 


رمےوہو ہے 


شلك قوله تعالی: ۴ قال یم 


و و ی 

0 5 7 | من لاد ۱ که لجرز وهم مهتدوب مار اَن شىء ان زازق 
5 2 رتسکرا هي تاعبت 

یں 0 ٤ا‏ یکا راخ 

ولک اتاد ای @ 6 راوگ ىس ڪين | 


عبد 00 فار 3 ٹیحعوں 


رین رونت رفتی ات 

ملس 6ل یت تيعو رست © تيغ 
تسف رآجرازه رفتتذرد ی وتل نبا 
ای تطرن وا تتجفوج ی ین دونیهء 1 


مب وو 


ِنْب لتحم ب 0 ممعي تتم كينا 


م 
TT‏ الاتباع وهو كون المتبوع 0 

رسولا لمن لا ينبغي أن يخالف ولا يعصى. وأنه على ۱ 

هداية ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجرء فلا يريد منكم دنيا ولا رياسة» 

فموجب الاتباع كونه مهتدياء والمانع منه منتف» وهو طلب العلو في الارض والفساد 

وطلب الأجر. 





ثم قال: +( وال لا أد لزع رن 4. 

آخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تألیفا لهی ونبه على أن عبادة 
العبد لمن فطره أمر واجب في العقول مستهجن تركها قبيح الإخلال بهاء فإن خلقه لعبده 
أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه وقد جبل الله العقول والفطر 
على شكر المنعم ومحبة المحسن ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في 


oY 

هم 

گلا 

ذلك. فانه من آفسد الاقوال وآبطلها في العقول والفطر ۶ 
والشرائع. (لصواعق المرسلة ۲/ 4۹۷-4۹6). 

حط قوله تعالی: ۴ آولرتر الاضن تاه 

من لت قَإِدَا 


محر ر کر ر علقّه, ال من و او > 
سے 


وص کے 


کت 


ہے سے 


وضرب 
املا ودیی حخَلقَة وهی 
7 با ال وت کت 
7 کي ی 2 بل 


همم عم ے۔ 


کشت مشر نه و قدو 


2 
رصم 


ری ری حل الوت رص بير ع 


محر ےم و ٤‏ ۔ہ رور ٦‏ 


أن علق ماهم ب وهو للق 
یکرت مب ری نمکرت 


تضمنت هذه الآيات عشرة أدلة : 


@ 


ےم ےھ 


۵ - أحدها قوله: أولزيرالا 
خلقه ليدله به على النشأة الثانية. 


ب 7 


الاشتن اشاخافتۃ 


لق العلیم )رما آمرهء دا آراد سا 


تدبرات ابن القیم رجاه 


یت سس سس و 





اریز قافتا هر ايلك 

لکن ق دارفنا هاا ڪت 
مامت مارب رِثْ لخ طرروج راقن 1 
من دول مرو رربت مت ومن ا 
تع لد ا 0 8 
را مَاشيِرُوِنَ وما موب َال 
0 تيرق 


يها لح اناا روت روعي 
©اذجعَلَ لوس افج داشر ١‏ 
قدو ۵ ۳ ایخ لسوت وا لد 


یک د رع ان ای تھ قَوَعْوَالحَل اميه © 
کا آمر ییا اراد شیا انیو ارک یرد © 
5 سر را ےت 


کو 


ول دك 


ولیہ عون © . 


تطفَة نطفع |4 آیس: ۷ فذکره مبداً 


- ثم آخبر آن هذا الجاحد لو ذکر خلقه لما ضرب المثل بل لما نسي خلقه 


ضرب المثل؛ فتحت قوله: ۷ وَتَِحَلْقَهُ 4 [يس:8/] ألطف جواب وأبين دلیل» وهذا 


کما 


الثياب التى عليه» والمال الذي معه والدار التى هو فيها. حيث لا يمكنه جحد أن 
يكون ذلك منك. 


۷- ثم آجیب عن سواله بما یتضمن آبلغ الدلیل علی ثبوت ما جحده فقال: 


۳ ۳۵۲ 
تدبرات ابن القيم رجه الله 2 نیہ 
مہ شس م الجر 


ہے ا م 


# قل میب از حآنشآها ول م مر او [یس: ۷۹]ء فھذا جواب واستدلال قاطع. 

۸- ثم آکد هذا المعنی بالاخبار بعموم علمه لجمیع الخلق. فإن تعذر الإعادة 
عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم من هو بکل خلق 
عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرضء وإذا أراد شيئا قال له كن 
فیکون وبیده ملکوت کل شيء فکیف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم نعجز عن النشأة الأولى ولاعن خلق السماوات والأرض؟ 

۹- ثم أرشك عباده إلى دليل واضح جلي 
ی ی لع |e‏ 
وأبينها وأقربها إلى العقلء فقال: +( الَدِى جَعَلَ لَك تسم 2 ۱ 
مسج اضر ا قدا أ نشم ينه ودود 7 4 
[يس: ۰۲۸۰ فاذن هذا دلیل علی تمام قدرته وإخراج ١١‏ ےت ۱ 

چ 2 1 و 
الاموات من قبورهم کما آخرج النار من الشجرة ا لا ا کی ا ۰ 
الخضراءء» في ذلك جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها 
الرطوبة والحرارة» فإذا حل الموت بالجسم لم 
يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين 
الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما 
قالواء بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعهاء ارتفع الموت وطبعه» وهذا الشجر الأخضر 
طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. 


۰- ثم ذکر ما هو آوضح للعقول من کل دلیل» وهو خلق السماوات والأرض مع 
عظمها وسمعتهاء وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن 


رو 


سو 





۳۵ ۲ 
ديع تدبرات اين القیم رنه 
سس ا ن 


هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 
۱- ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما آخبر به» فقال: 
+ بل ورن کی اي لیس: ۰۸۱ فکونه خلاقا علیما يقتضي آن یخلق ما یشاء ولا 


یعجزه ما أراده من الخلق. 


09۰ ی هت مقاعياك دام 
۲-ثم قرر هذاالمعنی بن عموم إرادته وكمالها ١‏ تكن وزلتهالبر نهاك اروا 
مغ نتن رمک راک رھز 
لا يقصر عنه ولا عن شيء أبداء فقال نما ۳ [ذ. ۷ ا 
3 م صمے رم م 9 سر ر ورد حمر کک 
رد سیک آن ول کن قیےکوٹ © که زیس: ۸۲]. فلا 80 تيرك ف زوسن 


منت زو تور رفینج مرت را 


از سد سب 


یمکنه الاستعصاء علیه ولا یتعذر علیه» بل يأق طائعا مکیل ناتھ 


تما یت شاه موو لايعي 
منقادا لمشيئته وارادته. ازج یمالک تشر 


| مه هدوت ۵ وس آآزی ح ایآ عون رال 
ار بورع ینبل ال امير ۵ 
۳ ثم زاده تأکیدا وایضاحا بقوله: ۴ فسبحلن | کا ری ار کیت نتر ری بسفرن ۵ 
| میک نی 3-5 وله جرد ۵ 


و یز ر و 8 ۲ 5 
الزى يرو م ت ی 4 [یس: ۸۳]. فنزه نفسه عما 


نطق , به أعداؤه المنكرون للمعاد معظما لها بأن ملك 


کل شيء بیده یتصرف فیه تصرف المالك الحق في مملوکه الذي لا یمکنه الامتناع عن 
آي تصرف شاءه فیه. 





٤‏ - ثم ختم السورة بقوله: هعون چ [يس: *]. كما أنهم ابتدءوا منه هو 
فكذلك مرجعهم إليهء فمنه المبدأ وإليه المعادء وهو الأول والآخر؟ وأن إلى ريك 
المنتهی. (ٍعلام الموقعین ۱/ ۱۸۹- .)۱٩۱‏ 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة 
أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من ذلكء فإنه سبحانه 


٣ ۳‏ 
تدبرات ابن القيم رجاه وی 


22 تسس 
افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جواباء فكان في قوله سبحانه: وی 


حَلْقَهُ #ماوفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة» 


01 01 
لولا ما أراد سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقریرها» ب کردم رمارگ زارت 
7 هر ی 3 جر رنه امین ومتارنآلابتسرردن ونر 
وذلك آنه سبحانه اخبر آن هذا الملحد السائل عن EOS‏ 
هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدأ کونه وذکر و زیت رتیوت هزیر رتیه 
فته شك وَوَدا موب © رَيرَتَلنا ١١|‏ 


خلقه» لكانت فكرته فيه كافية فى جوابه مسكتة له ١١‏ تتلارقو .ةلس يتھ مد0 ۾ 
EEA NESE) .‏ 
ا DE‏ نه ما تضمنخه ق ل ٠‏ 2 اجکی جرا لک نداد 
هذا | ال أو سبحانه ما دصمنه ۰ نے a E‏ 
كن هذا ا و ١‏ تى تى رخاوالا 


> ر ےو 4 ایا له ]زا ملد رابنا رو وفرالتلن متیر 
: و ره ۷ 7 ا کے ےو ہے 0 
ونيى خلقه. # وصرح به جوابا له عن مسا | رای اوک یط ه 


ل کے سس مھ و 


021 سے عل ۴ 0ع 1 ت راد 9 
ھا اوّل مرو آ4 يس: ۷۹ : ا 


رد وہ 


فقال: پل جا ایت آنا 





فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على 
هذه» وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر وأن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 

فمن قدر على حمل قنطار» فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: # ولس 


د خب عن مہ کے سا ارچ رم 


َلَذِى حَلَقَاَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضَبِقَددِرِعكَ أن يحلقَ مِتَلَهُم ‏ ایس: ۸۱ 


٢ 
جيع تدبرات ابن القیم رها‎ 


سورة الصافات 


لشلط قوله تعالى: +[ لتقت صا )لجرت َر 
الکو لاض راا ا لسرن 3 . 
-١‏ خص المشارق ها هنا بالذكر إما لدلالتھا 
r‏ ا سات لشب فاق 
یستلزم الا پر وإما لکون المشارق مطلع ۱ لکواکب HS‏ اا ي 
. 5 5 5 . 5 «اخش رون انوا کجهرومک ون هن 
ومظاهر الأنوار» وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين | نالي رايرهش 
السماء بزينة الکواکب وجعلها حفظا من کل شیطان» 


فذکر المشارق آنسب بهذا المعنى وأليق» والله تعالى أعلم. (التبيان في أقسام القرآن 411 -418). 


شلك قوله تعالی: رت ماهلا اي (ر) وحفطاتنکل سَيِطنٍ تار ر . 


۲- جعل المصابیح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشیاطین, فهي زينة 
الظاهر والباطن. (لصواعق المرسلة ؛ / ۱۳۷۷). 


حلط قوله تعالی: ۴ ال را مج الوم (5) لا جعلتها نت سیب © 
انها سجر کر رجف لاحم © . 
- إنما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة الدلالة» 
والمعاني مختلفة» وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها وجمیع آلاتها علی مثل 
ذلك. والمقصود: آن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنياء بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم في الآخرة 
بأكلهم منها. (إغاثة اللهفان ۲/ .)٠١۳١‏ 


"7 





رو ۳۷ 
تدبرات ابن القيم ماه 


»۰۰ .دا وت 
شل قوله تعالی: ۴ وه رواک © ر 226٩‏ 


| تتتخذزتة 05391 :2 كن ليزي سكم "١١|‏ 

1 7 ر کج ناین ھکر ری خیرت © ام 
- إذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم 1اا برےواالزیںھ ذ ارت اکتیدث×ٗلشن 

۹ ۲ ا الب ااجةرتفيق سي © إذقد | 
الا صنام وبین آنها لا تستحق العبادق ولم یکن سياق ¦ | لد رتش هناشن 
۱ ,۹۰ ؤنفزوھزدؤ گ روا ںنفن 

الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» وآن ما ال میرم تتیدم ترجه مر ۱ 


که ردیل تیش( فرع عم سرت 
هوق معرض الانکار عبادة من لا یستحق العبادق فلو ١١‏ باي ام ردق 6 رد ماتتجنة | 
1 لر رمات مارد 0 6 لو یانش <١‏ 
أنه قال: (لا تعبدون الّه وقد خلقکم وما تعملون» ‏ فلتمره که لیسته ینت۵ 
| لا عبر سین ۵ توعب یی مایت 10۱ 


لتعينت المصدرية قطعاء ولم يحسن أن يكون بمع: تکرک کی یر 9 ملاب مت ی لیبق 


د € 


اور ا لمکم ن زيحت ار ما5 اتر قال تا 





(الذي)» إذ یکون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي ¦ 
الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه من كوها مصدرية» فأما سياق الآية فإنه في معرض 
إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة» فلا بد أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبوداء 
فبین هذا المعنى بكونه مخلوقا له» ومن كان مخلوقا من بعض مخلوقاته. فإنه لا ينبغي 
أن يعبد» ولا تليق به العبادة» وتأمل مطابقة هذا المعنی لقوله: ۴ وک غود ین 
دون له لا عون معا وم مخلقوت () آٍ کیف آنکر علیهم عبادة آلهة مخلوقة له 


ر 


در أنه SCA‏ 1 2 : 

فهذا یبین المراد من قوله: ۴ وم حَلقکروم َو (3) + ونظیره قوله في 
سورة الأعراف: #إ اد لب دعوت ين دون او اء اماڪ ې أي: هم عباد 
مخلوقون کما آنتم کذلك فکیف تعبدون المخلوق؟! (بدائع الفوائد ۱/ ۱4۷ -۱۵۳). 


2 


شا قوله تعالی: ۴ ون ی لین لمح (۳) زد بقل لمق المشحون (0) ). 


0- فقارع فکان من المغلولین. فهذان نبیان کریمان استعملا القرع وقد احتج 


۳۵۸ ۱ 
تدبرات ابن القیم رجاه 


فی 
متس یی رد 
الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم. (الطرق 


لکوت ره 
الحکمية ۹ ۲). توایکیکاد رصیق جم تد 
ف مكدع ا RA‏ نل جک اتی 1 ع 


پحہ 
3 


7 میور ENES‏ 1 
١‏ مارم درکرید من مرل رھ وت 


ہ2 
ا 


ھ4 قوله تعالی: ۷ سبح اه عَایصَونَ (۱6۵ 
قوله تعالى: +( تا ماكز © وا تارج وی 


ا اکا 0 ىل ا 0 ٠‏ 
كم د اللو ما 1 سس دن لاد کردا بی ۳1 مھود 2ھ 


مور ۱ ۶ کی و نت سا 
-٦‏ - فنزه سبحانه 2 وتان عما یصعه به کل احد إلا 2 ےد عمج تیار 5 


آ6 


۱ موق رون ی ای مور هو رلسیر ٤‏ 
المخلصین من عباده وهم الرسل ومن آتبعهم. (جلاء نمتب وا 
۱ و زورره و عورد لی 
الآفهام ۹۱). تلم ما الین ن يھ 





ےاد ےاد ےاد 


"50" ۶" 85 


۳ ۲۹ 
تدیرات این القیم ماه هيع 
الح کہ 


ہہ ہس ہس ہہ سٹٹ م چو 
سورة ص 

هل قوله تعالی: # ض'ٴوَلئرَان زی ای ال . 

١ إن في المقسم به من تعظیم القرآن ووصفه  کر مد‎ -١ 

بان ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون ے E‏ 1 


إليه» وللشرف والقدر ما یدل علی المقسم عليه وكونه 


حقا من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون» وهذا امد کرد تبراق يج ترثك 


ال كر ا 7 الککوت لاض وبا وتان الب © جة 
معرى قول كثير من المفسرین متقدمیهم ومتأخریهم ۲ اتراك هزوم ی ناخرای © کت تک رد 


7 


۱ کم وی ره رم ای ی ید ۰ !”| لفون الوا © وتوہ رتاو اضعب 
إن الجواب محدوف تعدیرہ: (إن القران لحق). وهدا یک اب الشتد ۵ اس كدب ال 


مطرد في كل ما شأنه ذلك. (التبيان في أقسام القرآن ۱۰/ ۱۳). 
ھگ قول تعالى: +( بویا و. 
؟- تأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة: 
# فأولها: خصومة الکفار مع النبي ص ار پر أجمََاَلَآَطْةَِلَهَاوًِا 4 إلى 
3 ثم اختصام الخصمين عند داود. 
# ثم تخاصم أهل النار. 
# ثم اختصم الملاً الاعلی في العلم وهو الدرجات والکفارات. 
جا ثم مخاصمة [بلیس واعتراضه علی ربه في آمره بالسجود لادم. 
2 ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. 
فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق بهذه السورة غير (ص) وبسورة (ق) غير حرفها؟ 





طط 
۱ 


5 مس ار کته 
مه تدبرات ابن القیم رجاه 


2 
الس" لاست ...كك 
وهذه قطرة من بحر من بعضر أسرار هذه الحروف» والله أعلم. (بدائع الفوائد ۳/ 4 ۱۷). 

حلط قوله تعالى: +[ عقر ذلك و 4 عم لرلی وغنی ماب () 4 


سے 


۳- زاده على | لمغفرة آمرین: الزلفی وهي درجة 


: و و ۳ ا 


1 | محر ربج وشده منک تیه که ۱ 

تحتمله عقول الہ لجهمية وفراخهم. ومن اراد معرفتها | وت الطاب © «وقل ات توا قضی اد وا ١‏ 
| اليخرات دواع اود فرع تاوالت | 

فعلیه بتفاسیر السلف. والثانی: حسن الماب وهو ١ا‏ حضمان ت تاک يىد | 


ولف ال سو لرل 58 وت 


2۰ 1 ۰ 1 2 ۰ رو مره موم و ری ۹2 ا 
جسن المنقلب وطیب الماوى عند اللّه. قالوا: ومن ڑا رل تقد وید تال تیه زعرن ن لطاب ي تل 
تأمل زيادة القرب التى أعطيها داود بعد المغفرة» علم | کر ہیں ا لر اويا مر 

0 ا مکاح دود آتماهتته ماس تفمرریهرعرراکوااب 8 | 

٦ ۳ 3‏ ۰ ۰ اا هر اما اه 
صحة ما قلناء وان العبد بعد التوبة یعود خیرا مما کان. تر رلك نارای رخن مایق ١‏ 
اهنت عیته نآ تین | 
(طریق الهجرتین ۲۱۷). | لاقع آل ماك عن ييل امون ييحي وة | 
ا | یی یلع اب یدیما ضنو ساب ی || 





ا مہ 


۵ قوله تعالی: ۴ بداود انا جَعَلَكَ خَلِفَةُ فى 


ع 
م رم 2 


رض کان ب اا بای وکا تع لوی فيك کن سیل آله إن أي يون عن 
کیبل آلو ھم عدا یدیما کم لاب © . 
5 - قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي الذي آنزله الله 
على رسوله» وإلى الهوى وهو ما خالفه. (إعلام الموقعين .)۸١/١‏ 
حلط قوله تعالی: ری اسب وی یکت زیت ق الازض آر 
مز تو انکر © ). 
- دل على أن هذا حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم ینکره سبحانه من جهة آنه 


أخبر بأنه لا یکون وانما آنکره من جهة قبحه في نفسه وإنه حكم سيئ يتعالى ويتنزه عنه 
لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحکمت 


تدبرات ابن القیم رح ديع 
ااال م2 ککچہے - 


فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن / N‏ 
E‏ داي لیب 
کالمسيء ولا المومن ۰ کالمفسد ف الأرض» فدل رید قانشب ASSES‏ 


۱ ۱ 3 که ارب ی واککد یروا دیزی 
علی آن هذا قبیح في نفسه. تعالى الله عن فعله. (مفتاح ۶ الى لأر إا ورم ززي لارو 
۱ و وتا ال اض لت زار ۵و سکیل 

دار السعادة ۳۳۹-۳۳۸). اسح اکن الکن ر و دوين 
متاپ جت مدن متا لرن ٹین 

1 : : ۰ یز کے نابطو نھ ایتک وکر 2[ 

وهذا استفهام إنكار» فدل على أن هذا قبي :جا ھ ينعاي ھ ىة 
کپ ۲ ۱ ۱ رش مرن تار @ ذا ارت رمتا 
یه کر رفن بت هی ی 
ر ناڈ ھر کر کو اکتا 

۰۱ء ری سرام ایو زتنس ال تارج تال 
بلا 9[ 


۳۱ 


و 


از + ع سر 


. مر لو لہ م ور رھ E‏ 1 
E HA‏ خد بدك ضعا اضرب بے ولا 1ْ الوأ نات قَردِمعَدَابتَاضِعَمَافِأليَارِ © 





تک وج که سار" 4. 
-٦‏ - هذه الجملة خرجت مخرج التعلیل کما في نظائرهاء فعلم أن الله سُبَحَانَُ وتان إنما 
أفتاه پذا جزاء له علی صبره» وتخفیفا عن ام رآته» ورحمهة ما. (اعلام الموقعین ۳/ ۱-۲۷۰ ۲۷). 


هط قرله تعالی: ۴ جت عن فسح هم الوب ن مسن فا يدع فا بتکهتر 
سور (O‏ 
/ا- كيف تجد تحته معنی بدیعا: وهو أ: نهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
عليهم» بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها آغلقت علیهم آبوابها كما 
قال تعالی: ۴ يا عم موْصَدة ((2) 4ء أي: مطبقة. ومنه سمي الباب وصيداء وهي 
مؤصدة في عمد ممددة» قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم 
الذي يجعل خلف الباب. 


- وأيضا فإن في تفتيح الابواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهاجهم وإيابهم وتبوثهم 


00 ٢ 
ول کیچ ا‎ 
ودخول ما یسرهم علیهم کل وقت.‎ 
وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا‎ -4 
.)54 يحتجون إلى ذلك في الدنيا. (حادي الأرواح‎ 


حل قوله تعالى: +[ ما معك آن تسجد لِما خلت ید سی ی . 


2-۰ هذا کلام ورد ي معرض التوبیخ والتبکیت وو تر هو مز 
۱ ۲ ۱ ہا یسح امنهر oe‏ 
للعين على امتناعه من السجود ولم يستحق هذا کار ھا ار مرا تم 


0 7 5 ۰ ۳ 1 ۱ 5 رب الوت لار وما ما عرزا لتر هفل رم 
التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل» ع۵ا تانر وزيز للا 


۱ اله ها اک کا .. گا اض تدع 3لا انش 186 
و لكن للمعصية و لتكبر علی لم یخلقه اد لا يبعي میکح ترا مان سو تفت خب 


التکیز لمخلوق علی مثله ٍنما التکبر للخالق وحده ہے عييد© هج المكيكا فد 


دمن کین ی تال 
و له اط ار 1 E TEE‏ 
فکانه یقول سبحانه: لِم عصيتني وتكبرت على ما لم O ETE‏ 
تخلقه و خلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجو دله؟ لاخ ناوك جر نماي متیر ون 


169 بط رل بر تعنرت © 1[ ولك منَ 
۹ ۶ اشرت هللبو الوقن المتطور © لجرك ار 
0۱- فهذا موضع (ما)؛ لان معناها ابلغ ولفظها ( لشرام هتيدو ٠‏ 
آعم وهو في الحجة آوقع وللعذر والشبهة آقطع فلو 
قال: ما منعك آن تسجد لمن خلقت؟ لکان استفهاما مجردا من توبیخ وتبکیت» ولتوهم 
أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل» ولعله موجود في ذاته وعینه ولیس المراد 
کذلك. واٍنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له. 
ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مكان (ما) لفظة 
(من) لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة» وأن ما جيء بها وصلة إلى ذكر الصلت 
فتأمل ذلك» فلا معنى إذا للتعيين بالذكرء إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العلم أولى 
وآحری. (بدائعالفوائد ۱۳۲/۱). 





تدبرات ابن القیم رل س 5 

۲- وهذا من آقبح الغلط والتلبیس. کتأویل الیدین بالنعمة» ولا ریب آن العرب 
تقول: لفلان عندي ید. وقال عروة بن مسعود للصدیق: لولا ید لك عندي لم آجزك 
بهاء لأجبتك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي آضاف سبحانه فیه الفعل إلى 
نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي الیدء وجعل ذلك 
خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فیه من روحه» وخص 
موسى بأنه كلمه بلا واسطة, فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في 
ترکیب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له 
فی کل ترکیب. (الصواعق المرسلة ۱۹۳-۱۹۲/۱). 3 2 


مس مهو و 
جح قرله تعالی: ۴ کال ری طرف ا رھ ی و سل 
۱ تون رن رم 
0 4 یرت نر9 ی 
زی ع یزیت ول 
۳- هذا اعتراف منه بالبعث وقرار به» وقد علم e‏ 3 


سے زر ترس لاو 5 
ومن رو فقو اهر سجین ۵ فمجد المکیکه د ا 


تياو لمان شيم بتعرب آنائہ کان فر كفر aT ١‏ میس سیوا 
قسم رب 7 جهنم ومن اب کفره کفر تیش مامتا نک دهعت ری تفت | 


عناد محض. لا کفر جهل. (مفتاح دار السعادة ۹۸). 1 ی یه تب کته مه ۱ 


للك قوله تعالی: ۶ مرك لام نموت 
9 اادد مِنَهُم المخلصِيت (05) . 
6 - لا یفهم منها الا أن المخلصین لا یتمکن من اغوائهم . (بدائع الفوائد / 09). 





2 


4 
7ك تدبرات ابن القيم م12 
2 تفج . ا اا لل ب .ل 


و 


سورة الزمر 
شلك قوله تعالى: +[ ما نَبدحُم مرول اه رم 4. 


١‏ - فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
دفي رضن دم عاضر ان لم كولاه قلی هه ۱ موض اب امن هه 
النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه 


عابد الله وعبده المستق عبادته إلا ٠‏ انق إليه 
لمستقیم علی من نقطع 5 
بكليته وتبتل إليه تبتيلا لم يلتفت إلى غيره لم يشرك به ١‏ 2 ہے 


لاجر 
اُحدا ف عادته» وآأنه أن عده وڈ لك به غ ه فلیس یی نی وه 
ا ّ2ت i E‏ عب باحق عبر که مخضا لت هآ 


عابدا له ولا عبدا لب وهذا من آسرار هذه السورة رت الكل رت قراس شاد 0 
۱ ۱ لد لسو عاتب ال ا سم الا 
العظيمة الجليلة ال احد ی الاخلا تزف مام يو ریت قى تن هر 1۱ 
2 7 لتي یں ی کون گن ڪت ث ودنآ تندوله عطق 
التى تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن» و هذا أ مِتَاقق ماك ةسيعت ة خراك اوج اماد 
لتي 7 لقر خان الوت لار الي ڪر اير 
لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من اتر کنات ای رال س القع 


ری لکل شس الا ہوالع راقن | 
عنده» فلله الحمد والمنة. (بدائع الفوائد ۱/ ۱۳۷). 





شلك قوله تعالى: + عبار 9 الَذنَ معو ن الول > a As‏ 4 
مت ات نی 
أكثره ليس فيه حُسْنٌ فضلا عن آن یکون أحسن بل غالب القول یَکَبٌ قائلَهُ نی النار 
“'- إنه سبحانه علّق الهداية على اتباع أحسن هذا القول» فقال: + يراد 3 
گر تر ہمہ کم 


لن موی افو رة اخسکهه أزكيك ال ین هدم اه 22-7 
© [الزمر: ۱۷ - ۱۸]. ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلث لمن اتبع 


۳3۹ 
تدبرات ابن القیم ردا هم 
القرآن» فهو الذي هداه اللہ فأين الهدى في أقوال المغنين والمغنيات؟ 


سس ہے و موم ئک ده كر لج وم مور مر ے٦‏ 
هط قوله تعالى : + لا تقتطوأين دا لَه إِنَ اه يَعْهرَالدنوب جَيعا 4 


2 ھی ف حق التاب» لأنه آطلق وعمم فلم وتا سوك ما راهم تا ستاو 


ء هزون لوا ادا مس ا لإانمان ضرد اه 

يخصها باحد» ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم JK‏ 
خا جنرت ۵ تست 

بالضرورة آن الکثر لا یغفره» وکثیر من الذنوب کس وو و 
١‏ ماکسبوا وی نوا ین کول سب کے 


لا يغفرهاء فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حتی کایرت تيتا 


۳ زی رکا رقن 5اك 3ري ۇمۇي 
التائب» فكل من تاب من» أي: ذنب كان غفر له. ال یه اف اشير تشز 


| من تمه ات قرب جیع که 


: ردير @ و ا 

(مدارج السالکین ۳۲۹/۱). تراد روم تسج 
۱ م أل سرت من رنف آن وہ لاب 

فلا یخرج من هذا العموم ذنب واحده ولكن | رترت ول تشي 

ز| لی قرطت ف جب او وین ا ا 





هذا في حق التائبین خاصة. (لجواب الكافي ۲۵۰). 
شلك قوله تعالی: ‏ ومائد روا اة سی ودروا در معا قب ئه روم المد . 

۵- هذا الذي وصف به نفسه ها هنا یتضمن من اقتداره علی تغییر العالم وتبدیله 
ما یبطل قول آعدائه الملاحدة المکذبین بالمبداً والمعاد آئمة هولاء المعارضین 
للوحی بالعقل 0 تن 


کے بار بت 


وی 
1- سر حذف الواو في قوله تعالى: + وبیبق ال گتروا رل اک جک زمر عق 
إِذا جَمُوهَا فْيَحَتٌ فيِحَتٌ أَبوَبُّهَا 4 ففاجأهم وبغتهم عذابها وما أعد الله تعالى فيها فهم بمنزلة 
من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظيما 


۳۹1 ۳ 
a‏ تدبرات ابن القيم رنه 
ہے هلاه ن 


ففتح في وجهه وفاجأه ما كان یتوقعه. 
1 ری لصو رقفأ 


8 5 4 ۵ ۲ ۱ ام اه ره در ود هرقا رورت 

وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن» | ويي افر هري ادي 

2٠ ۱ 1 ۱ 2 7‏ ا ال وشا یی متفر وه لبون 
فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا جاءه فتح الباب في مت 


خرچ کے و تی سے 


2 5 سیب ق الزن کتروا ال جه زمر حَوی دا جاهوها او 
وجهه ففاجاته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل ll ١‏ را ارۇ 
تلو مَل ءات رر وذ LELE‏ 
مجيئكه . لیلحت گس ماب قق ار 
| یوب ییاه 
وهذا بخلاف هل الجنة فانهم لما کانوا مساقین لا نت ۵ تسیا کته 


ار 2 تقر و و ONÎ‏ 


إلى دار الكرامة» وكان من تمام اکرام المدعو الزاثر ۱ ملاک رون خاک خیری جوز ۱ 


نارای صَدکتاوعده وروت لاف ۸ 


یر سے يِعَْلَجِرَا مين © 





آن یفتح له باب الدار فيجيء فیلقاه بر فلا | 
یلحقه آلم الانتظار فقال في آمل الجنة: ۴ حَقٌ لِدَا 
جاءُوها وَفيِحَتٌ وبا 4 وحذف الجواب تفخیما لأمره وتعظیما لشأنه علی عادتهم 
في حذف الجوابات لهذا المقصد وهذه الطريقة تریحك من دعوی زيادة الواو» ومن 
دعوى كونها واو الثمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية» فان هذا لو صح فاٍنما یکون ذا 
كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدا بعد واحد فيتتهون إلى السبعة» ثم يستأنفون 
العدد من الثمانية بالواو» وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدهاء فتأمله. 


سے 22 


شلك قوله تعالى: +( کی کے ترا نم لالج کے زمر ی إا جاوما يحت 
با وق مرا سکم کم طبثم َأَدَْلوهَا حَيينَ (5) )4. 
۷-قال خزنة أهل الجنة لأهلها: #إ سكم بكم فبدءوهم بالسلام المتضمن 
للسلامة من كل شر ومكروه» أي: سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون» ثم قال 
لهم: +( طبر اوها حبري 4ء أي: سلامتكم ودخولها بطیبکم. فإن الله حرمها إلا 
على الطيبين» فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


تدبرات ابن القیم رال 0ہ 

۸- وتأمل قول خزنة الجنة لاهلها: ۴ وا 4 وقول خزنة النار لاهلها: 
+ رخا لوب جَهتَر #تجد تحته سرا لطیفا ومعنی بدیعا لایخفی علی المتأمل: وهو 
آها لما کانت دار العقوبة وآبوایها أفظع شيء وآشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها 
الداخل من العذاب ما هو آشد منها ویدنوا من الغم والخزي والحزن والکرب بدخول 
الابواب. فقیل: ادخلوا آبوامها؛ صغارا لهم واذلالا وخزیا» ثم قيل لهم لا يقتصر بكم 
على مجرد دخول الأبواب الفظیعةء ولکن وراءها الخلود ی النار. وآما الجنة فهي دار 
الکرامة والمنزل الذي آعده الله لأوليائه» فبشروا من ول وهلة بالدخول الی المقاعد 
والمنازل والخلود فیها. (حادي الارواح ۰4-0۱). 


عد 


هط قوله تعالی: ‏ ری الماک عاو ین ول آلتزش حون دوين دفي 
نتم اق ووی عند برب ایی © . 


0 
4 


یریم که این حول رش سیون ند 


4- حذف فاعل القول لانه غیر معین» بل کل ۵ ا نت كويد تيو دقيتة ١|‏ 
أحد يحمده على ذلك الحکم الذي حکم فيه فر ۵ E O‏ 


أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار ا کیل ای کید آیتاب دی الو ل٥ک‏ هرا 
هل السماوات واهل الارض والابرار و المح د || الصره تفي لوميي اكز اترة 


الانب وال حت أها النار . قال الحی. ار خر م. | راكد دت تررح ورن ن 
ان خی كل انار وا اون ۱ 


لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلومهم ما وجدوا علیه 0ط يمى ربكا 
و ا ۱ ہے یگ 7 لعف | 
سبيلا. وھذا والله أعلم هو السر الذي حدف لا جله وخر نز ور تزع ا 
۰ ع“ 7 ۔ص و هروه کے م حبص یہ جح ب ےہ لاصتا تاریمعت سل توعد رما نایز 
الفاعل في قوله: ۴ قل احلواً توب جھنم خلیف ٦‏ شی کوار گنام تیرعستاضرہ ‏ 


صم 


يها وقوله: # وَقِيلَ اد خْكا أَلتَارَمََألَاسِلِتَ )4 ' 
كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم» والله تعالى أعلم بالصواب. (روضةالمحین ۷۰-۷4 





۵ 


تدبرات ابن القیم رجا 


سورة غافر 
شلك قوله تعالى: # حم (رد) یل الککتب ین نامز 
رب یبد الیتاب یوک ۱ 


نے سی مس 


ہے نت 


ی بدي 


-١‏ أتي بالواو في الوصفين الأولين وحذفها ہے 


5 ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ بش : 
في ال 5 الااخرین؛ لان غفران الذنب وقبول حم نيل لحت من دول یر جع لد 
ب یی یدیا هل 


التوب قد بظن آنهما یجریان مجری الوصف الواحد ی لب روت ینورد 
۱ تمرف لد ی دت برو و ون 
لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب. فكان في ١‏ ائییڈرتنٹڑئویٹھ ماما 
8 . ۲ 7 یکلا ایر نطو تکیت 
عطف احدھما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان ١‏ “عقب © وگو عتت سترمد ورد 
2-1 کب ارچ یانش 
وفعلان متغایران ومفهومان مختلفان لکل منهما ی ومع سیردت ر مدب راوزو 


تام منوا ا عت ڪل تيو مد منز 


حكمه: أحدهما: یتعلق بالإساءة والإعراض وهو ١‏ اراسي كت هبيرج 
المغفرة. والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله ١ e‏ 
تعالى والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة. 

وحسن العطف ها هنا هذا التغایر الظاهر» وكلما كان التغاير أبين كان العطف 
أحسن» ولهذا جاء العطف في قوله: هار5 ا ]4ء وترك في قوله: 
امیش دوش التام لین لمهییرت 46 وقوله: کین آپار نشور 

aE E E Î‏ وهي الدلالة 
على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب, فهو ذو الطَّل 
وطؤله لا ينافى شدة عقابه» بل هما لله اك الأول والآخرء فإن الأولية لا 
تجامع الااخرية» ولهذا فسرها النبي صا عم بقوله: «آنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شي ۰۶ فأوليته أزليته وآخريته أبديته. (بدائع الفوائد ۳/ ۵۲- ۵۳). 





۳۹۹ 


وو 


نتندبرات ابن القیم رََداللَُ ۔جط )کہ ۲ 

-٣‏ تأمل کیف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة 
بعده» فقبله ۴[ عفر ال وقابل ار » وبعده E‏ ففي هذا تصديق 
الحدیث الصحیح وشاهد له وهو قوله اد يوسا : 24 «إن الله کتب کتاباه فهو 
موضوع عنده فوق العرش: ان رحمتي تغلب غضبي) (رواه البخاري وسلم)» وی لفظ : 
«سبقت غضبي». وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت» وتأمل كيف افتتح الآية 
بقوله: # تَنزِيل ألكتب 4 والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقل العرب من 
لغتهاء بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك» وقد أخبر أن تنزيل الكتاب 
منه فهذا يدل على شيئين: أحدهما علوه تعالى على خلقه. والثاني أنه هو المتكلم 
بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. فإنه أخبر أنه منه وهذا يقتضي أن يكون منه قولا 
كما أنه منه تنزيلاء فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء 
فإن الكلام فإنما يضاف إلى المتكلم به ومثل هذا ئن سال کے ومثله: 
۳ سر روخ ال مد من ریک و ومثله: ۴ بل ين کو حميدٍ جي 4 فاستمسك 
9ص 7ہ" 

4- وتأمل کیف قال: ۶ تن 4+ ولم يقل: ١‏ بكاوت 
(تنزيله). فتضمنت الآية إثبات علوه ومكانه وثبوت أ © E‏ 


ص ت 
الرسالة. 0 تاک مه ری ی رها 
وال ی دید یقاب زی طول لله إل مويه 


کار کا کہ رد وج موب ات کزنکیرود 
AA‏ قوله تعالی نر رتا سعت کل نی و رَحمَة EE‏ لت بافروژژی وان 


٤‏ و و 


سر خی 027 
وعلما 4 ود رل تمایق ذف مر فی 
عق تس ی کلمت زا ریک ان 

اه e ES ٠.‏ ا 

0- سبحانه ن نس“ سعة | الر حمة 1 

هو سب پفرں ہیں لعلم والر وحم یت مرو 


۱۳ 


ہے لأسف سل شت غر ایر 
كما يمرل بين ۱ لعلم والحلم. | ین ت2ت اسيك هداب لير © | 





و تدبرات ابن القيم رحهاله 


2 
ت د ا 60ے 
فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا الموضع 
لتقدم صف. ثم ختم الاية بذکر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
وقع» ولما کان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقدیم اسمه الرحیم لأجل ما قبله قدم 
على الخفور. «بدائع الفوائد ۱/ ۸۰). 


»0 5 2 ۱ ده و ۲ سے 7 سے اس ادلم جک عن ی آلی وروی صح ۱ 
هط قوله تعالی: ر وقھم السات ومن .نی جھیڈواییرٹاکمٹؤتک ھی 
فير © وقهم ارت تایب 


ع 


7 کس ے بيه موم و مهو م و تك کے رم و 3 
اسان يَوْمَيِلٍ فقد مته وذلك هو الفور ١‏ بيز تعد ىر قزار هة | 


سے َيتكَروايتدَونَ لَمَفْث ألو سین تقی کر[ 
اَعَد 3 . شك رذ ورت إل الیک تة © ازا 
١‏ كت اتکی رَآَحََيِکتا فقون يردتام | 
> - قنا .: وقابة السيعات نه عان: آخریج‌تنسییل ۵ 5لکم بان دادعت آله ١‏ 
کل ٠‏ و ٠‏ 4 5 َ‫ زم و ا سے وگ 1 2 
قیل دو 5 A)‏ رر ان شرك به تومأ مأك و 
۶ شم ید 0+007 | الین پیر جو حرَلرٌى بسو یی 
آحدهما: وقاية فعلها بالتوفیق فلا تصدر منه. اکا رکا میں پزس جرا 
وله بت زاره [کنژوت ۵ تفیل ۱ 
والثانی: وقاية جزائها بالمغفرة» فلا یعاقب علیها. لیت راز لق اوح رن انیب اه 
۱ مارم شزرو تلا @ بور ردو لايق | 
ع امه ل وي تیار ۵ | 





فتضمنت الاية سوال الامرین» والظرف تقیید ۰ 
للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. 

۷- وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالایمان والعمل الصالح 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله 
تعالى بسعة علمه وسعة رحمته» فسعة علمه يتضمن علمه بذنومهم وأسباءها وضعفهم 
عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا 
وزینتھاء وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرضء وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم» وعلمه 
السابق بأنهم لا بد أن يعصوه. وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه 
الذي لا يحيط به أحد سواه. 


۳۷۳ 


تدبرات ابن القيم رجاه همه 
جج ہہ ا "کچ 
وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته» 
فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه 
رحمته التي وسعت كل شيء. (الجواب الکافي .)۱۷۱-۱٦۹‏ 


ره مه 3 | سره 


7 وم ےت موم م خآ 
HA‏ قوله تعالی: ۶ الا لناربعرطورے علا عدو وعشًا شك يوم تقوم السَاعَة ادخلواً 
فرعوت آشَد المدّاب @) . 


۸- هذا تنبیه على أن فرعون نفسه في الأشد من 


ل 


۳ نا i‏ 7 )9 2 
دك لام ائما دخلم | آشد العذات تنعا له فانه رتیه سل وت واگ 
eff‏ کر ۱-۹ وه هر E‏ با 


الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه. ولهذایکون " Ease‏ 
ى استتحفهم فاطاعرة؛ وڪره ون ولهذا ب ره تب ماد وه یقاب ماگ 
القامة اما ۱ ون قال تیال ٠‏ 7] مَعَافَيدَورَعَوت سُوَءِآهَدَاِ © لایرس 

يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد» قال تعالی سی نس پش پش 






مرح هه ا ام َسَدَّألْصَدَابٍِ © وَإِدْيتَحَآجُوت ف ألثَار 
# یقدم 000010 فاؤردھم الا أ [هود: ۹۸]. ۲ رد ري E E‏ 
کا ھل اشرت تایبا اتار 66ل | 
والمقصود: نهم استحقوا أشد العذاب لخلظ € آیرے انی ےرا نٹ1 ماع لہ تد کا 


تک یماد رلیرت نی الار ترجه 


کف رهم وصدهم عن سبیل اللہ وعقوبتهم من آمن و وا ریس رب حوت عت او مافریآستاب ۵ 
بالّه» فلیس عذاب الرژساء ی النار کعذاب آتباعهم 
ولهذا کان في کتاب النبي مر لهرقل: «فان تولیت. فإن عليك ثم الأريسيين». 


(طریق الهحرتین ۰)۳۸۱-۳۸۰. 


اد یاد یاد 


0S ۳ 65 


۳۷۲ 


0 


تدبرات ابن القيم ها 


دی 
نم مم رن یٹ ی سے 


سورة فصلت 


ی 


فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال ١١‏ 


وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال مخالفتها 
لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد 
للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين» فما للكوكب 
والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس؛ وكيف 
يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر 





نات 4. 


قن سح س لووف وا وا نف سار ترا 

کت بعصییع فا تقو زیر 
3 قل ومیل یهن | 
سے سا ۱ 
لھ تال ا و ماه رت کر متبکة | 
ی و ی ىبأف | 
رض يورق ومن اة اورقا انآ 0 


ی ومد EES‏ 

o‏ سای همانایار 

داب لين یرد الد ایرد شر و وهر 

صروت ۵ ملاک فتکرتامتعزاا فیا 
الكت کت ہت ۶ 


نحسا على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة» فهذا هو 


المحال. (مفتاح دار السعادة ۵۳۷). 


حلط قوله تمالی: وکل کتک اآری عش ریگ اگ انو كقیره © . 

۲- من تأمل هذا الموضع حق التأمل» علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه» فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه حسن 
عمله» وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في حديث الترمذي والمسند من 
حدیث شداد بن وس عن النبي صَعهمَر قال: «الکیس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت. والعاجز من آتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله). 


7 ۳۷۲ 
تدبرات ابن القيم وداه دہ کیہ 
لس ل ل لللل ‏ يي مه چک ھی چو 


3 0 هت همم و هو موم همم ہم سے ھت رم e22‏ 

ک کے قولہ تعالی: +[ ِنَأ قالواربت امه نم استقموا ازل عله مالم ألا 
2 22۵ و مر مه صفروے ور و کے رک سے ۳ . مج سرام 

او رویز اموا ق کد وکوت صن 2 و فى الحموو 


می ر مام ر 


الدیاوق الْخرو وا - 29ي ہی انس کلک يها فیهاماتلَعود (۳) زاین 





۳- فالملك یتولی من یناسبه بالنصح له 
والارشاد والتشیت والتعلیم والقاء الصواب علی ۲٩‏ یت 
لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له ٍذا زل وتذکیره هریس و 
لاس وتسلیته (ذا حزن والقاء السكينة في قلبه اذا 1 زاو ی 
خاف وإيقاظه للصلاة إذا نام عنها وإيعاد صاحبه | مس 
الخير وحضه على التصديق بالوعد وتحذیرہ من و واهے تاد سی 
الركون اٍلی الدنیا وتقصیر آمله وترغیبه فیما عند الّه» ۱[ ا 
فهو أنيسه في الوحدة وولیه ومعلمه ومثبته ومسکن 

جأشه ومرغبه ی الخیر ومحذره من الشر یستغفر له ان آساء ویدعو له بالثبات ان 
آحسن وإن بات طاهرا يذكر الله بات معه في شعاره» فإن قصده عدو له بسوء وهو نائم 


دفعه عنه. (روضة المحبین 7 ۲). 


3 قوله تعالی: ۷ ومَن أحَنقمن ال لول میا رالات ناسلو ©) . 


4- تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك 
التبليغ يفعله كثير من الناس وآما تبلیغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 


دم 
1 معطت )کیت 


a « ۲۰۰‏ 
تدبرات ابن القيم رمهالله 


e 


فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ وانما 
ذلك فضل الله يؤتيه من یشاءء والله ذو الفضل العظيم» فحقيق بالمبلغ عن رسول الله 
صَلنَعِنَِوسَلهَ الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى 
والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد ثم 
بالصلاة علی رسول الّه لو وتمجیده والثناء علیه آن یختمه آیضا بالصلاة 


یو که 


عليه صَأاللَهُ 7 آ۳س کل تسلیما. (جلاء الأٹھام -۲٤۹‏ ٠ء‏ 


7 تو رر ص ے ك کے ای ے کے ص ص ےی رو 
شلك قوله تعالى: + وَلَاصتوی اسَنة ولا لسع دمم بالی‌هی أَحَسَنْ فَإدَا ای بَتْتَكَ 
ےجس ہر کک ما رگا 
ويه عد وة اسول نع میم (۳) ]. 
5 ا 7 مج فش > کس رکھ عل م م )ا Fz‏ 
م6- قال: رت ۳ | مر ليم © £ 


و ۸ 


e‏ تیه وا 


وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف 00 لأن 
سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في 858ھ 


ا ا ا ما ا 


نفر: قرشيان» وثقفيء أو ثقفيان» وقرشي» كثير شحم 1 | ی وک لب 7 
7 ا الہ یرہ توکس تج 


بطونہمء قليل فقه قلومهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما کت رت ا 
نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن ]یرو توم كين 1 
00 ۲ 1 3 5 تن ییاه که هو ولعي 6 0 5 
اخفیناء فقال الاخر: إن سمع بعضه سمع کل فانزل ۳ می مج کت جد وألا 

ری رگ مک رھ > ہے سے ہے مر مرو صقر ۹ 
الله عد کک وما کم رود کک ہت 





۳۷۵ 


س ےو سو 


تديرات ابن القيم رمه هيع 
EEE‏ ہب ھ9 1 ل 
ONE‏ قوله: فصتم من سرن [فصلت: ۲۲ - ۲۳]. 
فجاء التوکید في قوله: ۴ ان هولسَییع لیم 4 [نصلت: ۳۷]في سياق هذا الإنكارء 
أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع واحاطة العلم» لا كما يظن به آعداژه الجاهلون: 
أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون» وحسن ذلك أيضا: أن المأمور به 
في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من مجرد 
الاعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقوله: وم ل 
1 یه صبروا وما لها لاعف عَظيمِ (۳) 4 [فصلت: 0۳۰. 
ےک یسلت 


فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. (إغاثة اللهفان ١‏ تاه سے کوج 

5 کن موک ایل ا ولا 
.)٩۹۷ - ۱‏ 
وس تزا بای 

2 جاک اا ال لفات ده 


هھ قوله تعالی: و ومن ءایلیدء أنك تری الارض 00 رای و ون 


7 گم س ۶ے ہے ے مر م< 2 ء ررر 2 اھر و ارا ور عي ويلك 
m1‏ ا و کے“ .- ۰ وج 
2 


ا هم دم زک کیب 


اما تیلم کل تن یز © کے | اجاراد دورو ری 





-٦‏ دل سبحانه عباده بما آراهم من الاحیاء 
الذي تحققوه وشاهدوه على الاحیاء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياءء 
واعتبار الشيء بنظیره؛ والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه. وکمال حکمته؛ 
وإحياء الأرض دلیل العلة. (اعلام الموقعین ۱۸/۱). 


شلك قوله تعالى: + لَّاِسَكَمُ آلانن ین دعاه لح وان مه ار یوس نومه( 
وکين اذه رمتا من بعد ضرا مستة لیفوان دا لی 4. 
ها و 


وم الما 


أنه هو المستحق لذلك. ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: ۴ وما ظن السَاعَة 


۳۷۹ ا 


جيع تدبرات ابن القيم رمهانثه 
روہ نے 


یم » ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى» فلم 
يدع هذا للجهل والغرور موضعا. (شفاء العلیل ۳۸). 
شلك قوله تعالی: ۴ نریم ءیلتاق اماق وف انف ہم ی يبن لهم أنه ى سی 4. 


00 القرآن حق» فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آیاته المشهودة ما یبین 
لهم أن ته المتلوة حق. 5 ثم أخبر بكفاية شهادته 
رسمه مزع ین تم ری تن آکایا ۱ 
على صحة خيره بما أقام من الدلائل والبراهين علی ات یولع یله رم تاه 


0 شرکای 6اه امان سهد ور 

صدق رسوله» فایاته شاهدة بصدقه. وهو شاهد ماوت نوم رقن تجییر ۵ 
۱ حالص ن دعا وان مه روش 

2 له رآیاتب الشاهد والمشهود له تا © ران | 
بصدى رسوله بایانه» وهو و وهو و دا ی رمآ وال اة اب رین تحتل 
الد المدلء ل علله؛ فی الد 7 وب تمه لخدن تاکز مرا 
ليل و لو یپ فهو لیل : على وذی رمن رايط @ داعت تاودن 


وم و 


كما قال ۲ العا کے ری ۳ ا 1 الد مر عَلَ وتا انيه اماردو دعي عرض 
بعص رفين 4 ۰ لیل علی کل ریځ ان ڪا ين رآ مرن ده 


من هو دليل على كل شيء؟! فاي دلیل طلبته علیه و و یو و 
رف ار ی با ا ےت تا 
َه س چ فهو آعرف من کل معروف. وأبين من 
کل دلیلء فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف ما في النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه عليه. (الفوائد ۲۳). 





86 - 


تديرات ابن القيم مه 


و 


لله 


42 
ا م2 کچ 


سورة الشورى 


۳۷۳۷ 


قوله تعالی: ۴ و وما أل يه من سی فَحَكمََإِلَ لگ 4 


-١‏ وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده وهو 
الحاکم فیه علی لسان رسوله فلو قدم حکم العقل علی حکمه» لم یکن هو الحاکم 


بوحیه و کتابه. (الصواعق المرسلة ۸۲۸/۳). 


کے قر فی e‏ 
رت 


4 
\ 
9۵ 
عل 
6س 
چس 
7 
ہے ۱ 
ا 
0 


لا بت 28 

رن تب وی 
من ریب سم ا ول لزب 
رو لكب من من بَحَدِهِمَ لی 


2220 م 
کے سی 


و ره سے 


ی یکنو ور 
ENS‏ ® اید الوت الط 
یلم هویش اجره »و 
3٤‏ 289 الین ماود وی بده اور ی راز و 


مر مقر سر 


یزیر وفرعی ومیتی یمان 1 
ر قروا کر الق رمو رن مانتو اد ا ۱ 

وک ت7 ویدیو ن بب رماکڑٹا آ 

لا تما خم ای ايتكز ليده تن سب 


24 


0 "2ئ کت یت زا 


تا وَأسَبَقِرَ كما مرت َي ا 
مٹیا آنل امن سی کایرت لپ لیت 0 
تسف اهت 1 
بوسر انس یتسه تعیب © 





oooy 
واحد» ونهانا عن التفریق فیه. ثم آخبرنا آنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم‎ 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وآن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على‎ 


۳۷۸ 
یں( تدیرات این القیم ارہ 
ط2 "کچ 75ے 


بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرهاء وإذا تأملت 
تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه. 


ر 


فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى 
القدر المشترك بينهما من الحق» فهو أولى به وبتقريره ا ا 
| وان جوت ق اومن بد ما اچیب ا حجر 


با این کم ام أن جرهم :ان ۳ ہے ی 0 
وہ لحكم لمن صم بهء ثم أمره أل يحبرهم 7ے ۳ دار الكتب انحن اليرت رتيذييك | ١‏ 


کے2 


الرب المعبود واحد» فما الحامل للتفرق والاختلاف ١ eee)‏ 
وهو ربنا وربکم والدین واحد ولکل عامل عمله لا ۱ Rete‏ / 
يعدوه إلى غيره. یم سی 
جح اواو E‏ اه 
e 4‏ | یرت ی رهي تاين | 
طط وس ات 


6 لات 4 





۳- هذا وصف لحالهم في الاخرة عند معاينة 
العذاب آو عند الموت. 
فهذا ٍشفاق مقرون بالاستیحاش لانه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة 
ورأٌی آسباما» فهو مشفق منها |ذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها. (طريق الهجرتين 50؟). 
حرط قوله تعلی: نالک عو ول مرک رن >. 
4 - استدل شيعي على الوصية لأهل البيت بقوله تعالی: ر فلا اسک عو لجر ر 
الموَدَة نار فأجيب بأن قيل: هذه وصية بهم لا وصية إليهم» فهي حجة على خلاف 
قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم یوص مهم. (بدائع الفوائد ۱۲۹/۳). 


ا 


رم مد ال 


ور ده کی یود دیا ما عند أله حير وآبقی نامتو وع 
رو لین ون کب الام والفوو و بوک ولذا ما عضو هم وه (۳) . 


۳۷۹ 


تدبرات ابن القیم یال وی 
0- قال: ۲ ال نبو ن کر بر لام والتوزیک ولا ما عضبواً هم یففروت © + 
فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانیق ثم قال: ۴ ولا ماعحضبوا هم یغْفروَ 4 
فهذا مخالفة القوة الغضبية» نجي ين الود واة ادل تي هي جسع الخ 
کله. (الفوائد ۸۱). 
خلا قوله تعالی: ۲ ومیل یی 2 (۳) 4 36 ES)‏ ےت 


وا وتار قق 
ا تی ات ی ما و 


77 ا را ارت ال ات یا 


نقاذ نها ذلك حت اذا قددوا نے | یو وروت E‏ 

E Es‏ “0 گ٠‏ ا 

۱ ۱ تر فاء ما عليه ۱ ۱ مت هرت روج( رؤا سرت ةنا متا 

عليهم وتمکنو من لهم بهم إلى ا يي تينج وب ر 
| | ۱ ۱ فقال: من | بعَدَطفِو ويك ماھ رص سیل ® ان انال لل 
لخلق الشريف من العفو و صفح 7 نظ تاش تع الاس رويك از 

سعد دمو سب تلا کے ف اوآ ا ع ا َه وک ا تاییزج وس میرکت تن 


ار وتمنی که قاس تلرتن من ی 


مب یمیت () 4 فذکر المقامات الثلائة: العدل 4 سيره 
ل 

۷- فان قیل: فکیف مدحهم علی الانتصار والعفو وهما متنافیان؟ 

قیل: لم یمدحهم علی الاستیفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو 
القدرة والقوة على استيفاء ء حقهم» » فلما قدروا نلء مهم إلى العفو. قال بعض السلف في 
هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة 
بت املا 4 5ات ئي 4 
/- وتأمل قوله سبحانه: ۴ مرو ٍ کیف یفهم منه آن فیهم من القوة 


ما يكونون هم بها المنتتصرين لأنفسهم» لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم» ولما كان 
الاتتصار لا تقف النفوس فیه على حد العدل غالباء بل لا بد من المجاوزة شرع فيه 





۳۸۰ 7 
وی تدبرات ابن القيم رجاه 
بش تن __ نوی 


سبحانه الممائلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو . (الروح ۲۲). 
هط فقوله تعالی: ۴ وِتاد قتا ان متا ره ترا وان تیم مینکه یعا 
قو الی: ونا ذا آذقناالاشتن نا فیح چاو ون نصبهم له د 
كت مت آبییهم نآلا ۰ مس سن ھور 4 
۹- کیف آتی نی تعلیق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب(إذا)» وأتى في 
إصابة السيئة ب(إن)؟ فإن ما يعفو الله تعالى عنه أكثر» لظن يتور عقوا موی بش 
۶یت کے وہ ۱ ہےر ٢‏ کر ان عم لیر ا 
وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق 2 و ےت ۱ 
5 ع ۱ ان 1 یرهم 
الوقوع» وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه و 0 
غیر محقق ولا بد؟ وکیف آتی في وصول الرحمة بفعل 
الإذاقة 2 الدال علی مباشرة الرحمة لهم» واا مذوقة 


ہت ری ےت ۱ 
لهم والذوق هو أخص آنواع الملابسة وآشدها؟ ۱ تج ارق م 
1 | لتت لاود ش رورو 
وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه 1 مل ية عو يربو »ماك 
2 | شرك مكمه لاحي وجا ول 
فقال: تا 0 وأتى في السيئة بباء السببية :۷۶ٰ تب 





وكيف أكد الجملة الأولى التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الجملة الثانية؟ 


وأسرار القرآن الكريم أكثر وأعظم من أن يحيط مها عقول البشر. (بدائع الفوائد 510/١‏ 48). 


حل قول تعالی: ‏ لے مُلک ا لکوت وَالایض لق مایا ہب لس کا إا 


مت لسا 99: او روجهم ذ در وکا و و نجعصل من دشا عق عَقيعَا إِتَم 

6 یر (ه) . 
۰- بداً سبحانه بذکر الاناث فقيل: جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن» 
وقيل وهو أحسن: إنما قدمهن؛ لآن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان» 


تدبرات ابن القيم رجه 


فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباء وهو سبحانه 
قد آخبر آنه یخلق ما یشاء فبدأ بذكر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان. ویک و 

وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قدم ما كانت 
تؤخره الجاهلية من آمر البنات حتی کانوا یئدوهن» 
أي: هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر. ا : 


ھ اھ َ تا أكَدَمتو تما تَتََیٰمََلْالَأزَلنَ 


کے کے تی نے 3 کا ۰ ماس دزی نا 
۱۱ وتأمل كيف نكر سبحانه الاناث وعرف ۱ کار 





الذکور» فجبر نقص الانوثة بالتقدیم» وجبر نقص ١‏ 
التأخیر بالتعریف» فان التعریف تنویه كأنه قال: 
ویهب لمن یشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا یخفون علیکم. 
ثم لما ذکر الصنفین معاء قدم الذکور اعطاء لکل من الجنسین حقه من التقدیم 
والتأخير» والله أعلم بما أراد من ذلك. (تحفة الودود في آحکام المولود 4-۲۳ ۲). 
قوله تعالی: ۳ وگنالك از نک معا نآنرا ماکنت ری مالكب و الین ولک 
لته ور ی بو من کا من اوتا ون ك لدی إل رط قير 4. 
۲- جمع بین الروح الذي یحصل به الحياةء والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والاشراق وآخبر آن کتابه الذي آنزله علی رسوله صلی الله عليه وآله وسلم متضمن 
للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به . (غاثة اللهفان ۲۱/۱). 


عاد اد 
Av‏ 5۳ 


ا 
۸۰ 


6ے 


۳۸۲ 7 
دی تدبرات ابن القيم اه 
کح 


4 
سر تسس لا ات سے 


سورة الزخرف 


جح قوله تعالی: ۴ ولا ی أَحَدُهُم یما رب من ملاطل وجهه. مدا ور 
گلیۂ اومن َو ف ية رون سای مین (0) 4. 


۱- قال تعالی: ۴ اومن يسوا ف الحِلية وَهُو فی الصا عَرمینِ (0)) 4 [الزخرف: 


۱۸ فاشان وا فی الحلية إلى آنهن ناقصات 3 
وزی کردم السا ابعر رای رم 


فيحتجن إلى حلية يكملن بهاء وأنهن ن عییات فلا یین کرت یرت ھ رای آلازوع سوج 

1 ۱ ۲ کر نلان ماود © إِتسَتوْأع ل لمُرروه 

عن حجتهن وقت الخصومة. روا رنه کنر وک أشن 
زی ات سام می 8 ر ا 


۶ ۰ ۳ ۰ کے ع با ۳ 3 فقوت و که مار زا 4 


۳۳ 500 ا وو و نر تی ون کے ون سم ی 
ا ا ا م کریفناکرا ( 


ےت رھ 6 کیک 
ويطأهن وتعريضا بأنهم لا ينشأن في الحرب والطعان ت 
والشجاعة فذکر الحلية التی هی علامة الضعف کک یت 
والعجز والوهن. (لصواعق المرسلة ۲/ 4۸۳ -4۸6). ما 
ا قوله تعالی: ا ومن یش عن ذکر من نیش 
1 مه وله ی (ج) و یڈ ضوح الیل سبو آم 2 و < و {OEE‏ 
-١‏ لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة» حصل له بالتأسي نوع تخفیف 
وتسلية» أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب 
في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» كما قالت الخنساء في أخيها صخر: 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومایبکون مثل آخي ولکن أعزيالنفس عنهبالتأسي 





تدیرات این القیم ماه 


فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على آهل 2 ê EEG‏ 7 
3ا يود تھا لبه ایت جورت © وزخرواوان 


وا شر 
7 ے ہے ۳ ددم س٤لت‏ لانم مت جیوه یاوآ لکض ره عددروق 
النار فقال: ۴ ون بتقعکم الوم إذ ذظلمشر اٹک فى یم زیت رام َا 
2 وق ۵ ار دورن الیل ون 


مدای مرک ن a‏ 1 [سورة الزخرف :9" ]. (الحواب الكافي ار کرد @ ی5ا5ا ت تی i‏ 
CEE AE‏ 
-۹٦‏ ۱۳۷). اکا کیاکی نے اا 
الضرَاَتَدی امیر 6 
یی تمه رمُتقمورت ۵ و تفای 
بت تمدع تفنو © تانتتر ارت 
که عل یشم کیبر۵ واه ارت ةريد 
وسوی نونج وتعل من رس امن تین ژنت 
امن دون ان هبو ۵ ولندآزمآتا 
موی راتا ورود وااو کال رو 
آلع کین ق کیا جا مر رک اکیکار دا ھر تھ ایض کک ۵ 





۳۸ 


تمه ۱ 
سا چگ ]تکوس 


HA 


سورة الدخان 
قوله تعالى: ر وما لتا لکوت وَالَارض وم 
بت کیک گان تال 
۱- الحق هو الحکم والغایات المحمودة التي 


لاجلها حلق ذلك کله. وهو أنواع كثيرة: 


و 


منها: آن یعرف الّه تعالی بأسمائه وصفاته 


وآفعاله وآیاته. 


ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع. 
ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 





کک ےر E‏ 


o‏ 2921 نوی لا 


7 روو رابرد تنس 


تست زره نت ومتام برچ رهم . 
لوا ی 7 


لد ود مود 1 
تبن وءاتتتیرتن اتب مان بو شیف چ | 
ات کر رر رت 1 
يفك ی 2 ر ۱ 


: میت | ا 
e Ee‏ 


ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ویتصرف فی المملکة بأنواع التصرفات. 
ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فيو جد 
آثر عدله وفضله موجودا مشهودا» فیحمد علی ذلك ویشکر. 

ومنها: آن یعلم خلقه آنه لا له غیره ولا رب سواه. 

ومنها: آن یصدق الصادق فیکرمه ویکذب الکاذب فیهینه. 

ومنها ظهور آثار آسمائه وصفاته علی تنوعها وکثرتها ی الوجود الذهني 
والخارجي فیعلم عباده ذلك علما مطابقا لما نی الواقع 

ومنها: شهادة مخلوقاته کلها بآنه وحده را وفاطرها وملیکها وآنه وحده 


الهها ومعبودها. 


ومنها: ظهور آثر کماله المقدس» فان الخلق والصنع لازم کماله. فانه حي 
قدیر» ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 


تدبرات ابن القيم حمدالله > 


تست سس مه 5 


% 


-۲ 


الثمار والاأنهار وحسن اللباس وکمال العشرة لمقابلة 17 


۳۸۵ 


سر سے یں سو 


ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق 
به ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد حکمته الباهرة. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من 
ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. 

ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته» إلى غير ذلك من الحكم التي 
تضمنها الخلق. (شفاء العلیل ۱۹۹-۱۹۸). 

قوله تعالی: ۴ انلس ی مار مین )فی جَتَّت وَعُمُويپ ((ك) بون من سند 
شرق سبلت 7 کللك ورتم بضور عبن () یدود فبا بك که 
میرک ا لایذرفررت فیک الم کل رکه الاو وه ماب تعیب (2) . 
- جمع لهم بین حسن المنزل وحصول 1 0 





بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم 6545 :عزوت فلم تسا 


بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 


إن شرت ھن اجره از لع 


وب © خد قیاق سوه رون 


وغائلتها وختام ذلك آعلمهم بأنہم لا یذوقون فیها 0 شاک تمیسنعتبکق ره رک 


آتآعزیرآآصری وه دمک یه مروت مر 


هناك موتا. (حادي الأرواح ۱۷۸). جر تبرت ف مقا أبن © ف جک رون 


تعالى: 


تعالى: 
فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعامء فلا يخافون 


بجر لس 


لسوت من سشندس واستترق متقیلیت 8 
٦‏ 09 تم ورن ( نوت فیها کل 
-٣‏ وتامل کیف ذكر سبحانه الامن في تو“ ٦ا‏ بیویہے و ابٹش یلت( 


جك < وه 7 4 کر ۰ کی 2 کک و 
# لام ت ف مقار آبین ل 4 وني قوله ته ا 


+[ یوت فیا بل كه ءاميت 4 





انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وآمن الخروج منها» فلایخافون ذلك وأمن من 


ادجم 


0 ٦ 
جرج تدبرات ابن القیم رجهاننه‎ 


الموت فلا یخافون فیها موتا. (حادي الأرواح .)۸٩‏ 


حلط قوله تعالی: 7 ایڈیٹرکے فیا لمر لا ٦‏ ی کا٥س‏ 
سج وت 0 

ال الاو 1 عَدَابَ للْحِي و (5) 4. 0 خُذۂ 5تل مر ليع © ثم 

شھم 7تت" 


E 7‏ . نا آت یریم ۵ دعناماکش ید و 
4- فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة ١‏ مرش وعدي ينه وعشوطفد 


۱ ۱ 1 ات ٤‏ اڈ بتفهاا 9 
بمنزلة النص الذي لا یتطرق الیه استثناء البتة» إذ لو تی و یت 


AOS‏ 7ت 


تطرق إليه استشناء فرد من أفراده» لكان أولى بذكره 
من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع» فجری هذا 
الاستثناء مجری التأکید» والتنصيص على حفظ 
العموم» وهذا جار في کل منقطع. فتأمله فانه من آسرار العربية. (مدارج السالکین ۳۱۹/۱). 





سر سے و کو 


تدبرات ابن القیم رجا 


TAY 
دی‎ 


kk سپ‎ 


هط قرله تعالی: ۷ حت الت احا نات 


6 


۱+۲ ۳ کر کے ور ہہ رو سک ر کر عرو 
الصٌللحلتِ سواغ اهم ومماتهم ه ما ىكور 


-١‏ أنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل 
على قبحه» وآنه حکم سبی» والحاکم به مسيء ظالم؛ 
ولو كان قبحه لکونه خلاف ما آخبر به لم يكن الانکار 
لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين 
المحسن والمسيءء المستقر قبحه في فطر العالمين 
کلهم» ولا کان هنا حكم سيئ في نفسه ينكر على من 


حكم به. (الكلام على مسألة السماع ۲۸۲-۲۸۱). 


شلا قوله تعالى: # وجَعَل عل بصرو عسو 4. 


أن مله الذي «امنوا وعهلوا 





| ناوریا رلیرت ای ججرت 
۳ 
ومذ لین ۵ واکیتهم پیتیعن الا اه 


قى بهو اة فيا افو ۳ 
۵ص رعق تالأ راتتب لام | 
هو الت لمآو ۵ تهرن فراع یت له ال 


7 کار لاس یتمه رة © | 


آرحیب آلزریآجتیض اليا أن لين | 
اموا وکیا لیلحت سو یار رارسا 
اکم ورت ۵ وق اه کوب رات بلح 


و عم 


ی ڪل فس یم ابت د 


۲- آما الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى: ۴ ول لصو َو 4 وھذا 
الغطاء سري [لیها من غطاء القلب. فان ما في القلب يظهر على العين من الخير والشرء 
فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه» وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا أو أبغضت كلامه 
ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤيته ومخالطته» فتلك أثر البغض والإعراض 
عنه وغلظت علی الکفار عقوبة لهم على اعراضهم ونفورهم عن الرسول» وجعل 
الغشاوة علیها یشعر بالاحاطة علی ما تحته کالعمام ولما عشواعن ذکره الذي آنزله. 
صار ذلك العشاء غشاوة علی آعينهم فلا تبصر مواقع الهدی. (شفاء العليل .)٩5‏ 


اد اد اد 


5" ۶۸۳ 


۳۸۸ پور 
تدبرات ابن القیم رح 


یت 
ڈیپ .ج۔۔ ...ےنپا 


AA 


۱- هذا بدل تکل ٠‏ وجوه متعددة: 
ل یفهم من وجو 


3% 


سورة الأحقاف 


قوله تعالی: ۴ وذ صرفتا ليك مر من الجن غوت القرء ان فما حصروه 
ر مسر >> 


الوا شا 4 إلی قولہ: ٣‏ ویک فص شین 4. 


أحدها: أن الله سْبْحَانَهوَكَاقَ صرفهم إلى 


رسوله یستمعون القرآن و به ويأتمروا 


باوامره وینتهوا عن نواهیه. ۱ ی واه 
1 سین هه آوتریروا وهای ڪان لسري ا 


الثانی: أنہم ولواإلی قومهم منذرین» والانذار ل وللیرت تین بل ارت5 
7٦‏ ا ۶ ۱ | سن و برش رن کال ار 
هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه» فعلم ٤‏ کی تا اریز رف دیع 
۶ مه ۲ | نرود ق میرکت مرا له 
أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. ویو و 
الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن 
وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق» وهذا 
القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى 
وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن مصدق له. وأنه هاد إلى صراط مستقيم. 
وهذا يدل على تمكينهم من العلم الذي تقوم به الحجة» وهم قادرون على 
امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم [العقل]ء والقدرة. 
الرابع: نهم قالوا لقومهم: إ يلقو موم بوا دای آله انوأ ی [الاحقاف:۳۱]. 
وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه فيما 
ہہ نوہ ہے ع ۰ 
الخامس: آ؛ ہم قالوا: رگم من دنویکر 4 والمغفرة لا تکون الا عن 





س سم ور 


تدبرات ابن القيم رمه 


3 


+ السادس: آنهم قالوا:: دوکر + والذنب 


أَجنِ > 
مخالفة الأمر. حر درو لو شم شرت 
ترا مینست ری شرف 
مُصحةلما من یه مرعرال وال طرق قر 
29-1 7 ك/ 


3 من لم یستجب منھم لداعي اللہ لم یجرہ 
من العذات الالیم. و هذا صریح فی تعلق 0 یروت عتاب یج ربکا ات 


وہ ای ریق 


الشريعة الاسلامية پم. فک غین @ نی توب 
کہ ص لک تین یدق نیمز 


پا 


مک سر 


ا هداب تاو 2 ماب ما 
بِمُعَجِرِ في الْأرْضٍ له من دون أَوَليه 4 ۱ I‏ 
0٦‏ ۲ وی مزونه میت 
[الاحتاف: ۳۲]. وهذا تهدید لمن تخلف عن کا ت: م رک ا بت 
إجابة داعي الله منهم. وقد استدل مها على انیم 
كانوا متعبدين بشريعة موسی کما هم متعبدون 
بشریعة محمد» وهذا ممکن والاية لا تستلزمه. (طریق الهحرتین ۳۹۱-۳۹۰). 


شلك قوله تعالی: ۴ وا رن شم I‏ . 

۲- وتعبیرهم عنه ها هنا بالطریق فیه نكتة بدیعةء وهي آنهم قدموا قبله ذکر موسی 
وآن الکتاب الذي سمعوه مصدقا لما بين يديه من كتاب موسی وغیره. فکان فیه کالباً 
عن رسول الّه وم ی قوله لقومه: ۴ مَاهُتُيدْعَامِنَألرَسُلٍ لي #» أي: لم أكن 
أول رسول بعث إلى أهل الأرضء بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم» وانما بعشت 
مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن: © إِنَّاسَِعَنَا 
تال من بعد موی میا ما بین َيه دع ال الع اک مر تم پٹ أي: 
إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله» وإنه لیس بدع کما قال في أول السورة 
نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول» أي: مطروق 
مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن 
به ويصدقه. فذكر الطريق ها هنا إذا أولى لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين 
أتباعه» والله أعلم. (بدائع الفوائد 15/5-/19). 


السابع: أ هم قالوا: : من لامج داع ینس ر نیج وتو تزور 





۳۹۰ کے 


ہہ کے پر سا ہر 


تدبرات ابن القيم جمداللة 


سورة محمد 


چ 


۳ 7 سے ہے ° مم کے و 6 سر ر م ےھر می ے‫ رح رت 
ھگ قوله تعالی: ۴ # آفلر یروا ف الارض فنظروا کف کان عَلقبة آلزن من لهم د 
م عار چ 9 


راز گرای‌تی ہزات 
-١‏ ضع أمر الله سبحانه فيه بالسير © رلتیه یره 
كل بموضع امن : ر ٢‏ کیو کی ریبنر کرد ایتک ا 


ف الأ ۱ اقرا 8 رین ییانیب و 
الا ¢ اء کان ری کی چرس بت رو مہرم ہے ہت 
وا سو تسیر الحسي علی )٥ ٢٣٣۷٣‏ وم یلےجروریزلکراھو 6| 


والدواب؛ آو السیر المعنوي بالتفکر والاعتبار آو کان و 
Î aT IE r EÊ‏ 
اللفظ يعمهما وهو الصواب» فإنه يدل على الاعتاد | ايام ارتا 
71 ع ا ا کے و ےوہ ا سے ہم ارہ کے 
والحذر أن يحل بالمخاطين ما حل بارلكہ رونا و میم اھ 
أمر سبحانه آولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمکذمین. از کل 5 ا 00 
ا ا اک وت 


22 
یله 






(اعلام الموقعین ۱/ ۱۳۲). 


مده بكوم ل ده موده 


شلك قوله تعالی: ۴ وراه رکه ره ميمه وَلتَْرِفنَهُمْ في لخن لول 4. 


رص رصم 


؟- وذلك في حق المنافقين. 

فالأول: فراسة النظر والعين» والثاني: فراسة الأذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ره یقول: علق معرفته ٍیاهم بالنظر علی 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط. بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم» 
فقال: +( وَلتَْرِفنَهُمْ في لح نِالْقَوْلِ 4 وهو تعریض الخطاب وفحوی الکلام ومغزاه. 

والمقصود: آنه سبحانه آقسم علی معرفتهم من لحن خطامیم. فان معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فان دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين: 


سھ 


تدبرات ابن القيم حمدالله 
بالنظر والسماع. وفي الترمذي من حدیث آبي سعید ۱ 
الخدري یهن عن النبی موسر قال: «اتقوا رتنه ويي 


: اتمجه رن یوسب وت ری رد 
فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا قوله تعالى: ١‏ ككنءاتستراعسيراتومتةزالتش[ ماهد | 





7 ۳ و 
1 ا“ ف للك ل ت لے س 9 1 7 : Jl .([Vo‏ تاا زين اموا أي يواه ايسول 
زد 2 ت - ت مه 1 ,کر کو کے رم رصم و 
9 لوا آعم ھن ازن کرو اوم دای سیل 
(مدارح السالکین 1۸۳/۲) دراو رهم ساژن یرنه رھ نيا 
م تاکز ود E‏ 
۱ ۳ ع ورب زین یواک | 
۳- ظهور ما في قلب الانسان علی لسانه اعظم يوخ رتیت ول روکد یمعلکتها 
من ظهوره علی وجهه لکنه یبدو في الوجه بدوا خفیا نک یران سی لاتحت | 
کل تن هه ولقود وت رالل انان | 


یراہ الله» ثم يقوى حتى يصير صفةً في الوجه يراها ١‏ تقلاكجيز قتع تسرف رةيؤ تكله 
أصحاب الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور 

الناس» ثم يقوى حتى يُمسّخ الوجه على طبيعة الحیوان الذي هو علی خلقه من قرد آو 
خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري على بعض هذه الأمة» كما وعد به 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. (الکلام علی مسألة السماع ۲۷۲ -۳۷۳). 


۳۹۲ 7 
Ca‏ تدیرات این القیم رحهالنه 


سورة الفتح 


ہہ 


حلط قوله تعالى مو دی رآ 
e‏ مت یف وم ریک و کے دا 


را تج 
-١‏ جمع الله سبحانه لرسوله فى آية الفتح م کدی هرت ی دیق 
حم ال اف اروايولةا ل اي الس من ےت 
آنواع العطایا وذلك خمسة أشياء: ا مس۳ 
5١‏ ام ی ات کر جود اشرت |1 


أ ها: الفتح | 1 لار اناه عل یماما تا لزلزي 
الح جک ری گنها له زخیرری بهاونگرتزتر 


EERIE TT 7 

% والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہس یح کیک زا شرب ليت | 
8 باتوكات الت اھ اہ الکو ریب ااج | 

* والثالث: هدایته الصراط المستقیم. 4 و 1 
یم ن ااه زیرد إا ٤‏ 

اد والرابع: إتمام نعمته علیه. رس تور یر 





و ند وق ود رش یخره بص ابيد © | 


# والخامس: اعطاء النصر العزیز. 

۲- وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن 
هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح» فإن الهدى هو العلم بالله تعالی ودینه 
والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة 
علی تنفیذ دینه. فالحجهة والبیان والسیف والسنان» فهو النصر بالحجة والید» وقهر 
القلوب المخالفین له بالحجة وقهر أبدانهم باليد» وهو سبحانه کثیرا ما يجمع بين 
هذين الأصلين؛ إذ مهما تمام الدعوة وظهور دینه علی الدين كله کقوله تعالی: ۴ هو 
اوت ال اف وَدین اَلَحق 4 (بدائع الفوائد 5/7 .)16-١‏ 
ARÎ‏ قوله تعالی: ۴ لت رمک ان ء امک ٍذ بایغونک تحت السجرو فعلم 

ماف فلوو رل اس کته عم واتمهم تا تریجا (00) . 


تدبرات ابن القيم رمه 


۳- علم الله سبحانهوتعال ما في قلوبهم من القلق 
الا اا یاو و و و 1 ا ِ 
اف وحبسوا الھدي عن محلم واشترطوا عليهم تلك | ایوا و 
الشروط الجاثرة الظالم فاضطربت قلومهم وقلقت ١!‏ ےت 1 
ولم تطق الصبر فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها بالسكيئة ا یٹ بی دی کی لا 
رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطیف الخبیر» وتحتمل ‏ و با چا 
الآية وجها آخر وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من ١‏ اعات زارو 

تایبا ۵ هراک ردو یتین 
الریمان والخیر ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسکينة زا لوبو و تسف بتر هيان 
وقت قلقها واضطرامها؛ والظاهر آن الاية تعم الأمرين: 


وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السکینة وما فی قلوہہم من الخیر 





الذي هو سبب إنزالها. 
سل قوله تعالى: 0 جات ے کفروا فی قلوبهم للسیَةَ َه 2 هد فان اه 


م 


سيه ع رولو ول لمزینوی واه ڪيم لین رال رم 
وکات آنه کل سی لي {O‏ 

5 - ثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخير تصديقا وإيقاناء وللأمر تسليما وإذعاناء فلا 
تدع شبهة تعارض الخير ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا 
وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه» ويعلو 
عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته 
عند الله. (إعلام الموقعین 4/ ۲۵۵-۲۵4). 


کہم وو هذ مح 


-٥‏ فانظر قوله تعالی: ہل لَدَحلن الس چد الْحَرام إِن شا اہ امنیت آکیف جعل 
فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا؟ لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام 


۳۹۶ 7 
اعت تدبرات ابن القیم رحا 
ے2 چو سس 
وعنايتهم کلها مصروفة وهممهم معلقة به دون وقوع الافعال بمشيّة الّه تعالی؛ 
فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون» وأكد 
هذا المعنى تقديم الجزاء علی الشرط وهو إما نفس || مت 
الجزاء على أصح القولين دليلا كما تقدم تقريره» 
واما دال علی الجزاء وهو محذوف مقدر تأخیره مر 2 
وعلی القولین فتقدم الجزاء آو تقدیم ما يدل عليه وا _ وے_ 
: ۱ ای مو درت بتي تو کٹا وکا 
اعتناء بامره وتجریدا للقصد إليه» ویدل علیه ایضا رِ ا لاتقو : 
تاکیدہ باللام المؤذنة بالقسم المضمر» کانه قیل: والله 0 ووس انرون ۵رد زیت 
۱ : ون موه توش ول ربق تن و۸ 
لتدخلن المسجد الحرام. فهذا كله يدلك على آنه هو | ررقتي تفر درواي 
با ویک ن رر جرت ات رليرت © 
المقصود المعنی به. (بدائع الفوائد ۱/ ۰۱۰۷-۱۰5 


و 


حلط قوله تعال : +[ مد رولب 1 





٦‏ - شهادة منه لرسوله» قد أظهرها وبيّتهاء وبِيّن صحتها غاية البيان» بحيث قطع 
العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فكونه سبحانه شاهدا لرسوله: معلوم بسائر 
أنواع الأدلة: عقليهاء ونقليهاء وفطريهاء وضروريهاء ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله» علم أن الله سبحانه شهد لرسوله آصدق الشهادة 
وأعدلها وأظهرهاء وصدّقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدقه 
فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله. (مدارج السالكين 7/ .)47١‏ 

عاد عاد ءاد 


OOO 


"55 ۶" 


۳۹۵ 7 


ہو سو 


تدبرات ابن القيم مدا بط 3ہ 5 


سورة الحجرات 


HA‏ قوله تعالی: + نایا لی متا وا لا نل موا بی بدی اللہ ور سواہ و وانقوا وأ الله إن الله م و 
07 يبلن اموا لا فا اس کم وق صَوت ال 4. 

-١‏ فإذا کان سبحانه قد نہی عن التقديم بين يديه» فأي تقديم آبلغ من تقدیم عقله 
علی ما جاء به؟ «الوابل الصیب ۲۱). 
حلط قوله تعالى : ایا لین اَمَأ إن ام که قاس وا 4. 

۲- ها هنا فائدة لطیفة: دم نے مھت جح 
شهادته جملة وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل علی صدقہ 
عمل بدلیل الصدق. ولو آخبر به من آخبر. (مدارج السالکین ۳۳۰/۱ .)۳٩۱-‏ 


3ے قولە تعالى: ر واعلموا أ فیکم رل یکی کر من الم وک له 
کے ہ۔ رہ ےس کے ت 21 1 سے 7 ہ لمع م کا ہے 

ل 4 ۹ 1 لعصيان أ ال ۶ و 

۱ دوک 0 4 ۰ سس 3 هد 


32 رواد 6 

١ ۱ ۲‏ 21 ار مراك ا 

۳- آخبر سبحانه آنه جعل في قلوب عباده 3] یراق مارنت کہ 

ا انکر ینکر ناریا 6 

المؤمنين الأمرين: حبه» وحسنه الداعي إلى حبهء» ف اعت اتد نىك £ 
5 ۲ 0 1 کت 4 ایض ناريك رودن 

وألقى قن قلوبهم کر اهة ضده من الکفر والفسوق ماو ین که لیگ کے ۵ تان ن طَأيِمَتَانِ ا 

5 اتا دا یہ ينها إنبحت يدهع قن 





محص وم لہ یت منت 
وا 2 ن وإن ذلك ۰ کے ومنته عا ¢ ¢ لفط زار تن 0 
ا« 3 لم 5 إلى أنه 4 +6 بل تولى هو سبحانه هذا مر 1 يج 4 وم ْ 


درو 


| حون 5 باه ین موالاه رین ور 0 
اكه 7 | تا سب٠‏ وتک به ضده و حاد ره فضلا کسی ان یک واک وت ھر واس س س کی ن بىا 5 
بيب والریے وتکری ۰ علیهم 8 عو 8 
لتزیین تو تَا وس هس یہ الاب ینس ایشۂز ا 


منه وذ 0 والله لی بمواقع ۳ | ومن ر ۱ له اا ق‌بعدالایم یمن ون ا ا يمون © 


سی بے ہو 





۳۹۹ 
هيع تديرات ابن القيم رَحدالله 
سے اه ا سح 


ومن لا یصلح» حكيم بجعله 5 مواضعه. (شفاء العلیل ۵۷). 


اس 


م الامو )4. 
-٤‏ قسّم العباد إلى تائب وظالم» وما تَمٌ قسم ثالث البتة» وأوقع اسم الظالم على 
من لم یتب ولا آظلم منه؛ لجهله بريه وبحقه» وبعیب نفسه وآفات آعماله. (مدارج 


السالکین ۱۷۸/۱- ۱۷۹). 


ے 


هط قوله تعالى: +[ ون لب رلک 


ہے مج وس چ ساح سا ل هه 


2 ےط 0 2 ہے ہے ہے‎ ٦ 
حلط قوله تعالی: # لت الاعراب اما فل لم ینوا وکن فووا اسلمنا وَلما يدَحْلِ الِايمنُ‎ 


12 ویر و ر او )و وک د ا ءءء وهر + 0 
7 0 ۹س 
وا ات کت میتی کر مه بو 
م00 و و را ہ۔۔۔۔ 
او اختیبواکوو راهن 


1 

ص مر ما کے کے ده 8 ۱ 95 لا 4 / اوت و الا کو بسا 
لک“ | اسل نفا للاہمان ج‫ t4‏ 2 رمه و وم ير 6 

وتلون قولو ۳ او ا ای کو رت 

الانماد : 7ے 45 تا درق نن 

لويمان» لوجوه: شنو اواو متا سرت ارک ا 

8 و على ان ع 8 یح ۵ × تایا کرب ءامنا روا رسن 7 

# منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا اسلمناء ١‏ | زوذک روج پیڈیشرو ,رھ کا 

8 


والمنافق لایقال له ذلك. رات تناک خارز تی ۵ 


ے> 
2ھ 


٭ ومنھا له قال: لح 4 ولم یقل: ' 


2 مرا مر 2و مر چم 2 
سوب رما الاض رنه بکزتی عایر ۵ بمون 0 
7 ۱ 0 7 ع یا آ6 و ر س وسر وپ ۹ 
قال المنافقون. عَلَيِكَنَ اسکمواشللاتمواعق رسکیم بل یمن 51 


# ومنها آن هولاء الجفاة الذین نادوا رسول ! 
اللہ مَلعِه سر من وراء الحجرات ورفعوا ۱ 
آصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وکفرا. 





مه مرو 


# ومنها آنه قال: ۴ ولََِحْ این ف ویک ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوہہمء ولو كانوا منافقین لنفی عنهم الاسلام کما نفی الایمان. 
* ومنها أن الله تعالى قال: + وَإن ميا لله یکین یک میا که 


۳۹۷ 


ہو سو 


تدبرات ابن القیم رال دی 
__ هداج 


وی الاية آسرار بديعة لیس هذا موضعها. 


أي: لا ینقصکم والمنافق لا طاعة له. 

ومنها آنه قال: # یمنون ليك أ ان ارا شر لا موا می کت فأثبت 
إسلامهم» وناهم أن یمنوا علی رسول اللّه َو ےت 
صحیحا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: ۴ ند 
سول له لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها آنهقال: ینیم یکره ولو انوا منافقین لما من علیهم. 

ومنها آنه قال: - ينافي ! 

هذا قوله مد ینوا 4ء فإنه نفی الایمان رح ا ور 


تحار جاور کات | 
المطلق وم عليهم بهدايتهم إلى الإسلام | شرف رف 









وق موا ات ریک داراو لاله 5 
الذي هو متضمن ی »لی و 
مها آن البي مر لما ا رتش وی زو را ب 
ومنها أن 2 2 القسم وکین تیان رتکیر۵ ۾ 
۳ ۱ کینوت تام وی روا 
قال له سعد: تی فلانا وترکت فلاناء تاه ی ورن سیر ۳ 
7 ۶ ۱ آاشرر ر ۵ رای ابی اران 
وهو مؤمن. فقال: «أو مسلم. ثلاث مرات» زر توب تیگ یرو مج ٠‏ 
5 1 ۱ بدك أدكنوافل تاعس كعك بل أن دن ١|‏ ؟ 
وأثبت له الا سلام دول الایمان. هن ےت سم ۳ 


ےت و 


والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؛ فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار» ومطلق الایمان یمنع الخلود فیها. (بدائع الفوائد 4/ ۱۷). 


۳ ۳۹4۸ 


مور سو 


حرط یہ ندیرات این القیم رمهالنه 


سوراق 


.4 قوله تعالی: پر بَص ره ودکریٰ  کے عبد میب (ب)‎ -١ 


-ص و" ۱ 


١‏ وَر ےت فلت کن مواتَ ونم ما نوا ا 
لا الا لعید منیب ال الله قله و جه ار حه 1 ال سے مر تع ١‏ 
يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوار ای شش سج 


ا ت 2 پر او ات سوب ولا 0 
HA‏ قوله تعا ل ١#‏ إن ف ذلك لزرکریٰ لمنکانَ له 2 عرس @ تاضور اورت رسخ نر ۶ 
3 ام وی هت رن 
لب الق لسع َو وهو س تھیڈ (۳) 4 | ترا سجودي وا تیزم دادن شکان قربی نا 


: مسا هیر زوا ع 

١‏ - تأمل ما تحت هذه من کنوز العلم» 1 ره 0 وا ا 
وکیف تفتح مراعاتها للعبد آبواب العلم والهدی "7 
وکیف ینغلق باب العلم عنه من (همالها وعدم ي 
مراعاتها» فانه سبحانه آمر عباده آن یتدبروا آياته المتلوة / 
شی رات تا اھت ما گر ہکا لمع 
کان له قلب» فان من عدم القلب الواعي عن الله» لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به 
كل آية» ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم» ومرورها على من لا بصر 
له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير ذا مرت به المرئیات فانه یراهاء ولکن صاحب 
القلب لا ينتفع بقلبه اٍلا بآمرین: آحدهما آن یحضره ويشهده لما يلقى إليه» فإن كان 
غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخیالات لا ینتفع به» فٍذا آحضره آشهده لم 
ينتفع إلا بأن یلقی سمعه ويصغي بکلیته ٍلی ما يوعظ به ويرشد إليه» وها هنا ثلاثة آمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكرء فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة 


فى هذه الآية. 





۔ مد 


۳۹۹ 

تدبرات این القیم رحهالله ره 
ہے 06 ہے ہس ہے E‏ 
۲ وأیضا فان الاية تضمنت تقسیما وتردیدا بین قسمین: آحدهما من کان له 
قلب» والثاني من آلقی السمع وحضر بقلبه ولم یغب فهو حاضر القلب شاهده لا 
غاثبه» وهذا - والله أعلم - سر الإتيان ب(أو) دون الواو؛ لأن المنتفع بالایات من الناس 


کی جر 





من وس هرقن رل ات 
آحدهما: ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي تمد ه2 
دایهبادنی تیه ولا يحتاج إلى آن یستجلب قلبه || ای 8 کرک اا تر 
ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع ا 
زكي قابل للهدى غير معرض عنه» فهذا لا يحتاج إلا | | ۰ 
ىوضر لك المقى لط الكهال اعفد ومطة || ےت 
فطرته» فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه | 

كان مكتوبا فيه» فهو قد أدركه مجملاء ثم جاء الهدى ١‏ ےی رھ ی ھا 
بتفصیل ما شهد قلبه بصحته مجملاء وهذه حال آکمل " 5 E‏ 
الخلق استجابة لدعوة الرسل کما هي حال الصدیق الاکبر نع 


والنوع الثاني: من لیس له هذا الاستعداد والقبول. فإذا ورد عليه الهدی آصغی الیه 
بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه 
يقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات 
والأجوبة عنهاء والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة فهؤ لاء نوعا المستجيبين. 
۳- فالناس ثلائة: رجل قلبه میت. فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقه. 


الثاني: رجل له قلب حي مستعد. لکنه غیر مستمع للایات المتلوة التي یخبر مها 


0 و 
تدبرات ابن القیم راه 


کیچ سح 
الله عن الآيات المشهودة» إما لعدم ورودهاء آو لوصولها إليه» ولکن قلبه مشغول عنها 
بغيرهاء فهو غائب القلب» ليس حاضراء فهذا آیضا لا تحصل له الذکری مع استعداده 
ووجود قلبه. 
الثالث: رجل حي القلب مستعد» تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه» وألقى 
السمع وأحضر قلبهء ولم يشغله بغیر فهم ما یسمعه فهو شاهد القلب ملق السمع)» فهذا 
القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة 


٣‏ راھ تاقرو هرمت لوا 


فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. ١‏ ف ایکیکٴ جين ئن كلت اسن اي 
و 1 
“۲٠ 00‏ : 2 ول وه با ١‏ 
4 1 رطا نی تین 
جهه المنظور إليه» فكلاهما لد پراه. سود یواست ری کر 


3 2 عر تج هیر زوا 
والثالث: بمنزلة البصیر الذی قد حدق الی جهة ۲ رب 1 


المنظور» وأتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد 1 
والقرب. فهذا هو الذي یراه. 


لاش 5 


ی ۲ 





فسبحان من جعل کلامه شفاء لما ف الصدور. 
(مدارج السالکین 44۳-44۲). 

6 - قال: 6[ نی عفن دا 4 ولم يقل عنه كما قال پل امم نی سل وه مرب 
ولم يقل: في شك فيه. وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل. فلا یقال: غفلت 
منه ولا شککت منه کآن غفلته وشکه ابتداء منه» فهو مبداً غفلته وشکه وهذا أبلغ 
من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين 
ومتشأهما مدأ للغقلة والشق: 


5- ثم ذکر صفات هذا الملقی فذكر له ست صفات: 


بت ۹ 
تدبرات ابن القیم رَمَدالَہُ 9ں 
۰ ۰ مب 4۸ 


ا م کچ 
أحدها: آنه کفار لنعم الله وحقوقه» کفار بدینه وتوحیده وأسمائه وصفاته» کفار 
برسله وملاتکته کفار بکتبه ولقائه. 
الثانية: آنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. 


الثالثة: أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير لنفسه 


5 ۰ 5 اہ کے ESR EE‏ 
ولا لبني جنسه كما هو الحال أكثر الخلق. E‏ 
۹ ِاللَدِحَزْمِنِتَحِيصٍ © إنَف دبك أن خرئلِن |1 
الرابعة: أنه مع منعه للخیر معتد علی الناس کح لیاسم وفرمیب1هوتدعتت ۶ 
لصَموت وَالدرّضَ ومانهما ن نار ومامستا ٩‏ 
ظلو م غشو م“ معتد عليهم بيده و لسانه. نار © ات يزعَ a‏ چ 
قارع نی الفرو ب ۵ تم رده 1 


كام f2‏ گے ۲ دراس جود شیع تاوا لمکا ن گان 
الخامسة: آنه مریب» آی: صاحب ریب و 0 اود لچ واستمخ وم نكري 


سس اة وذ كلك بء ارج 6 
٠× E 8 e‏ اشن شی نیت المي رر و لکل الا 
ومع هذا فھو ات لکل ریبه» یقال: فلان مریب» إذا عرس رادل ك حف ایک ایر ر 7 


سے کہ 


5 7 
السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع ۲ :0 ہر شر ہت 
یی ریم تایه یرجه | 





لها آخر یعبده ویحبه ویغضب له ویرضی له ویحلف 
باسمه وینذر له ويوالي فیه ويعادي فیه. 

7- ثم آخبر عن تقریب الجنة من المتقین ون آهلها هم الذین اتصفوا بهذه 
الصفات الاربع: 

إحداها: أن يكون أوَاباء أي رجّاعا للی الّه من معصیته ٍلی طاعته» ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأوّاب الذي يتذكر ذنوبه» ثم يستغفر منها. وقال 
مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي 


يذنبء ثم يتوبء ثم يذنبء ثم يتوب. 


¥ ۰- 92 
۳ سو 


بط کج تدبرات این القیم مه 


الثانیة: آن یکون حفیظا. قال ابن عباس: لمَا ائتمنه الله علیه وافترضه. وقال قتادة: 
حافظ لِمَا استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها رجوعه إلى الله قوتان 
قوة الطلب وقوة الامساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في مرضاته وطاعتہ 
والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن 





أهإَسخنَاقَلمُتن قن هفده تكانتا 1 
معاصیه ونواهیه فالحفيظ: الممسك نفسه عما حرم | فِِلَكَزَينتَحِس و کات بارش 

1 ۱ كت مك ولق لش عليه © لذ 
عليه والاواب: المقبل علی الله بطاعته. رای اتا و سمو مامكا ١‏ 


000 بب 

١ 1 ۱‏ © سے سرو و یر 38 
الاقرار بوجوده وربوبیته وقدرته 5 و من ےت 0 
تفاصیل آحوال العبد» ویتضمن الاقرار بکتبه ورسله 


وأمرہ ونهيه» ویتضمن الاقرار بوعده ووعیده ولقائه» 


1 
ریب دراه یکت رڈ لجرت شا ۾ 4 
فلا تصح خشية الرحمن بالغیب الا بعد هذا كله. هک دمص ساسا ۱ 


مر 


الرابعة: قوله: پر جا بمب میب 4 قال ابن 
عباس: راجع عن معاصي الّه مقبل على طاعة الله. و حقيقة الانابة عکوف القلب على 
طاعة اللہ ومحته والاقبال e‏ لع ان الأوصاف 


بقوله: ‏ مش هسلو ر یوم 6 


عاد عاد عاد 
و ۳ 


س وو 


۳ 
تدبرات ابن القيم رحمدالله تع 


سورة الذاریات 


10 من > هس وھ ہص ےسہ ہے 


حل قوله تعالی: ۴ اوعدو لصادی ا ) وان الیب رع ٣‏ 1( 
ول تیف ((م) فف عنم من فک (رم) ول صو 


می م وو > مور 

ال اہ 8 6 ® 
لیت مف تروس اهوت )سود اياب | ۱ | ورن رات : 
الو ۵ اتون لار ماما فة يرمام 0 
ین () 4 2 من مو © اضورع ايوت سیخ ندر 2 
۱ او ے:. و تلط لري سیخ ا 
-١‏ و صف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصعه زر ا ررش ودج سي رادم کان گر 0 

7 0 ا مه و ا و ۱ 
بکونه صدقا ولا حاجة الی تکلف جعله بمعنی لا دش شین ول فييزت تتتزالتش |0 
0 ديه لاز هذ الل 

مصدوق فیه» بل هو صادق نفسه كما يوصف المتكلم 6 1 ۱ 
بأنه صادق فی کلامه فوصف کلامه بأنه صادق وهذا 
مثل قولهم سر کاتم ولیل قاتم ونار صائم وماء دافق» 
ومنه 8 عَة ريت ولیس ذلك بمجاز ولا مخالف 
وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا 


عليه مرشدًا إليه. 

-١‏ فالقول المختلف أقوالهم في القرآن وفی النبي وهو خرص كله فإنهم لما 
كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراژهم وطرائقهم وآقوالهی فإن الحق شيء واحد 
وطریق مستقیم فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب کما قال تعالی: 6 لکد 
بلح لمَاجَدَهُمْ فَهُمْ ف ام میج (2) 4 آي: مختلط ملتبس وفي ضمن هذا الجواب 
آنکم في آقوال باطلة متناقضة یکذب بعضها بعضاء ثم آخبر سبحانه بسبب تکذیبهم 
بالحق. 





مدا 


1 7 
هيع تدیرات این القیم رحهالنه 
یہ برات الس الفيمر ر 


ق له ثعال ٠‏ 3 مو مم 0 ہہ ہم ہہ می ہے ئگ 
حلط قوله تعالی: ۶ إن المتقین ٹی جنات وعبونِ 5601 ما ءاننهم دبیم لم اوا قل 
کر ہم د اہک م رو ےرم وم 2 و و م2 بے یھ ا سے 
ذلك ینت © کا قلیلا من الیل ما جعونَ )وبا لا عار 9 O‏ وف آموزلهم 
۳7 د 7 سب ردو 
حق لسَایل والعرور () ).. 
۱ 7 ل اتک قن قلغي ن 
۳- ذکر سبحانه جزاء من خلص من هده الفتن 4 مک َدَدَع راهان | 
| دو كته ۳ 
.- ۰ کی ا ا ہیک سر مرس دمص ارت رم و 
بالتقوى وهو الجنات والعيون + یت ما ءانهم تکرب تستني و0 ليون حلي | 
كتارم تجو ور تارتن © ز) 
ترآ وانتخزيم رن لی :لٹ 0 
: ےر آترجت ۵ توآشخ رون ۵ وف السا ونیک | چ 
من الخیر والکرامة. وني ذلك دليل على آمور: 0 رده وب رلتیه تویتاتر ۶ 
ری عناق عربث حرف نمی 30 
ا کارا تاسام کرام گزرت ۵ع 
فبولهم آنی کةریخل سر رنھ تايرق ل الئل | 
۵ص هریت لاحن تر عير | 
ومنها: رضاهم به. تن نصروصکت وجههارت یر | 


| 6۵ زاستکاوه رکف تسی يرن ` 

ومنها: وصولهم الیه بلا مانع ولا عائق. 

ومنها: آن جزاء‌هم من جنس آعمالهم فکما آخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه 
بالرضا والتسلیم وانشراح الصدر آخذوا ما آتاهم من الجزاء کذلك. 

5- ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم فجمع لهم 
بين الاخلاص والاحسان ضد ۴ نم یروک (2) وَيَمتعُوت الْمَاعُونَ 3) 4 
وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم الذي لا يقصد بإعطائه 
الجزاء منه ولا الشكور والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

۵- وتأمل حکمة الرب تعالی في کونه حرمه بقضائه وشرع لاصحاب الجدة 
إعطاءه وهو اع الأغنياء وأجود الأجودين» فلم يجمع عليه بین الحرمان بالقدر 
وبالشرع شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانين. 


۳ یرت 


رہم ۰ 





اول 


۵٥ 7‏ 
هه 6 کو 


تدبرات ابن القیم رجا وی 
یسب ی 
هط قوله تعالی: ۴ وَف الَْرْضِ لنوت (8) )4. 
7 - آیات الأرض آنواع کثيرة منها خلقها وحدوئها بعد عدمها وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد. فانها شواهد قائمة بها ومنها بروز هذا الجانب فیها 
عن الماء مع کون مقتضی الطبيعة أن يكون مغمورًا به» ومنها سعتها وکبر خلقھاء ومنها 
تسطیحها کما قال تعالی: ۴ و رکف سطِحت ()) 4 ولا بنانی ذلك کونہا کروی 
فهي کرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان» ومنها أنه جعلها فراشا لتکون مقر 
الحیوان ومساکنه؛ وجعلها قرازا وجعلها مهادا ذلو ۷ 


ول دا کو ت یرل تين مك نتن 


ESET OL 

على ظهرها الأبنية الثقال» فهى ذلول مسخرة لما # حذالر ىئ تة 0او دؤجتون £ 
1 ۵ از م E‏ 

يريد العبد منها وجعلها بساطا وجعلها کفاتا للاحیاء و گفائیکٹ یٹم ووالکرٹمکٹیتن 5 
و یعابر وانمحزيم ۵ وف لعج ١‏ 


5 ظهرها وللأموات 5ض ی بطنها و اترتهج تبرت میات ترزیگر 1 
E‏ ۵ کت راودو © وتوالت ولیک عّبتزه کر ۳ 
وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاھاء فھیاھا ۷ا ۷ش ينی 5ات1 | ¢ 
اوقت ا5ال سکم شگزوت ۵ 3 
لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وشق ۹ا ئیکینرمی ن0 فتۂطژل 


سر ےو و 


مت رنڈ اکٹ تگرراگریں ری 1 


۰ 3 ۰ ۰ كيح عن فق لاني 90 : 
فيها الانہار وجعل فیها السبا والفجاح. (التبیان فی ١‏ ترا ن‌صروهکن وجهواک زيم ١‏ 
ELD‏ 





آقسام القرآن ۳۰۵-۲۷۸). 


سس بن سہ ر2 کے ےو ہے 8 سے رہہ 


جک قوله تعالی: ۴ وف الما ریک وما ودود ا دورب الما راز نحل ما 
ات ینوت (۳) ک4. 

۷- شبّه سبحانه تحقیق ما آخبر به بتحقیق نطق الادمي ووجوده والواحد منا 
یعرف آنه ناطق ضرورة ولا یحتاج نطقه ٍلی الاستدلال علی وجوده ولا یخالجه شك 
نی آنه ناطق» فکذلك ما آخبر ال عنه من آمر التوحید والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته 
حق ثابت في نفس الأمر يشبه بثبوت نطقکم ووجوده وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم 


272 


ا 1 
ع تدبرات ابن القيم الله 


یقول آحدهم: هذا حق مثل الشمس» وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
AHA‏ قوله تعالی: هل ات یب یم 


مس مر و بر معط 


اوت 10 مت قَالواً سکما تال ١‏ 
سکم یم سکرو ن َع رک > هل کا نت 7 تن ےت رذ ۱ 


سمین 00 1 5 0 0 O‏ ےت تا 
0 0 7 لا خف ۱ SS‏ وه يغلي 1 تا کم 
تر یں تی | ری ولت ا 
6-7 لك ال 2 ات و و و 08 





4 6سر نة لاعف 2 
هو ال الم 4 © 4 5 تیر درک وکر | 7 
۱ یس“ باع 





8- في هذا الثناء على ابراهیم من وجوه متعددة: . 

آحدها: آنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم 
لهم آنهم المکرمون عند ال ولا تنافي بين القولين» فالآية تدل على المعنيين. 

الثاني: قوله تعالی: ۴ لد دعلوا علي م4 فلم يذكر استئذانهم» ففي هذا دليل على أنه 
ص لوسر کان قد عرف باکرا م الضیفان واعتیاد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقا 
لمن ورده لا یحتاج ٍلی الاستئذان بل استتذان الداخل دخوله وهذا غاية ما یکون من 
الکرم. 

الثالث: قوله لهم: ۴ سم 4 بالرفع» وهم سلموا علیه بالنصب. والسلام بالرفع 
أكمل» فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة علی الثبوت والتجدد. والمنصوب یدل 
علی الفعلية الدالة علی الحدوث والتجدد. فابراهیم حیاهم آحسن من تحیتهم. فان 


و ۹۷ 
تدبرات ابن القيم يدانه ديع 
برات ابن القیم رح 4 

لال kk‏ 
قولهم سلاماء يدل على سلمنا سلاماء وقوله: سلام أي سلام عليكم. 


وو و و ۔ 


الرابع :أنه حذف من قوله: ۾ قم کون 4 فانه لما آنکرهم ولم یعرفهم احتشم 
من مواجهتهم بلفظ ینفر الضیف لو قال: آنتم قوم منکرون. فحذف المبتداً هنا من 
آلطف الکلام. 

الخامس: آنه بنی الفعل للمفعول وحذف فاعله 
فقال: ۴ کون 4 ولم یقل:|نيآنکرکم وهو أحسن ١‏ ییافو زکر ےه 


ےل سے ہے تس 


في هذا المقام وآبعد من التنفیر والمواجهة بالخشونهة. زر وت وير زكر ولحرم هنال 


۱ 
۱ 


آائرفں ج رون و اسآ رزدگر 


السادس ۰ أنه اخ ا أهله ۶ 7 دون © فور اسما لر إت لح مد لم انکر 
س: آنه ای ٣‏ بد 6 یرتم 


ع 


والروغان هو الذهاب فی اختفاء» بحیث لا بکار 7آ اا6 شوہ 270 


ا حور 


بک سس چو ال تن دق 
0 ترجه 6 الا زتتررید گر عی را 
| ترات مرگ وجههارن ویر 
ع 


هکل ال رو یی میرن 





عليه ويستحي فلا پشعر به الا وقد جاءه بالطعام 
بخلاف من یسمع ضیفه ویقول له آو لمن حضر مکانکم حتی آتیکم بالطعام ونحو 
ذلك مما یوجب حیاء الضیف واحتشامه. 
السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا 
الثامن: قوله تعالی: * فجاء بیج سین 4 دل على خدمته للضيف بنفسه» ولم 
يقل فأمر لهم؛ بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم یبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 
الضیف. 


م 


التاسع: آنه جاء بعجل کامل ولم یأت ببضعة منه وهذا من تمام کرمه سل 


27 ۰۸ 


تدبرات ابن القیم داد 


میں( 
کس اکچ 
والتربية فاثر به ضیفانه. 


الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم یآمر خادمه بذلك. 


الثاني عشر: أنه قربه ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن یجلس الضیف» ثم 


يتقرب إليه. 0 
۱ ےت نصا 

الثالث عشر: آنه قال: ۴ آلا تا کوت و وهذا نتشون 
یران بر ارىق @ فاج 


عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كلوا أو ١‏ تاک تتتوار۵ یو نیون 


6 
5 


انآ کرو اک کاو 5ا ممے یب ۵ 5 
ہے ےر ہے ال 


مدوا أیدیکم وهذا مما یعلم الناس بعقولهم حسنه لا لکدترعوڈوتاھرمعوان , 
وا أيديكم؛ و یعلم الناس بعقولهم و ول لت یر رن‌حزيم يو لت 


فهء ولهذا يقو لو ن باسم الله» أو ألا تتصدق» أو أله ١‏ قفه6توائيككتينة هد سايلا أ 

ولطفه» ولهذا يقولون باسم الله أو الا تتصدفء د ا ل ورو و وی ورا را 
جبر» ونحو ذلك. 0 
7 ری کیب عی0 65ا ارت ۃ انم 
الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل لانہ 8 تاره رجيته »الا تکررزیکریں ی۵ 5 
( ترا زوصررکشگت 7 





الإذن في الأكل» بل كان إذا قدم إليهم الطعام آکلوا؛ 
وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأکل قال لهم: ۴ ألا تَْكلُوتَ * ولهذا أوجس منهم 
خيفة» أي: أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك» 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: ہلا شف "م4 وبشروہ بالغلام. 

فقد جمعت هذه الاية آداب الضيافة التی ھی آشرف الاداب وما عداها من 
التکلفات التي هي تخلف وتکلف نما هي من آوضاع الناس وعوائدهم» وکفی بهذه 


وه Ke‏ ِ۹ 
تدبرات ابن القيم «حمدالله 


ديع 

تتتتت ن 
الآداب شرفا وفخراء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهماء وعلى سائر 
النبیین. (جلاء الأفھام ١٥٥-٥٥۱)۔‏ 


2 ا ول ا 
فعهدى بك إذا قرأت هذه الاية وتطلعت إلى 1 اسرد هرن خرس هي ستاو کا 
1 وي © يتفرع الترانتون © انکر ا 
۱ 8 ۰ ©ء انز اف وز تمك لكك ميت © 
أتوا إبراهيم ی صورة الاضیاف یاکلون ویشربون ۹ا کلائیکدائرتھکوڈولکعیئصیزان 
, رو ايد ایل والمحرمم ۵ ود الایرعیت 1 
شروه بغلام علیم إنما امر أته عجبت م٠‏ ذلك کا رتت ۵ ن اشک کیرد ھی السا زنر 
وبسروه د یم؛ وا مر یم 1 جو 0 ا 
۲( شف ادون © ورن سم وَل َه عنم کر 
فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. ولم یتجاوز 4 مہ وا بش ہس 
تار هو سکماقل سکوقمشکزرت ۵ م3 
تدبرك غير ذلك. ےت 
© رعش ترجه 6 الا ویر 


فاسمع الان بعض ما في هذه الایات من آنواع ر هاده رترت ايده 





الأسراو: 
ھگ قول تعالى: +[ منک ری یف رهم آلتگرییک (2) 4. 

4- افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 
واحضار الذهن له صدر له الکلام بأداة الاستفهام لتنبیه سمعه وذهنه للمخر به فتارة 
يصدره بألاء وتارة يصدره بهل» فقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذکرا 
به» وإما واعظا له مخوفاء وإما منبها على عظمه ما يخيبر به» وإما مقررا له. 
فقوله تعالی: ۴ هل آننك یت و 4 و # ول اند تالحم 4 و هل 


علد سا مر در هم 


و r f o‏ پر مشخ 
اك حَدیث الفَِيَة ))4 و۳ مَل اك عَیث صَیْف روم اه یت ا پ4 متضمن 


۰ 
وی تدیرات ابن القیم رحهاله 


۵۰- ففیه آمر آخر: وهو التنبیه علی آن تیان 
هذا إليك علم من أعلام النبوة» فإنه من الغيب الذي 


7 


لا تعمله نت ولا قومك. فهل آتاك من غير أعلامنا "ا تاعکر کل۵2 نیجوز 


ےآ اتشر ا کاو کر ی ۵ آ5 


إرسالنا وتعريفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 
وإراط ی ہیی و 
ی بت رفون © تان یروت ونت رت 
۱- فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الا ستفهام نوت ۵ بلتم راتس 3 تنم کر 

۱ 1 5 عرد کا َر مب توھ رامک ۵5ذ 
وتأمل عظم موفعه من جميع موارده يشهد آنه من توا فا سکم ال سکرقرم شکزورت ۵ م3 

نی کا وجل سرون هرک ساره 

الفصاحة فى ذروتها العليا. مزع هیلاع رر توعير © 
ای ترآ ف ےی رہ 

© لاکد خرن ی راتعيزن 





وقوله: ۴ مَیّ هم انیت )4 متضمن 
لثنائه على خلیله |براهیم. 

۲- وقوله تعالی: * لب مان نی کت وضهها وتات موز عقم () که 
فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا 
الإخبار. 

۳- وقوله: ‏ عمُورْعَقِمُ 4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها 
من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها حذفت المبتداً ولم تقل أنا عجوز عقيم؛ 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

4 - وقوله تعالی: ۴ تا کل تال رب م4 متضمن لإثبات صفة القول له. 

۵- وقوله: مولعم میم )4 متضمن لاثبات صفة الحکمة والعلم 
اللذین هما مصدر الخلق والأمر» فجمیع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحکمته» 


1 
تدبرات اين القیم رنه همه 


تم راکیچ 
وکذلك آمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته. 


والعلم والحکمة متضمنان لجمیع صفات الکمال, فالعلم یتضمن الحياة ولوازم 
کمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي یستلزمها 
العلم التام. 

واختصت هذه القصة بذکر هذین الاسمین لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادق وخفاء العلم ی 
بسبب هذا الإيلادء وكون الحكمة اقتضت جریان 0 ینتم 


هذه الولادة على غير العادة المعروفة» فذكر في الآية ظ ">> بت 0 
اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب ےت 0 


ا ا و ف تتت يزكر ىتىج تتن رور 
جیب N Sg ٠‏ مم ٹر 
اخلا بهو حب اة ررد ق تما آملمرادن نام 


ودیریت ور چ نل سفق 
ق له تعال ۰ ۴ َال ما ۹21 اش ألم سل کیقین ® ولا اوبوت لیلق 
حلط قوله تعالی: ۴ # قال ما طب E‏ وم وت 


ل رم تمه ور م ےر بر ر ے سے ۱ رتس ےو A NL A‏ ود 
)الوا انا آرییل إل فور ۳ میں( ريل CESET SE‏ 
2 ہ۔ ۓگ پر رر ك 





E ۳‏ 
بر ین ین (۳)) )4 ۱ 
-١‏ ذكر سبحانهوتعال قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط وإرسال 
الحجارة المسومة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم» وهذا من أعظم 
الآدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 


۳ 


2 قوله تعالی: ۴ اتام کان فما امین )ما ودا فا ریت من مایت 


© 


۲ 2 
2 تدبرات ابن القيم رحَهالنه 
5 642 5 یراد ایں الغقیم رجمدالله 


۷- فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإن الإخراج هنا عبارة 
عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين 


للرسل ظاهرا وباطنا. 
+615 تاتون © 6يف1 قر 


نو تعالی ¥ اور 8 فا عبر بت من ا 1 کک رم( لته رججا رین طی سور 

2 7 عرف تھ نراس ینیچ موی 

4 لما کان الموجودون من المخرجین آوقع | تیه ۵ تین 

2 لموجودون من المخر جين اوح 7 هو الا ھ ریفکرنومکالکعمعظر 

| الاسله ¢ ل ٥‏ تا کا ہے و 4 5 ر 

سم 2 م علیهم مر لو من هل 1 هن زر وهوطی ری ن اوذ ازم راع 0 
مات وف مل ق اطا ات ای کم 


َف دَق صتمت حفن © ماعن ارهز 


ترجه هریت © قمَاأستَطعُوأمن يام 
ماک ویریت 9 و وج تن سورب 


2 ا ۲ 5 | هواس که 2 س ده الک ال 
عن خیانة امراة لوط وخيانتها انها كانت تدل قومها اس موه بش ۱ 


الموجودين لا في القوم الناجیین» وقد آخبر سبحانه 


على أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة» 
فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراء وليست من 
المؤمنين الناجيين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمة ما يبهر 
العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وهذا خرج الجواب عن السوال المشهور وهو آن الاسلام آعم من الایمان 
فکیف استثناء الأْعم من الخص» وقاعدة الاستثناء تقتضي العکس وتبین آن المسلمین 
المستثنين مما وقع علیه فعل الوجود والمومنین غیر مستثنین منهء بل هم المخرجون 
الناجون. 





شلك قوله تعالی: ۴ رکا فما ءايه لد اموب ماب الألم © . 


۸- فيه دلیل على آن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم 


7 1 
تدبرات ابن القيم جاده کی 


ل ہر يي خط 1 ل 
أبق آثارها دالة عليه تلو سس اه انیا رس 
ترا ی به وعلی 60۶" ٭ رز مارد © از تتاب رر 


ا a‏ يب 
ا 


01 


1 ری ۰ کی : 7 شر کے اع كد ا ee u a A < se‏ + 

قال الله تعالی ف موضع اخر: E:‏ ذلك لآية ١‏ زاس متت © 5 وک از 

3 7س ۲ دالیم 0 ون موتوزدآزس ات( فزتزیک مان 

کم مایم سم مر مه خر 4 قال تیال ۰ ¥ ہے۶ ATES‏ 
۱ مات عذات ١‏ 6۰4 سد سي م و 0 

لمن ب لاخرو و ل لى 2 03 وق رورم ری وق عایزد را مزع 


مت "۹ ع E A N‏ کے الم هو مندرم ىء ات امک مير @ 
من ی( وه فان من لا یمن بالاخرة غایته أن 


یقول: هولاء قوم آصابهم الدهر کما آصاب غیرهم ( ينض 2۵ید نے0 
Ara‏ کر ىر ر ALA‏ 

تفه هرز ی ی 
٠‏ ۹ 2 

بالآخرة وأشفق منها فهو الذي یتفع بالایات هدند اه 


والمواعظ. «الرسالة التب وكية ۷۳ -۸۲). 





۱ ٤ 


سورة الطور 


01 


هط قوله تعالى: + وَالطُور (0) وككب مَسَطورٍ (0) فى رف مور (8) ولت المشمور 


"لك وَاَلسَّقفِ المرفوع یا ((ع) رسجو ر )ن عداب ريك ت لوقع آ0" ما لمن داف 


اة ماج 1 


عدر قم 


ے : a‏ یا کمن SCN‏ 
۱ ي وصعه الکتاب يانه مسطور تحقيق لكونه 3 یتم 56آ 6ای کت هجو ۳ 


وال ایب ۵ وتآأريد کا 

نس إِلاليغبدون متهرین نت وباارید ا 2 
مکتویا مركن منه وفي وصفه بأنه منشور إيذان 1 نون[ خر 000 
]یا كيد كلاصتعيئن |1 


۱ رز و و ۲ جن 0 . سای ۱ ۳ 
AA‏ ۶ داب ریک لوق OHO:‏ 0 اود يكت تنظور هف رَق كور وني | 
ً ل 

۲- ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر ١‏ عبات ٤سن‏ ىترا ٠‏ 


1 او مركي‎ 5 ۱ ۱ ٤ 
7 ۱ سبحانه آنه لا دافع له وهذا یتناول آمرین: آحدهما آنه‎ 





لا دافع لوقوعه والثاني آنه لا دافع له إذا وقع» ثم ذکر 

سبحانه وقت وقوعه. 

ھگ فرله تعالی: ۴ إِنَ الْمََقِينَ فى جَنّت وت ا کھیں یما ءام رم وودر 
ریم ماب اد ۷ د اك مين عل سرمر 
موف ره مور عن ) . 

۳- المقصود آنه سبحانه جمع لهم بین النعیمین: نعیم القلب بالتفکه ونعيم 
البدن بالأکل والشرب والنکاح» ووقاهم عذاب الجحیم. فوقاهم مما یکرهون 
وأعطاهم ما یحبون جزاء وفاقا؛ لأهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحبء فکان جزاژهم 
مطابقا لأعمالهم» ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله هنيئًا. فإنهم لو علموا 


ا3 


سس و سو 


تدبرات ابن القيم مدالنة همه 
_ ی ییادج 
زواله وانقطاعه. لنغص عليهم ذلك نعیمهم ولم یکن هناء له ثم ذکر مجالسهم 
وهيئاتهم فيها فقال : # کین عل عل سر نموف )4. 
بسحي الجا ربب و 
بعضهم بعضا كما قال تعالى: +( مُتَكِنَعَكِيهَا مُتَقَدِتَ (1)5 4ء فإن من تمام اللذة 
دہ ےت 
بعيدًا منه قد حيل بينه وبينه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 
هط قوله تعالى: +[ وَالَدبنَ اموأ وتوم َم بين لقنا درَيَم کا انلم من 
ر موہ می اک کے 2 + ے سح صے ے کے سے کر سرع 
یھر بن شی وک نري يما هين جوز وس هون () 
ا 7" 5 2000118 َب لمان لھ كات ولو مکو 
2 سے سا eee‏ 
کر سو 5-6 7 را م2 1 ری الع علہ کک oT‏ 
نا بل ف آهلتا حم ا للفیضخاىِيھجرثتد لنرک ن 


OSA 2‏ ككهرتيمةاتهز وز 


وتا عَذَابَ رو ات ڪا من قبل | ووقه رنه رعتاب تقیبر ۵ وأو ارما 
3 1 | روج نیع مزر تمد | 


که هرال ای ن 42 | ری ی »موف طرف ريسلا | 
ندعوه انهر حبم 3 4 
77 1 هوالبر ا | ید تبرت توا ۱ 


١ ۱ ۶‏ ۱ ا کب وی موادت نت 
-٤‏ أخبر سبحانه عن تکمیل نعیمھم بالحاق ۳ بتطییکگہاکرورڈیژیسیزئیز 
E EE ۱ 5 ۶ 00 : ۰‏ 
ذریاتہم بہم قي الدرجة وان لم یعملوا اعمالهم لتقر کر تساو 8 6 وال سک ل افيد 
3 ۲ ۳ ۱ ۱ چ تروق تاغاب آشمور 9 1 اکتا 
اعینهم هم ويتم سرورهم وفرحهمء» وأخبر سبحانه ١‏ یتر حرالتاترج مَدَْاا 


ر7 


۱ كان لمحن © ومن كاش يدب 


أنه لم ینقص الاباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق ١‏ المزوج ترك اسك انتييةج | 
دا می رز سای افرد اسان ول ۱ 
آلحق الابناء بالاباء ووفر علی الاباء آجورهم ودرجاتهم 
ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل 
لان و آٹری با کسب ز7 هين 4 ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا 





ak 
ودره تدیرات ابن القیم ََداللۂ‎ 
برات ابن القيم دمداللة‎ 2 ED) 5 


و 


الالحاق کما ی قوله: ۴ وم هم من عله رین تقو دفع لتوهم حط الآباء إلى درجة 
الأبناء وقسمة آجور الاباء بینهم وبین الابناء فینقص آجر آعمالهم فرفع هذا التوهم 
بقوله: ر وما هم من عَله نف 1 آي: ما نقصناهم. 


۵- قوله تعالی: * لا لو فا 4 فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر 
والفحش في المقال والعريدة» ونفى بالتأثيم جميع 5 

١ ۱ ۱‏ آتیترعنام اخرلاب روت ۵ اضازیتاض ۱ ۸ 
الصفات المذمومة التی آثمت شارب الخمر. 2 ار زد رعاش بوزد مکش رت ماوت © |1 


a |‏ 
-٦‏ ,قا ہے ک ےی ےگ مو 7 :3 هداب جير ۵ کواواترواهیبتایما ۶ 
العام # ولا تام 1 ولم يقل ولا 1 قش هعزن © نتكيو ع1 سإ رتصوريَوَوريتكفر | ؟ 
7 ے۴ ۔۔ رو کیہ ر وتوو ام مسا 
رم ۳ 8 j)»‏ غوران وين موا وا کتک رد رر بابک اقتا 9 
ثم أي: ليس فيها ما يحملهم على الثم ولا يؤدم ١‏ | ہریرہ ھۂتحرمیظاریں ‏ 
2 5 و ا کب وون مدد بتكم راودا | 
بعضھم بعضا بشرہہا ولا یؤثمھم الله بذلك ولا و مکل ایرەد 7 
0 ی ل ٣‏ ا مان لر ارات ھل 
الملائكة فلا يلغو ل ولا ياثمون» قال ابن فتيبه : لا گا یس اوه ۵ 6 نزن فلا مشفتیت 1 
۱ ۶ که تاووتاعتابالسمو ره سنا 
يذهب بعقولهم فيلغوا ولم یقع منھم مایزٹمھم۔ .6 متفه تیه نیت 
١‏ تناه امجن ق اولوت ترش ودرب 
لتد ق أت روان تعڪر میرن ی 









۷۔- ثم وصف خدمهم الطائفین علیهم بانہم | 
تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن وذلك اللون والصفاء والبھجةء بل 
مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مکنون وو صفهم ف موضع آخر ریم نام 
جھے .جر مر 


ون که ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم وذهابهم 
ومجيئهم وسعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. 


4- ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: # إِنَاكُنًا قلف أَهْلِنا 


مُشَفِقِينَ #. أي: كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر» فأوصلنا 
ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمنا مما نخاف « وَوَفَسَاعَدَابَ اَلسَّمُوو 4 


٦۷ 21‏ 
تدبرات این القیم ردا 9ں 

ا ج ادا 
كانوا مشفقين مع إحسانمم» فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك 
بأعظم المخاوف. فبالله سبحانه المستعان. (التبيان في أحكام القرآن .)۲۷۸-۲۹٤‏ 

4 فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا من قبل 

نخلص له العبادة ومپذا استحقوا آن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السوال المشترك 
بين الناجی وغیره» فان اللہ سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض والفوز 
والنجاة نما هی باخلاص العبادة لا بمجرد السوال والطلب. بدائع الفوائد 9/۳ 5). 


حح قرله تعالی: ۴ ام خِقوا من عبر تََء آم هم لورت (*) آم َو لسوت 
راکرس بل لانوقنود © 4. 

۰- تأمل هذا التردید والحصر المتضمن لاقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح 
عبارة یقول تعالی هلاء مخلوقون بعد أن لم یکونوا فهل خلقوا من غير خالق خلقهم 
فهذا من المحال الممتنع عند کل من له فهم وعقل آن یکون مصنوع من غير صانع 
ومخلوق من غیر خالق. 


۱ EET 
اف تد بر ررم اعون وود تقو‎ 5 


17 وی و را 2 7 ۳ کا وھ اۋاي 

ولو مر رجل بارض قفر بناء 4+ ۳ جا واہیرہیری ان ئ6 آرککٹرا " 

۳ 5 eels cd 

مها فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات محكمة لم أل زوق © لزه روتيا | 
٦ 07‏ کی کہ کے که ٠‏ یلیر | 
گ0 كلكا يكارت © ۱ 


قال اَم هم اَلْكَلِثوے )ھ4 وهذا أيضا من ( ارو ةدك 

ئم قال آم هم الخيفوت 4 وهذا أيضا من ےت 
المستحیل آن یکون العبد موجدا خالقا لنفسه فان من 
لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب 
الحياة ساعة واحدة ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة 





۸ء 


کچ ڑا 


Ca‏ تدیرات | القیم هد 
س و ا 
كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه. 


ا 7 1 
٤ ۱‏ ےی Ata Ae‏ مد تاش 0 
۱ ۲ 3 ۲ مہ ات 
وفاطرا فطرهم» فهر الاله الحق الذي یسجی مالي جوزو © لم ساو تعر تیم یه تلآ 
تیه رشان شین 184 الت ول وتو ۵ 


علیهم العبادة والشکر فکیف یشرکون به !لها غیره اکن ان 
كتنج ينكد كت ليون © 


وهو وحده الخالق لهم. فان قیل: فما موقع قوله: نا تمد ر 
و مه وو ترف عزنا 
۶ اھ توت وآلازض 2 اف و 7۶ 0 
الحجة؟ قیل: آحسن موقع» فانه بین بالقسمین موه 
الأولين أن لهم خالقا وفاطراء وآنهم مخلوقون؛ 
وبین بالقسم الثالث آنهم بعد آن وجدوا وخلقوا فهم 
عاجزون غیر خالقین فانهم لم یخلقوا نفوسهم ولم یخلقوا السماوات والأرض وآن 
الواحد القهار الذي لا إله غیره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات 
والأرض. فهو المتفرد بخلق المسکن والساکن بخلق العالم العلوي والسفلي وما 


فيه. (الصواعق المرسلة ؟/ 5497 -5454). 





ےو و 


تدبرات ابن القيم رحمهالله 
سورة النجم 


شلك قوله تعالی: 8 ِدّاھوی الا مَاصَل صاحِبهروماغوی ا(ی) 4. 


١‏ - فالناس أربعة أقسام: 

1 نوج نز مت تین 
[الأول:] ضال في علمه غاو فى قصده وعلمه 7 40ن نىدى 

0 تام ه وَعْرَيا لي انج دل © 

۲ لاء د | | خله مخا 2 || : کات اب نین أو ریق ۵ ایلع بسانت © 
مت اف من ی مس ماكب الناذ مرت © کت ےش 
5 ۰ 5 فد کل تو رئاج ددر ةَالْفْسَقَ جع عابه ما 

الثانی: مهتد في علمه غاو ي فصده وعمله» وهؤلاء ی اتی ری کرات 


مر الغضة ملكت زر ۵ رل مت © ومو 
هم الامة ا 2 مہ ومن تشبه بهم وهو حال كل من عرف ا کک ا ھ4 
ضر © ذد ہس بے وب را 

الحق ولم یعمل #9 نینط دوم وی الگٹش 


و رت رَ ی لسن ما ۵ که 


00 ۲ 2 ۱ یوار موس شنت یھ 
الثالث: ضال في علمه» ولکن قصده الخیر دهد زر ج ررر و 





هن 

الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياء وهم وإن كانوا الأقلين 
عددًا فهم الأكثرون عند الله قدرًا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. 

۲- وتأمل کیف قال سبحانه 8 مَاصَلَصَابُک ]4 ولم یقل: ما ضل محمد؛ تأكيدًا 
لاقامة الحجة علیهم بأنه صاحبهم وهم آعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله وأنهم 
بج Sg‏ 
المعنی بقوله: +( مر سوم 4 وبقوله: # وََاصًا تح نون @) 4. 
۵ے قولہ تعالی: + یط نو (ت) ری 4 

۳- قال: ۴ مَمَايطق عَن لو  )‏ ولم یقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن 
الهوى أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم یصدر عن هوی فکیف 


نگ 
کی تدبرات ابن القيم ردان 
ے پچ لھا کچ ا 
ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق 
ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. 


ثم قال: ‏ رن ابو 87 )4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من 
الفعل» أي: ما نطقه إلا وحى يوحى وهذا أحسن من 5 
5 5 7 و لود ۳ شسل اي 


0ص 08990 1 مرت جر نهولاتت‌ وی هه تیردآنژی ی 
بالقران والسنة وإن كليهما وحي يوحى. زرانی © وط زر اناق القل ج ند قدلً ج 


CEG SANE 
حلط قوله تعالى: ا عله کید اشرق © دد مھ | ناهوي ا‎ 
| و‎ ١ (م) کان اب وسین اراد © ایی إل بیو‎ 


مس ٠١‏ رس 
ما اق ) 4. ےکن رو اکم 7ص موی نز ۱ 
یلار موك مق وتوت اي 
5- هذا تعديل لسند الوحی والنبوۃ وتزکة کا ےمد اكد ليأ ل ةوق 
له كما تقدم نظيره في سورة التكوير فوصفه بالعلم 
والقوة وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت آوصاف الرسول البشري والملکی فكان 
رسول الله أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم والشياطين وتلامذتهم بضد من 
ذلك فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل الخلق وأضعفهم هممًا ونفوسًا. 
0- قوله: ۶ ما ی که آبهمه لعظمه فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قوله 
تعالی: ۴[ ففشهم تنل مشیم اطه: ۰۲۷۸ آيی: آمر عظیم فوق الصفة. 
۵ قوله تعالی: ۴ مَازَع الْصَرُواطقی () )د. 
7 - قال ابن عباس: «ما زاغ البصریمیتا ولا شمالا» ولا جاوز ما آم به». وعلی هذا 
المفسرون, فنفی عن نبيه ما يعرض للرائى الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء 





تدبرات ابن القیم یل د 5 
من التفاتة یمیت وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك 
المقام وفي تلك الحضرة» إذ لم يلتفت جانبًاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات 
وما هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه واطراقه وإقباله على ما 
أري دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش 
وسكون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الكمال وزيغ البصر التفاته جانبًا وطغيانه مده 
أمامه إلى حيث ينتهي» فنزه في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي 
ونطقه عن الهوى وفؤاده عن تكذيب بصره وبصره عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون 
المدح: 


0 2 ا .5 2۵ هو م7 ۳ 72 ۔ ا ر سر ° اعم و 
تلك المکارم لا قعبان من لبن شیبابماء فکٌادا بغد آبوالا 
(التبیان في آقسام القرآن 4۲ ۲۰-۷). 


ہے وم 2ے وو 


لے قوله تعالى :إن عو الا لظن وما تهوی الأنفس ولقد ا ع اهرك 


١4‏ - فالظن الشبهة» وما تبوى الأنفس الشهوة» والهدی الذی جا من ربنا مخالف 


3 


لهذا وهذا. (الكلام على مسألة السماع ۱۷۲). 


مت ہے 2 .2 مھ و موومم دج مس ماعو اه ويف ۰ 
لاک قولہ تعالی: پا الین وہ مر الائر ول ےت ٢‏ یودنیو یدنه | 
6 رمتستو © وغ الا الک 0 دناد ۵ | 
۱ لا للم 4 6 "ھ۶" عیب تاد ۵ ۱غ 
۶ مكدب الوذ تاراق © اکر من رکوہ ا 
۲ گے رٹ 5 امم و 6 
۸۔- وهده اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب َف ی در میتی مزع الم راطق و کرات 


۱ نمل زر( شالت لر ي لزا ا 
بالفعل حينا بعد حین» فانه یقال: الم بكذاء إذا قاربه کرک اکٹ لرا کر لی دات اف 5 
۲ 1 یر © ده همست شوه 9 ٘ 
ولم يغشه» ومن هذا سمیت القبلة والغمزة لمماء لاخها ١١‏ اباس ماكو إ دك ل قنوهتتری لاش 
و ی ۰ 
تلم ہما بعدھاء ویقال: فلان لا ت لا 0 زک تر توف توب نی 


که یتلام کر بات اگل یش وت 





حینا بعد حینء فمعنی اللفظة ثابت نی الوجھین اللذین 88 


رقف 7 


7 5 


هئ تدبرات ابن القيم «- 
مط "كبحم برات ابس اليم رمه 


فسر الصحابة بهما الایق ولیس معنی الاية الذین یجتنبون کباتر الاثم والفواحش الا 
اللمم فإنهم لا يجتنبونه» فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللممء وهذا محال» 
وإنما هذا استثناء من مضمون الکلام ومعناه» فان سیاق الکلام ف تقسيم الناس إلى 


۶ 


محسن ومسيء» وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنہم یجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ومضمون هذا أنه لاايكون محسنا مجزيا بإحسانه» 


وان لم يدخل في الكبائر» فإنه داخل في جنس الوثم الین ٹیا سوا کیک 


الفو احش . (مدارح السالکین ۱/ ۰۳۱۹-۳۱۵ ومد رن ول اش ین 
ا ن ن هکیت روکد لح 2 

یں ےو ا ا 7 ڈنیا مد مَكمم ليلد رات را 

شلك قوله تعالى: 0 ألا در وازرة وزر خی (مج) وأن 5 عب وین اختتى ق ران اتوي ومان 
E‏ لس جر زین متویاعیارا رت ین تخسرا | 


ہے << عر 7 ے 2 نھگ ر بی ےج س رمه کے رت 
للاشد. 27 2 ۱ | وشوج لدعتو كيلخ ووش للد 
لش للاشتن الا ماسعی 4 یا تیو کلخ رجش لام 


ع امف وعم یکر انت ادن الأ 
ع سم 
4- تأمل حسن اجتماع هاتين الايتين. 
مل 6 ين 20 . و کی و کک مو می 
8 ینک ایی ریک ق رل ابا حف 


CTY 13893322-2. 2‏ مرت تھی ازى رھ ارد وازم؟ وزد لو 
نظيره له تعال : + ن اھتدیٰ فانما متّدی کے ا سے کو فا 
وبعيره ثو لى و ع ناسنال ما سی ق رسا ونی 


مر فاا کیو ا ع می ی "کر متاح و ےر رکو دوم وم @ ر لِےالكَتَه وَلَيَدَ رب كانتي 86 


4 یا > 1 و ۱ 
إنفسه ومن‌صّل فاٍنمایضل علتها ولا تزر وازده وند خر ر ا5ھ رتیه ۱ 


ي۴ 





بق رر شم ولاس ا 27 کی 


وما کا معزَبينَ حى بعت رسوا )4 فحکم سبحانه 

لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة: 
أحدها: أن هدى العباد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 
الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره. 


A 


الغالث: أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره. 
الرابع: أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 


فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله والرد 


1۲۲ 7 


تدبرات ابن القیم ماه 082 
سا و رت تشه 
على أهل الغرور والاطماع الكاذبة وعلی آهل الجهل بالّه وآسمائه وصفاته. 
شلك قرله تعالی: ۴ وان يك الکن (2) 4. 
۰- متضمن لکنز عظيم: وهو أن كل مراد إن لم يرد لاجله ویتصل به والا 
۰ .2 فاذ الله المنۃ 1 
فهو مضمحل منقطع» دی لیس ال لمنتهی ولیس ۱ ادال ییوت 1 بل 
المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء 4 ذافن انين 


قیال ترتع تاور رَو 
is‏ ا 5 ۰ رھ اا۵ کی ساوت مہ الیل ارہ ریش ما ےس کے 
فانتی* الى ۳ نگ کته و 54 وعا 4 فو غاية ال ۵ لك مهن لاان چک ھ ورین ر 


9 سیو وخ وای اتد ق رومان آلو ومان 

کل مطلوب» وکل ب لا ب لحل ہے ا الاس یج کی اہی رر راح 

۱ 9ئ99 77 ر ركفمو © الیو کیان رتور 

۲ 3 ۲ کر سذ الف هو لی انتا ال 

۲ | لا د اد لاحله ۾ اء. | ندرك دیع هواعلم یج |ذانشا هرن الازض 
عنا عدات» د 3 یکره ری کر مک رو وت مق ور 

E E‏ راہ 0و0 فهو كنا سر رہ یہ تس سے ہے 

: ور وت جس تق انت ار تک و رام کک نع 

وباطل وكل قلب لا یصل إليه» فهو سفي محجوب 8یکم و ارتي کرک 2 ارک یمان شحف 

کے ۱ زا 0 تی و و ازىر رژ وزد ورد ای 

ےر س‫ 2 0 م7 مه وور ۱ ۵ کر اج ال تج تل ره لتذف-ن 
71 عندنا خزاینه. واجتمع ما یراد زر وک مراضح تک ھر هتوب 


له كله في قوله: +[ ان ریک لس (25) )4 فلیس 

وراءه سبحانه غاية تطلب» ولیس دونه غاية الیها المنتهی. 

إلا بالوصول إليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغیره ولیس المراد المحبوب لذاته 
إلا واحد إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء 
المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 





سبحانه ظفر بنعمه ولذته ومجته وسعادته آبد الآباد. (الفوائد 195-/ا9١).‏ 


مراد 


۲٤ 
هيع تدبرات ابن القیم رت‎ 
برات اس الهيم مدالله‎ 5 ۰3 5 


سورة القمر 
شلك قوله تعالى: +( عفد لمران للد مھ ن کر © 4. 


۱- آیسر شيء علی النفوس تحصیله وحفظه ۱ زیو الد کال 0 
وفهمه فانه کتاب الله الذی یسرہ للذکر کما قال تعالی : ۵ راش تعره ن ۾ 


بد سش تس سس ا 


یک ےھ ےو 6 ور بے سخ سر و © ١‏ تبلق مؤت تر © تتاو تامار | 
وعد و ان 2 فهل من مُدَكرٍ 4 ا فا لماعل ام رذ دد @ | 
: مارح ف O. ٤‏ 
[القمر: ۱۷]. قال البخاري في صحیحه: قال مطر الوراق: زر کر ھر بچ زی یرھت 
فعا ۳ کا لای ودر ۵ ولدیک لواد هزین منرت ا 
هل من طالب علم فیعان علیه؟ ولم یقل: فتضیع عليه |( کت ددر روزا ری 
4 رع ف توق کت هزم کا ا | 
7 رصق ومع مشتمري تزع ا اساھ ازل | 
مصالحه وتتعطل معايشه عليه» وسنة رسوله وهي ١‏ تبرج كت تتدوثرهية:تواقوت | 
1 4 لوزن کر کت کنو اند تشز 
بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة» وأصول الا حکام ف توا رای حكر روا ظ 
.تح ا 
التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 4 80کٹائئزنگلانگھزاھزج 


وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث وإنما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي 
ما أنزل الله بها من سلطان. (ٍعلام الموقعین ۲۳۸/۲). 





5 موه ری ی ع ل ج وی ہے 2 7٩‏ 
شلك قوله تعالى: +[ ان لتق جلت ور () مد سدق ون میا مدر ك 4. 
۲- فسمی الجنة مقعد صدق لحصول کل ما یراد من المقعد الحسن فیها کما 
یقال: مودة صادقف إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادفة وجملة صادقت ومنه الکلام 
الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في کلامهم الصحة والکمال» ومنه 
الصدق ف الحدیث والصدق ف العمل. (حادي الأرواح ۹۰-۸۹ 


2 را 


0 
تدبرات ان القیم رال 7 < 
ہے و و چچ چ ج ب صو کت ہ_7ہے۔ د — 


سورة الرحمن 


هط قوله تعالی: ۴ رن عَم قرا © حى الاس )ملم ياد . 
-١‏ دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه 


وما اكچ بار ق نامدا 
8 4 کمن روص برمشسط رت 


فقوله: ۴ خلت آلانسن و إخبار عن الایجاد | و و 


۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ون ۳4 ص جوا 
1 5 آشتش والتمز بان ۵ اتج جر جتن | 
موضع العبرة. العا ات ال اھ الا تن تین ۵ | 


تآیهرآلوزیلدسیل ولا رواالیرات ی تلق ا 
قوله: عم لشرءانَ (2) )4 إخبار عن إعطاء 6 رهب تله و | 

وقوله: ۶ علم مراد 4ار گن ۰۳۲ر مئأ رادم ہاء کرو 
الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرن ار 


لمه كما تارج‌ت کار ملد رَیکتائكَربان @ دب | 

نه اد نار و 3 ۰ الک کی ووں الم بی ® ای ءال ريَمائكنيان ه ١١‏ 

یقت انه إنما صار إنسانا بخلقه» فهو الذی مت تن ورب مغ رین ق ماي ءال رک تگزبان ی | 
خلقه وعلمه. 





ثم قال: ۴ عَلَمة ايان  )‏ والبیان یتناول مراتب ثلاثة کل منھا یسمی بیانا: 

أحدها: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات. 

الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها 
كما يتبين للسامع معاني الألفاظ (حادي الأرواح ۹۲-۹۱). 

فهذا بيان للعين» وذاك بیان للسمع؛ والأول بيان للقلب. 

وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: +( إن المع دالواد 322-0 


2 


ددعو و وگ 5 ۳ یو < سخ رم ور ہے شر سی ۶ھ رم رمرم کشم ہے 


م 
تدبرات ابن القيم حَدَالله 
ماج اھت 


رصح عن محر ر لوح 26 ما پم 71 


وَالأبْصدرٌ وَالْأَفيدَه لََلّکم مَتَگرُوت (2) 4 ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى 
والعلم النافع کقوله: ۴ مج ی 4 وقوله: ۴ تمالع فلوبهن وعل سَمْعِهِمْ وَعَكَ 
رهم وه . 
شل قوله تعالی: ۶ میاه ریک نکزبان () عالانسن ين صَاصَ لک مار 
( وی ولق الاه لجان من ارچ من تا ل 4. 
۲- خاطب النوعین بالخطاب المتضمن لاستدعاء الایمان منهم» وإنكار تكذيبهم 
بالآية» وترغيبهم في وعده» وتخویفھم من وعیده» وتہدیدھم بقوله تعالی: چ سنفر سنفرغ 
سر اليك 
ہلت تن ()) 4 [الرحمن: ۱ء سرت لت 
يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسیماهم فيؤخذ 
بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم 
۳ مه ٠.‏ 14 این متیر ىتلۇ فار 
كله ہرے' ي انبم هم المكلفون 1 یت سس یت 
المآمورون المنهیون المقابون المعاقبون. ات ١‏ 


aa‏ جحو 
ارده َكنع رار مد فد 


۲ ۱ ل 4 مسح 2< لد له مو ہی 7 ا اد + 

ے2 هس سے ےر 21117 و 

فِأَيَّ ٤‏ رب کرد ۵ 4 اا ا ا ویرت ۳[ 
ا ا 


۱ 7 جر و إن 21 ٠0‏ ع SELE E‏ 
۳- مجيء المشرق والمغرب في القران تارة | 9عقاا سیسات هار نتفای 


ا ا 5 پت ۱ مارج‌قن تا ریا ا جرک کیان ی ر رب 
مجموعين» وتارة مسيين» وتارة معردین» لا ختصاص الط رین المترتن وا لد كان © 


فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات. فذکر آولا نوعي الایجاد وهما الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي 
العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقم ثم ذکر نوعي النبات ما قام منه على 





و 


٦۷ 
a تدیرات اين القیم رحهاثه‎ 
المرفوعة والارض الموضوعة وآخبر آنه رفع هذه ووضع هذه ووسط بینهما ذکر‎ 
المیزان» ثم ذکر العدل والظلم نی المیزان فأمر‎ 


وج 
بالعدل ونہی عن الظلم ذکر نوعي الخارج من | سو 
| مادک بان ول رآلمنتعات ف ارک لخر 9 

الأرض وھما الحبوب والثماں ثم ذکر خلق نوعی ١‏ بؤءھیگہ0طڈھروکلیا / 

بك ذو کل لرا @ اي ةرك كزان © ۔ 
المكلفين وهما نوع الانسان ونوع الجان»ء ثم ذكر ١‏ كاتف ات الى هوهي 
مرك نكن رهست له تارج نان 
نوعي المشرقين ونوعي المغربین ثم ذكر بعد ذلك ۸] لتوکڈگَدؤمترالوولرومسۂ 


0 ندومن فا رالوت ولأ ادو مدو 3 


البحرين الملح والعذب» فتأمل حسن تثنیة المشرق ان ور رر رہ سی 


۰ ۰ 7 ب شاقن تار کاش قککتیمرن @ بان »5رگا 

والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك إ كراشتي تةك تكد 

۳ 2 هیا اليك كدان © می زا شرگن 

وقدر موضعهما. (بدائع الفوائد 6۱۲۱/۱ ور اجتا۵ باو تیک گمری 
لف 0 


شلك قوله تعالی: ‏ ناا 4. 
5 - لم يقل: (فيها)؛ لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار والتمکین. (بدائم الفوائد 
يقل ع 


ء۱٤‎ 





شلك قوله تعالى: +( مر لاسکلعن دوواد ولاحآن (۳) )4. 
-٥‏ آضاف الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أنهما سويا في التكليف. 
واختلف في هذا السؤال المنفى» فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا 
يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم 
من [مقابلهم] ذلك. وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة 
والمجازاة» أي: قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما 


1۳۸ 


E‏ و 


ھگ قوله تعالى: +( ون اک مام جتان (3) ک4. 


لح تیک تگتان 6 زو کرای سیب 


7 ا 97 رو e‏ 

-٦‏ ھذا یدل علی ان ثواب محسنھم الجنة من ۔ ۳ا رگگرهرم:عمکہر ستترهيان 

۱ ال رادان 0 مرکا آتتان © بای ال ربکا 

وجوه: تکبان ی فوعاعیتان رن ۵ بیج ریک ران 

نیما که مان لریک بان 

اُحدھا: أن یٴ) م فا فا کے شیع فیس بنا مت تر تی ات کان 

ن «مَّن» من صيغ العموم» فتتناول کل جیوه وکا بان ی زی کت ارف 

حا وج ال کزان 

2 رل َاؤْخرالرین ھ زَآیء7ھرکائلزبن 

: ۱ جر هل خسن چ اي لد رک 

الثانی: أنه رتب الجزاء المذکور على خوف کیہ كه 

1 باه مدعاستان همان را کزان 

مقامه» فدل علی استحقاقه به. هیارک سرج ايلد راگن 
J‏ >6 


والمقصود آن قوله تعالی: ۴ ومن حاف مقام ریو 
نا یتناول الصنفین من وجوه تقدم منها وجهان. 

الثالث: قوله عقیب هذا الوعد: ۴ ارت ربکا تکیّبان )و. 

الرابع: آنه ذکر في وصف نسائهم آنن: ۴ لین انس فہلهۃ ولا جان 4 [الرحمن: 


و ی 
قبلهم. (طریق الهجرتین ۳۹۱- ۳۹۲). 





شا قوله تعالی: ۴ من علی فرش بطابتما من پستترق 

۷- وصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا يدل على أمرين: 

أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها؛ لأن بطائنها للأرض وظهائرها 
للجمال والزينة والمباشرة. 
3 قولہ تعالی: ہے ومن دُونعا جَتانِ © 4. 

۸- السیاق یدل علی تفضیل الجنتین الأولیین من عشرة آوجه: 


تدبرات ابن القیم رَد 


آحدها: قوله: # دوات آفان (م)) اه وفیه قولان: 


یل ریک تگزبان ۵ زو ایر ربټ 


أحدهما أنه (فد. ) الخص. و الغاز ۰ أنه 4 2برا رر رش باج :ل2 
چ فن ور ال واي راکاد تناق موتا ھاي 


7 0 ع کر رر ۱ ہیک کان وات تمان © كن 1ل کی 
الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. فص میرم وس 
ھ7 0 اک | 
4 یح ےا صوص کک میں 57 مج هت ال ادن تاه 
الأعرين: ل بیاتل تک( والضاحة | 05س سوه 
هي الفوارة والجارية السارحة» وهي آحسن من هه هر 


الفوارة فانها تضمن الفوران والجریان. | فدھ ياء ل نگزبان ی 


لثالث: آنه قال: ۴ فما نکل تکهززوبان @) 4 





وني الا خریین: ۴ فیماتکهة ونان £ ولاريب أن وصف الأوليين أكمل. واختلف 
في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أهما صنفان: فقالت طائفة: الزوجان الرطب واليابس 
الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو متمتع به كما متمتع باليابس وفيه نظر لا 
يخفى. وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب. وقالت طائفة: 
نوعان. ولم تزد» والظاهر والله أعلم آنه الحلو والحامض وال بیض والحمر وذلك لأن 
اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وآشهی وألذ للعين والفم. 

الرابع: أنه قال: ۴ مُتَكِيِيَ عل فرش بَطَإِيئهًا من بر # وهذا تنبيه على فضل 
الظهائر وخطرها وفي الأخريين قال: +( منکن رَهْرَفٍ حُضْر وَعَبََرِيٍ حِسَانٍ ((1)0 )4. 
وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقھاء وعلى كل 
قول فلم یصفه بما وصف به فرش الجنتین الأولیین. 

الخامس: أنه قال: + ولج دان 4 آي: قریب وسهل یتناولونه کیف شاءوا؛ 
ولم يذكر ذلك في الأخريين. 


1۳۰ 


سس سے وک یہ 


جک تدبرات ابن القيم رَمَءآلَهُ 
ج اجو 

السادس: أنه قال: +[ فين صرت ار ]4ء أي: قد قصرن طرفهن على آزواجهن 

فلايرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم» وذلك يتضمن قصرهن أطرافهن أزواجهن 

علیهن فلا یدعهم حسنهن آن ینظروا ٍلی غیرهن» وقال في الأخريين: # حو مَعَصورَاتٌ 


هم 


"02 0)٦ 
7 السابع: آنه وصفهن بشبه الیاقوت والمرجان في‎ 
| صفاء اللون وإشراقه وحسنه ولم يذكر ذلك في التي ج تسوت لير ف‎ 
| يبان © غر ينس ھر ىجاھ ياي‎ | 


بعدها. ۶ال رکا ربن @ کون ۆي خر | 
برع جسان 8 بل رتکتاتگزبان 


الخامن: آنه قال سبَحَالة وال نی الجتین الأو ا روي 
سا 
+ هل جر اخسن إلا لسن © 4 وهذا 
یقتضی أن أصحاما من آهل الإحسان المطلق ا e‏ 
مت مت و2 TT‏ 
الکامل» فکان جزاژهم باحسان کامل. کیت نواعتي 1 
دع اتير 999 
التاسع: أنه بدا بوصف الجنتين الأوليين ۰ 
ا ارح SS‏ 
ل 0 
العاشر: آنه قال: 6[ وین دونیما جان 4 والسياق يدل على أنه نقيض فوق 
كما قال الجوهري فان قیل: فکیف انقسمت هذه الجنان الأربع علی من خاف مقام 
ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين كما ذكرناء کان للمقربین منهم الجنتان العالیتان» 
ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونہما. (حادي الأرواح ۹۲-۹۱). 





تدبرات ابن القيم وم 


٦ 
يع‎ 


کچ راد 


سورة الواقعةً 


LAA‏ 3 فا + إا تن ره () () نهر نک © ع ارہ © سحب 


لمرن ن ك 4 فیهن کرد جسان @ ماي ٤ال‏ ربح كوي 

@ خر قض رتف لجار @ ياي کت 

-١‏ جمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن تک بان 8 آرتط وتان مه وَل جا ياي 

ا تیکما نت زبان 9 متصییرع] رف خذر 

عشرتها وهذا غاية ما یطلب من النساء وبه تکمل لذة ہو دہ تی 


ال رجل مهن. (حادي الأرواح ۱۸6-۱۸۳). 


سس ۰ں ر و | 
شلك قوله تعالى: : + ححَنْ شن جما اھا د مهو : ا 
با مما ن ر و اکر تح الک 
7 بآ ےت 
منوج راتیشتینره یکی آمتززدی 


حت تيم 9 تج تی زیت 


۲- خص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها 
عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده- والله أعلم 
بمراده من کلامه- علی آنبم کلهم مسافرون وآنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا 
هم مقيمين ولا مستوطنین وآنهم عابرو سبیل وآبناء سفر. (طریق الهجرتین ۱۳۲-۱۳۱). 
شلك قوله تعالی: ¥[ # فا أف ژیموقع جوم () لته کک 

ا ان کے ا فيكتب تكنون (0 لیے انرود © زی 
ِن رَبَ مين ) . 

۳- المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: 
أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها 
في ظلمات الجهل والغي فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات 
المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وني آيات القرآن 





۰:۳ ود 
هه تدیرات این القیم رجا 
ES‏ یی برات ابن القيم يَمَدَالنَهُ 


من رجوم شياطين الإنس والجن والنجوم آياته 


5 7 و 
المشهودة المعاينة والقرآن آياته المتلوة السمعية لاقو وتوا ره كرد 
ينة والقرآن أ 6 کا دوج عن ؤت 


ما فی مواقعھا عند الغروب من العبرة والدلالة | دد آریشرکشنود ی انرک 00 
امواقعها روت من مره و علی کین ری 
آیاته القرآنية ومواقعها عند النزول. و 0 
جو تحت کت نگ ۵ یرفن 
00 7 ۱ و رقن رارت ج وت تا اه 
۶4- فوصفه بما يقتضي حسنه وکثرة خیره ‏ ل یرس ےنلکن 
۱ روفو @ بترم ار ترون © ء اط راش 
ومنافعه وجلالته» فان الکریم هو البھی اکٹ الخیر یواللزن ارک مناوت ۵ ارضاجاه امد درک ۶ 
ع تن کرادت ار دنارق ور ۳ ۰ 
العظیم النفع وهو من کل شىء آحسنه وافضله مرا كن لغ راتا رتا ا 






| توت ید شهی‌انرت3 عیبر ۵ « ار 
والله سبحانه وصف نفسه بالکرم ووصف به کلامه بعر شش 25 لتس ككيرش 


ووصف به عرشه ووصف به ما کثر خیره وحسن 

منظره من النبات وغیره ولذلك فسر السلف الکریم بالحسن قال الكلبي إنه لقرآن 
کریم آي: حسن كريم على الّه وقال مقاتل کرمه الله وأعزه لأنه كلامه وقال الاأزهري 
الكريم اسم جامع لما يحمد والله كريم جمیل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه 
من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة وكذلك 
الكريم في الناس واللئيم. 

-٥‏ ثم قال تعالی: ۴ فيكتب تَكُنونٍ () و اختلف المفسرون في هذا فقيل: 
هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في 
قوله: ۴ فی ضف مر ا( رتم )یی )کر رر( )4 ویدل على آنه 
الکتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ۶ 227 سوت اپ فھذا یدل علی 
أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحیح في معنی الاية ومن المفسرین من قال: ان المراد 
به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 


۳۲ 


سس و 


تدیرات این القیم هلله 


والأول أرجح لوجوه: 


وا کی ھن کی وو ن بغر 
لي قا م تن ال ل ل د a‏ | مروت 6تزیلش رت ااعلیبت یی 
1 ۳ 1 9 كفلئعج رسيي زتطزوت © وقوائك || 


تَتَجعويّهآإن خرص دٍوِنَ© مان کانمن له 


فيستحيل على اخايث خلق اللہ وانجسهم أن یصلوا وم وا کک تیر ۵ ود من اضعب 
2 ۳ رہ سوس ہے۔ و شا یونم مامح این ۵ ان56 
إليه أو يمسوه كما قال تعالى: + ومائرت پوالشیلطیں ۸ اکا اهالت کر ھکر 


ہےر ہمہ پوو مس سل a‏ 4 
وما بى هم ومايستَطيعوت (50) )4 فنفي الفعل 
وتأتيه منهم وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك ولا یلیق لا ینوی رل ليزه نك 


۳ ےو ام ون له جر جح 
نموت وال یی ویرت وکوک کل ی ویز هر 


بهم ولا یقدرون علیه» فان الفعل قد ینتفی عمن ۸ آل ر ردبینوتی,عیري 


4۹ 





یحسن منه» وقد پلیق بمن لا یقدر علیه. فنفی عنهم 
الأمور الثلاثة. وكذلك قوله فى سورة عبس  :‏ في صحف مك مة (۱۳) عرفوعت مطه وق ر٤1)ا‏ بین 
مور الثلا ده. و فوله في سورة عبس : # ف صحف محرمة 35 م وعا ر مطهرم ر ) بایدی 


سوا )کم )فو صف محلہ بہذہ الصفات بیانا آن الشیطان لا يمكنه أن يتنزل 
به وتقریر هذا المعنی آهم وآجمل وآنفع من بیان کون المصحف لا یمسه الا طاهر. 

الوجه الثانی: آن السورة مکية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 

الوجه الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة 
رسول الله» وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر وهذا وإن جاز أن يكون اعتبار 
ما يأ فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الأخبار يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله في كتاب مكنون والمكنون المصون المستور عن الأعين 
الذي لا تناله أيدي البشر كما قال تعالى : +( کون( )4 وهكذا قال السلف 


قال الكلبي مكنون من الشياطين وقال مقاتل مستور وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا 
غبار وقال أبو إسحاق مصون في السماء يوضحه: 


٤ 
کی‎ 


+¥ 


الوجه الخامس: أن وصفه یکونه مکنوتا نظیر 
انیٹ ف کي ڪور ايمر 


قد بی تہ ہت وی ل كد ی تفط چر5 © تزي يرن التكيرن © يد كزين 
وصفه بکونه ازفا ھرا رھ ای کا سس سس 4 ١‏ 


کک کنو (2) 4 کفول: ‏ اتید | زود کے ۱ 
)فی لوچ عمو و 4 يوضحه: 0 مت کت ع 


2 


الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على 2 
المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف 


کے ا ن 


الوجه السابع: قوله: ۴ نر تا 
(0) ]4 بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنی ولو كان خا 
لكان مفتوحًا ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى 
النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس ها هنا موجب 
يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: آنهقال: ِلَاألمُطَهَرُوتَ )4 ولم يقل: إلا المتطهرون. ولو أراد به منع 
المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالی: ۴ ود هب لین وم 
مه . وني الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
فالمتطهر فاعل التطهير» والمُطهر الذي طهره غير فالمتوضئ متطهر» والملائكة 
مُطهّرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيديناء لم يكن في الإخبار عن كونه 
مکنونا كبير فائدة» إذ مجرد کون الكلام مكنونًا في كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يمدح 
القرآن بكونه مكنونًا في كتاب وهذا أمر مشترك» والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه 





0 
تدبرات ابن القیم رال وی 


سم حطد ایس 


وما اختص به من الخصائص التی تدل علی آنه منزل 
حتص به من صن لتي مان مز شیر ۵ زکعی فزوج لمنئل || 


ع عند الله وأنه محفوظ مضمون لا يصل إليه شيطان ¦ ار ةتو رى هتال | 
5 وأنه محفوظ مضمو یصل إ به سی رشن هنود( عاو رزیگر زارد ی تاو 
۳ رم الي EEE ١‏ 
- نار له الا المط ون وهم لسفرة یکی رده کول دکترخترمییین ‏ 
کح اا“ کی من کانمن میت 
0 0 ل ١‏ © تن مروت 6ا ن دين المي 


سق وا رك د كا 
7[ ۵ درز رانک تیر وامان دمن اضحب ۱ 


| الت سكركين تحب اير ق 56م | 
الوجه العاشر: ما رواه سعید بن منصور فى سننه 0 الكدال لات رهسي | 


4 حون تین ۵ سيم اريك 


حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن أنس لے ممه | 
بن مالك في قوله: ۷ هد لیرد( سج رتا انتک رن ی رليك © انغلذ | 


مہ ۴ 
۲ 


لسوت وال من بویت وکوک کل شی ورد مو || 


قال: المطهرون الملائكة وهذا عند طائفة من أهل ١‏ اأ رر ينوكل عي © 0 
الحدیث فیي الحکم المرفوع وقال الحاکم: تفسیر ۰ 
الصحابة عندنا ی حکم المرفوع» ومن لم یجعله مرفوعٌا فلا ريب أنه عنده أصح من 
تفسیر من بعد الصحاب والصحابة آعلم الامة بتفسیر القرآن ويجب الرجوع إلى 
تفسیرهم وقال حرب في مسائله: سمعت |سحاق في قوله: 8 لایمَشه مهوت 
4 قال: النسخة التي في السماء لا یمسها الا المطهرون قال: الملائكة. 

7 - ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 





يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه: في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن 
به» وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا 
من شهد أنه كلام الله تكلم بها حقا وأنزله علی رسوله وحیّا ولا ينال معانيه إلا من لم 
يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم یمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه 
حرجء ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته 
ففي قلبه منه حرج ومن قال: ٍن له باطنا یخالف ظاهره وان له تأویلا يخالف ما يفهم 


5 ٣٦ 

3ھ تدبرات ابن القیم رجا 

_ ملد نکر ۷ يي بت 
منه ففي قلبه منه حرج ومن قال إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه وانما نتلوه متعبدین 


ومن سلط عليه آل الآرائيين وهذيان المتكلمين ١‏ می 6 


وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين» ففى | ہے یں 
قلبه منه حرج ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول ا و ۱ 


50تار کت ۱ 


قلا 7۷ کل له علا یمن ؤ مَکزلا من آصعب الین 6 اما ن 56م چ 
ضس تا ينزله على آقواله ر 7 د وی پم ۰ 
۰۰ .4 5 2 2 ۰ سك يو شيو 1 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يحكمه ظاهرًا وباطنا في ہہت 0 یره | 


۶ ۰ 3 1 ۰ 7 لے ج2 اقا 

آصول الدین وفروعه ویسلم وینقاد لحکمه این کان» ۰ جکر ا ارا ا 
1 7 ۲ 7 ع 1 سا ای وی وفع تن رجف 3 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن ١‏ ال رکم رقو ر 5ار ءاه ٠|‏ 





زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره وميه 
وخبره ویرد له کل آمر ونبي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج» وکل هوّلاء لم تمس قلوبهم 
معایه را یمه موه کب پیت ینیم ولا بجدودامن له حلاونه رطف ما رده 
الصحابة ومن تبعهم» وأنت إذا تأملت قوله: ۶ تا مهو  ))(‏ وأعطيت 
الاية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقیاس الشيء علی نظیره واعتباره 
بمشاکله وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية» وبالله التوفيق 
- وأفاد کونه تنزیلا من رب العالمین مطلوبین عظیمین من آجل مطالب الدين: 
أحدهما: أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال 
السلف منه بداً ونظیره # و نحق القول می )4 وقوله: ‏ فل رلم رو اقدص من 
نک > 


تدبرات ابن القيم رجاه ی 
والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقه»ء فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول 

وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما 

تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضاقا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة 

تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع 

الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى 7 

ویدعهم هملا ویخلقهم عبثا لا یأمرهم ولا ینهاهم 

ولا بهم ولا يعاقبهم فمن أقر بأنه رب العالمين» ١‏ 

لزيا ابراه حريله ی ج 

العالمية غلی كوك وشالة رسوله وصحة ها حاء 

به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال | 4 

بالمعجزات والخوارق وان کانت دلالتها آقرب بل دیاش روما ۱ 
ٍلی آذهان عموم الناس» وتلك انما تکون لخواص | ب 0 
العقلاء. 5 5 





E‏ کک رظن راہ ویک 


لا یرون ایا ولا إِن کت عر مي ردان مس صلیقین 4. 
- إن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟ 
قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه. فا- ما آن یقروا بآنهم مربوبون مملوکون 
عبید لمالك قادر متصرف فیهم قاهر آمر ناه آو لا یقرون بذلك فإن أقروا به لزمهم 
القیام بحقه علیهم وشکره وتعظیمه واجلاله ون لا یجعلوا له ندّا ولا شریکا وهذا هو 
الذي جاءهم به رسوله ونزل عليه به کتابه» وإن أنكروا ذلك وقالوا إنهم ليسوا بعبيد ولا 
مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم» 


۲ سے 
2 کہ تدبرات ابن القيم الله 
وت ت ا جج 
فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك بخلاف المحکوم عليه 


ومن آعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية 


النفع وانقاد لاجله للعبودية واذعن ولم يسعه غير ےک 
۲ 5 5 ضحد کیو ینزید ۵ کول کشخ تییوت 
التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية ولله ما ١‏ © تجرة] ترص ass‏ 


ےرم سر گھ 


هرک رو 


آحسن جزالة مذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها آقصی 1 
مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار التام وندائها 
إلى معناها من أقرب مكان واشتمالها على التوبيخ ال 
والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث SS‏ 
وفصل النزاع في معرفة الروح وآنها تصعد وتنزل 78 

وتنتقل من مكان إلى مكان. 

4- وما أحسن إعادة (لولا) ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول وجعل 
الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحذا وذكر الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين (لولا) الأولى والثانية والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل 
والسمع لمعناه ولفظه. 





سبحانه وکمال قدرته ونفوذ مشینته وربوبیته وتصرفه في آرواح عباده حیث لا پقدرون 
على التصرف فيها بشيء» وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ویردها إليهم إذا شاء 
ويخلي آبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما 
أخبر به عنه وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. 





وأتى بهذا في صورة تحضيضين وتوبيخين 
وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين منتظمة 
أحسن الانتظام ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا 
بعضها ببعضء وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل 
نظمه ومعناه قال الفراء وأجيبت ۴ فلولا دا بلعت 
اقم © £ وخ مولا إن كم غير میت © £ 
بجواب واحد وهو ۴ جع وھا ا نکم سيقن 9 . 


(التبیان في آقسام القرآن ۲-۲۱۹ ۲) 


عاد علد ا5د 
۶ 


1 


| 0ابلتب آ قاشع ۵وآع رت زتطروت ۵ وق فرب 
يولك لايرو © مولن سر مین 
١‏ © ون واا نکر مد ة5 ® 6ا نالم 
© من رانک تیر ® ا نون صلی 


ال 
١‏ الفكزي نا مان تنج ره رتور 


ا 


سکاف الوت لای وومر ن آرم 


وکام سس 


| 000 
7 نوات یج 





٤ 

۳۹ تدبرات ابن القیم رح 

ہہ ےچھ2 اج سس 
سورة الحدید 


جا کے قوله تعالی: 8 من ای قرش هضحل وه جر کرییر(۱)) ک. 


۱- صدّر سبحانه الاية بالطف آنواع الخطاب؛ 


موی حَلقا لکوت ول فی که تون 


وهو الاستفهام المتضمن لمعنی الطلب» وهو آبلغ یراج نس ومرج زين 
ف | لطلب من صيغة الامر »وا لمعن : هل احد يبذل یج شوب وی ول کت] مو 
© ب نردوم اهارن آل کریځ يدان 
هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ ١١‏ شمر ءابقر رايغ تجتن 


7 


جھویٹال سزبڑزاٹھ:ائیزن ' 


سم ذلك الانفاق قرضا حسنا حثا للنفوس ویعنا ا 5اطت راک 0ال فلفخا یدن 

و د ى ود ہمہ ہے و و مه ومک وه 9 
, 3 دیمان کش زیو ۵ مو لزی ار عل ڍو 

لبذل؛ لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعو د ¦ “كيكو نيك اكير افرع ةكيك | 

البذل؛ لان الباذل علم أن د 0 ۲ تر 0 

وو کات اف تتح © وبال ال يفف سي نومك ١١|‏ 

ت له نفسه دز الوت ولاز لاستری مدرتن وی قبل تنج ۸01 

البه و لا بد طو عت له نفسه بذله عليه إخراجه. موت وا ر لشیو تن انون قبل اسح 0١|‏ 

ی بذله وسهل عليه 1 حرا ۱ 

| اوعد سوه مسرت ھت | 


فان علم آن المستقرض ملي وني محسن» كان آبلغ ار یقرش اکا کاو 
ی طیب قلبه وسماحة نفسه» فان علم آن المستقرض 
یتجر له بما اقترضه وینمیه له ویثمرة حتی بصیر آضعاف ما بذله كان بالقرض آسمح 





وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه جرا آخر من غیر جنس 
القرض وآن ذلك الأجر حظ عظیم وعطاء کریم. فإنه لا یتخلف عن قرضه الا لآفة في 
نفسه من البخل والشح آو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إيمانه» ولهذا كانت 
الصدقة برهانا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاء 
وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة:؛ ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته» وليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم 
أخبر [عمًا] يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق 


تدبرات ابن القیم رال د 5 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 
وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمع أمورا ثلاثة: 
أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 
الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. 
الثالث: ألا يمن به ولا يؤذى. 
فالاول یتعلق بالمال» والثاني یتعلق بالمنفق بینه وبین الله والثالث بينه وبين 


الاخذ. (طریق الهجرتین ۳۳۸ -۳۳۹). 


0 


تسیز بح 
سے > 7 دوم مر ور کے 7 م 
۳ 8 7 گت ہي ہے gr‏ کک ی ایم نھ رہش ردو ا وجات ری من کیھا لای 
HA‏ قوله تعالی: # ألم ين للزين ءامنواآن تخشع همیرج کوش و 
مھ برو۔ ج مب پر ماد مر خرن کیت منوا ارو تسس رل انجغوآوزاه گر 
فلوم زڪ راو وما من . تدش ةتشور انيثأ 
ولھ ررم نالعاب © تاد وھ انرک عر 6ات 
۲- لما کان الایمان موجبا للخشوع» وداعیا إلیه | کے و مر یکا 
کیج اراو ر یاک ترود © ذا لوق دعسم | 
ê‏ یش ه ۱ کر ذا د ده ولامی یر گترو مأو ر رهی مول نکر 
قال الله تعالى: © 99 الم بآن للذت ءامنواآن ۱ شر را 
لی: ۶ # لم بان تلزین ءامنواآن تخشع فلوم ٩‏ یتسیز هزین ایت»مواآ‌تخق | 
f O AT Fs:‏ اوی زمارل من لی ولک يکد زین 
لڪ رالو وما رل ین ال & [الحديد: .]1١‏ دعاهم من ١‏ | یلک یوکراک تت رت 
نیاوی © کوٹ لی مر 


مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. يعني: أما آن لهم أن | ب كتوه شروب | 

ور یاوعد نوجري © ۱ 
يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقیق ذلك بخشو عهم و 
لذکره الذي آنزله ٍلیهم؟ (مدارج السالکین 0۲۰/۱). 


کاو دوه 


قال ابن مسعود رََعََتَهعَنَ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية إلا أربع 





سنین. (مدارج السالكين ؟/0509). 
حط قوله تعالى: +( لِكَيتلَاتأْسَوَأعقَ مَااككم وَلاتَفْرَحأِمَآءاكحكُمْ 4. 


۳- لما کانت المصيبة تتضمن فوات محبوب آو خوف فواته و حصول مکروه آو 


۳ ٢ 
هيع تدبرات ابن القيم رحد الله‎ 
ہے مط !کج لمتحيو ا ا سے‎ 


خوف حصوله نبه بالأسی علی الفائت علی مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلی فوته 
حيث لم يحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها 
وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع وهذه هي آنواع المصائب» فاٍذا تيقن العبد آنها 
مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه 
وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد. (شفاء العليل .)1١94‏ 


وم 


0 7 > وھ مت یکم ہر مر DLL‏ رم وم رن مج صے ہر ے‫ 
لحلل قوله تعالی: وَعَعَلَتَا ‏ ب الا ابعوہ رافة ورحمة ورهبانية أبن هاما 
موم م ۳ 7 مه سم > ہل سے ےھ سی پت + 
کتتھا عَلَيْهۃ إِلَاابتعَاء رضون الله تمارعوما حق رعابتها 4 


- الباعث علی ابتداع هذه الرهبانيت وآنه کر سس 
طلب الرضوان. ثم ذمهم بترك رعايتها؛ إذ من التز ۴ ہے ۳[ 
لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع افرپ رس رما ماد ور لود ا 
واتمامه. حتی آلزم کثیر من الفقهاء من شرع في طاعة | رش ما اما 
مستحبة حكمه بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع ١‏ اتتي سيت ہر ا رن ار 
كالتزامها بالنذر. كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في | ری ا م انس وه 


١ ۱‏ ق اتب ترتع لد 2 
ا کت 
قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام 





وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 
والقصد: أن الله سبَحَالَهوَتَكَاقَ ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها؛ 
فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وآذن مها وحث علیها؟! (مدارج السالکین ۲/ 5۰). 


۲ 
2 


تدبرات ابن القیم رَه Ee‏ 
ہےدووچچ چچ سے شچے_ ج د 


ص ےھر 


La‏ ول تعالی: ۴ ییا ات انوا اکفوا الله و ایشا ریلم بوتکم كفن 
رح وس 0" هکم( . 
-٥‏ في قوله تعالی  :‏ تمشود ہو ٠‏ [الحدید :۸ نکتة بدیعة : وهي آنهم یمشون على 
الصراط بآنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له» فإنه لا يستطيع 
أن ينقل قدما عن قدم على الصراطء فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. (اجتماع 


الحیوش الاسلامية ۵- 7). 
IT‏ ايت وا 
کے سے 5 5 7 شزدهةه 1 : والمیزات قفوم الاس بالفسط رونت ليد ِي 
5 ون ام اه باتوی ۳ مور : دیدمت | 
۰ ۲ ۰ قاریع زد وقد ارتا اوبره | 
أحدها أعطاهم نصيبين من رحمته نصيبًا في الدنيا جلاف ریش تب تین مض تر ۰ 
... 0 ریت رورت © ناگرهم 
ونصيبًا في الآخرة وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة ١‏ 5-7 
0 ف فلوب َو 1 
فیصیر نصیبین. ۱ کرت تج میتی ١‏ 
ک رکوک اقل منوا وله جر 
هرق کی © بات توا مس 
1 ور 
کش ودرو قو رکه رمک ری قلاینتر ۱ 


الثالث: مغفرة ذنوبهم وهذا غاية التيسير» فقّد "رر رت 


ال دوه می باه اه درل 
جعل سبحانه التقوی سبّا لکل یسر وترك التقوی 
یکا لکل عسر,. (التبیان في أقسام القرآن ۳۷). 


الثانی: أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات. 





3 ۳-3 
ب ےر ہے کہ TCI ISI‏ ے۔ مسرے ہے نے اے . ہم ۔ ہی ے ہے الات 
زوجھاوننتی إ الہ الله سمع حاورا انا سیع هل مان زقجه رتیل له 2 
و شم له مضه رون 


چا اقول َو َا 


جو ا ون ےک ہو و ےہ ہے كيمو واه 
آل عقو ھور وان هون من تابورشم یموق 


٠| لا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب | يمت ر تر ةير ل بتاع‎ -١ 

ی ۰ ۸ لا راو ری قآ تیم شقن 1۱ 
أنه نص صریح لا یحتمل التاویل بوجه في |ثبات صفه | یمیت بسانتم ورین 
السمع للرب تعالی حقيقة وآنه بنفسه سمع. (لصواعق إ٠‏ ولكي دير هتار 
المرسلة ۱/ ۳۹۰). | تشن ی عجار 

ا رو اتا 





7 5 ءوس م وم 2ے ہے ۱ 

2 قوله تعالی: ۴ لت هرود بن دَسَآبھم 
4 4 < کم ء اک٤‏ 4ه برجا کو و هم ۱ 
ماه متهم إن اسهم للا ای ولد نهم وا ولون منک مِن القول وورا 


۲- ان قیل: فما تقولون ی قول المّظاهر: «أنت علي كظهر أمي» هل هو إنشاء أو أخبار؟ 

وفصل الخطاب: أن قوله: «أنت علي كظهر أمي» يتضمن إنشاء وإخباراء فهو إنشاء 
من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ. وإخبار من حيث تشبيهها بظهر آمه» ولهذا جعله الله 
منكرا وزوراء فهو منكر باعتبار الإنشاء وزور باعتبار الإإخبار. (بدائع الفوائد .)٠١-١١/١‏ 


۹ے فرله تعالی: ۷ ات حاون َو کوک کت زیت من تلهم 4. 


۳- دلیل علی آن [المحادة] مغالبة ومعاداة حتی یکون آحد المحادین غالبا 


ومذا نما یکون بین آهل الحرب لا آهل السلی فعلم آن المحاد لیس بمسالم» فلا 
یکون له آمان مع المحادة وقد جرت سنة الله سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة والقهرء 


E مر‎ 


٤ 
تدبرات ابن القيم حمدالله وی‎ 
ہے 20606 ا تلا لكين د‎ 
| فمن أمر نهم بالحرب تصر علي عدوم ومن لمبؤمر.‎ 
رر ان رمان لکوت ر ماف اذز یکین‎ 
بالحرب أهلك عدوه. ۸ ری کک ال ورای اموه اوران‎ 


و 53 اا ا 
انبم فان؟ یه ره 


یو ضحه ان المحادة مشاقة ¢ لا ها من الحد ُموأعن اجو رو ان ارا SES‏ رالا 
وت رب زد 


والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة فه من الشق» وكذلك ۱ ا و َي لداعتب 1 
ر سم کا ر aif‏ و ےا 
المعاداة من العدوة وهي الجانب. يكون أحد العدوين | 0 sS‏ 
في شق وجانب وحدء وعدوه الآخر في غيرهاء والمعنى | کمن و خی 
في ذلك كله معنى المقاطعة والمفاصلة» وذلك لا أ ف 0ات ات 
0 0 ادارا ات 7 


یکون الا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهد ١‏ اث ی اجره 
لا یکون مع اتصال الحبل أبدا. 





وأيضا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالی: اضرا بر وق لتاق واضرد 


72 


سے منم ڪل بان 9 لك اَن موا آم 1 وک ا ومن يشاقن ا الله ورس سول ارکٹ 


هيد ايا 42 [الأنفال: ؟1-1]» فأمر بضرب أعناقهم» وعلل ذلك بمشاقتهم 
[ومحادتهم ]» وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقھ. (أحکام أھل الذمة ٦۸۲۸-۸۲)۔‏ 


شلك قوله تعالى: +[ يَرَيحَ هلر منواتك وال نو لور رسب 4. 
- اللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي: العلم الذي بعث 


له به نبیه توس وإذا كانوا أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. (إعلام الموقعين 


۸۱ء 


٦ 


تدبرات ابن القيم رجه 


2 


و 


الله 


دم 
(9 نیبب ۲ ۲ ی 


سورة الحشر 


حلط قوله تعالی: ۴ ما فا ان هن سول من هل ری 
وألَمستکین وان لبیل کل یکن دوا 
مامت عنه توا توا له 


عو 


جج وج 


مر ہکاوہ ےہ کے 7 


اتقو هلح 


= 


یوضر مر ام 


جرا من دمدرهم مهم تون لام ال 


رود 11 رمرم 


هم میرن والذن رم الا والایکن نَ من 


قوله: 8 وا جاو من دوم 4. 

۱- التتصیص علی الأصناف الخمسة يفيد 
تحقیق |دخالهم» وآنهم لا یخرجون من آهل الفيء 
بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف 
الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء العام في 
آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم» 
ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد 
وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء؛ لنم 
لیسوا من المهاجرین» ولا من الأنصارء ولا من الذين 
جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذي 


لل فلله وللسول وزیا 


9 ا 


توص 


مج در رھ 
جوم وع ب 


حھ ہہ 22 


کر ہے و 


کل بار ااه ورور وکن یکا 
الاب ۵ 7+:] 1 ےت 
او وم ریالم توت ۵ با 


مرن والینتلی 


که كي اياب ESSA)‏ 


ہے ص ر 


االو ص ون الله 
ورضو وسْصرون 
کر کر ہے 
قبلھر بجبون من 


٭ س سے هن مر 


وو و 


مَاجَرَإِكهِمَ 4 إلى 


عَلَّ رسواوه منم ۳ : 


وک دوع کی 
و کاک که ع موی نهر َو 


رر ةلت تسین سیرک له 


ذل يق ر اترک 


وبا تم عته فا حیوا وکا که 
رت ہش یس ہی 


ور ود کے ا 


نال وضو اوترون انه ورسوا 


بتو فض امن 


سول ود 1 
وحدو 


رمرم رفن ی و بل تین 


زیون ص وی ند سے یش 
اجا َو یروت در رات هنحم 





وشح تنو وكيك مْرالميخوت 5 


سبقونا بالایمان» وهذا مذهب آهل المدینة» واختیار شیخ الاسلام ابن تیمیة» وعليه 
یدل القرآن» وفعل رسول الله صا وس وخلفائه ال راشدین. (زاد المعاد 4۸/۰- ۸۷). 


رص ے مھ 


شا قوله تعالی: ۴ وویْردت عل ندم وآ کا 


اوک هم يخوت . 


PEE و‎ 


ور 
حصاصَه ومن توق شح نفره 


وا 
لس سس سمسسے__ے۴_ و چھھ 1 6لحرت سے 
۲- أخبر أن إیثارھم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحین وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. 


الارض [عیانا] مفلساء فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. 


تدیرات اين القیم رجهالله 


وممايدل على هذا آنه سبحانه آمر بالمسابقة في آعمال البر والتنافس فیها والمبادرة 
إلیھاء وهذا ضد الويثار مها. (طریق الهجرتین ۲۷۸). 
LA‏ قوله تعالی: ۴ اا الت ءامنا اوا له کر تفس مامت لد . 
۳- أمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد» وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» 
والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ 
والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه. 
من کمال الاستعداد لیوم المعاد» وتقديم ما ينجيه 
من عذاب اللہ ويبيض وجهه عند الله» وقال عمر بن 
یامن 
الخطا روان : عند حا اأنمفسک 1 0ر کل تر ا 
ب رو سبو قبل ن تحاسیواه ۱ الى للد 79م 
1 1 مھ جج یہ ہت وی لمي 
رد رود ل یی یک ية © السات ۳ 
۸. 1 قال: علی من لا تخفی علیه آعمالکم. (مدارج 
السالکین ۱۷۰/۱). 





للك قوله تعالى: 00 وکا یکو کان سوا آنه أله اهم نش انش او وليك هم الوت 4 
دخ ) 


فَنَسِمَهُم )4 [التوبة: .]٦۷‏ 


۸ 7 
جيع تدیرات ابن القيم رحمداللة 


فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما: أنه سبحانه نسيه. والثانية: أنه أنساه 
نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد: إهماله» وتركه» وتخلیه عنه» واضاعته» فالهلاك أدنى 
إليه من اليد للفم» وأما إنساؤه نفسه. فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها 
وفلاحهاء وإصلاحهاء وما تكمل به بنسيه ذلك كله جميعه فلا يخطر بباله» ولا يجعله 


علی ذکره ولا بصرف الیه همته فیرغب فیه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. 


۵- وآیضا فینسیه عیوب نفسه ونقصها وآفاتها» فلا يخطر بباله إزالتها. 





01 ۰ ۰ 71 ۰ ۰۰ 1 ہے سسوےے اہو مو کس ا کک ا ص کے ب 
وايضا فينسيه أمراض نفسهة وقلبه والامهاء گا ہما امان انار مین ذ هوك جَقأ 9 
ليرت © ابه زين ءامن نط وتفش أ 
1 3 0 اه اج لا | ف اڈالة مت لتد تفا ا ا ت امه ریما تن اوه ی 
فلا قله مد 4 SEE‏ ی 
آم اد سس ۲ ور تون © لايش توي أصحب ارحب 
وامراضها التي تئول مها إلى الفساد والهلاك فهر ۶ EF‏ حب كلوه القآبزرت © وكا 1 
اه ۱ E‏ ۱ ئوان ی جب رة اراهن ید 
مریص متحن بالمرض» ومرصه مترام به إلى التلف» رل نتاس یتکور ١‏ 
: © مركن لرى لكاكةإ لاهو انتب رایت 
ولا یشعر بمرضه ولا یخطر بباله مداواته» وهذا من لا مراکتاتير ۵ مولت اذى تال إلاموائتين | 
لوش آل آم لون لمن زیت 
اعظم العقوبة العامة والخاصة. اڪوڪ الوبق ڪرت @ وال 
الق مار لعصوز1ه الاسعا هلحم ی ميم 
بی 00 ۶ 7 آئ ماق اموت والازض وهوالعرب یر ۵ | 
فاي عقوبة اعظم من عقوبة من آهمل نفسه ETE‏ 


وضيعهاء ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء وأسباب 
سعادتها وفالاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقیم؟ (الجواب الكافي ۱۵۱-۱۵۰). 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به» وأن لا يزال 
اللسان رطبًا به» وآن یتولی منزلة حیاته التي لا غنی له عنها ومنزلة غذاته الذي إذا فقده 
فسد جسمه وهلك. وبمنزلة الماء عند شدة العطش. وبمنزلة اللباس فی الحر والبرد 
وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 


کچ را و 


تدبرات ابن القيم رد 


فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه مبذه المنزلة 
وا عظم» فاين هلاك الروح وا 2 لقلب وفسادهما من یمیت ی لارا الین ءامو 1 


دمت لکد تف واا ت اه يمامةش 

هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه "١‏ لاان تما اراش رة 
ك الة هلاه َو سحب توه التتيزرت © وعدا 

صلاح له بد واما هلاك القلب والروح فهلاك ۱ شوج جر ا یکات رکا كيز 
َو لام رالاس لکوت 
© موا ری لوک دوعر الیب رادو 


یرجی معه صلاح ولا فلاح» ولا حول ولا قوة الا 


ناله العا العذ |٦‏ ازاچ ۵ وهای ةر هامید 
: گ لعظیم. الق دوش ال لم لون امجن العزيؤ باد 
تسس جح نان عمایشرگورت 4۵ واه 


ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه ¦ كفا رئ مالي 


۲ شاه ام ور 11 
اک ماق الک وت رالاس وَم اه ز نی ۵ 


الفائدة وحدھا لکفی بہاء فمن نسى الله تعالى أنساه 





الصيب /58-51). 


عاد عاد ماد 
کے کے ہے 


10۰ وت 
کچ ڑا کو 


همه ۱ ۱ 
جات )کہ ۱ ندبرات اين القیم رجه 


سورة الممتحنة 


۳ 5 > رو رو ماو ہک ے۔> ےہ ع 2. ماس العم عم ۳ رص >> 
ھگ قول تعالی: ٭ و م تیوک نی لین رو تن وم ن 
و م ہے سره ۳ 3 92 رو مجو کس حوم 2 مرو رم ر سس ساي 5 
تبروهمٌ وتقسطوا إِلَهِمْ إِنَ الله يحب متسیب لب رابب لَه عَي آ زین فلو في 


رین وار درک وظَھروا ع رام آن کول ره ومن من یوقم لك هم 
سوت زد) 4. 1 تسس 
عفرا ات 
اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم | ا وس 
وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من ١‏ تومیر 


: رز و اشن وکوا کوج رجام کر وکر 
الموالاة والمودة» فہین الله سبحانه ان ذلك لیس من و ا تو کات ب ات ٤‏ 


f ۳ ۱ 2‏ 7 7 أو کنو وال مهد ئاوا ريي ٩‏ 
الموالاة المنهي عنهاء وآنه لم ينه عن ذلك بل هو من بے ریہ ھرس رواگ چت 
الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على کل شيء ۲ ا 
وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. |[ 

(أحکام أھل الذمة ۳۰۱/۱). 





م ص مر همم مد مه ووم ۳ کے ے رر AALS‏ 
للك قوله تعالى: ۶ اا اين ءامنوا (ذا جا ڪم المومت مهدجرت فامتجنوهن اله أعلم 
وس مرو هه هس 4 وروي ل سک سم و ل 2 


4 2 د وي ہہ رصم 
یرن ن طسو و3 ر ا انار لا نحل لاه لت ا کا 


فا رجا 72 ا کشر اباش و 1 لی ا بوصم الکرافر وسوا 
مه وتا رمع کوک تک وک عم 4 

۲- صالح قریشا علی وضع الحرب بینه وبینهم عشر سنین» علی آن من جاءه منهم 

مسلما رده إليهم» ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه» وكان اللفظ عاما في الرجال 


2 


والنساء» فنسخ الله ذلك في حق النساءء وأبقاه في حق الرجالء وأمر الله نبيه والمؤمنين 


۱ 7 

تدیرات اين القیم رحهالنه هيع 
آن یمتحنوا من جاء‌هم من النساء فان علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار» وأمرهم 
برد مهرها إليهم لما فات علی زوجها من منفعة بضعهاء وآمر المسلمين أن يردوا على 
من ارتدت امرآنه [لیهم مهرها إذا عاقبواء بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة» فيردونه 
إلى من ارتدت امرأتهء ولا يردونها إلى زوجها المشرك فهذا هو العقاب» وليس من 





العذاب في شىء. 
کر کک و ع 
ہا و : نل کہ رذن ہی لاد بج تو 
- وکان في هذا دلیل على آن خروج البضع من جم میک زی ° 
E OY‏ ۱ 0 ا 0 
ملك الزوج مفوع وانه میموع بالمسمی الذي هو ما 4 تن رک أن کور دقر ولان امب اماي 
نف الا وے له ال ایھر ل اور تی 
نفق الزوج لا بمهر المثل. اقفر 
تیم موز کنر 
-٤‏ وأن أنكحة الكفا الصحتة لا که سور ک5 
3 و لھا کم ہہب یروت ع 
بالبطلان. ماق جاح مان جع 0 بر 
يحكم عليها بال لکیس ارو روز نز 
1 ِ اك E‏ 
ه- وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى 1 تہ و کا سار تاذ 5بت 


الكفار ولو شرط ذلك. 
5- وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. 
۷- وآن المسلم له آن يتزوج المرأة المھاجرۃ إذا انقضت عدتهاء وآتاها مهرهاء 
وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوجء وانفساخ نكاحها منه بالهجرة 
۸- وفیه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم» كما حرم نكاح المسلمة 
على الكافر. 
e‏ 
فیه» ولیس مع من ادعی نسخها حجة البتة» فإن الشرط الذي وقع بین النبي صا ووس 


۲ 
وع 


ے رل وی سس تست 


وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم؛ إن كان 
مختصا بالرجال» لم تدخل النساء فيه» وإن كان عاما 
للرجال والنساء فالّه سبحانهوتعال خصص منه رد 
النساء ونهاهم عن ردهن» وأمرهم برد مهورهن» وأن 
یردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين 
المهر الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي 
يحكم به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحکمته» 
ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم» ويكون بعده حتى 
يكون ناس خا. (زاد المعاد "/ .)١51-1١5‏ 


al 
ود‎ 
al 
5 
al 
>۳ 


سو 


تدبرات اين القیم رد 


کان لوا یز 

کھ وآ ی »عت لل طب 

© ان تین لین وربور 
۵ هي ین کتاور لین وین 


4۰ 


۱ 


7 ريركت إن مولكمةوالنزتن نويع ١‏ 
توف رل کار هی 0 
ی 
ءالو يوان شش 
کی ین ایکا اسک کرت رااان دحب 





و 


لله 


10۲ 
تدبرات ابن القيم به 2 مویہ 
پل الو — 


سورة الصف 


حط ترله تعالی: ( و ann‏ 


هدام و ]تعن ان کن کو 

Ar‏ 7 1 ر کا لایرف بین وتان ود یوت 
5 قد 

تقوم لم تودوتی وقد تعَلمویت کر رجا ری یمین 

71 سا | اع أنه ره روو و نھر واد کنر اک اور 

۳ کم مارغو لله فلوم 4م کل دیهان مراک َو ماب له مهرد 


3-1 نأ لھا 9 
ی الم وت اف سس جم 


تأمل قوله: ۴ وقد قد مورت آن رشول امه شا رتف اکرو رتو 
1 بت اف 4 اب ۳ 
مل فو 5 ۵ یاب الین مرا لفات مارد ی 


| 7 ہر 1 تبرت اعدا آن فا آمالاتتلوت هو 
2 ۹1 آله ار ٢ش‏ 


صوص ۵ ود ال مومون لیم 


فإنها جملة في موضع الحال» آي: آتوذونتی E DG‏ 
(إغاثة اللهفان ؟/ 57 7). 


1 
وف 1 
ل تع مه وی وه اعد ایرث | 0 





۳ پان 


حلط فرله تعالی: ۴ ؟ اما الین ءامیاھل ول کےعل ترثک 20 مر 
وروی هدوف سیل اله امو لک وا e‏ رلک دوب 


ہے 


3 


مهد رح 


ودج کر جت ری من کہا کنر وسک طبه ےت وی 
ورین ترتع رت {Os‏ 

۲- تشوقت النفوس اٍلی هذه التجارة الرابحة التي الدال علیها رب [العالمین 
العلیم]. الحکیم فقال: و ومون أله وريس سول دی یله روشک 4 [الصف: 
.]١‏ فکن قوس نت بحيلا ويقاتها فقال: +( حر کمن يعني آن 
الجهاد خير لكم من 2 للحياة والسلامة» فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من 
الحظ؟ فقال: ار قفر کی دود چ مع المغفرة: ۴ ولک جلت ری من کیا لار 


٤ 


کیج ڑا 


تدبرات این القیم رَد 


حي 
سي ا 
وم کک طب فی ب 7ھ 1 [الصف: .]١١‏ 


فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: ١‏ اعت کت اند 
3 .4 ارت اعدا هه رن ۰ 
۶ دى و رر بح وا نا من أله ددهو 2 وق مک کہ نکب وهویزع لت 0 
و حبونها نصر تح فرب و وار بر المژمنین ۸( ۵ تریذوت ناور واه ژر ورگ + ال 


ری خر مولع ینکن هر | 
الصف:۱۳]. 11 ما کل ا سے 
ذ هذه الالفاخ لصقها بالقلوب 3ئ اتةه 
۲ ۱ 7 ۱ ری ارت ریونت 
وما اعظمها جذبا لھا وتسپیرا إلی رما؟! وما ألطف ' یبن جک عت هوزج و و 
١‏ 1 ارک ی یدج ی تب ما ال 
موقعها من قل ۰ ب كل محب! ؟! وما - ۱ غنى الما 3 کر ی و ةن ضارا 9 


" ی | 
وأطيب عيشه حين تباشره معانيها؟! فنسأل الله من ٥‏ ۱ 





فضله ٍنه جواد کریم. (طریق الهجرتین ۳۳۲). 


: 
0 
3 


٭ 
53 
.5 
2 
۰ 
ان 


10۵ 


03 


مب و 


تدبرات ابن القيم رجه 


دين 
ب اا چ يا 
سورة الجمعة 


یی کے ا 


ھگ قولہ تعالی: ۶ ملْ ان یلو لدم وتا کم انح عار عتی لاسرا 4. 
-١‏ من جهلهم أن الله سْبَحَانَهُوتعَالَ شبههم في 


حملهم التوراة» وعدم الفقه فيهاء» والعمل مها بالحمار ۱ من ی 
يحمل أسفاراء وفی هذا التشبيه من النداء على ہت 
کہ کک ینک بی ا یی متی لا اتاد اہ 
جهالتهم وجوه متعددة: کار ار 
منها: آن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب | پچ ای یج 


َ‫ 
sr: 3‏ 
تمه فانهد 
2 


۱ 
الہ 7 


2 
ا 


ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام آو 
واختياراء بل كانوا كالمكلفين لما حملوا لم يرفعوا به رأسا. 
ومنها: أنهم حيث حملوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضاء 


واختياراء وقد علموا أنهم لا بد لهم من حملهاء وأنهم إن حملوها اختيارا كانت لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 





ومنها: أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» 
وإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة» 


وعدم الفطانة. (هداية الحیاری ۲۸۲ -۲۸۷). 


7 ٦ 
وی تدبرات ابن القیم رال‎ 
مهافت ی سم ھا‎ 


حلط قوله تعالی: 3 عرا رل گام 4. 


هموزر دی سار کک 1 
ارڈ کنات | 


۲- هده احسن من قراءة من قرا: (فامضوا إلى مر توا ال تتا 2 
ذكر الله). ِ 21 ےت ۱ 
| ار وو ری اوک را ارقت © | 


أما | المأ فى الآية» فهو الذها 
وأما السعي المامور به في الاية» فهو الذهاب ا 
ت STE‏ اج شتير ِا کن ای 
إليها على وجه الاهتمام مها والتفرغ لها عن الاعمال a‏ ی ۱ 
ەاا“ 5 7 8 يک تر من بدا سیب اق نر تساه ما صعاوا از 
الشاغلة من بيع وغيره والاقبال بالقلب علی اي ( بملو وو رورش ورود 


7 ۳ سے ربج 4 یایشا 
إليها ۰ (التبيان في اقسام القران ۷. عم کور ضا شب ار EE‏ ن َة 


عدو حدر كلهال لابو يت | 





تدبرات ابن القیم رال ديع 


سورة المنافقون 
ر عو مهو و 
حط قوله تعالی: # هوالعدو ادم 4 
۱- مثل هذا اللفظ یقتضی الحصر آی: لا "الد فراق انا ات وا 
مثل سی جج © يميت أصَك تنکیروا یلص رابت 
عدو إلا هم» ولكن لم يرد ها هنا حصر العداوة ١‏ کم رش ۵ 


د شوو ما 
فیهم وآنهم لا عدو لا لمین سواهم بل هذا] من ب 
إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف: وأنه لا إل وجو ہنی وبا 


9 


ا 


رازآ 
ات ارانيد كر و ف 
یشوج نت3 مول ألو امه دلوق 


۴ ۲ و وه هدن مکی یزود © نت 
یتوهم بانتسامهم ٍلی المسلمین ظاهرا وموالا تیم لمع ٠١‏ ر در يقر راماك 
: ا 8 اطيع عمو زثز 
ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق ١١‏ لإنتمرةج» رارةنثينة لصحي تدينذا 
ا ا 
بالعداوة ممن باينهم قي الدار» وصب لهم العداوة | هر دی دزم قتا و و 


وجاھرھم بہاء فان ضرر ھؤلاء المخالطین لھم 0 

المعاشرین لهم -وهم في الباطن على خلاف دينهم- آشد علیهم من ضرر من جاهرهم 
بالعداوة وآلزم وآدوم»؛ لآن الحرب مع آولتك ساعة آو آیاما» ثم ينقضي ویعقبه النصر 
والظفر» وهولاء معهم نی الدیار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو علی عوراتہم 
ویتربصون بهم الدواثر ولا یمکنهم مناجزتهم» فهم آحق بالعداوة من المباین المجاهر» 
فلهذا قیل: + ہموحرم [المنافقون: 6 لا على معنى أنه لا عدو لکم سواهم بل 
على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الکفار المجاهرین. (طریق الهجرتین ۳۷۶). 





ہے ۔ 


کے قولہ تعالی: ۴ اا ال اما للیکاتلک ولا آزکدسنم عَن زگر ال ومن 
ہے ھے ت لع م رح 
يكل ذلك فيك هم الحَیرون رد . 
۲- ان في ذلك تحذیرا من فتنة المنافقین الذین غفلواعن ذکر الله عَلََجَلَ فوقعوا فى 
النفاق. 


تھی تدبرات ابن القیم رال 


3 ۲ ٭ س ےک کو ےج طش 7 ۰ ۰ 
وسئل بعض الصحابة عفر عن الخوارج: واھ رز رس قزر 


و وا کات کسی 
منافقون هم؟ قال: لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا تو زر 


۲ امه دى الَو لتقن © 
قلیلا. سا رد 
١ ۱‏ کر ناکر یواک یتفر 
فهذا من علامة النفاق قلة ذکر اللّه عرقجل» وكثرة 1١‏ © برت لين متكا هرهز 
با تخ مشا زیت زک 


ذکرہ أمان مرن النفاق؛: والله عجر اکر م مر. أن يرتلى قلا ١١‏ آنتنتیلنعتمرته باهلیت»موالخلی | 

7072 ق٤‏ والله عر يبتلي قل 

7 9 ات کرم من 5 توس زو “اوذ ڪن زڪ راو َس فعل 

ذاكرًا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن دک الله كرك اوك هرا الكيزوت © وفوا ماك 1 
۱ ترآ مق 

عَرَيَجَل. (الوابل الصیب ۱۱۰). کلیس تک سکن 0 


و 


داج اجه یمه 





رت ۹ء 


تدبرات ابن القيم جه مط 6ك 7 


سورة التغاين 
قوله تعالی: ۴ وعل له کل المومئوت . 


دكن اسم الإيمان ها هنا دون سائر آسمائهم ! ۱ ول ترا رڪ ووت اي تعب الَا 
دليل على استدعاء الإيمان للتوكل» وإن قوة التو كل ٠١‏ ليت نیمز ۵ :ريت 


مہم می میں 
عم وا مات اطع لول ان 
ولي عم وب یی ل015 


ایمان العبد کان توکله آقوی» واذا ضعف الایمان و ا ن ي 


وضعفه بحسب قوة الایمان وضعفه» وکلما قوي 


زیت امان روڪ و اور ڪر 
کے 0 ۰ 7 ۰ : لاخ روه ون عفرا 208 3 
ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاء فهو دليل 0تسےیئپ9 | 


۱ کو سے 8 2007 اعد لوول © رکه مار 
على ضعف الإيمان ولا بده والله تعالی یجمع بین ۹ تسف وروی تخر 7 
1 شعني لايخ مالمقیخوت رن روا 

التوکل والعبادة ویر بين التوكل والإيمان» وبين التوکل 4 اه اس یه وت سوه سک 
التي لقي ادي 


والاسلام» وبين التوكل والتقوی» وبين التوكل ١‏ 
والهداية. (طریق الهجرتین 0۳۸). 





شلك قوله تعالی: ۴ یأیالَیت ءامنوا زر من رمک واوت کم مرا کم 
دروم ). 

۲- لیس المراد من هذه العداوة ما يفهمه کثیر من الناس آنها عداوة البغضاء 
والمحادة» بل نما هي عداوة المحبة الصادة للاباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغیر ذلك من آمور الدین وآعمال البر کما في جامع الترمذي من حدیث 
إسرائيل» حدثنا سماك عن عکرمة» عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الایة: ۴ ییا 
یک ءامتوزرک من روي کم ووک رڪم وڪم اروشم 4 قال: «هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي» فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن 
يأتوا رسول الله» فلما أتوا رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين» هموا أن يعاقبوهم 


2 ٠ 
هيع تدبرات ابن القيم رَمَدَالنَہُ‎ 
برات ابس اليم ر‎ >>“ 


ی ااا 


فأنزل الله: ۶ ييا ایک منوا درک من رک رازت کم عدرا کم 1 الآية». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ما أكثر مافات العبد مر: الکمال والفلاح بسبب 
و کثر بصن و E‏ ۰ ا 
کشر لا تن وعلی مر ۵ يوه یا رل وان 
رو جته وولده: یمرو تما موتا كارن ٿه 1 
۱ ۱ ۲ ِ هوْوَعل أنه لحكل الفؤدورت © جات 
وق الحدیث: (الولد مبخلة مجبنه). وقال لوس ی تسش ورس ۵ 
0 ا سکم اخ روه وان تفا کت توا یروا 
الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني زيد امس 3 
0ی وه مات تفر 3 
بن واقد قال: حدثنی عد الله بن بريدة قال: سمعت © ااا بیدا نہ لئ ھی ‪ 
ا 5 هش [] 
ابی یقول: (کان رسول اللہ 1 4 يخطبنا فجاء ا تن ۰ لَه قَصبَاحَْسَنَيْضَِفَةُ SAS‏ ڪڪ مس 


۱ با اَلَو 
والحسین علیهما قمیصان آحمران یمشیان ویعثران» 

فنزل رسول الله عن المنبر فحملهما فوضعهما بين 

یدیەء ثم قال صدق اه 8 ما لکد کر 4ه نظرت إلى هذين الصبيين 
یمشیان ویعثران فلم آصبر حتی قطعت حديثي ورفعتهما». وهذا من کمال رحمته 
ولطفه بالصغار وشفقته علیهی وهو تعلیم منه للامة الرحمة والشفقة واللطف 


بالصغار. (عدة الصابرین 16 -15). 





ص ے 
سس مور 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


__ ۱۲۳۱ یی مزق ادج 1 - 


سورة الطلاق 


3 


9 مگ 


رص صےں۔> بے کو ہے رج کو سا سے جک ہے 
تعالی پل ومن بت یل مل لجا ا ردقه ن حت کک بحتب ومن سود 


2 


دح سا سه م 4 


هلط قوله 
عل اللہ کات حسبة: إِن الله له بلح مرو َد جحل آله 


- جعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام 
الأسباب المأمور بهاء فحينئذ إن توكل 0 الله فهو 
حسبه» وکما قال في موضع آخر: + وت لله وَعَلَ أله 
اون ےت 
بدون قیام الاسباب المآمور بها عجز محض. فإن كان 
مشوبا بنوع من التوکل» فهو توكل عجزء فلا ينبغي 
للعبد أن يجعل توكله عجزاء ولا يجعل عجزه توكلاء 
بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي 
لايتم المقصود إلا بها كلها 


رتنا 4 


ئا ا اضرا 
را پان 
أ 000 


يم 


فعض تسه لاتذری ما یبتک مر ِ 
اى حر تون رخ و 
وَل مكايو اسهد 

هن کات من بان لب تخر ومن ین 
مجح جوم 

۱/۳ شس‎ TT 
رتش یله له نهر دای رینوب‎ 
اضعا هه مهن وش یی له‎ 


رات لک تام 0 





۲- فلما ذکر کفایته للمتوکل علیه فربما آوهم ذلك تعجیل الکفاية وقت التوکل 
سی کا ا غه ے و ۶ 
فعقبه بقو له ۰ قد قد جعل | لله لڪل سىء درا [الطلای: ۳]. أي: وقتا لا يتعداه» فهو يسوقه 


إلى وقته الذي قدره له. 


فلا یستعجل المتوکل ویقول: قد توکلت. ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي 
الكفاية» فالله بالغ آمره في وقته الذي قدره له» وهذا كثير جدا في القرآن والسنة» وهو 


باب لطیف من آبواب فهم النصوص. (عدة الصاہرین ٦٦‏ -۱۵). 


1: 7 
ره نددر ات ادن القیم رحهالْمٌ 
ہے رت OD‏ وھ ل ج مرحم 


سورة التحريم 
3ے قولە تعالی: ۴ لایعصون له ما مره وبمعلون ومون 1 


۱- آخبر آنهم لا یعه ونه في أمره» وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره ليس بهم عجز 
عنھاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزا فلا يعصي الله ما آمره وان لم یفعل ما آمره به. 
(روضة المحبين 58) . 1 


E 2‏ 
انیت موزل کو وک وکات ی رر 
قروا ١5‏ من هرک یری ای ازن ءامنا 

رن 4 و مه مر مک ےط ع 2012 





شلك قوله تعالی: ۴ مره سل 


ص۳ 


.رهد ف میم ها ےت < مم اه را خر اد 
امرات نوج وآفرات لو طٍِ کانتا تحت عبدین من کم تی وت رك ۶ل تی ,یڑ 51 


نے ر تارا ای جه د رومي وا 
عباوت صلحان فخانتاهما فلز عتہُما مرک اریت انز لئاط 
سم رم ۳ م هر سس 2ب 2 ۳4 زیگنا رات زج مركت ويل سے اتا کت 
پا ل 2 کاو ا مه متاوفی ناوخا اتارعم للاضایت ۵ 
وضرب اللہ مشلا لیت امنوأ أمرأت فرعوت لو وسر اتک لے :مارک تک ا 


ا 


3 


۹ 21 پک کت 1۰ کن ےھ aT‏ کے سک سے می ر مسبم الا 

لٍذ قالت رب این ی عندك بیتاق الجتة ار 
جعررت الق آحصتت ترجه اتی‌ختایه من ژوجا 

2 اتکی 6 i‏ 1 نر ۶ هی و سر مس ام“ ضا ۳9 - 

فرعوت عم وی مرت الا لطلییت () کمک مک راکو ات اگنر © 

خر مر کے > یه بع ساس ماع سي کا نت وا 

وموم آبنت عمر الق فرجها فنفخنافيه 


ون رُوجتا وصدفت یکلملت ریا شید وات امین © . 

۲- فذکر ثلائة أصناف من النساء: المرأة الکافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح 
والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الکافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بینها 
وبين أحد: فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببها» 
والثالثة لا یضرها عدم الوصلة شیثا. 


۳- ثم في هذه الأمثال من الاسرار البديعة ما یناسب سیاق السورة؛ فانها سیقت 


کے 


تدبرات ابن القيم رَحَدُألنَهُ 


1۳ 


دم 


الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ینفعهن اتصالهن © 


س ت 


برسول الّه عم کما لم ینفع امرأة نوح ولوط 
اتصالهما مهماء ولهذا نما ضرب في هذه السورة مثل 
اتصال النکاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر 
على التمسك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار 
آخرء وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء 


الله اليهود د لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها الصديقة 





بات عم منوا تول وا ولوا او رة صو انى ر 
لا تک کر وج سک ی ری 
١‏ | من تھا اکرب یری اې ور منوا 
| مک ا نهر یسیو بور نجیر 2 
معناو كع سكل توويك © 
یهد سر ومون وغ لهو 
لقره زوش انبره سرب الک 
ب گنر رک وچ ارات ويل مكنا حت 

| عبدتن منعبار؟ صررحتن خانتاهمانزیشیاعهما ٤|‏ 
| ان تولخ اتارت لاخیت © 


سر مرس سے 


ےر اتک ایب عامنوا آترآت فزعوری از 


کاک ب ان لین ك باق َة ن نزو 


ملو تن متفر رلیرت @ مربت 


ار ےس 


۱ موی الا حص حصت رجه اسا من روجا 
لا صد قتیکلملت نهاو یی یکت یحایر ۵ 


يقة الكبرى 


المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 


-٤‏ وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك» 
وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر التمثيل بامرأة 
نوح ولوط تحذیر لها ولحفصة مما اعتمدتاه ی حق النبي عم فتضمنت هذه 
الأمثال التحذير لهن والتخويف» والتحريض لهن علی الطاعة والتوحید. والتسلية 
وتوطین النفس لمن آوذي منهن وکذب علیه وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه» ولا 
سیما آسرار الامثال التي لا یعقلها الا العالمون. (علام الموقعین ۲۲۸-۲۲۰/۱). 
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مه 0 ۰ هه مس و و 
عا تدبرات ابن القيم رمه 
و ا 
سورة الملك 
2 ۱ تشر ۶ عم سو ۶ عل 2ھ 
قوله تعا آواجهروا بو زٍنه 
وم ب مدو و ہی مریم موم E‏ تا 
بذاتِ الصّدور برچ آلا بعلم من علق وهو ۲ ی 
و محر شقن ناک نیف لاس مم تررق 
اید یق 4 رکز لعل رخاوا سمو 


۲ | کت ريهرلتگک اتی ھیزگتاکر6 

-١‏ هذا من أبلغ التقریر» فان الخالق لا بد آن ۸ الاک فی یناتک 

ر ابر دی ره ات داز مجنا 
کل او سا ۰ اذا کت یرگن دون وان الک رود ان ور مامتا ایا 
یعلم مخلوقه والصانع یعلم مصنوعه واد کتم سمش ٤‏ 


2 ل اک سره ری IOS‏ م 

مقرين بأنه خالقكم وخالق صدورکم وما تضمنته. ‏ یوک كنيو ینید 
ف تا م ۱ ا 7 e‏ ار 
فكيف تخفى عليه وهی خلقه؟! وهذا التقرير مما َل لیات کر دلو ری درا رفي 
١‏ لس تخت وداج مہ کے 

یصعب علی القدرية فهمه. فانه لم یخلق عندهم ما ۱ َون فلکم لمآ رنه مه اکن ات © ٰ 
في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل 
على علمه بها ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف قاطبة. 
شأنه الخلق» وعلى التقدير الثاني: ا ومصنوعه. (الصواعق المرسلة ۲/ .)4٩۱‏ 


م .8 


حلط _قوله تعالى: +( الى صل لككم الاق للا تاتنشراى متأكيا كوم ردقيه 
o‏ 
۲- وحسن التعبیر بمناکبها عن طرقها وفجاجها؛ لما تقدم من وصفها بكونها 
ذلولا» فالماشي علیها يطأ علی مناکبها وهو أعلى شيء فيهاء ولهذا فسرت المناکب 
بالجبل کمناکب الانسان وهي آعالیه. قالوا وذلك تنبیه علی آن المشي في سهولها 
آیسر وقالت طائفة: بل المناکب الجوانب والنواحي ومنه مناکب الانسان لجوانبه. 





7 1ء 
تدبرات ابن القيم رنه هب 
والذي یظهر آن المراد بالمناکب الاعالی» وهذا الوجه الذي یمشی علیه الحیوان هو 
العالي من الاأرض دون الوجه المقابل له فان سطح الکرة آعلاها والمشي نما يقع في 
سطحها؛ وحسن التعبیر عنه بالمناکب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. 


۳- علی آنا ی هذا الکن غیر مستوطتین 


5 


ویر وائ یرجھ رو ی یبا درآ 


ی 8 ۳ ع 
ولا مقیمین» بل دخلناه عابري سبیل» فلا یحسن آن | جکر نکی غ رارف انر ھر ازى جر تلق 
۱ مراک لسوت واکدانٹرز ج /ٗ 
نتخذه وطنا ومستقرا وانما دخلناه لنتزود منه الی دار ١‏ میرف اس انیت گالاس تیزثن 
ا ٍ یشرت لمك زیی یراوب كمون 
القرار» فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر | کتکررھ تکارت س وکت ککره ‏ 
لتق رسای میتی 


لا وطن ومستقر فتضمنت الاية الدلالة على ربوبيته کو یرم زارت تفه 
قر دون ال انال ہی ال یو رما الا 

ووحدانیته وفدرته وحکمته ولطفه والتذکیر بنعمه اھا ار 
کے کا ھی ات ام بد ہے سر ان 

وت سل کرو ایا تفه لاوس 0 
وطنا ومستقراء بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته» ١١‏ الإس كرتن 77 ْ 
کال EES‏ 





فلله ما في ضمن هذه الاية من معرفته وتوحیده 

والتذکیر بنعمه والحث علی السیر الیه والاستعداد 

للقائه والقدوم علیه والاعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن, وأنه يحيي 

أهلها بعدما آماتهم والیه النشور. (لفوائد ۲۱-۲۰). 

کے قوله تعالی: +[ من ی هون لیر من دون لنپ الکنروت لا خرور 
)مدای نامسا رن بل جرا شور (3) ). 

6- جمع سبحانه بین النصر والرزق فان العبد مضطر الی من یدفع عنه عدوه 
بنصره ویجلب له منافعه برزقه. فلا بد له من ناصر ورازق. والّه وحده هو الذي ینصر 
ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا 
مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. (إغاثة اللهفان ۳۳/۱). 


كك 2 
هيع تدبرات ابن القيم حمداللة 
ا ری ۳۳ براك ابس القیم رد 


سورة القلم 


هڪ مولہ تعالی: تالواطو ما يمسجو( 4. 
-١‏ المقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة 


اة یت وجو کرو وق نحل زی کر 


سورس ے 


و اف اه ھی لت ات وی کی وت 
تنزیه نبیه ورسوله عما یقول فیه آعداژه» و قوله TO‏ م 

من یرال کریت من عذاب الب @ قل هلخن 

1 7 لال دسم مر وگ ۳ ۰ اماد ولیه کی اد زو دم و اش 

تعالی: ۴ ما نة ريك مجنو () آ.. وآنت اذا زا یه 9 رو 
ا یا کے تعن رم 


طابقت بین هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه ٍ 
أظهر دلالة وأبينهاء فإن ما سطر الكاتب بالقلم من ل ايمر ورتير 
۲ ی هی ۱ تيرود ۵ مغن ۵رك هريل 
انواع العلوم التي یتلقاها البشر بعصهم عن بعض لا سیر وکا متیر ی تلا فطع لکوت 
یا N‏ © وو اوتنه یذ منوت ي ولا نطع مل سای تین 
تصدر من مجنون ولا تصدر إلا من عقل وافر» فکیف ےت 

۱ ۲ : مودک نی جآ ےک 1ا مل یت انکر 
یصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في ١‏ :1667 تلوالائات هعتنفعلليلوة 
آعلی درجات العلوم» بل العلوم التي تضمنها ليس 7 
في قوى البشر الإتيان بهاء ولا سیما من أمي لا يقرأ كتايًا ولا يخط بيمينه» مع كونه في 
أعلى أنواع الفصاحة سليمًا من الاختلاف بريًا من التناقض يستحيل من العقلاء كلهم 
لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم» فكيف 
یتأتی ذلك من مجنون لا عقل له یمیز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه» وهل هذا 
إلا من آقبح البهتان وًظهر الافك؟! 


ھگ قوله تعالى: + وَإنَكَ لَأَجََا عر مَمَمُونٍ (2) 4. 


۲- آي: غیر مقطوع بل هو دائم مستمر. ونكر الأجر تنكير تعظيم كما قال: 
ّف دیک َة چ و لدف کیلک کی ې ودن کرک آرکری 4 ۰ ول 
ما 4 و ون ونا زی رماب چ وهو کثیر وانما کان التتکیر للتعظیم 





ص ۷ 
تدبرات ابن القیم رَحَدالُ وی 


لانه صور للسامع بمنزلة آمر عظیم لا يدركه الوصف ولا یناله التعبیر. 


7 
+ رر ہے 


هلح قوله تعالی: ٭ ِا وه کا باون أب اة إذ افوا يرما مضي (0) ولامستنون 
52 عاف عا ماپ تن ریک وه ایوہ © فیک تکام © ادوا موی (0) آن 
رح ور ۶ے سیق و ژر پر 7 | 4 < کیہ حرو ر رر ے 
دیا یرون گم سترمب (29) فا یمود نایدا ای یرسک 


ے lL‏ ص 


7 > ل سم 8 2 
وغدوا عل کردر دون ا اا رار قالوا إا لضالون کک کہا اتی کاک قرا ند 





و 7ج اتک ادغ رچ ۳[ 

و ےک ا ای يهاطايف من ريك ودتردايمون 0 فاصبحت 

بن روود ل . ری اتی ہا داجیا ٹر 

صریی ۵هاطتر اور تکنودجان تجتمی ویر 

۳- لما تحیلوا على إسقاط نصيب المساکین ٠‏ من كھ یکره رازن 

9 9 ١ ۲ 

بان يصرموها مصبحين 3 ء المساک“ فکان 2 نت کانمن رورش 

0070 ر6 لکنا ں۵ می ارت 

فى ذلك عبرة لكل محتال علی اسقاط حق من حقوقی ١‏ بكب 0 كرد دوبان 
د ‌ ع ى 0 و سے و ١‏ امد 

و لس 9 7 واه E‏ 

له تعالى أو حقوة غاثة اللهة تمل لفنردروةلفجردت© اكت تكو د 

الله تعالى | عباده. (إغاثة اللهفان ۱/ ۳۶۳-۳۶۲). و یا اوه سا 

راف کو یت کته هد لودج ارو 

200 57 5 کرد اکن © ماهر بلق 

کے قوله تعالی: جع ال یں کلم یں )ما قز ان كمودق 


/ 8 کشت تد ا توبن 
OE‏ 0083" 
5- أنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الاخبار لینبه 
العقول على هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة. (طريق الھجرتین ۹۷). 


۸ 2 
3 تدبرات ابن القیم مدان 
ااا e‏ ج 


و 


سورة الحاقة 


حلط قوله تعالى: +( اقم مانروت )وما لا یروت )إن لقو ل سول کی ر © )4. 


2 6 ضمن هذاا لقسم آن کل ما یری وما لا یری‎ -١ 
۶ ۳9 لام لون نيدن © آنأ و رز‎ 5 
۱ ية ود صدق رسوله وآن ما جاء به هو من 6 اهگنر‎ 
BEESON 3 ية ودليل على پھ هو من‎ 
کلامه لا کلام شاع ولا محن ن ولا ا زیی ای ھر تر عتاسالکارری‎ EE 
م7۰۰ - )اوھ کاچ تيگ‎ “۶ 5 
١ کاهن. ننکیتاکوی‌ھ ول‎ 
ر رانرە ر اراک‎ 
| ۵ رگیج هیاس ردنر‎ ١ ۱ 5 
_. E ۷ ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه‎ 
مک . مسشسل يم م لوهم‎ 
۲ واعتر ما جاء به الرسول مها ونقل فكرته قي مجاري سال سابلمتاب واه رد۵‎ 
کک ی کر زی آمتارع ج ماع کڈ وا ات‎ ۱ 
الخلق والامر ظهر له آن هذا القران من عند اللّه وآنه ومد منکژه خی آت‌سوناضیزمز‎ 





كلامه وهو أصدق الكلام وأنه حق ثابت كما أن سائر 
الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق كما قال 
تعالی: ا فورب السماو والذرض إن کح من ما نکم نفو © )4. أي: إن كان نطقكم 
حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشکون فهکذا ما آخبرتکم به من التوحید 
والمعاد والنبوة حق كما في الحديث إنه لحق مثلما أنك ها هناء فكأنه سبحانه يقول: إن 
القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود بل لو فکرتم 
فيما تبصرون وما لا تبصرون. لدلكم ذلك على أن القرآن حقء ويكفي الإنسان من 
جميع ما يبصره وما لا ييصره بعينه ومبدأ خلقه ونشأته وما يشاهده من أحواله ظاهرًا 
وباطناء ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به 
رسوله وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. 


۲- ثم ذکر سبحانه المقسم علیه فقال: ۴ نسوک () 4 وهذا رسوله 


تدبرات ابن القیم رال ۳ 5 
البشري محمد وفي ٍضافته الیه باسم الرسالة آبین دلیل آنه کلام المرسل» فمن آنکر آن 
يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة» ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء 
وابتداء لم يكن رسولا ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير. 

۳- ثم أخبر سبحانه أنه تنزيل من رب العالمين» وذلك يتضمن أمورًا: 

أحدها: أنه تعالى فوق خلقه كلهم وأن القرآن نزل من عنده. 

والثاني: أنه تكلم به حقيقة لقوله : # يِنْرََالْعليِنَ # ولو كان غيره هو المتکلم به 
لكان من ذلك الغير» ونظير هذا قوله: # وَلكنَ حَقَّالْمَولّمِقَ # ونظيره قوله: ‏ کل 
ره وخ دس من ریک یال کی وقوله: ۴ تفیل الک ينمه الْمعريزٍ لفك () ی 
وقوله: 6 نک ا ی ی 

الأمر الثالث: ما تضمنه قوله: +( تَنیلْ من رب یت (2م)) 4 انه ریوبیته الکاملة 
كا 7 220 ٗ ۷۷یو 
مایضرھم بل یترکھم هملًا بمنزلة الأنعام السائمة» فمن زعم ذلك لم یقدر رب العالمين 


قدره ونسبه الا ما لا یلیق به تعالی ۴ فمل أف الم 2 
واطعام لام غض رجا یوت يار 

a‏ 19۹ بی ول ع و چ ےہ ے‫ لاطعا الان سین يا لایر 

لح لاله لاهو رب تفرش رر © 4. ریدم وه مرول رج تفر 


ید تور کت من © رام ادن ا ما0 
ا هی و کی و 2 يرثن فينج رت ع اه اويل © 
٤‏ وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول دیاین( فتاه 1ب مایت 


سے ۶ی 7 وج ار ا عل عجرن وت زر ادر 
بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: سس سك كزين © وال اعت الکن "ا 


۴ سک حى سمح كلم أله : » فان الرسول یقول للمُرسّل o)‏ دن بوه شين دورن 


ی ا کے ۵ تان 
إليه ما أمر بقوله. فيقول: قلت كذا وکذا» وقلت له سال سابل یمد یکناب واتر 11۵ 2 را۵5 
ع ۶ مر عم 2 ر £ 7 اه ذکالمعارج جو رو اہ 
ما آمرتني آن آقوله کما قال المسیح ۴ مَافْلت قُم الا بسوریہد سر ا 
ار ۲ ۲ ۱ هرن دام ره زورون سا ۶ 

مآ تی وه 4 والمریل یقول للرسول: قل لهم کذا ( ٢ھ‏ رھ رگ لر كته 





هه سر مداد 


۷۰ 
ار 3یہ 5 تدبرات ابن القيم حَدَاللهُ 
وکذا كما قال تعالی: ۴ قل لادی الت اما قا ینوا سکره 4 ۷ وق لوبادی یلا ال 
727 سن 4 ۰ ل مونو ب عضو ین رهم 4 ونظائره» فإذا بلغ الرسول ذلك؛ 
صح أن يقال قال الرسول كذا وهذا قول الرسول أي: قاله مبلغْا وهذا قوله مبلغا عن 
مرسله ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا چیکوسموومععەصدہ 
وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا آنه بکلام | رام ی دش رم 1 
روہ اقفمتر ھو توافت کے 0 
وقد تلی آية: هذا کلامك وکلام صاحبك. فقال: | 0 
لیس بكلامي ولا کلام صاحبي؛ هذا كلام الله. 
هل قوله تعالی + یکین )وه ٠‏ 7ء 
یت 000 ١‏ هعرج ج تج مکی کور | 
رة على آلف و زع رن تن (ه) . ٩‏ تفت یار 9ة 
ا رنھ یکا و ریا وکن لسا 
26 ۳ سا :101ھ ھا زالسل سن OAS‏ 1 
لیقین» فقیل هو من باب اضافة الموصوف الی ۰ 
صفته» أي: الحق اليقين نحو مسجد الجامع وصلاة الأولى» وهذا موضع يحتاج إلى 
تحقيق» فنقول وباللہ التوفیق: ذکر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة: حق 
اليقين» وعلم اليقين» وعين اليقين» كما قال تعالى: +( كَلَالوْتكَكَمُوَ لح تین © 
روک لح (ح) رماع لین ( *#. فهذه ثلاث مراتب لليقين: 
آولها: علمه» وهو التصدیق التام به» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في 
تصديقه كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم آنها دار المتقین ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة 
العلم كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. 


المرتبة الثانية: عين الیقین؛ وهي مرتبة الرژية والمشاهدة کما قال تعالی: ۴ کت 





+۷۱ 


ہس سے وک 


تدبرات ابن القيم رمهالله همه 
سیت 20000 سے ہے ہی ےبد پھہ ا اعد ہے 
کہ ہو ہے تا لن ا( ۱ | 5 7 المشا 
لتروتهماعيت اليقّين وبين هذه 7< ل٣"‏ بین العلم والمشاهدة 
فاليقي* للسمع 2 اليقين للبصر. 
e o‏ 
۱ ۱ انی ررد و یرود ل رز رھ مز 
وفي المسند للامام آحمد مرفوعا: لیس الخی ٦‏ بر کویکمھٹڈئککگیکککال 
٠‏ 55 3 زیر ریالم رنھ و قول عا SE‏ 
كالمعاين. وهذه المرتبة هي التي سالها إبراهيم َء یتال نو تاب ات َو تاگ 
٦ : 1‏ مار عند ج رین 2 وت زارت ۵و 
الخلیل ربه آن يريه كيف بجی الموت؛ لیحصل له I ١‏ 
مع علم اليقين عين اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه 
ع اتا زير 
وطمانينة لقلبه» فیسکن القلب عند المعاینةء ویطمئن , 0٠.يس- ‏ [ 
الو زی مکارج جر مهو مل 
لقطع المسافة التي بي بين الخبر والعيان» وعلى هله + و سوم ام مل ۱ 


جر یدای وید یا کت 7 

المسافة أطلق النبي لفظ الشك حيث قال: «نحن 0 1 
أحق بالشك من إبراهيم» ومعاذ الله أن يكون هناك 
شك ولا من إبراهيم» وإنما هو عين بعد علم» وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع. 

المرتبة الثالثة: مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا 
آدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
نزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا نعيمها 
في مرتبة حق اليقين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم 
بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه» فصدقته» كان ذلك علم يقين» فإذا أحضره 
بين يديك» صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته» صار ذلك حق اليقين. 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بل من 
إضافة الجنس إلى نوعه. 


© دوس 





۲ 2 
33 تدبرات اين القیم رَجَدالَه 


قوله تعالی: ۴ شنم ریک المظی ا(5 4. 


7- ختم السورة بقوله: ‏ فسح يانم ريك اله لمیر ((»)) 4 وهي جديرة بهذه الخاتمة لما 
تضمنته من الاخبار عن عظمة الرب تعالی وجلاله وذکر عظم ملکه وجریان حکمه 


العا عباده في الدنيا والآخرة» وذكر عظمته 8۳6 ۳ 
بالعدل على باده في يا والاخرة» وذکر EST ASAS SESE‏ 
تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه» وأنه تعالى أعظء ا 0مم کر 


بقول مام ریک ورد رلک یکت 
قی سس ۰ ا شی زیت ن کب اا رنھ و تقر اکت ریرش 
وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده TE‏ بات 
منم مه رنه واه کر یمن ی و8 


من أن يقر كذيًا متقولا عليه مفترى عليه يبدل ۳ ا دلوي كزين © تعر لگيه 


واتة.أحنالبقن© نيح ,أن رز تآقطیر © 


وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لا حقيقة 
له» وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب 
دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره» فهو ا یت 
سبحانه العظیم الذي تأبی عظمته أن يفعل ذلك بمن )7۰ت 
اق رت E‏ 
وتعالی عماینسبه اله الجاهلون علوا کبیرا. (التببان في آفسام القرآن ۱۹4-۱۷۵). 





3 3F 


20 < 
تدبرات ابن القیم رح 7 < 
21000 ص ا د — 


سورة المعارج 


2 ی 


و ر e‏ 
۰۴ کا 2 .ےت 
٤‏ | تعس ارد تومت و 


-١‏ إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى» ج روکذم ھر انمز ھار 


حا رد یمور ۳ ليس مسال 


وجدت تحتھا کنزا عظيما من کنوز المعرفة والعلم» ١‏ هدريم روزي 


e 


5 | ینارد 8 عاب ريرم اروق 2ز 
فاشار سبحانه بمبدا خلقه مما يعلمون من النطفة وما ۱ aS‏ 
0 جوز تیه[ 
بعدھا إلى مود الحجة والاية الدالة على وجوده ۱ مھا جک رک ا وا 
- ۱ اوح کیرش مکی 5و9 | 
ووحدانيته وكماله وتفردہ بالربوبیة والالهیت وانه ل١‏ 7 کا ده راسد وين ۱ 





يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى لا یرسل ال 
يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر. 
فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي 
وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم؟! 
ويشبه هذا قوله: ©( حَنُ حَلَفَنَكُم فَوْلَاتصيْفُونَ 0 * وهم كانوا مصدقين بأنه 
خالقهم» ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله فدعاهم 
منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. 


(شفاء العليل 075 . 


حلط قوله تعالى: +[ َلآ مِم انرق اکرب إت کر © ع أن بل بام ومان 


اح لو سمس 


وه ہو سو 


۷٤ 
هم تدیرات ابن القيم مدا‎ 
مط حو برات ابن القیم ردا‎ 


۲- في ربوبیته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه 
آنا وهر وايش برق نَ لو فذرهر 


علی ربوبیته السماوات وما حوته من الشمس والقمر | تالمح ینومهم آآزی ژجترت و 


مناد شوش ۵ 


ا 


والنجوم وربوبیته ما بین الجهتین وربوبیته اللیل وت ہے حر فیں 
ار ان 


نش زير 
اماتا وا لو رمك من مل نيار 


۱ 2 ایر بت رک هیبش 
- ین سے یں کی ای : لا رف ور ١‏ وروی یتورلتن دژرسف روت 
۳- وقوله: ۴ وا سَبُوقت ی أي: لا يفوتني ا E‏ نو 


ذلك اذا ار دته ولا نمتنع مه ده ا ۱ ا إن وى اوتا © تيز هو 0 
ع ر و يسع سي وعبر عن لمعنی فر وال مادعونه راستی رل رجعاوا ار یعفرق 
و و سم ۔ [ نو رم ی 
بقوله: ومان مسون ؛ لن المغلوب يسبقه | نت اث طف1 E‏ تاشرف ا 
7 1 | اتات تن ك أمکتوز TE‏ 
090 فیفوت علیه» ولهذا عدي ب(علی) ا یم تن و 
دون (الی) کما نی قوله: ۴ وَمَا مان مسب وق ن )عل أن 


2 


ول کح 4 فانه لما ضمنه معنی مغلوبین ومقهورین عداه ب(على) بخلاف سبقه 
إليه» فإنه فرق بين سبقته الیه وسبقته علیه. فالأول بمعنی غلبته وقهرته علیه» والثاني 
بمعنی وصلت الیه قبله. 





- وقد وقع الا خبار عن قدرته علیه سبحانه علی تبدیلهم بخیر منهم» وفی بعضها 
تبدیل آمثالهم وفي بعضها استبداله قومّا غیرهم» ثم لا یکونوا آمثالهم فهذه ثلائة آمور 
یجب معرفة ما بینها من الجمع والفرق» فحیث وقع التبدیل بخیر منهم» فهو |خبار عن 
قدرته علی آن کت باطوع واتقی له منهم في الدنیا وذلك قوله: 8 وت 
و سل مرک فلا یکونواآمکلکر * يعني: بل يكونوا خيرًا منكم. 

قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرًا من هؤلاء» فلم يتولوا 
ee‏ 
فقال في الواقعة +[ ناکرا لموت وما ووی )ما آن بل آتکلخ وننښ کک 


تدبرات ابن القيم رحهالنه جوع 
سس سس ماد چو 
ہے1 ۷ 4 4 .4 ۳ ۰ ۰ ۰ و 
فما انع مون ل 4ء وقال في سورة الانسان ۴ حنْ DEE‏ 8 
ہے ہوم ہے روس چ مر و و ر ۳ ےب el‏ 2 ہوم 2م 2 ا 7 ۰2 
خلقنهم وشددنا سرهم إذا سْئنا بذلنا امتلهم سبديلا ا شر وبا عق الى يوعوت هلقة 
: ۱ سس را ار ماد یره کمل‌شی‌(ضرت ۵ 
() 4 قال كثير من المفسرین: المعنی آنا |ذا ردنا أن | می توت ی ززننوم 
> 
ا | ارس تتا واا يو ناز رمك نل اناد | 
فى قوله: ۴ ودا شتا بدلا ما م بییلا و زذا شعیا 6 عتباآیرج هکیت هلاه 2 
ف 5 و 3 ص ع ۳ سے۶ سو 9 3 71 
ات ۶ ا نی اکرائئ ویون © دنور دورط ر وقد | 
آهلکناهم وآأتبنا بآشياههم فجعلناهم بدلا مد راک خی رح تر وم1 ىنرىك 2 ۱ 
782 ند ی تک رت تخرد 2۱ 
5 تج 50 ٠‏ سه Eo ١‏ 
قال المهدوي: قومًا موافقين لهم في الخلق بم لر تيم تر اسيك | 
خن توت ج ھا ن الت رارز 
مخالفين لهم في العمل» ولم پذکر الواحدي ولا ر راتت قف اتر بعتلا 
ابن الجوزي غير هذا القول» وعلى هذا فتكون هذه 
الآيات نظير قوله تعالی: ۴ ین یا بتکم ایا اش ویب عاخربر 4 فيكون 
استدلالا بقدرته علی |ذهامهم والاتیان بأمثالهم علی |تیانه مهم آنفسهم إذا ماتوا. 
ضد التکلم بالحق واللعب ضد السعي الذي یعود نفعه علی ساعیه» فالاول ضد العلم 
النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تکلم بالحق ولا عمل بالصواب وهذا شآن کل 
من آعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذین الامرین. 





7 
مرچ مج و و م 16 ع6 - 


۵- ثم ذکر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال: ۴ يَومحرْجونَ من لأْجَداثِ 
ل عسوا 1 7> 1 2 
انبم ال نب وضو (150 4. أي: يسرعون. والنصّب العلم والغاية التي تنصب 


مهطعين إلى الداعي یؤمون الصوت لا یعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال: # يَوْمَيِذِ 


کے ھ سے ا و 
ل 


دلبعور لداعى لاعِوَجَ له چ أي: يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون 


اد E‏ 
تدبرات ابن القیم رالد 


۵وی( 
ههبج 


م 


عنه. قال الفراء: وهذا كما تقول دعوتك دعوة لا 
I:‏ ا 
عن دعائه» أي لا يقدرون إلا علی اتباعه وقصده. 


5 


و کا 
1 74 بره رن کو یی ھی 


شلك قوله تعالی: ۴ خلشعة أبصرهر ترهفهم وله ذلك 
ومالك كان عدون 5 4 

5- وصفهم بذل الظاهر وهو خشوع الأبصار 
وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل خشعت عنه 
أبصارهم» وقريب من هذا قوله: ور( 
ییا ات5 (2) که ونظیره قوله: و 

ین سکن عضت ووهه قطان میم وضد هذا قوله تعالی: 
رن لك آلا و فیلات ()) 4 فنفی عنه الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي 
هو ذل الظاهر وضده آیضا قوله: ره سره سور فالنضرة عز الظاهر وجماله 


رح ووس ال د وده 


والسرور عز الباطن وجماله ومثله آیضا قوله: # عم عم اپ سندیں خضر واسترق وحلواً 
اور من سر رهم ریم شرا هو (0) و فجمع لهم بین زينة ۳ والباطن» 
ومثله وقوله: ۷ يتب ادم مد ْنا علي لیاسا بواری سوم وریا ولباس او دک 
4 فجمع لهم بین زينة الظاهر والباطن» ومثله قوله: ۴ ار ألما يا ِتَة 
الكوكب ا ووفظا کل سَيْطْنٍ مارد ) 4 فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ 
من کل شیطان رجیم» ومثل قوله یا وَصرر ڪڪ اسن صو رڪم ورین 


ا لطیَبتِ » وقریب منه قوله تعالی: کک 2 ی 4» ومنه قوله: فام 


11 د مو م2 و و ور موم عي کرھھ 2 2 و 22 
ریت سوت وجوههم كفرح بعد ایمیک فد وفوا الاب یما کش تکرون © وام ن 


بصتو جوههم فف رمت الو هم فا عللدوت 2 4 فجمع لهؤلاء بین جمال الظاهر 


] عا یج ی و 





ع 


ےط 


۰ 
3 


تدبرات ابن القيم رجه 


والباطن ولاولئك بین تسوید الظاهر والباطن؛ ومنه ! 
بیس دن | 


۷ کے ٠‏ کر کی AOE:‏ ةا لآ 2 اوي ا ره 

قول امراة العزیز: ۲ نکن یی لسن نیو ولقد 2922 
هیر م2 شا عنجودین اتيمال شي وني ۵ 

رودن عن نفس فا کے شتعصم )4 فوصفت ظاهره بالجمال ١‏ حي رزتطفد اه د تراز زونه | 


ES 


وباطه لته فوصفته بجمال لشفو دلباطن e‏ 
فكأنما قالت: هذا ظاهره؛ وباطته أحسن من ظاهر.. | سا2 0 ينات و 
وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا ١‏ ا يه [ 
وشرعاء والله أ علم بالصواب. (التبيان في أقسام القرآن | ري [ 
٠‏ مهنا حرا فراع له روموت ۱ 


64 -۳*(. انى ثلا کغو رر ار ات 





: 
5 


> 
7 
> 
د 
7 


۶:۷۸ 
جيع تدبرات این القیم رالد 
۲ ز) 2 براه اس الشیم رحعه‌الله 


سورة الجن 


شلك قوله تعالى: +[ وَأَاَطَنَا نت لاش ونم وکزبا(ت) 4. 

۱- هذا یعرف سره من السیاق. فإن هذا حكاية كلا م مؤمني الجن حين سماع 
القرآن کما قال تعالی: © لاو یی له نستمع رن د او تا اکا ا 4 
الایات. 


کان القرآن آول ما - الإنس ونز ی 
وکان القران آول ما خوطب به الانس ونزل رہ بس یل و 


۱ ول م- ندا :9 004ر ا رفینج 
علی بیهم وهم آول من بدا بالتصديق والتكذيب 7 7 ذا سیم وراج وتان 


مه 
مس 2 


I‏ 0 ۱ نول ارات رش 
الجن»› مۆمىي الجن: انا تنا آن آن تقو لاگ بک اترم ال یں بر جال 
من رو رم اکن 2 كك ب رقف اكد ول ريبدت ابع 
لنش نزب (ت) آه بتقدیم الانس لتقدمهم في | اله اة مدي ٠‏ 

۱ ما یی تس ہش 
الخطاب بالقرآن وتقدیمهم ف التصدیق والتکذیب» کیم اتکی نھ اکان واا در كريد 
ہرک و : ای ربج هی 
وفائدة آخری: وهی آن هذا حكاية کلام مومنی الجن ‏ ومدرکتکاطن‌نده جولانتآدل‌میر 
۱ یت ۰ 8 تق ی ول شرع و سیم 
لقومهم بعد أن رجعوا إليهم فاخبروهم ہما سمعوا کر تساو رمک ۵ | 


من القرآن وعظمته وهدايته إلى الرشدء ثم اعتذروا 
عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشد بأنهم لم يكونوا یظنون أن الإنس 
والجن يقولون على الله كذبا. 

فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التهمة» فانهم 
خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبين لهم كذبهم فبداءتهم بذكر الونس 
أبلغ في نفي الغرض والتهمة» وألا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم. فإنهم 
أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله تعالى» وهذا من ألطف المعاني وأدقهاء ومن 
تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته. (بدائع الفوائد /١‏ 517). 





1۷۹ 


۔ ک۴ 


تدبرات ابن القيم مدالنة هيع 
ھگ قوله تعالى: 9 وَأَنَامِمَالْمْسَِمُونَ وما الْمَسِطونَ )4. 

۲- قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث 
اکر صالحين: ردرت الصالميزم .7۰2" ۳ا زیی43مےسروللدلاموؤ: 


ا قات د آدم فاعا ثلاثة: أن | رع از رک مک ر وك شرة ير 02 
الطقات ىازاء طقات ادم فإنءا ثلاثة: ۰ E SE SENDE EAE‏ 
+ براع ص عدم إنها مہا کک کک ج رتا ماد مس رى ۵ وة 


اد 


م5 


ول نع لطا کان تالش 
کہا رکا رالاس بوذ وال 


ومقتصدون» وکفار. فالصالحون بازاء الأبراں ومن 
5 2 . 1 کین از مرکا یران نیح 
دونہم بإزاء المقتصدين» والقاسطون بإزاء الكفار. لا اتک ف واج راكاد ول تيه 


که تعدا ۵ وال اة ومد تھا ملک حرا 

E :‏ یامه ی وکاکا تقد متها مکوک لاتم قق 

وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الا قسام یما یکټ ایکا ولتت آع رید 

ہے ورد و می مرح و سكا دو بیارض اجه رز مدای اوک اوج 

الثلاثة في قو له: ۶ و فطعنم فک الارْض ما مهم رت در کل کرای قدا ہا رظتن أن ل جد 

رت و ےج ۱ ان ای و شر مه ےت ادج 

الصَنلحوت ومنبم دون دلت 4 [الأعراف:۱۹۸]. فهو لاء ر 
a ۶ 0‏ ۹ 7 8 

بثلاثة اصناف آخر لیس شيء منها للجن» وهم: الرسل» والانبیای والمقربون. فليس 


فی الجن صنف من هوّلاء» بل حیلتهم الصلاح. (طريق الهجرتين ۳۸۵ -۳۸۷). 





1۸۰ 


2 


۶ 


جيرع تدبرات ابن القيم أله 
"کج تسس( 


سورة المدثر 


۵ط قولہ تعالی: ٣ے‏ کا قر وذ ار 
عرش سے کے کر LA ONY ER > E‏ وت هرق رل وت ود ری رو تور 
والصبج إِذا اسفر تب لاحدی الکبرارت) نزيرا [لتشر ١١‏ © فقتروانةةر 26[ مت ۵ت 
ےب Sl alll f‏ لواچ مَأمييمتره را ر2 ممٹرن 
(۳)لمن شاه منک اندم اور 4. منت رم بت خرجووعنا 
عبات ایی کلت رن کنر | 
-١‏ آگا اقسامه سبحانه ب ۴ وله آتم۳) که ( لزنا الك لور بن انت دشو تین | 
a‏ وآگزیتت ایدم کرک بل ية | 
فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلالات بل تیباهو تارتین | 
۱ 0 ۱ 5 تکرام ره وروی نوی | 
الظاهرة علی المبدا والمعاد» فانه مبدا ومعاد یومی فا ام مت ترج ب تقب لي یتر 
ا 
مشهود بالعیان» بینما الحیوان في سکون الليل قد ف بتسةزوهي تيوه مككؤزستر ه116 | 
, ۱ مرج وت بسكن رمع 
هدات حركاتهم وسکنت اصواتبم ونامت عیوم ‏ تعیب اتره اتان 





وصاروا |خوان الأموات. اٍذ آقبل من النهار داعیه 

وآسمع الخلائق منادیه» فانتشرت منهم الحرکات. وارتفعت منهم الأصوات» حتی 
كأنهم قاموا أحياء من القبور یقول قاتلهم: الحمد له الذي آحیانا بعد ما آماتنا والیه 
النشور فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار 
سوى الواحد القهار؟ 

۲- وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة: وهي القمرء والليل إذا أدبر» والصبح 
إذا أسفر على المعاد؛ لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه؛ فانه یتضمن 
کمال قدرته وحکمته وعنایته بخلقه وابداء الخلق واعادته کما هو مشهود نف إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمرء وفي بداء الزمان واعادته 
الذي هو حاصل بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والنبات وإعادتہماء وإبداء 
فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته» فكل ذلك دليل 


تدبرات ابن القیہ رمه 


ظاهر علی المبداً والمعاد الذی آخبرت به الرسل | 1 
ه۷ ره ىھ رر ہے 


کلهم عنه ذ ف سبحانه الابات الدالة عل صدق 4 © ارتم تكرت لرن 0كا 
کت ١‏ على هت ودره 


کو رکم 


۰ ۳ ما مب ما : ابی ول تد رک ومد عرص 
رسله ونوعها وجعلها للفطر تار والسمع تار / کاس رک 


ی هد جرری اہ اا ل EEE‏ 
والمشاهدة تارق فجعلها افاقیة» ونفسية» ومنقولة» ۱ جم ارون تت نورق ٤‏ 
2006 8 ۳ 5 5 5 : وا ی تد E LINES‏ 
ومعقولة» ومشهودة بالعيان» ومذكورة بالجناد» لو وریا ترو رد مستت 

7 هترا رھ دشرت 
فأبى الظالمون إلا كفورًا ر وا دوا من دونو لي َّ : دہ 
١‏ تی ناکت کا8 آمب ررر فجت 

حرو ام جر مر و > 7 5 عمط 
يخلقوت سیا وهم ون لیکو نشم ضا ولا مت ۵ ماملككن سر ستره زا 
4 ےہ رح م سم خر بر ۱ فصن ولك لي سكين و نوما وم 
تتعا ولا يملِکون موتاولا حیوٰة ولافشورا ا(ی) 4. اگ 


کے سے عرص 





حلط قوله تعالی: کت م19 ضبان )فی جت کک 
المرب )ا کڪ کن سر قال رتك ت لصب )ولو نك لیم آلینکیت 
رکا عرض الات 4. 
۳- هذه آربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: 
الأولى: ترك الصلاة وهي عمود الإخلاص للمعبود. 
الثانية ترك إطعام المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد فلا إخلاص 
للخلق ولا إحسان للمخلوق کما قال تعالی: ۴ ی هم راوس ((3) یم 
لْمَاعُونَ 5 که وقال: ا وکا بأد الو إلا وهم کسال ولامفشره الا وم 
روت 4 وهذا ضد ما وصف به آصحاب الیمین بقوله: ۶ بت بقیمُوت الصّکوه 
تانق را رت ہت 
وما ووَقسهُميِْفُونَ © 4. 


01014 AY 
وی تدبرات ابن القیم رال‎ 
الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل» والتکذیب بالحق» فاجتمع لهم عدم‎ 
الإخلاص والإحسان والخوض بالباطل والتكذيب بالحق» واجتمع لأصحاب اليمين‎ 
الإخلاص والإحسان والتصديق بالحق والتكلم به فاستقام |خلاصهم واحسانهم‎ 
ويقينهم وكلامهم؛ واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركاء وبالإحسان إساءة‎ 
وباليقين شکا وتکذییّاه وبالكلام النافع خوصًا في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة‎ 

الشافعين. 
قول تعالی: بوم 00 ۱ 


-٤‏ شبههم ني إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
NG ASS SS‏ 
جر بر وهدا من بديع 


۱ یڈہ ١‏ ۸ا ماه اس مات 
القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله ١‏ رڈ 


ی و 
به رسوله كالحمرء وهى لا تعقل شيئاء فاذا سمعت 1 


صوت الأسد أو الرمى نفرت منه أشد النفورء وهذا ١‏ مہ يت ۵ 

١ ١ ۱‏ ون رھک راکرد 
غاية الذم لهو لاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه ۱ ٥یئ‏ : 
سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المستنفرة معنى آبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه 
على النفور فإن ی الاستفعال من الطلب قدرا زائدا علی الفعل المجرد فكأنها تواصت 
بالتفور وتواطأت علیه ومن قرآها بفتح الفاء فالمعنی آن القسورة استنفرها وحملها 
علی النفور ببأسه وشدته. (رعلام الموقعین ۲۱5-۲۱۵/۱). 





اد ماه ملع 
کو 2 


تدبرات ابن القيم رال 43 


کے مرو مح رم ل دس مو 
لس فوله ۳ : + الا أقر یم سوم القيلمة و اش 


۱- نبّه سبحانه بکونها لوامة علی شدة حاجتها ۲ 
وفاقتها وضرورتها ٍلی من یعرفها الخیر والشر ویدلها 
عليه ويرشدها إليه» ويلهمها إيا فيجعلها مريدة | 2 تج ۱ 
للخير مرشدة له» كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من ۱ 
اللوم ومن شر ما تلوم علیه ولانها متلومة مترددة لا | 7 هه ْ 
تثبت علی حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها کے 
و أنفع لها في معاشها ومعادهاء فتؤثره وتلوم فی کت کت 
نفسها علیه |ذا فاتها فتتوب منه إق كانت دة 
ولتقوم علیها حجة عدله فیکون لومها نی القیامة _ 
لنفسها عليه لومًا بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه» ففي صفة اللوم تنبيه على 
ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن» وآنها لا غنی لها عن ذلك. ولا صلاح ولا 
فلاح بدونه البت ولما کان یوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب آثره علیه قرن 
بينهما 5 الذكر. (التبیان في آقسام القرآن ۱4 -۱۸). 









شلك قولہ تعالی: پل اسب اصع ای تع قان © بک کی ری عل ان شسوٰی بَا )بز 
یٰلعَْنول یمرج 

۲- في ذکر البنان لطيفة آخری: وهي آنها أطرافه وآخر ما يتم به خلقه. فمن قدر 

على جمع آطرافه وآخر ما یتم به خلقه مع دقتها وصغرها ولطافتها» فهو علی ما دون 

ذلك أقدرء فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والأرما قیل: نا نجمع 


اد 


A٤ 
جوع تدبرات اين القیم رال‎ 
سم چم( الدج دسج‎ 
ونسوي آکثرها تفرقا وآدقها آجزاء وآخر آطراف‎ 
البدن وهي عظام الأنامل ومفاصلها. تنرتقا ویرت © اراک ریت‎ 


۹ ومعرین 
اا تررق تون فرق :لزیڈ 

و ATES‏ قنخ لبق سْحَْ در كذ[ ليان ذا 

حلط قوله تعالى: ۶ فاذارق اضر (د) وحُسف القمر ا کوک کو نک ورين | 

دخ > آمو لامو ہد مو سو عومد 1 : - 1 ع | 

وجمع الشمس والم ر رد يفول الإشن دوميزٍ ان ۳ 

ور 4 سج ماهر کے 

۳ ای ةج ولا رس‎ {O 
تسه تلو ول‎ 

١ ۱‏ ۱ ۱ زد یتنعل ای مره زار نی 

۳- ما اجمع هده السورة لمعاني الجمع والضم مرج و تارج وی ال ساره یوان ا 
7 1 شک ... ا 
وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه تم رھ ی ونر ت واه 


EONS 
بين الأولين والآخرين» وبالنفس اللوامة التي اجتمع ا‎ 
فيها همومها وغمومها وإرادتها واعتقاداتها» وتضمنت‎ 
ذكر المبدأ والمعاد والقيامة الصغرى والكبرى» وأحو ال الناس في المعاد» وانقسام‎ 
وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة» وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل‎ 
من مكان إلى مكان» فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي.‎ 





7 


حل قوله تعالى: +( لاخر به ساك لعجل ہے ان عتا حع وف اند (00) ک. 

-٤‏ ضمنت التأنی والتثبت في تلقي العلم وألا يحمل السامع شدة محبته وحرصه 
وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من کلامه» بل من آداب الرب التي آدب با 
نبیه آمره بترك الاستعجال علی تلقي الوحيء بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» 
ثم يقرؤه بعد فراغه عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى 
يقضي کلامه» ثم يعيده عليه» أو يسأل عما أشكل عليه منه ولا يبادره قبل فراغه. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدهاء والثانی 
قوله: ‏ ورف مرا وصفایه ینید شیخ کزولز © 


سس و 


ندیرات این القيم رجه 


على آله اَمَك ال ولا عجل بالشرءان من قبل آن‌قصی زنلک وَحَيهُ وود با 
ا )4ء والثالث قوله: ۶ فک تئ ©) £ فضمن لرسوله ألا ينسى ما قرا 


إياه» وهذا يتناول القراءة وما بعدها. (التبيان في أقسام القرآن .)157-١41/‏ 


حلط قرله تعالی: ۷ رز رهاکیر 3 

ه- إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن 
مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما 1 
أراده منهاء وجدتها منادية نداء صريحا: إن الله سبحانه 


7 سے 


يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة» وان أبيت إلا تحريفها لیت ير 

جت رزوت نالسر | 
الذي یسمیه المحرفون تأویلا» فتأویل نصوص المعاد ا لای كلك دعق یلم 
والجنة والنار والميزان والحساتب أ -ھ ہے 

1 ۱ و E‏ ا الاو مومه | 

ات تا نص تضمنە القران والسنة ۸ شولع كك ےم 
من تاویلها وتأويل كل نص ۱ 2 ۰ ١‏ کیرک کرو کور ۳ 
کذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول ١‏ توراه یرک که 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك 
من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

5- وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف 
إلى الوجه المعدي ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانةوتعال 
أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى 
الوجه المعدی ب(الی) خلاف حقیقته» وموضوعه صريح في أن اللہ سُبحَة و 3 آراد 


بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جَرَّجَلَاأْهُ. (حادي الأرواح ۲۳۸-۲۳۷). 





۸٦ 
ںی تدیرات ابن القیم ماد‎ 
ملد کر سس تس‎ 


شلك قوله تعالى: +( آحسمالانتنآن یس () آ. 
۷- آتکر علی من یحسب ذلك فدل علی آنه 


۱ ا کا وید رود ایر جو 0 
قبيح تأباه حكمته وعزته» وأنه لايليق به» ولهذا استدل 4 ®1 تاھ بكرن 
ہے تاتابن اد نف مر راق ونی 


اس 


أنه لا يتركه سدى بقوله: ۴ اوران فلز کسی ٠١‏ تقتراتطاتوهة يدهب تتدمد | 
على أنه لا يتركه سدى بقوله: #[ الت 007 | | م ووس هوا كبوا © فته ةررم 

مریم مس 222 > ۳ ۳ ب ا کے رک کے کی کے کے کی کے ہک کے ور و | 
5 ك عة اق صو (50) )4 [القيامة : ۳۷ إلی آخر جاک قح مک اک اکس الس 


السورةء ولو كان قبحه إنما علم بالسمع» لكان يستدل | واي و ا ی 
عليه بأنه خلاف السمع وخلاف ما أعلمناہ وآخرنا "|28 1 ۱ 
7:۲ اتی لته هس مه 
خلاف ما أخبر بە ومعلوم آن هذا لیس وجه الکلام. (رر جازم 





(مدارج السالکین ۲۳۸/۱). 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب وآن حکمته وقدرته تأبی ذلك. فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة» ثم إلى 
المضغة ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع 
والأعصاب والرباطات التي هي أسره وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه 
على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته 
وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدی, فلا یلیق ذلك 
بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر ٍلی هذا الحجاح العجیب بالقول الوجیز الذي لا یکون آوجز منه» والبیان 
الجلیل الذي لا یتوهم آوضح منه ومآخذه القریب الذي لا تقع الظنون علی آقرب 


منه. (الصواعق المرسلة 4۸۱-4۸۰). 


AY 5‏ 
تدبرات ابن القیم ردا ۹ 3یہ 
ا اجر 


سورة الانسان 


5 ۲ 1 کی و و ای یا 72۶ 
ج2 قولە تعالی: + انيد جزام ولا شور 4 
2272 


۱- یحتمل آن یکون مصدرا کالقعود» و آن یکون بوک تی تون اميرك 

یا وای و ا یمک یج اک دی روز 

جمیعا کالرود والکفور» والشکران خحلاف الکفران» 7 دوعس قطرراي ودره سرت 
١‏ ررر وداه یک مام زورره 
وتشكرت له مثل شكرت لہ والشكور من الدواب ۱ نزک سيا اکر وناکس رر ۵ 


ہے موس روم وا 
0 


ما لعلف اة ع وا تک ت | ء اشتد و ۳ OVINE‏ 
ات بل و كرك انیم ل 00 
ها ۳ ب | ۰ امتا لناء یپ ل منه د تت »ون مرادن ما رما ریت هر مور 
ہت امج تن .×۳ اوک ره ما عفان یں 
0 (با ( n‏ 3 اء ۳ 2 4 م نت راشای وج لوآ اسا رکون و سه ررر راما 
بالكسر) تشكر شكر دهي کرٹ کرش رايت رَاحَسَيتن ®6 
اجره تک شک دا خرج منها الشک » وهو ما کی نابک لوان زياد ۵ ضور حو ررك اع 


مره للم ات نوج ودرا روکنک امھ 


ينبت حول الشجرة من آصلها. ات : 
فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو 
جزاء الرب الشكور» كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 
ويقال أيضا: دابة شكورء إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف. 
وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها: 


أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 





والثالث: الاستعانة بها على مرضاته. (عدة الصابرين .)١54‏ 


إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وإنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
پریدوا من المطعمین جزاء ولا شکورا. (بدائع الفوائد ۷۲/ ۸۰-۸۶). 


Ke ۰ ۸‏ 
تدبرات ابن القیم رَمَداللَ 


دي 
عتمي ا ا سس 


ھگ قرله تعالی: وَبَرهم بِمَاصَأجَنَةُ را © . 
” - لما كان في الصبر الذي هو حبس ا لنفسر عن الهوى خشونة وتذ تضييق» جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. (روضة المحبين .)٤١١‏ 


2ھ قوله تعالی: ۴ ويلا ناف عم نیو اة مرا کاب بترم اد مرهج واه تین 
علمم بعاد ۲ ی هو 8 ایتا جک | 
کات ]| 8 ت0 58 1 و روشا 27 (۳) ید سم 
ت را ور من فصت درو قدا 4 5 اش عبت کک ا 
2 رابو 
0 یس سے 


3 القوارير هي الزجاج» فأخبر سبَحاندوتعای عن 1 
۱ واد 
دة تلك الآنية أنها من الفضة وآما بصفاء الزجاج چرو هد هرب 


سے ا و کے مج ےئ رس کپ 
ا تیه 7 ا سيد 


وشفافيته» وهذا من آحسن الاشیاء وأعجبهاء وقطع ¦ تسم تن 

سبحانه توهم کون تلك القواربر من زجاج فقال: || نت نیرفن 
2 ۳ 8 ہے ہا سوه 
# قوارسامن فِضِةٌ 





6 - وقوله: رای التقدير: جعل الشيء 
بقدر مخصوص. فقدرت الصناع هذه الانية علی قدر ریهم لا یزید علیه ولا ینقص 
منه» وهذا آبلغ من لذة الشارب. فلو نقص عن ریه لنقص التذاذه» ولو زاد حتی یشمتز 
منه حصل له ملالة وسامة من الباقی» هذا قول جماعة من المفسرین. 
سل قوله وت کر ودن تلد ون ادارا سب او لوا مھت 

قوله تعالی  :‏ و وف یج وان خاد ون لدا رانم توم ولوا و 4 
0- شبههم سبحانه باللولو المنثور لما فیه من البیاض وحسن الخلقة وفي کونه 
إحداهما: الدلالة علی آنهم غیر معطلين» بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 


والثانیة: أن اللولوٌ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير» كان 


تدبرات اين القیم رحجهالنه 


2 ۱ 7 ۶ ۳ ۰ 
أحسن لمنظره واہی من کونه مجموعا ي مکان ۳2 ۳ پر ۳ ریت 
وی الاج تا سرخ ا5 ربد کژار 
و ۷ا رن ددرت اکھد 
E‏ 
واذا تأملت لفظة + ورن 1 ولفظة وَيَلُوكُ شا اتاد سڪ دعي اكا هيضل 


7 
۰ 
و 


ES 


لس عر ع ہے 


ینک واعتبر تیا بقوله: ۲إ يلوف عم اهر 4 للا 1 
: ری 


۳ ہے چا 

وضممت ذلك إلى حديث أبى سعيد المذکور آنفاء ١‏ ولثيكيغةه يني هنرو ١‏ 
LI‏ 
علمت أن الولدان غلمان أنشاهم الله تعالى فی ی 
م 7 ۵ت ال نتت نزت ایک لیت 
خدمًا لأهلهاء والله آعلم. (حادي الأرواح ۱۷۵ -۱۷۷). 4 هلي اصروب رت اضر ول یز 
۸ دكين © ازرد آل ۵ 5ه ارين 

کنر تت ل المخردرت هوت قتي زلتكنين© ١|‏ 





د 
و . دے وی ود2 لوول رصم عق 
کک قول تعالی: ۴ عم باب سندي موسر 4. 


7- تأمل ما دلت علیه لفظة ۴ عم 4 من کون ذلك اللباس ظاهرا بارزا یجمل 
ظواهرهم لیس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي یلبس فوق الثیاب للزينة والجمال. 
شا قوله تعالی: ۴ ناکت کک جر ون سیک نشکا . 

۷- جمع لهم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم» وأثابهم عليه والّه تعالی 
يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه» 
ومغفرته لإساءته. انه غفور شکور . (عدة الصابرین ۲۸۰). 


داع ءاه ماع 
AS Av‏ 5 


1۹۰ 7 
وی تدبرات ابن القيم رجمه اة 
ن ت 


سورة المرسلات 


و وم اصعّت عضما(() کرت کنر (2)نالترتت نا 
)میت زوا (رم) عذر آزندرا (رح)۱ ما نوعدوت اوفع ل 1 
۱- یظهر والله أعلم بما أراد من كلامه أن القسّم 
في هذه الآية 3 على لنوعین 0 بل والملائكة. || رت ماع 


١‏ ومسي رامقالا اديرد 


پا یکی تسکت 

۱ ۳ 1 ل اس ۲ ۱ ان با اك ایت بل 
الحيوان بالرياح» فإنها من روج الله وقد جعلها الله ون تمي LEE‏ 
تعالى نشوراء وحياة القلوب والأرواح بالملائكة 4 
اف و نه عا الحاةء و لهذا : الله أ رک ان كي ك0 لد رع 
فهدین لنوعین یحصل نو ۵ ولهذ و علم ۱ لاغذ أ ژیدرا هرک 


5 أحل ۱ ۱ ٠‏ ۱ ال ٹا | ما ١‏ ودوت لو ليست الما فجت سوج 
فصل لنوعین من رد لو وه و" ل هو OOS‏ کم ات 


تا تو ء۶ بعده بالفاء. وی ارو راید ای انس ره یل می 
ع لكل ب ۱ ١‏ ۱ کیت ی ییالوم فرنینه الاين 


وتأمل کیف وقع القسّم في هذه السورة علی المعاد | ا ن 
والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والاشقیاء 
فیها وقررها بالحياة الأولی في قوله: ۴ رفک تن تاومهون ()) 4 فذکر فیها المبدا 
والمعاد؛ وأخلص السورة لذلك» فحسن الاقسام بما یحصل به نوعا الحیاة المشاهدة 
وهو الرياح والملائكة» فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم 
عليه وتضمنته السورة؛ ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر» 
فاستحق الويل بعد الويل» فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ولا أعظم منه موقعَاء فإنه تكرر عشر 
مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب 
التصديق به» فتأمله. (التبيان في أقسام القرآن .)1507-١57‏ 





٩۱ 5‏ 
تدبرات ابن القیم رال هم 


بی ہت ا 2یچ 
سورة النبا 


5 7 1 خی ای یں 2 >ھ م 

شلك قوله تعالی: ۴ لَبتیت فها َحقب )لا دوفو 
مر و کے حر سس لس ا تر مورف ےک کی کے ھک مود 

772ھ ۷ سست ہے 

لامرن یکلا لكت 

۳۳ کال ره زعت زره ی رجا مسرت 

۱- لما نفي ذوق البرد والشراب. فربما توهم و هراومه رعتامرستاوریت 

۲ ۱ س0۸۷8 سای اجار با رامن 

أنهم لا يذوقون غيرهماء فقال: ۴ الاجیما وعَافا 4 ۵ ناوتان 

دنم نکن که نتم شور 

فیکون الاستثناء من عام مقدر. (بدائع الفوائد ۳/ ۷۰). کازد ازج روع باه تاج تشيرت 

۳ باکت سرلای جيردت 


يو دم 


:7 ا لی فا تحت ادو نهامرواولها 


ا 


اد ملد اد 8 یارس ا۵ جر راتاق ركا 


جروت سین ۵ ولتت | 
باکت ۵ تڈرثال توف عازن 





1۹۲ 7 
ديع تدبرات اين القيم رجدادة 


دچ 


سورة النازعات 
حلط قرله تعالی: ۴ ورب مر () راشیطّت لا[ راسیحب سبک () 


و ۶ ۳ ہے دن مھ کے 
۱- هذ : ° هن تک 
ه خمسة أمور وهي صفات الملائكة ۵ دق © سرون کرک بن ي3عطة ١|‏ 


٣ ۱‏ یشوه ول کھت انار ق 
فاقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال؛ زا مجاه بى ازن مستا جد ي 
ELON. ۲‏ 


والنشط؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد 


۶یہ 7 5 اقيق رعا کنات راتک بیان 
به وآن القسم عل نفس الافعال الصادرة من هوّلاء ها اتوت 0اط تاه ر 


الفاعلين» فلم یتعلق الغرض بذکر المفعول کقوله: ‏ ا 
علین» فلم یتعلق الغرض بذكر المفعول عفد ...| | يوز ار یرود ا 
پر کم کپ مکی ٹج ا e‏ نظاد یں فکان نے 7 9+ و ضري © ناه بالتلدة 11 

لمع وان 4 ونظائره» فکان مس النزع 0ر 


ا مت بج ا 


هوا لمقصود لا عین المنزوع. بسن 
لک قوله تعالى: +( له کل آن رک )ادیک إل ر شتی © . 
۲- في هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 





أحدهما: إخراج الكلام مخرج العرض» ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهو 
آلطف» ونظیره قول إبراهيم لضیفه المکرمین: إ ألا تاوت ولم یقل: کلوا. 

الثاني: قوله: #إِكَ أن ترك * والتزكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة» فعرض 
عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 

الثالث: قوله: 8 تَرّ )4 ولم يقل: أزكيك. فأضاف التزكية إلى نفسه» وعلى هذا 
يخاطب الملوك. 


مر سم و 


تدبرات ابن القيم مه 


الرابع: قوله: ۴ ویک 4. أي: أكون دليًا لك 


هاديًا بين يديك» فنسب الهداية إليه» و الركى إلى ١‏ | نرتیکتھناکتسیدگےکرو 
ل EE‏ تو ه ص٥722‏ 1ارازالقق لتنا ` 
المخاطب. آی: آکون دلیلا لك وهادیا فتز کی آنت. ۵ لاور ون كمد | 
تر ی فا سس 
کما تق : هل لك آن آدلك على كنز تأخذ منه رو و ی تا 
و ول هل علی کنز کت ا 
ماشعت؟ وهذا أحس ٠:‏ م٠‏ قو له: أعضك. ونیک وات الام انکر وت : 
5 من و 1 ل ماس و موھد ۱ 
ا 1 وااو رمرم المأوی ھان حت ا 
الخامس: قوله: ال ررك : فان فی هذا ما ٤ا‏ کیرک اشریاقئ ۵ بکنتو نات | 
ر ]ےنتج ۱ 


يوجب قبول ما دل عليه وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ١‏ 
ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه حنينا 





وصغيرًا وكبيرا وآتاه الملك وهو نوع من خطاب 
الاستعطاف کک ۳۳ سیدہ: ألا تطيع سيدك ومولاك 


ره ع 


یفن أ ...ہت 
الله خافه ومن لم یعرفه لم یخفه» فخشیته تعالی مقرونة بمعرفته» وعلی قدر المعرفة 
کون ال 

السابع: أن في قوله: هل لَك )4 فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا لی حاجة الداعي فکأنه یقول: الحاجة لك وأنت المتزكيء وأنا 
الدلیل لك. والمرشد لك رلی آعظم مصالحك. فقابل هذا بغاية الکفر والعناء» وادعی 
آنه رب العالمین» هذا وهو یعلم آنه لیس بالذي خلق فسوی ولا قدر فهدی» فکذب 
الخبر وعصی الاأمر ثم آدبر یسعی بالخديعة والمکر» فحشر جنوده فأًجابوه» ثم نادی 
فيهم بأنه رهم الأعلی» واستخفهم فآطاعوه» فبطش به جبار السماوات والأرض 


1۹ 
کی تدبرات ابن القیم رال 
تشاد میں ا 


بطشة عزيز مقتدر» وأخذه نکال الآخرة والاولی؛ 
ا 0 

ليعتبر بذلك من يعتبر» فاعتبر بذلك من خشى ربه من ١‏ بدي ةتضتروها هبلك بذ 
یکی ن کر دی ت 1 أازكؤالق1 © تلم 
المؤمنين» وحق القول على الكافرين. (التبيان في أقسام أ 36 الاك ق ف کتون 
1 رهق ارت یت سک شوه ۵ 
القرآن ۱۳۲- .)١٤١‏ ا تاي هاوج مما رار دكلة 15 
ر نچ تام اہ ہک 

9 9ص رر ور ا - ء2 

شلك قوله تعالى: +( اما من طن ((ع) وا ابر الا | تی ورک یری ] 
57 7 یرای زیر دای رکا تحت 

اون لغ ھی الماوی ل . تور تک مرج کته ای 
e 7 +20087‏ 


موم 


نوھ اھ روک چ ھا مات دده 


۳- النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة رورو رو کے انون 
الدنیاء والرب یدعو عبدہ إلی خوفه ونہي النفس عن ُ ظ 
الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي 
مرة» وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء. (إغاثة اللهفان .)۷١ /١‏ 





۹۵ 

تدبرات ابن القيم رجهالنه همه 
جےے ہہت مت + م. پلاامیچےے _ 

سورة عبس 

هل قوله تعالى : + نظ رالا سن إل ات أن 
e‏ و i EZ,‏ ا عو کس کو 
ميا صَبً 0 1 شققنا لاش ن ۰ وید مه ریاس تج نت ترد 1 
سے ہے ری چھوں۔ سس سم یں رة لجن س1سق سس 
ہے وزسُونا ونخلا تاج نت 2 697 


ےت 2 مرج ار کس 
وحدایق غلبا و 20 اوسن تا تفن تسه 


ع 4 عفر میتی فان اہ 0 1 
.2 4 مر جع لایس "2 
1 کا ]تزع تو 


-١‏ جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من اها وراك ضر رام جر 
م اموم ايد او ويد کو تید ئل 


سے کہ 


الأرض دليلا غلى إخراجه هومنها بعل موته» استدلال٦‏ ركم كلمي © تنیز زک 


خَاج تہ 





بالنظیر علی النظیر. (إعلام الموقعین .)۱۹٦/۱‏ 


۹٦ 


وی تدبرات ابن القیم رجا 
مج ط۱۱9 »جوم 


سورة التکویر 
ھگ قوله تعالی: کک و زی مو ند زی الم مکی( ماع کم مين 
یت 


۶ 


-١‏ وصف رسوله الملكى في هذه السورة ١‏ اک ہے شا سی 
1 ۱ و من ل 1 
بأنه قوی» مکین عند الرب تعالى» مطاع نی ادنوه تین تلد ) 
۰ کریم» فوري» 2 لرب لی ع قي ا و مرت هه رادم 02992 5 
1 ج وله و یود ۵ رارش ۆت @ ۹ 2 


السماوات» أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تذكية RS‏ 
سنة القرآن وآنه سماع محمد من جبريل» وسماع ١ ٠‏ مد جر یز ٠‏ 
جبریل من رب العالمین» فناهيك بپذا السند علوا 
وجلالة قول الله سبحانه بنفسه تزکیته. 

الصفة الاولی: کون الرسول الذي جاء به إلى 
محمد كريمًا ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به 
شیطانء فإن الشيطان خبيث مخبث لثيم قبيح المنظر عديم الخير باطنه أقبح من ظاهره 
وظاهره آشنع من باطنه ولیس فیه ولا عنده خبر» فهو آبعد شيء عن الکرم والرسول 
الذي ألقى القرآن إلى محمد كريم جميل المنظر بهي الصورة کثیر الخیر طیب مطیب 
معلم الطيبين وكل خير في الأرض من هدی وعلم ومعرفة ولیمان وبر» فهو مما أجراه 
ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة کما قال نی موضع آخر للا عم سید 1 E (OR‏ 
ذلك تنبيه على آمور: 





ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 


الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه 
ومعاضد له ومواد له وناصر كما قال تعالى: # ون 


تی | عله فار الله ھی م لله و سرا ول ال من“ 
7ج کس CN ery‏ ہے س 
والملیکه بعد ذ للك ظھير 4 5 ٥14‏ لھا نیرت 6 0اش رت ۵ تا 
زر المزرده میت بان دش نت جوا لسع یرت |[ 
ها لٹ ہے ۲ ۳ ا ( 2 7 ان 
الثالث: آن من عادی هذا الرسول فقد عادی E KE‏ 


۰ 5 کک راک ره هرت 
صاحبه وولیه جبريل ومن عادی ذا القوة والشدت ۰ ا ات سے نپ اتا 


گا بدا مرل رھ ری مکی کنر کر ن کل 
r AE LAR. ۷‏ یں 

فهو عرضة للهلاك. es‏ 
2 وال سیون وال مین کر 

EEE 


الرابع: أنه قادر علی تنفیذ ما آمر به لقوته فلا ١‏ كىرھىاقةرت رل ةىى 





يعجز عن ذلك. مود له کما آمر به لأمانته» فهو 

القوي الأمين وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو 
غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور 
عنده انتدب له قويًا أميئًا معظمًا ذا مكانة عنده مطاعًا في الناس كما وصف الله عبده 
جبریل مپذه الصفات. 

۲- وهذا يدل على عظمة شآن المرسل والرسول والرسالة والمرسل الیه حیث 
انتدب له الکریم القوي المکین عنده المطاع في الما الأعلی الأمین حق الأمین» فان 
الملوك لا ترسل نی مهماتها الا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. 

۳- قوله: ۴ ی و ند ی مرش مکی ) کې آي: له مکانة ووجاهة عنده وهو 
أقرب الملائكة إليه» وفي قوله: 6 ند ی مش 4 |شارة الی علو منزلة جبريل إذ كان 
قریبا من ذي العرش سبحانه. 


2۹۸ 


ده تدیرات این القیم رده 
چلا 'قتجے سب سح اس یت 


- وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذا الذي تكذبونه 8 
وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبریل 


سس تا 
اتی ا كو امن لخ یھ ادج نك ف الب 
اع في ء وان كلا من لرسولين اع في سرت © ا اماعط کت © ودا اوش شرت 


فا و PE‏ له أنه لد أ لك المطاع٠‏ س1 نت جوا وش از نت ۵ ول 
0 ی یی کين و کک 


ی قومهم. فلم ينتدب لهذا الآمر العظيم إلا مثل هذا ١‏ تم تیه 


لملك 4 E‏ ر ہت 
ا ا یول کول ررر ریف نکی امرش تک ن نفع 
: بین ماص اجب مخز ق نذاب الان الین 

5- وفي وصفه بالامانة إشارة إلى حفظه ما ی 

1ع ره اتر ھن ایز 

حمله وآدائه له على وجهه. ES‏ ۳ 





۷- ثم نژه رسوله البشرى وزكاه عما يقول فيه 
آعداژه فقال: ۴ ومَاَاحتَکر مجن ) 4 وهذا آمر یعلمونه ولا يشكون فيه وإن قالوا 
بألسنتهم خلافه فهم یعلمون آنهم کانوا کاذبین. 
لحا فوله تعالی: ۴ ولد را إلا ان وم هُوَعلالْغیبپ بِصَیْینِ وماھو بقول 

1 )اا هبون‎ OES 

8- أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى 
بالعيان ويدركه البصر لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال وإنه ليس 
مما يدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا ني الأعيان وهذا مما 
خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع الملل ولهذا كان تقرير رؤية 
النبي لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان 
الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعًاء وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون 
مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم ير 


ذلك فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا الی 3# 
ہج قا 


تقریر رژیته لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب أعظم ہت 
رد وذ 
٠ °‏ دو نه فان الث ة لات قف ئے ٭ وه لحار جرت ۵ و ثوش روج کت 
من رؤية جبريل ومن دونه. فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها EER EBS‏ 
لعاالتة مسج یرت سر 
"٦‏ ازات عت تنش کت 
ا کے تر ج1ت ہت 
۹- قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين ۱ ان رہ شام رھ د 
یی وما ا ب ررق ند رای ارون 
من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ قلت: هذا من ١‏ # رهئ اليرت رهت مرت تترتیره 





٠‏ را کنر قن الم ملس اي 
أحسن اللازم وأبينه أن تبين للسامع الحق» ثم تقول / كته اة رر لانن 


له أيش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ 

قال تعالى: + اي حَدِيثٍ ۳۹۹ ویو 1 وقال: +( ی دیش دام یرو 1 
فالأمر منحصر ٤‏ الحق والباطل والهدی والضلال» فإذا عدلتم عن الهدی والحق. 
فأين العدول وأين المذهب؟! 


Aa‏ رما هلا دک للم ایس اہ میک ن سق )وما عاو لہ 
OEE‏ 
۰- رد علی الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشيئته مجرد علامة على 
حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببًا فيه. 
-١‏ وقوله: +( وما تَتَآمُونَإِلَا أن ينَهَ مه )4 رد على القدرية القائلين بأن مشيئة 
العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله» بل متى شاء العبد الفعل 
وجد ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو يفعله بدون مشيعة الله. 


فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين 


۰۰ ت 
همه تدبرات ابن القيم مد ال 
یں ا نیس سح سس ی ابیت 


وهاتان الایتان متضمنتان |ثبات الشرع والقدر ‏ 
والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده (لی فعل 


5 ص 
ت ۵ تلا الجبال ال 


الرب : دیة مخت فعبودية الاية ۶ ۱ 
لرب ولكل منهما عبودية مختص بها فعبودية 1 و ورین زورید 


الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسم والاختیار والسعی, لا 6۵ لیرد اشرت هه 
ولی الا جتهاد واستفراغ الوسع والاختیار والسعي زد LO‏ 


ےت ۷ ی 

دية الثانبة الاستعانة باللّه وال علبه واللجاً YAO SRS‏ |( 

ید الا بالله والتوكل 7 7 > ١‏ لقت عيطي ةلتسن هلافباتره ١‏ 
ENE -‏ و 8 1 | اکس ن رای (عتعی ی ناتان اا 

الله | ال ١‏ | منه لعبد 2 و مر وط تا 
الو افر ال التوفيى وال منهبوالعلم يان و ا 
۳ 1 7 له الله كذلك أ وَل ےه رام مبزگکزڈولت وق الأؤالین اك 

لآ يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله کذلك. 0 رتاوت لي هن 06 ام تل تج تمر۵ 5 
ہے نو کرت قرنخال ترفن و نال ا 

وقوله: ۴ رب العلییت 4 ینتظم ذلك كله ١‏ كتوهوتقت لبكةلةتهدة "١‏ 


و 





ويتضمنه» فمن عطا أحد الأمرين» فقد جحد كمال 


الربوبية وعطلهاء وبالّه التوفیق. (لتبیان ني آقسام القرآن ۶ ۱۳۲-۱۱). 


7 0۱ 
تدبرات ابن القيم رمهالله همه 


مہہ تیسہچش سس 2 لچ 


سورة الانفطار 


ها قوله تعالى: +( وَإنََكِكْْ لظن ()كِرَاماكنَ 8 بل انعا 3 . 
-١‏ أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام 
ا ا أ 1 u‏ کل لد ے22ے :5 
واکرموهم واجلوهم آن یروا منکم ما تستحیرت × وجھواسودھوڈالژکھدووالعر ا 
أ“ a‏ | فرت 2 تخت تن تَاقتمت |4 
أن يراكم عليه من هو مثلکم والملائكة تتأذى مما رده یادن ماعردروداگیر ی انبی | 


۳ ۱ 2 | ا ا 
يتأذى منه بنو ادم» وإذا كان ابن ادم يتأذى ممن يفجر ١‏ کال تیادھ ى ٩‏ 


3 یدج یراداوه ۵رد رل يهنا 
ويعصى بين یدیه» وإن كان یعمل مثل عمله فما الظن 0 لارنج ری یش وتا رن ی وما تھا 
5 1 وار مق اتيج کم نیت مورا 


بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟! والله المستعان. ١‏ اتراي 


رتیت هدزای زان و 
١‏ وک ىكشيت اط اة أده | 


(الجواب الكافي ۱۵۹). 





تدبرات ابن القيم رجاه 


دم 
سی باقلا ق 
0" 


شلك قوله تعالى: +( معنيو جر( ازا تى © . 


۱- ووجه الاستدلال ما آنه سبحانهوتعال جعل من أعظم عقوبة ة الكفار كونهم 
موی کن ا ا کلمت a‏ ادومود ES e‏ 


آیضا محجوبین عنه» وقد احتج بهذه الحجة الشافعي 55 نار راف 5ك ا 


نفسه وغیره من الائمة فذکر الطبراني وغیره عن  TS‏ 
المزي قال: سمعت الشافعي بقول في قوله عل اجب ده 
ل کان کین بر تل ۷۵ نا کل و ےمجرت زی 
على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال TT‏ 


۲ 5 5 ؟. f‏ 1 مرا التو تحن تنو © تعد 
الحاکم: حدئنا الأصم. أنبأنا الربيع بن سليمان قال: و يه > © تمي 
١ ۳ ۱ 7‏ و یابقر نر ال تا 
حصرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رفعه ا الہ مح 0 
عدو کل رم سم 01 رکا درا زر 
الصعيد فيها: ما تقول في ل الله ول سے كلا ۲ 01 ع 
من و 


معن َم مذ لَحجُويونَ ()) 4 فقال الشافعي: لما 
أن حجب هؤلاء في السخطء کان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال 
الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم» وبە أدین اللہ ولو لم یوقن محمد بن 


ےو ا 


إدريس أنه یری الله لما عبد الله ع 





ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي 
سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم: هل يرى 
ال o‏ 
المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية» فقال يقول الله تعالى: ر کم عن 


عم ّ۰ 
تدبرات ابن القیم رداک جيه 


م و جو ) 4 ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عَرَتِجلٌ. 


(حادي الأرواح <( 
جک قوله تعالی: ۴ کل ہل تب الازار لنی ایت ا(2 وم ايك ما حاون )کنب روم 


کے روہ بے 
OFA)‏ 4 


٠ أخبر الله تعالی ان کتابہم کتاب مرقوم تحقیقا | لطر ھکاس المت کرک‎ -٢ 
امَك سوج جنك رفن‎ ۱ 
لکونه مکتوبا کتابة حقيقية وخحص تعالی کتاب الابرار  تکیت کروی‎ 
پاش 0فاو لالہ‎ ۲ ۲ 
بأنه يكتب ويوة به بمشهد المقربین من الملاککة ۵ © کل دد ھر تاو ۵ مض تقهز‎ 
یت م | تجرزو ی بر اترم ركت‎ 
والنبی صَعَهومر وسادات المومنین» ولم یذ زک ره ای ین‎ 
LSS E لنبي لمؤمنين» ولم‎ 
شهادة هولاء لکتاب الفجار تنویها بکتاب الابرار وما 0َتم۵ عآژ زیت تردن‎ 
نخر رھ رین مزر تد‎ | 
قع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص خلقه کما 4 مف فة يتا اشرت © مزجن‎ 
وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص یرمع رترب یره و وروی‎ 
الام اء وخوا ناکین کرد ج و مرواب ریتتا مود ی‎ ٠ تکتت الملوك تو اقرع م“ تعظمه‎ 
بر نم ا ا ا :لكر کی 550ر‎ 
على 5 مب | إن ا‎ ۲ 
6 : أهل المملكة تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره ع‎ 
وهذا نوع من صلاة الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ وملائكته على‎ 


عبده. (طريق الهجرتين ۰)۱۸۱-۱۸۰ 





فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم -أي يكتب 
بحضرتهم ومشهدهم- لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. 


خلط قوله تعالی: ۷ ورین نی م(00)ع شرب ها مورک( 4. 

۳- التسنیم آعلی آشربة الجنة» فأخبر سبحانه آن مزاج شراب الأبرار من التسنيم» 
وآن المقربین یشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال: ۴ یقرب یا روص () که 
11 لمطففین: ۲۸] کما قال تعالی ی سورة الانسان سواء. 


۵٤ 
تدبرات ابن القیم رجَدالۂ‎ 


هيع 
9 
قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج لأصحاب اليمين 
مزجاء وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
شرابهم» وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن أخلص أخلص 
شرابه» ومن مزج مزح شرابه. (طریق الهجرتین ۰6۱۸۱-۱۸۰ 


رضح وم و سے ہے ہے حرطم کے ٦‏ 
شلك قوله تعالی: ۴ فالبوم ین ءامنوا من الکنار ١‏ دکرڈوکلانوھی ھک ا 
5 ا ا رای رھ اداد ھکد تردن ا 
ہم سے 12 ا 9+ ESSEN | {OE‏ 
يصحَكونَ ا عل الارآببِ یرون © کو تا 
RLS . 7‏ 
6- تأمل کیف قابل سبحانه ما قاله الکفار فی )ھ26000 للفر 6٥ت‏ /) 
٩‏ ۱ . این افج گنک الا رر 5ن ٦‏ 
أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم» بضده في القيامة» با مار دودو كب تزه ده | 
۱ ری م۵ لزید تظزیت ۵ غرف ا 
فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ¦ تغب ضهنت توھ | ` 
7 ا وا ا E‏ مكف دك یاف اسشوت © ومرا جين 8 
ویضحکون منهم: ودا رأوهم الوا ان هتولاء اضالون ١‏ ,0کت گنج دال فا ٠‏ 
3 1 3 موس © وا مدای اي ارم 
4 [المطففین: ۳۲]. و تیاعر کیره وڈوکازانا پا 
| کن لضافت © رباع رطع 





فقال تعالی: ۴ ءاسنو ین اکن 
ِضَحَكوْنَ (50) )4 [المطففين: 4 مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم, ثم قال: ۴ ع ارب 
یرود  ))5(‏ فأطلق النظر» ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله 
وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 


۶ 


ے وصہ ےے متا 


الهداية» فقابل بذلك قولهم: ۶ لد هتولاء ضَالونَ 4 [المطففین: ۳۲]. 

فالنظر اٍلی الرب سبحانه مراد من هذین الموضعین ولا بد ما بخصوصه 
وٍما بالعموم والاطلاق ومن تأمل السیاق لم یجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك 
خحصوصا آو عموما. (غائة اللهفان ۳۲ -۳۳). 


وم 0 
بج و کو 


١‏ همه 
تدبرات ابن القيم حمدالله جلت 7 كبحم 


سورة البروج 


شلك قرله تعالی: ۴ وس دات آلروج () ور الوغور () ماد ومشهور )یل 
2 2 و مم لدو 
انب | اعدو( 1 
-١‏ إن قيا : فما وجه الارتباط بي هذه الا 1 1 
ان قیل: فما وجه الارتباط بين مور 
وه ۰ © | .۰ 07 «ye‏ بج SAE‏ سے ی2 : 
ثة المقسم بها؟ قيل: هي بحمد الله في عاب ى ورا ررم ارهد ا 


1 5 .۰ مود ر مايش ارون م و 5 سود اتترا / 
الارتباط والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا انال ١ EEE‏ 
سم es‏ ا 5 ۲ 0 
والآخرة» وكل منها ایة مستقلة دالة على ربوبيته ۱ ٹا 
تا رن هرن مَْرأ فلح لئز 


وإلهيته» فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما فيها رها لکد نکر هراس ۶ 
من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم أقسم 0 یمم و 5 
بأعظم الأيام وأجلها قدرًا الذي هو تظهر ملكه وأفزه. 1 دج ت۰۰ 1 
ونهیه وثوابه وعقابه ومجمع آولبائه وآعدائه والحکم ۱ 
بینهم بعلمه وعدله» ثم آقسم بما هو آعم من ذلك کله وهو الشاهد والمشهود وناسب 
هذا القسم ذکر صحاب الا خدود الذین عذبوا آولیاء» وهم شهود علی ما یفعلون بهم» 
والملاتكة شهود علیهم بذلك. والأنبیاء وجوارحهم تشهد به علیهم وأيضًا فالشاهد 
هو المطلع والرقیب والمخبر» والمشهود هو المطلع علیه المخبر به المشاهد. 
والأحسن آن یکون هذا القسم مستغنیّا عن الجواب؛ لن القصة التنبیه علی 
المقسم به, وآنه من آیات الرب العظيمة ویبعد آن یکون الجواب ۴ یلاب دود 


4 الذین فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. (بدائع الفوائد ۲/ 4۲). 





حلط قوله تعالى: +( إث اب ری ولیک فلا زاب هم وم 


عَذَّابُ ار ي 4 


۰1 کے 
تدبرات این القیم رحهالز 


4 
م 9ج یچ 


۲- آخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم 

وعذاب الحريق حيث لم يتوبواء وأجم لو تابوا بعد أن | ااا تہ ھا 

اھ سد انز لت وم تب Er‏ 
هم لهم لم بهم هرآ جاک یاهرنه 


وهذا غاية الكرم والجود. قال الحسن: انظروا إلى رو وتا لق دشاو اتترا 


نوی یریبد @ این 


هذا ا ۱ د. ال یوار هعلق عو سهد © لت 
لکرم والجو وو شس اد 
ی 2 EG ۲ E2‏ ینکیم 4 
فلا ییأس العبد من مغفرته وعفوه ولو کان منه ما In:‏ 0 
کان فلا عداوة اعظم من هده العداوة» ولا اکفر ممن سم بت ۷3 


1 9 7 9 فش ردیر ای کی هون 
حرق بالنار من آمن بالّه وحده وعبده وحده ومع هذا ایھر یط ۵ :ل موان یل 





فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. 
حلط قوله تعالى: د ما ولو لصحت طح بست جك یی تب الک 
لک موز آلکیر )إن بطش ریک سید )نه هو يبر ويعيد (15) وهو الور الوذوة 


۳- ما آلطف اقتران اسم الودود بالرحیم وبالغفون فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
الیه ولا یحبه» وکذلك قد یرحم من لا یحب. والرب تعالی یغفر لعبده ذا تاب الیه» 


ویرحمه ویحبه مع لك فإنه يحب التوابين» وإذا تاب اليه عبده أحبه ولو كان منه ما 
كان. 
حلط قوله تعالی: # ذو آلمرشٍ الجيذ 0 ). 

4 - قال: م ذو لعش #فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة 
غاية القرب والاختصاص كما يضيف إلى نفسه ب(ذو) صفاته القائمة به كقوله: ذو 


تدبرات ابن القیم ردا 


دم» 
ااا ب سس ھ2 * چس 


۷ 


القوة» ذو الجلال والاکرام. ویقال: ذو العزق وذو الملك» وذو الرحمة» ونظائر ذلك 
فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لکان لا فرق آن یقال» ذو العرش» وذو 


الأرض. 
شلك قوله تعالى: ۴ فال لما رید 4. 
۵- دلیل علی آمور: 
آحدها: آنه سبحانه یفعل بارادته ومشیکته. 
الثاني: أنه لم يزل كذلك لأنه لم يزل »كذلك لأنه 
ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا 
لهذا الكمال في وقت من الأوقات وقد قال تعالى: 


بش یت وھ 
سنج و دج تام رتور 
E‏ و و 1 
ود ود و وه ۱ 


ااا | 
ات 

بس لمعو ایا وهو الور اوو ۱ 
کت حَدِيتُ ۳4 


مس ہے کو 


اوت وو 





۶ قسن لق کمن لابا آفد لکوت (00) ]4 وما كان من أوصاف كماله ونعوت 


جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. 


الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله. فإن (ما) موصولة عامة» أي: يفعل كل ما يريد أن 


يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. 


الرابع: آن فعله سبحانه وإرادته متلازمان فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده 
بخلاف المخلوقء فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد فماء ثم فعال لما يريد إلا 


اللہ وحده. 


الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال وأن کل فعل له رادة تخصه وهذا 
هو المعقول في الفطر وهو الذي يعقله الناس من الإرادة فشأنه تعالى أنه يريد على 


۵۰۸ 


همه تدبرات این القیم رال 
SOS‏ براٹ اہن رهه 


السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 


إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 1 - 
وأن يري نفسه لعباده وأن يتجلى لهم كيف شاء وأن 208ھ 
6 9۶ہ " ہہ ری 
E 7085۶‏ سیر . 
لم يمتنع عليه فعله» تأنه قعال لما يريده وإنما توت || ساكو وات ماي | 
صحة ذلك علی |خبار الصادق به. فاذا آخبر به وجب أ ات لينلل دوهي © بت 





وین IK‏ داب جه ررر | 
8 . 2 ہے ا 1 ابر لیاسو عو ہو 
التصدیق 4ء وكان رده ردا لكماله الذي أخير به عن ١:‏ تاج رم انکر انکر ق بش 


2 ۲ : م۰ 5 ESE IOI‏ 
نفسه وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته ١‏ ار ده تسین 
سبحانه محو ما شاء وإثبات ما شاء اأمکن فعله وکانت ل5ۃ 


الارادة والفعل من مقتضیات کماله المقدس. 


شل قولہ تعالی: پل بل الین کروافی تکذیب )وکین دایم غ 4. 

7 - آخبر عن آعدائه با نهم مکذبون بتوحیده ورسالاته مع کونهم في قبضته وهو 
محیط مهم ولا آسواً حالا ممن عادی من هو في قبضته ومن هو قادر علیه من کل وجه 
وبکل اعتبار. 


فهذا آعجب. عجب ممن کفر بمن هو محیط به وآخذ بناصیته قادر علیه. 


حلط قوله تعالی: ۴ فلو فوط ) 4. 


۷- آکثر القراء علی الجر صفة للوح وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم 
التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو في نفسه محفوظ آن یقدر الشیطان 
على الزيادة فیه والنقصانء فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله :۰ او تالغ 


تدبرات ابن القیم ال 


إن مفِظُوتَ 0 )4 ووصف محله بالحفظ في هذه 
السورة» فاله سبحانه حفظ محله وحفظه من الزيادة 
والتقصان والتبدیل وحفظ معانیه من التحریف کما 
حفظ آلفاظه من التبدیل وآقام له من یحفظ حروفه 
اا و اتان واه من ا واي 


(التبيان في آقسام القرآن ۸۸- .)۹٩‏ 


سس سس 


صسحج ےت 
تفریج زتایرزتهر 
۵یا بالشذردیاکرتاب ردیر نههعلها 

5 ر مايقو يمرن ES‏ 2 
کے موا رائ یرالیه ماد ۲ 
ارتا ال AS‏ 2 مَهِيدٌ 9 اوري 
5 رین دزی و دای جه جو 
عتب ری لیوا وَعَِ لصحت لمر 
ی اق اق 
دترا یی ريد ترارق 
اتشات a‏ ريد لحرت کر 
و کم e‏ 
وی فیط هبل رفن ی دی ن چ خرش 





01 


7۶ھ 


کی تدبرات ابن القیم ال 
سجن »جرد 7ب ہیں 


سورة الطارق 


حلط قوله تعالى: پل بن گل تی ا ہا ف ا یط ر الاکن م خی ا حل ین کاو داف 
مرش رای( 

۱- نبه سبحانه بکونه دافقا علی آنه ضعیف کے 
غير متماسك» ثم ذکر محله الذي یخرج منه وهو ١‏ #وأتر هط هقط ليده 
بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرجل ١١‏ ميته تار ةلس ورتير | 
وترائب المرأة وهو موضع القلادة من صدرها والولد 
يخلق من المائين جميعًا. وقيل: صلب الرجل وترائبه : 
وهي صدره فيخرج من صلبه وصدره وهذه الآية ١|‏ تست 


ج لاير 1 
ایی اى مى ن وازى دى | 
جور أن فزق © لہا 6ج ملئرلا | 


الدالة على قدزة الغالی عفان ا 





نياج کرد ند الإ سیلتنجنتی ‏ 
الخالص من بين الفرث والدم. ۰ نت 
ھگ قوله تعالى: +[ لعل وجي لایر )بی نارای )لین تووولا نایم 4. 

۲- في التعبیر عن الأعمال بالسر لطيفة وهو أن الأعمال نتائج السراثر الباطنق 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحًا فتبدو سريرته على وجهه نورًا وإشراقًا 
وحياء» ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته لا اعتبار بصورته فتبدو 
سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله 
لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لهاء قال الشاعر: 

فإن لها في مضمر القلب والحشا ١‏ سريرة حب يوم تبلى السرائر 


01١ 


سس سے و و 


تدیرات این القیم رمهالله ده 
سس ہہ ہہ ہے چللد بیجم _ 


سورة الاعلی 


ھگ قولہ تعالی: ا سح اسيك آلا )ری یسوی )ایی نکر نکی )وی 


(OT 
إن قيل : فما الفائدة ف دخول الباء ي قوله: سم روج مرج‎ -١ 


رای مد ے یںص عم 2 نکی تعاط ق تاي ريخةن 
۶ سی اسم ريك الْعظيم مير © £ ولم تدخل في خی رر بش ا 
دس ہےے کنا 22 4> EE:‏ رجودء جور َادج وم بو ری ین فرزولاتایی 
قوله: سح بج اسم ريك (O‏ فیل: التسبیح يراد | کرت 
اه لل ۰ کک ۰ لك لقو ل مازلإ دو کج 
به التنزیه والذکر المجرد دون معنی آخر ویراد به ذلك ١‏ رتے(کاھ راردا فداه 
مع الصلاة وھو ذکر وننزیه مع عمل. ولهذا تسمی 


ا 


ب قا 
۲ عي سو 0 نظ 
الصلاة تسبيحاء فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى 57 OAS‏ 
۱ ٘ جم ماج سج 
للباء؛ لانه لا یتعدی بحرف جر ل تقول: سبحت ۸ رح کیان کب تج سکن میتی ی 





بالله» وإذا آردت المقرون بالفعل وهو الصلاة آدخلت 
الباء تنبيها على ذلك المراد كأنك قلت سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك كما 
تقول صل مفتتحا أو ناطقا باسمه. 


ولهذا السر واه آعلم دخلت اللام في قوله تعالی: ۴ سوم في اسب والازض از 
والمراد التسبیح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله 
ما فی السماوات والارض کما قال: ۴ ول سجد من نی آلسَموت والرض 46 الرعد: ۰2۱۵ 
وتأمل قوله تعالی: ۷ الب عند ریک ایکروت عن عادو وی سیو وک س جوت 
® © [الأعراف: ۰۰ فکیف قال 6 وتو 4 لما ذكر السجود باسمه الخاص» 
فصار التسبیح ذکرهم له وتنزيههم إيأه. (بدائع الفواند ۱/ ۲۰). 


01۲ 


سورة الفجر 


AA‏ قوله ا 
ولور )وا سر () هل فی ذلك مَس ری 
ر 


J 


۱- عرّف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه» ونكر ۱ 


الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم وأيضًا فإن 
التنكير تعظیم لها» فان التنکیر یکون للتعظیم. 


تدبرات ابن القيم رجه 


َسيَل ره مك اك افاب لنری 


ا مشي لهم 


یه الہ 
>۔_. ید سے ےمم م 


۶۵ۃ 0 و وت 
بالیس رجات زره 
جازا تد ار کرت زیر ی تن 
کج تست ردان شهج کت یرسور 
بش 
رب ری وم ول ر أن رأ اكه 
ںہ رس ہش 


9 تى بف اله ما ندل شف ته و أنه ۱ ات سک اش الم باجا ی کک 
وني تعريف الفجر ما يدل على شهرنه» دان | ہیں ےی رکا 





۲- فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم كان 
في ذلك ما دل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: # هَلْف دَلِكَ قم يَنِى 
ر 4 فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة وذلك يحتاج إلى حجر بحجر 
صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من 


كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. 


- وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم 


الثلاثة قوم عاد اغتروا بقوتهم وثمود اغتروا بجناءهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم 
وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. (اليان في 


آقسام القرآن ۳۳-۲۷). 


تدبرات ابن القيم رجاه 43 
سورة البلد 


حح قوله تعالی: ۷ ایب آنآن یره آ-د ()یول آهلکت مالا دا )سب 
ان 


-١‏ آنکر سبحانه علی الانسان قوله: # يفول 1 نے 


دن د د۵ ورا دا | 


اکت ماک ا( × الكثير الذی یلید بعضه اقتا اجرد ويراه ٠‏ 
{O‏ وهو لكثير ي ي / لل اما 6 


فوق بعض فافتخر هذا الانسان باهلاکه وانفاقه ی ۱ 








متیر 
۱ ںا 0 1 بر مرج واصیز یهد تتري ور 
غير وجهه إذ لو انفقه في وجوهه التي امر بانفاقه فیها ما ےت 


ديول کک تاک اج تس می اح ا 
ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له» بل تقريًا ٠‏ وتقترةمتزهيمةرتست هكب أ 
۰ اندر بتو »ناو | 


به إلى اللہ وتو به إلى رضاه وثوابه» وذلك لیس َو اطع ىمس مسج تما دامََرية از 
۰ ۱ © یش کا5 انر ركهم لزّنَّءامؤاوقاةأ 0 
باملاك له. فأنکر سبحانه افتخاره وتبجحه بانفاق 1 0 +- 0220 
المال في شهواته وأغراضه التى إنفاقه فيها (ملاك له. 
۲- ثم وبخه قول: و اسب انل ) وأتى ها هنا ب(لم) الدالة على 
رو و ر ر رع 7 7 5 
المضي ی مقابلة قوله: ۴ يمول اهدحت مَالا لبَدَارك) . فإن ذلك في الماضي آفیحسب 
أن لم یره آحد فیما آنفقه وفیما آهلکه؟ 
- ثم ذکر برهانًا مقدرًا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له 
عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم يره» وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين 
واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب 
ولا يأمر ولا ينهى وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه ومن جعل غيره 
عالمًا بنجدي الخير والشر وهما طريقاهماء أليس هو أولى وأحق بالعلم منه ومن هداه 


01 0 
۵ں تديرات ابن القيم رحّداللهُ 


إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه 
ومعاده وهل النبوة والرسالة الا لتکمیل هداية النجدین» فدل هذا کله علی [ثبات 
الخالق وصفات کماله وصدق رسله ووعده. 


A‏ ا تاسوه ن OT‏ مکی کمچ ویر 

سس 2 سر قطع 3 الب کا ,کڈ ھ رَلہ ا و و موی ١‏ 

صا اءها و هالله ٠‏ دون العقة ام کر لب وهی | 
وصار وراءهاء و وهو من دو وهم تشرد فكي © رتیه 1 


آکثر الخلق» ولا یقتحم هذه العقبة الا المضمرون» 


و ا ےا ات رتبار کات اکر ن کروم | 
فإنها عقبة کژود شاقة لا بقطمها الا خفیف الظهر لق وکین سرت 


ء ل کی ہت 9 وہ جج یٹ 
وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة الذين 17 


یصدقوا الخبر ولم بطیعوا الامر فهم ‏ اضعب ع د 
E‏ لمش 7 (Oe‏ 
قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها 
كما أطبقت علیهم آعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما آخبرت به رسله فلم 
تخرج قلوبهم منها کذلك آطبقت علیهم هذه النار فلم تستطع آجسامهم الخروج منها. 
فتأمل هذه السورة علی اختصارها وما اشتملت علیه من مطالب العلم والایمان» 


وبالله التوفيق. 





ر 


شا قوله تعالی: ۴ ال تک ین( وس مب مهن( . 

۵- ذکر هنا العينين التي يبصر بهما فیعلم المشاهدات وذکر هداية النجدین وهما 
طريقا الخير والشر» وني ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول آکثر المفسرین وتدل 
علیه الاية الاخری: ۴ لته الیل لا ماکرا رما کفورا () #. والهداية تکون 


ہے سے ۵ ۵۱ 
تدبرات ابن القیم رال همه 
ت و و ب 


بالقلب والسمع» فقد دخل السمع ف ذلك لزوماء 
وذکر اللسان والشفتین اللتين هما آلة التعليم» فذکر ۵ بت تم وان 0 رز 
٤‏ 200۷۷۳۸ 


IT‏ 1 .اه 7 ات امه( اتجیرل وه تیب یی 
الات العلم والتعلیم وجعلها من ایاته الدالة عليه E‏ ۴ 
وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى 2 راق راچ 
ليمك جيعد ابوج رکل روماو 
© قدت الإسوؤكر ج نسب ل قرعو 
مج یلو انا ملانتای بسن یراع 
جات تھ وس تارتن ۵ کیک 
اتلج کات مآلکلج ارت ءالڑن 
رق زۈي ىة ق تامف 
e E ١‏ 
| اترو صو زر امرش اد تعب ایر ن 


عباده. (مفتاح دار السعادة ۱/ ۱۰۷). 





015 5 روم کہ 
تدبرات این القیم رح 


هين 
د 


سورة الشمس 

شلك فوله تعالی: ۴ کذّبت تود بطفوعا ل . 
-١‏ ذكر في هذه السورة مود دون غیرهم من ۱ 
الأمم المکذبة فقال شیخنا: هذا والله أعلم من باب 3 
التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم 
المکذبة آخف ذنبًا وعذابا منھم؛ إذ لم یذکر عنهم من رو ود 


اس و 


عب نادزی شوه ۵ وا مہم 
نا 
ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال :+ اما سکرو مس 
فالتض بی رل وا لوام نآ کک روأ أرى أو ن 
ی عم هو مد و وا بِكَايينَا بر دوس 
© اسنا عم یا سرن یام مسا یمهم عتاب ري في كليو الذي وتات 
لخر آخکا هیصوت () وآما کمود تسوا الم عَلالدیٰ )4 وکذلك 
إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجير والتکبر 
والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض كما في سورة 
هود والشعراء وغيرهما. 

۲- قلت: وقد یظهر في تخصیص مود ها هنا بالذکر دون غیرهم معنی آخرء وهو 
آنهم ردوا الهدی بعدما تیقنوه وکانوا مستبصرین به قد ثلجت له صدورهم واستیقظت 
له فسهی فاختاروا علیه العمی والضلالة کما قال تعالی: في وصفهم ۴ وم مود 
فھدیتهم سح سَتَحَبوأ الم علا مُدَى )4 وقال: +( و انا مود الاه موه 4» أي: موجبة 





تدبرات ابن القيم رجه اده 2 

لهم التبصرة واليقين وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم, فإن الله لم يهلك أمة إلا 

ام احم یا کی ری و و اھ ا وا ها 

قرنهم بقوم عاد قال: +( قاماعاد فاسک برا فالارض بخبر اَی وقالوآ من آشد ینا هوه 4 

ثم قال : + وم تمود فھديتھم فاستحبوا اعم عافد دی ی 4 ولهذا أمكن عادا المكابرة وأن 

يقولوا لنبيهم: # مَاحِتْتَابِتَقَتَةٍ ]4 ولم یمکن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت 

لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة» فكان في 
ممصي ۱ O N‏ 

آعم الأدواء وآغلبها على أهل الأرض. والله آعلم. 


(التبیان في آقسام القرآن ۱۸- ۲۷). 


1 2 


3 ملسلل ماه يهم 7 
ل صان دی ن رابغ 
کا ار کال ۶ ولاف عقبلها (0) 4 ۱ 2 وو تھا 
۳- نفی عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك 
آعداته بخلاف المخلوق فانه لذا انتقم من عدوه 
یخاف عاقبة ذلك. ما من الله وإما من المنتصرين ١‏ 
لعدوه» وذلك على الله محال والخوف یتضمن 
نقصان العلم والقدرة والارادت فإن العالم بأن الشىء 
لا یکون لا یخافه والعالم بأنه یکون ولا بد قد یئس من النجاة منه فلا یخاف وان 





خاف فخوفه دون خوف الراجی وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشیء هو الذي 
لا یمکنه دفعه عن نفسه فذا تيقن أنه قادر علی دفعه لم یخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشیئته واختیاره» وذلك 
محال في حق من هو بکل شيء علیم وعلی کل شيء قدی ومن لا یکون شيء 


0۸ 
هه 


سر سم و 


تدبرات ابن القيم مه 


ھکس 


۶ 


الله 


ہے ق 


إلا بمشیئته وإرادته» فما شاء کان» وما لم يشا لم 
يکن» وهذا لا یناڼي کراهته سبحانه وبغخضه وغضبه» 
فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في 
قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم 
بقبح المکروه المبغوض المغضوب علیه» وكلما كان 
العلم بحاله آهی کانت کراهته وبغضه آقوی» ولهذا 
یشتد غضبه سبحانه علی من قتل نبیه آو قتله نبیه. 


(الصواعق المرسلة ۱/ 446 ۱46-۱). 


لمكو ميا مطل امنسيه عط رز کن 


تراک رهم راد عاب من دسا 


| ات ا و 


۳ 


| ول اسهم که تروك ققدم 
[ هرد يھا ® اتان 


2 سس 
5 





| انی کا رادمان و تھار5 ملم 
| ۵ رال ینتم ولس ات ا 
دَمَاطحَنهَا تیمھا شتا 


رتیه 0 
ا لی ن سج 


018 


کچ و 


تدبرات ابن القيم يمه 


وی( 
ی ی بتع اسيك 


سے عو ررر و ر ےھ کے ہ۔۔ گر و 
يحل O‏ وماخلی الذک والاای ا٢‏ )إِن سيك لشق 
1 3 ج ب ارچ یر 
0 4 ۶ اتی وتان رادمان رجت 
هر کیتتجج ونعت راکو ي ونژ ۰ 


۱- لفظ السعي هو العمل لکن یراد به العمل جس 
الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان, فإن ا گا مساقتت ا 
كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتفر إلى جمع ١‏ و ا 
آعوانه جمع» وان کان يه يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره 
فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار ١‏ تین 
ليس هو مرادقًا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو 
عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فیه ولهذا قال في الجمعة: + تَأَسْمَوأإِكَ دك 
َس إ. (التبيان في أقسام القرآن "- ۷(۔ 





۲- فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة عليه» فأقسم 
به وقت غشيانه وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئًا بعد شيء» وأما النهار فإنه إذا 
طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 
حلط قوله تعالی: ممن اع ی © وص با شتی © متیر را( ونم 

ی شتتی ا ای نر نشی . 

۳- تضمنت الایتان ذكر شرعه وذكر الأعمال وجزائها وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى وهذا للعسرى وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا يظلم ربك أحدّاء وذكر 
للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب: 


03 7 
ديع تدبرات اين القیم رَد 
دچ 
أحدها: إعطاء العبد وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي: أعطى 
ما آمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان 
والطاعة والإخلاص والتوبة والشکر واعطاءه 
الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده 2 ا 0 
0 کچ مس 0 
فتكون نفسه نفسًا مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة فالنفس "621ا :ملا ڈررۃ 
المطيعة هى النافعة المحسنة التى طبعها الإحسان 0 
. کو 0 پر انت کا a 3 ٠‏ وَج هی ۱ 1 
ولغيرها هي بمنزلة العين التي يسح الناس بر ١‏ م 0 
منها وسقي دوابهم وآنعامهم وزرعهم فهم ینتفعون E‏ 
مها كيف شاءوا فهی ميسرة لذلك وهکذا الرجل 
المبارك ميسر للنفع حيث حل فجزاء هذا أن ييسره 5 
الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 
ل ل ل ل 
يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى وأما 
تیسیر ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم ولو قدر أنها لم 
تتيسر له فقد یسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى» فإن طيب العيش 
ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا وهو أجل من نعيم 
أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 








تدبرات ابن القيم رح دأنَهُ 

الیسری وهي فعلی من اليسرى والأقوال الثلاثة ترجع ۱ : 
۶ 1 ع 3 2 مر را ره 

إلى افضل الاعمال وافضل الجزاء. ١‏ هداج ودکقیرترا ولج رنہ ازتظرن 


3 مه ی( هرب سیجتبها 
-٤‏ وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات 
الثلاث وهي الاعطاء والتقوی والتصدیق بالحسنی ہت 7 
۱ ۱ 0 29ن 
من العلم والعمل وتضمنته من الهدى ودين الحق. 
فان النفس لها ثلاث قوی قوة البذل والإعطاء وقوة : هذل ةلق ج كااتيتءللاتتم زج 
7 تهج وآنییهعة یقرت ۵ 
الكف والامتناع وقوة الإدراك والفهم ففيها قوة العلم اك ۳ 
والشعور ویتبعها قوة الحب والارادة وقوة البغض ل/ آرتتیع] کت25 ونکت ون تہ ٢‏ 
والنفرة. ۱ Î‏ 
فهذه القوی الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتها وبفسادها یکون فسادها 
وشقاوتها ففساد قوة العلم والشعور یوجب له التکذیب بالحستی وفساد قوة الحب 
والارادة یوجب له ترك الاعطاء وفساد قوة البغض والنفرة یوجب له ترك الاتقاء فاذا 


رو سو وَج وج 


ا یج7 ا 





كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نهی عنه وقوة 
علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها فقد زكى نفسه وأعدها لكل 
کالاسری ارت الى بد للق مسر ساف 

۵- والتیسیر للعسری یکون بآمرین: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخیر فيجري الشر علی قلبه ونیته ولسانه 
وجوارحه. 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين أسبابه» فإن قيل 
كيف قابل اتقی ب استغنى» وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ 


0۲۲ 
ديع تدبرات اين القیم رال 
ے تیچ 
قيل: هذا من أحسن المقابلةء فان المتقی لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
|ٍلی ربه اتقاه ولم یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما نهاه عنه» فان من كان 
شديد الحاجة والضرورة إلى شخص ۰ فانه پتقی غضبه وسخطه علیه غاية الاتقاء 
ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. 
فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعًا لحال تاراء 82885 اضف 
7 و رام و ال د ا مرش نووز ترج 
اشرق ريال ب دم اركح يدل هی کک ۳ 
لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأً له إلا إليه ولا ١‏ , 2 
غنی له عن فضله وجوده وبره طرفة عین» فلله ما آحلی ! : 
هذه المقابلة! وما آجمع هاتین الایتین للخیرات کلها 5 
وأسبابها والشرور كلها وأسبابها! فسبحان من تعرف 1 
إلى خصائص عباده بكلامه وتجلى لهم فيه فهم لا ١‏ 59 
يطلبون أثرًا بعد عين ولا يستبدلون الحق بالباطل ١‏ 
والصدق باليمين. 
5- فإن قيل: فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى» بل هي 
أصل اليسرى من يسرها للعبد أولّا وكذلك أضدادها. 





"7 سعادة بت ا 7 شقاوة 7 تار واستعمل 7 ٤‏ 
الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا 
لغاياتها لاايصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح 
له كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهماء بل حكمة آحاد 
خلقه تأبی ذلك ومن جعل محل المسك والرجیع واحدّاء فهو من أسفه السفهاء. 


ی 


تدبرات ابن القيم رجاه در 
ها قوله تعالى: + دهد () ورن لا کح 

ولرل 3 . 
۷- فتضمنت الآيتان آربعة آمور هي المطالب 
المالية دک اعلی الغایاتوهو رم تہ لق اھ 


۲ یں ہس سے 
سبحانه وأقرب الطرق والوسائل الیه وهی طريقة و کت 


الهدی وتوحید الطریق فلا یعدل عنها إلى غيرها 


وتوحيد المطلوب وهو الحق فلا يعدل عنه إلى غيره 
٠‏ ا سید 

فاقتبس هله الامور من مشکاة هذه الکلمات. فان شخ أك منک2 ه رمع قر 3 ۵ 
هذه غاية العلم والفهم وباله التوفیق 

والهدی التام یتضمن توحید المطلوب وتوحید الطلب وتوحید الطریق الموصلة 
والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها فالشركة 
والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر فالآول يوقع في الشرك والرياء والثاني يوقع في 
المعصية والبطالة والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة فتأمله. 





فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك وتوحيد الطلب يعصم من المعصية وتوحيد 
الطريق يعصم من البدعة والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة 
شلك قوله تعالى: # وسیجتب ال لقی ی ا لدی بوق مال یرک ((2) وَمالکمد عند من 
ر ری )ل ایتا وج رید ال () 4 
۸- في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم وإن حمل منهم شيًا بادر إلى جزائهم عليه لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه 


كيج ممم 


04 5 طسو سا 
تدبرات ابن القیم رال 


کچھ جسسےےٗٛٗى سس سے سے سے تےےےے ےس سٹ_ٹتے 


نعمة تجزى فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ليس للمخلوق جزاء على نعمته. 
4- ونبه بقوله: +( عرو 4 على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله على هذا الأتقى 
لا تجزی» فان کل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام فإنها لا يمكن المنعم 
بها عليه أن يجزى بها وهذا يدل على أن الصديق رَيَيدعَنَهُ أول وأولى من ذكر في هذه 
الآية» وأنه أحق الأمة بهاء فإن علي وََإيَدعَدَهُ تربى في 
بيت النبي» فلرسول الله عنده نعمة غير نعمة الإسلام | وتيك 8د ول وج 


7 لا هل گنی و اوھ ر سی 
يمكن أن نجری. e‏ ر @ 






۰- ونبه سبحانه بقوله: ر لإا ناء وجو يدال ا 2 ۱ 
)ا )4 علی أن من لیس لمخلوق عليه نعمة تجزی؛ | یو وود ِ 
لا يفعل ما یفعله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى» بخلاف | e‏ 
ا نعم ومننهم» فانه مضطر لی آن ۱ و وی ریق یت ۵ 
یفعل لاجلهم ویترك لاجلهم ولهذا كان من كمال | 
الاخلاص لا یجعل العبد علیه منة لاأحد من الناس " 
لتکون معاملته کلها له ابتغاء وجهه وطلب مرضاته فکما آن هذه الغاية آعلی الغایات 
وهذا المطلوب آشرف المطالب» فهذا الطریق آقصد الطرق إليه وأقربها وأقومهاء وبالله 
التوفیق. (التبیان في آقسام القرآن ۵0- ۷۲). 


ع1 
اف 
2 
۳> 
al‏ 
او 


3 
2 


00 


تدبرات ابن القیم رَمَدالَُ جات کح 5 


سورة الضحی 


شلك قرل تعالی: دی () وس( ۷ و معربشہمومسفرکورت 
۶ نمی ھک ادرال ن دنو وی ال 
-١‏ أق قسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على © TS‏ 
ربوبیته وحکمته ورحمته وهما اللیل والنهار فتأمل ۱ 5 
ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه 
بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه ودّع محمدًا ربّه 
فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعل ظلمة احتباسه واحتجابه وأيضًاء فان فالق أرتشخ اك جنك 8 رهق رزرد ج ۱ 
ظلمة اللیل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل کت 
والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس» وهذان للعقل. 
وأيضًا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًاء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل 
يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم 
فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
9 والجلالة التى على معانيها. 
ثم ذکر سبحانه نعمه علیه: من إیوائه بعد یتمه وهدایته بعد الضلالت واغنائه 





۔ے_۔ ے ےت تر یت فأمرہ 
سبحانه آن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكرء فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن ينهر 
السائل» وأن يكتم النعمة» بل يحدث بها فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. 


(التبیان فی آقسام القرآن ۷۲ -۷۵). 


2 ۳۹ 


سو 


تدبرات ابن القيم رَحَدالَۂُ 


هيع 
حت ول ولك ١‏ كحو ا چم 
سورة الشرح 
۵ قول تعالی: ٣ا‏ انت لک در (رن) وس 
7ی ۶ ۶ئ“ 
{OS‏ 
-١‏ قال: شرح الله صدرٌ رسوله أتمّ الشرح» 


ووضع عنه وزره كل الوضعء ورفم ذكره كل الرفع» ١‏ فف يناتو ت اى 
2 ت٠‏ 297 ركت2ئکع لق ج ای کتھرن 
وجمل لاتباعه حظا من دلك. اذ کل متبوع فلأتباعه 


۵ رَتعََعتَاعَل نر3 | 





فأتبع الناس لرسوله مر آشرخهم صدرا» وآوضعهم وزرا وأرفعهم 
ذکراء وکلما قویت متابعته علمًا وعملا و وجهاداء قويت هذه الثلاثة حتی یصیر 
صاحها شر الناس صدراء وأرفعھم في العالمین ذکرّا۔ (الکلام علی مألة السماع ٤٤٠٥-٤٤٥)۔‏ 


د سس صا ورد 


ھاڪ قوله تعالی: 8 و مرش عار ). 
اخ ال تون کی هه فک فط الہ تھی اع وال تر اف 
النکرة فهو یسران فالعسر محفوف بیسرین پسر قبله ویسر بعده فلن یخلب عسر 


پسرین. (بدائع الفوائد ۲/ ۰۱۵۵ 


2 
3 
3 
2 


: 
29 
2 
2 
2 


۳۷ 
تدیرات این القیم رال هم 
سورة التین 

ھاڪ قول تعالی: ‏ الین رون ال) وطور مد () وهذا بل رامیب () ). 

۱- آقسم سبحانه بہذہ الأمکنة الثلائة 
التي هي مظاهر آنبیائه ورسله آصحاب الشرائع 
العظام والامم الکثيرة. 

فالتین والزیتون المراد به نفس الشجرتین 
المعروفتین ومنبتهما وهو آرض بیته المقدس فانها 


7 ۲ ۳ 0 3 .> 1 هل يمه 
اكثر البقاع زیتونا وتینا. ۱ وی سر ہے 
| زع الْتَخرز © ری مر ۵ عرالاننن 
وقد قال جماعة من المفسرين: إنه ETI‏ 


| یی ج نعي كازويتق هعتدًا 


أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهماء 5594و راون 
فان التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم 
له وهو على مقدار اللقمة وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم ويدخل في الأدوية ومزاجه 
من أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة وشکله من آحسن الأشكان 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات وله لذة يمتاز مها عن سائر الفواكه ويزيد في 
القوة ويوافق الباءة وينفع من البواسير والنقرس ويؤكل رطبًا ويابسًا. 

وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمرًا يعصر 
منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين وطیب ودواءی وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى وشجره باق على ممر السنين المتطاولة وورقه لا يسقط. 

وهذا الذي قالوه حق ولا ينافي أن يكون منبته مرادّاء فإن منبت هاتين الشجرتين 
حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة فيكون الأقسام قد تناول الشجرتين 





0۲۸ 


حص 


و تدبرات ابن القيم رجه 
: ايچ نات من لے 
ومننۃ وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ۹ 0 
منبتهما ۱ ۱ 7 OLSA‏ دزي 
7پ ھ"ج" 
ورسوله وکلیمه موسی» فانه الجبل الذي كلمه عليه ١‏ 


وناجاه 78 إلى فرعون وقومه. زک رو انيه 
رر ات ا جر کت ۱ 


ا 
أنبياته ورسله سيد ولد آدم وترقى في هذا القسم من 
الفاضل إلی الافضل فبداً بموضع مظهر المسیح. ثم رس ی 
یت مس مطير ور ای مهن تس 
عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. ظ 
ھگ قوله تعالی: ۴ او ہل فكي (2) )4. 

۲- هذا تقریر لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد وحكمه 
بتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه وإن 
أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق الإنسان 
في أحسن تقويم ونقله في أطوار التخليق حالًا بعد حال إلى أكمل الأحوال» فكيف 
يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته؟! وهل ذلك إلا 
قدح في حكمه وحكمته؟! فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها! 


والله أعلم. (التبيان في أحكام القرآن 4-48 0). 





۴ 3 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


سورة العلق 


شلك قوله تسالی: ۴ ات یت هعلق( 


لاضن نکی )او ون ال © . 


تردن ریت 60 کاک ليرج 
-١‏ خص الإنسان من بين المخلوقات لما ١١‏ لدعت اموا تررم تربره 
یناریا سیت ھر مترو 


آودعه من عجاتبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته ١‏ یریږ و ای انگ ردن 


افا یار از علق وزی اا 
رار ری عَلم ولتار م لاسن 
۲- وذکر هنا مدا لقه من علق لکون العلقه اون مک تون 
مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة فهي مبدأتعلق ٠‏ 
التخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم. 
وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فان 
الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم کلها هو مولیها والکمال کله والمجد کله لهه 
فهو الأكرم حقا. 
۳- ثم ذکر تعليمه عموما وخخصوصا فقال: 9 ألَرِى عل بر( )4 فھذا یدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس» ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال: ۴ علر لسن م ریت 
والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ 
والمعنى» فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا 


وفضلا له. (مفتاح دار السعادة 1۳). 


وعلمه وحکمته وکمال رحمته آنه لا اله غیره ولا رب 


ا 





2۳۰ 


هيع تديرات ابن القيم رحمدالله 
مط كيج براك ابس الهيم ر 


- ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين 
البيان النطقى والبيان الخطى وقد اعتد مهما سبحانه 
في جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول 2 
ة آنزلت له : 6 آفرا اسر ری ال وج ی 0 
ہے شر تی ات وی 5 
ایا خلقَ الس بن علن ((ی) ار رم الاک 2 الى ع تج ترتع 


قرع ارس این ۷ فتأمل كيف جمع | 


op ao 00 : 1‏ 
مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه | 4ع ريبعو توه | 





واخ 

فذکر آولا: عموم الخلق وهو اعطاء الوجود الخارجي 

ثم ذکر انیا: خصوص خلق الانسان لانه موضع العبرة والاية فیه عظيمة ومن 
شهوده عما فیه محض تعدد النعم وذکر مادة خلقه ها هنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع یذکر ما هو سابق علیها |ٍما مادة الأصل وهو التراب والطین آو الصلصال 
الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع آول مبادی تعلق 
التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. 

ثم ذكر ثالثا: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم 

وشت ٣پ‏ ا 

والتعلیم بالقلم یتسلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي 
والوجود الرسمي فقد دل التعلیم بالقلم علی انه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب 
ودل قوله خلق على انه یعطی الوجود العيني فدلت هذه الایات مع اختصارها ووجازتها 


صت 0۴1 
تدبرات ابن القيم رجاه کی 
برات ابس الفيم ر ۴ (CD)‏ 5 
وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين 
وا ا ا 
وذكر من صفاته ها هنا اسم الأكرم الذي فيه 
كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفا ومنه كل 0 
فعلاء فهو الأكرم فى ذاته وأوصافه وآفعاله وهذا !| ده 5_5 ْ 
خر و ١‏ ۲ و 3 هد وین وا وَطُور سين © و اليه 
خیر فعلا» فهو م ی دائه واوصافه و و رد و رم رو ٠‏ 
الخلق والتعليم انما نشاً من کرمه إحسانه لا 16الہمزامتتع کون 
والتعلیم | من کرمه وبره و مرج 
من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنى الحميد. (مفتاح دار ” 


السعادة ۳۰۰ -۳۰۱). 


ایر ات 
وق رز ۵ بیع مر ۵ رالو 
٤‏ ے‫ 3 کر هک لاسن یی أن سنج 
ھاڪ قوله تعالی: ۴ 6 لاس ی )ناء | وہ مم رش 


2 


| هریت نع لد هدک از رت 





ستتق() ). 
۵- لم يقل: إن استغنى» بل جعل الطغیان ناشئا عن رژية غنی نفسه ولم یذکر 
0 ہہ" الليل» بل قال: ومیل وتف( رد ا E O‏ 
ری( 4 #نلیل: ۰۱۰-۸ وهذا والله أعلم لانه ذکر موجب طغیانه وهو رؤية غنى 
نفسه وذكر في سورة اللیل موجب هلاکه وعدم تیسیره للیسری» وهو استخناژه عن ربه 
بترك طاعته وعبودیته فانه لو افتقر الیه لتقرب اٍلیه بما آمره من طاعته» فعل المملوك 
الذي لا غنی له عن مولاه طرفة عین ولا یجد بدا من امتثال آوامره» ولذلك ذکر معه 
بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والاعمال وآداء المال» وجمع إلى 
ذلك تكذيبه بالحسنى. 
والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرىء ورؤيته 
غنی نفسه سبب طغيانه» وكلاهما مناف للفقر والعبودية. (طريق الهجرتين 17). 


۲ھ 


تدبرات ابن القیم رال 


| راچو ا 


سورة البينة 


7 2 ے وم 


حل قوله تعالی: ۴ وم موز 

-١‏ نبى سبحانه أن يكون أمر عباده بغير العبادة 
التي قد أخلص عاملها له فيها النية ومعلوم أن 
إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة» فإذا 
لم يأمرهم إلا بعمل هو عبادة قد أخلص عاملها النية 
فيها لربه عَرَجَمَلَ ومعلوم أن النية جزء من العبادة» بل 


هي روح العبادة كما تبين علم أن العمل الذي لم ينو | 
ليس بعبادة ولا مأمور به فلا يكون فاعله متقربا إلى ١‏ 


له تعالی وهذا مما لا یقبل نزاعا. (بدائع الفوائد ۱۸۹/۳). 


فمن لم يخلص لله في عبادته لم یفعل ما آمر به» - 





ا لبدو آله عخلصِينَ له أن . 


دک رکنات کته ام 
واو ۵ گرب کرات تی راھ ا 


ای رم کے 
مس مرک 


تن یی معلالانطفه وس مورب ۵9 ات 


رات یتوس شیر وگب 


ور کیب ام رما 


بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا یصح ولا یقبل منه. (الجواب الكافي ٩‏ ۱۷). 


o 


تديرات ابن القيم جاده یه 
برا اس الفیم رحقه‌النه 4+4 


5 


سورة الزلزلة 


شلك قوله تعالی: إدًا َرَت لأر رل ل 


دار کرو مدروآ تب ونر 


کت آل EE‏ ۲ ۱ مد ره لت 
و ر 7 هك وہ سک ہے 
خرجت الارض لها 4 | ہز الیک وليك همح ركوج جرا 
١ ۱ ِ ۱ ۱‏ مکرایرجگٹ ا ا 
- قد أخلصت من أولها واخرها لهذا الشطرء ۾ ماما NT‏ 


فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال 


الأرض وسکانہاء کانت تعدل نصف القرآن. (زاد ! ےت ٍ 
EEG‏ کت 0 


المعاد ۳۱۸/۱). تال ره دروم کس ھت 
ہے سلسم هم 
اد ماد ماد دیسکا روت کو 





2 


04 , 
مه تدبرات ابن القیم رال 


2 
مد چو 


سورة العادیات 


یه ۷ 2 سے یں مم مگ سر و ۳ 
حاط قوله تعالی: # وَالْعنْدِيتٍ صَبحا () فا لموریت 
ےس ےر روجو م ہے رح م مرو مر 0 أن حَمَروأ أل لعن وار ناهر 
ا لت صا O‏ فاثرت بو نقعا زغ۷ ٢‏ کیو ابد تزاتدھد ایت :ظا 
فوسطن بهجمعا 4 نتر تر جع ری ںیا لأر لري 
27 ۶ ۶ 
-١‏ كان ذكر الفعل في آثرن ووسطن احسن من 


سق مسرا ژ5 


له عتهرو رضواعنه دش 3 


: ألم ا لمت الأ 15245 
ذکر الاسم؛ لانه سبحانه فسم افعالنا (لی فسمین: و موی رتمم زرد تون 


مزج ميتم 


تع 


وسيلة» وغاية. فالوسيلة هي العدو وما یتبعه من 
الإيراء والإغارة» والغاية هي توسط الجمع وما یتبعه 
من إثارة النقع فهن عادیات موریات مغیرات حتی 
يتوسطن الجمع ويثرن النقع» فالأول شأنهن الذي 
آعددن له والثاني فعلهن الذي انتهين إليه» والله أعلم. 





ها قوله تعالی: ۴ 9 آفلایعلم إذَا بعَيْرَمَا في آلشبور 2 وَحْصِلَمَافألصْدُور (80) 
۲- قید سبحانه كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم وهو خبير بهم في کل وقت لیذانا 


بالجزاء وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم فذكر العلم والمراد لازمه» والله 
سبحا وال أعلم. (التبيان في أقسام القرآن ۵ ۷- ۸۳). 
۶ م۰۱ ماه 


seen‏ هو هو 


"5 20 05 


تدبرات ابن القيم رج 


سورة التكاثر 


تھ بر تعالی: الگا 0 اتر © £ 


a 22 e9 580 أعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه‎ -١ 

۱ 1 رام تج تین 4# 

وعمومه وآن کل ما یکاثر به العبد غیره سوی طاعة ١‏ و 1 

ک5 مخض ما ڈیر رور یز ده 

الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده. فهو داخل في ۱ 1 
ذاالتکا؟ ٦‏ الكارعة مالقا E EL‏ 

هذا التکاثر. (لفوائد ۳۲). 7 کوش میارج ورن تسا 


3 کالیهن شوش ۵ اماس تفت موزینه: نفرق ىق | 

۲- وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت 1 تن : :0 0 
إیذانا بآنہم غیر مستوطنین ولا مستقرین في القبور ‏ | س 
وأنهم فيها بمنزلة الزاثرین یحضرونہا مدق ثم ی 
يظعنون عنها كما كانوا في الدنيا زائرين لها غير | 
مستقرين فيها ودار القرار هي الجنة أو النار. 

- ولم يعين سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذکره إما لآن المذموم هو نفس التكاثر 

بالشيء لا المتكاثر به كما يقال شغلك اللعب واللهو ولم يذكر ما يلعب ويلهو به. وإما 
إرادة الإطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد 
أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا ينبغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى اللہ فكل هذا 
من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: «انتهيت إلى النبي 
سیر ومو یقراً ‏ هخا له قال: يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت,ء أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت»؟ 





۳1 
حیه تدیرات ان القیم رمَدالند 
مج داهج ._ _ ۴ 


حلط قوله تعالی ۴ لا سوک OA‏ 61 


5- قيل تأكيد لحصول العلم كقوله: e‏ 
ون( 


وقيل: ليس تأكيدا بل العلم الأول عند 4 مر 
المعاينة ونزول الموت. والغلم الثانٍ في القبر هذا 7١‏ 
0 لاه مَاالتا هو ا 


قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس. ۶ الاح 


کل تد ھا نی ھن | 


رد ةَ هذا ارم عدة أ : ۵ عبت رایت امن کت کررننھ اتا رماو 
ا E‏ ينك عاهية © 06دا” 


أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو ۶ ت قر ل 
۱ : 3 کي رز EoD SOAS‏ رھ 
الاصل وقد آمکر اعتبار ه مع فخامة ا لمعن 0 Se‏ 8 


کر رر کت 


الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة قيقة 
كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما هو فوق الأول. 








الرابع: أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية 
عذاب القبر قال الترمذي: حدثنا أبو كريب» حدثنا حكام بن سليم الرازي» عن عمرو 
بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر» عن زر عن علي رضي الله عنه قال: «ما 
زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر». 

قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: +( كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ((5) ) في القبر. 

الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله: # لوت الْحَحِيم ) تر رو 


تدبرات ابن القیم رَد 
سم سس سم عط ”تيج 1 


رت لین (0) پ4 فھذہ الرؤیة الثانیة غیر الأولی _ 
من وجهين إطلاق الأولى وتقیید الثانیة بعین الیقین . 
وتقدم الاولی وتراخي الثانية عنها. ۰ 
۱ التارعد یات ارع دی ونم لتارع اي تم 

۰- وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن 1 دح تہ 
استمر علی الهاء التکاثر له مدة حياته كلها إلى ۱ د ل رس 
آن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الالهاء بل " : 
أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسکر ‏ ب 
الاموات وطاق م هذا وین ال اکفر لنت کے 
یتبین تك آن العموم مقصود وتأمل تعليقه سبحانه 
الذم والوعيد على مطلق التکاثر من غیر تقیید بمتکاثر به لیدخل فیه التکاثر بجمیع 
أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعهاء وآیضا فان التکاثر تفاعل وهو طلب کل 
من المتکاثرین آن یکثر صاحبه فیکون آکثر منه فیما یکاثره به والحامل له على ذلك 
توهمه آن العزة للکاثر کما قیل: 

ولست بالاکثر منهم حصى ‏ وإنماالعزةللكاثر 

-٦‏ ومن تأمل حسن موقع ۴ كل 4نی هذا الموضع فانها تضمنت ردعا لهم 
وزجرا عن التکاثر» ونفیا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به 
فتضمنت اللفظة نهیا ونفیا وآخبرهم سبحانه آنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تکاثرهم علما 
بعد علم وأنهم لا بد آن پروا دار المکاثرین بالدنیا التي آلهتهم عن الاخرة روية بعد 
رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيما 






















صرفوها؟ 


۵۸ 


یں( 
گ0 كيج 2 
فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا 


وآشدها ترغیبا ف تس بی ی الدنيا 0 وت رم وس ج وود وس : 1000 

الوه اه مت 3 
E SE SE 4‏ 2 
کت وم دور کے من 


۱ e 
 ةياغ وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى‎ - 

كل حي زائرين غير مستوطنين» بل هم مستودعون ١‏ 
في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا ہہ 
عند وصولهم إلى الغاية زائرين فكيف مهم وهم في 
الطريق في هذه الدار فهم فيها عابرو سبيل إلى محل 
الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر 





بطل بات ةلهم ِ 
2 رکه الترعاه اريك ماران 3 7 
ین تاش متا را شأَمبَ ون وکن کب 
کت وق 

عش ترایز وان حت زین ® 5ار 


۱ تتاتتایم 
ژن ع زرم سر 
نیچ نو 


اعت 


فهنا هنا ثلائة آمور عبور السبیل في هذه الدنیا وغایته زيارة القبور وبعدها النقلة ٍلی دار 


القرار. (عدة الصابرین ۱۹-۱۸۳). 


مت ۳۹ 
تدبرات ابن القيم رمه الله هب 


الاش اانا ا چھذاقیجے. م_ 


سورة العصر 


3 قوله تعالی: ۴ والعضر (رد) لد ان نی خن © إلا لذن ءامنا ويوا 
الشیکت وال رتست )اک( 4. 
-١‏ قال الشافعي رضي اللہ عنە: لو فکر ٢‏ 
الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن دای یو ہرد بنا 
المراتب أربعةء وباستكمالها يحصل للشخص غاية "أ و يي 





: "7 لل خرو لم ن ای جع ماودد 
:1 اما عو ل٭ايندت دااطمزن |2 
7 ےسب ا ارت م تطمۂج1 زار الئرفَه؛ م الی کید ال 
إحداها: معر فه الحق. ہے وت 1 
.الم 5 تح EARS‏ 
الثانية: عمله به. : امه در 
:7] امكيف كَلَرَبَأْصِحَ بِالْفِيلٍ © مَل 
ی |٠‏ يدرف نيلي ورس عه طب ابيد 
الثالثة: تعلیمه من ل١‏ یحسه . 1 7 ککاترانیجنز6 027 


31 یا EERE‏ 0 
الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. 
فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد 
لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه» شافيا من كل داءء هاديا إلى كل خير. (مفتاح 


دار السعادة .)5١‏ 


۲- فإنه ضيق الاستثناء وخصصه فقال: 8[ إلا الَذِينَ ام وَعَیلوا لت 


اسنا يلع ولوصا انكر © 4 ولما قال: +( ف هنل ية © 4 وسع 
مرو همم و و 


الاستثناء وعممه فقال: لین منوا رو السَییحت اه ولم یقل: وتواصواء فان 
التواصي هو آمر الغیر بالایمان والعمل الصالح وهو قدر زائد علی مجرد فعله فمن لم 


ملد 


04 
دم تدبرا اٹ ابن القیم رجه 


يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإن الإنسان قديقوم ¦ ےڈ یھ 0 
2 ات اما 


یی 


بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف | مهو ۱ 


والنهي عن المنكر مرتبة زائدة وقد تكون فرضًا على 5 
کا کا ا وف ا لا ہب ود ا 
الاعیان وقد تکون فرضا علی الکفایة وقد تکون " نت 3 


1 1 اندو اي رة ر ذعترشتترو 


ہے ےے 

التوا بالحة بدخا فه الحة الذ | رتیت فل رو یأضحبآلنیل 
والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب سس 
والحق الذي يستحب والصبر يدخل فيه الصبر الذي ندا سج7 


EEE 73 





فھؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره آولتك 
الذین قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا 
من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء وهو 
سبحانه نما قال: ۴ إِنَّ لاس نی خر (0) 4 ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد 
يطلق عليه أنه في خسرء وأنه ذو خسر کما قال عبد الّه بن عمر یلته لقد فرطنا نی 
قراریط کثيرة فهذا نوع تفریط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك. 

۳- وقوله تعالی: ۴ وتواصوا بالق وتواصو اس 4 (رشاد إلى منصب الإمامة 

7 کی رو 


في قوة الدين كقوله تعالى: ۽ وحعتامهم يحَعلما مني أيعة پذویک کے تا لامر كان 
ابا تھے ل (التبيان في أقسام القرآن ۸۳ .)۸٤-‏ 


kk 


تدبرات ابن القيم هلله 


میں( 
بت جسس د 
سورة الاعون 


شلك قوله تعالی: * َيل صرت © رن همعن صلاتوم سَاهُونَ 2 )4. 


۱- لیس السهو عنها ترکهاه ی 1 
کا ہے ظط بت ےھاھے 
مصلین» وإنما هو السهو عن واجبها اما عن الوقت ا ا 0 
کما قال ابن مسعود وغیره» واما عن الحضور 
والخشوع» والصواب أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه | ٤‏ 
۳ 1 ۱ ۳ 01-20 وت 
أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو ١‏ مدع © تاش واطعد اليكل 9 مدل 0 
7 ۱ لَدنَهْمَعنَصَكاتهساهوت !1 
عن وقتها الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها ٠‏ و ۲ 
الواجب. ولذلك وصفهم بالریاء ولو کان السهو ۱ 


سهو ترك لما كان هناك ریاء. (مدارج السالکین ۱/ ۵۲۷). 





۲ 7 
دي تدبرات ابن القيم رَمَداللَه 
عع ل لل ل ا ا 22 يبي 


سورة الكافرون 


قوله ١ ٦‏ ال كروت 0 لا أعبد ما نهبدون )ول اسر عدون ما آعبد 
,5 ًا عبد 9ار آشر عیدوت مد (2) تکرریتگر ون وین (3) 4 


1 فائدة تكرار الأفعال» فقيل فيه وجو: أحدها أن قوله :ل لن مو‎ - ١ 
: 1 نفي للحال والمستقبل» وقوله: ولا عیدوت‎ 
ماب یپ مقابلقف آي: لا تفعلون ذلك وقوله: 2 و‎ 
1 دس كه - 2 ۳ شارك سے بدو‎ 
أي : لم يكن مني ذلك 0 ا کہ كليو ۾‎ {O ولا أنأعايدما 2 عبد‎ 0 
قط 7 7 دہ ولهذا ف تم بلفظ 0 ہت‎ 
| می رر‎ e عبد‎ 
ر سے د ے سے کا ا سار چس سے 09 وھ ا لیا‎ 5 
سرت تا تا‎ 
ع 0 دی وت 1-۵ اق تمہ وناب‎ 0 ۰ 0 
ستض ]كناك َي ف نرا تب‎ ١ مقابله» أى: لم تعبدوا قط في الماضى ما أعبده أنا‎ 
جی داح لین تن ه‎ 7 ۱ 1 
2. 206 دائما۔‎ 


وعلى هذا فلا تكرار أصلاء وقد استوفت 
الآيات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأحضره 
وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه غيره» فإن الوجوه 
التي قيلت في مواضعها فعليك بها. 

-١‏ تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين 


أخبر عنهم. ففي ذلك سر: وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ 
والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره وأن معبوده واحد في الحال والمال 





على الدوام لا يرضى به بدلا ولا يبغي عنه حولاء بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون. 


0 


تدبرات این القیم رها س < 
آهواء‌هم ویتبعون شهواتهم في الدین وآغراضهم فهم بصدد آن یعبدوا الیوم معبودا 

وغدا غیره فقال: ۴ اَعَد مَاحَبْدُونَ 0 £ يعني الآن» ولا اس علدو ماد 

(2) 4 أنا الآن أيضاء ثم قال: +( ول امعم () که يعني ولا آنا فیما یستقبل 

يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون» وآشبهت ما هنا رائحة الشرط فلذلك وقع 
بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل ی المعنی کما يجيء ذلك بعد حرف الشرط 

کأنه یقول: مهما عبدتم من شيء فلا آعبده آنا. 


۳- لم یأت النفي في حقهم الا باسم الفاعل او e e‏ اوه 





: 0 : 5200000 ۱ | ولةأتشرعيذو م2 بذج وعد مادق © 
وئی جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل + و یایند ۵ ٩‏ سج 


أخرى. 





: 5 : اجه 7 2 الاس 
فذلك والله أعلم لحكمة بديعة وهي 2 تان رین اوا ® ضيحد ريك ۱ 


المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه. سر سس ا ۱ 
وفي كل وقت فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على 1 ی ی و و 
الحدوث والتجدد» ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة . لب د 
اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد ني ٠‏ ْ 
النفي الأول أن هذا لا يقع مني» وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني فكأنه قال: 
عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفاء فأتى بنفيين لمنفيين مقصودین بالنفي» وأما في 
حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» آي: آن الوصف الثابت 
اللازم العائد لله منتف عنکم فلیس هذا الوصف ابتا لکم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده 
بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه وإن عبدوه في 
بعض الأحيان. 


فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله وعبده 


04 ۲ 
هيع تدیرات این القیم رمَدَارلَہ 

المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل 7 

إليه تبتيلا لم يلتفت إلى غيره لم يشرك به أحدا في :: 5 

عبادته» وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدا ما 





ما وو 


و رٹ ُه ا 


7 وج و سزاقواع و وك ۱ س لج 
وهذا من اسرار هذه السورة العظيمة الجليلة و 


التي هي إحدى سورتي الا خلاص التي تعدل ربع ۱ 
2ں وود کے ۱ بت یت آی برك E‏ سے ۱ 
القران كما جاء في بعص السنن وهذا لا يعهمهة كل ری مھا .كفي © 





أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده» فلله 
الحمد والمنة. 


- أن النفي في هذه السورة أتى بأداة (لا) دون (لن) وذلك؛ لأن النفي ب(لا) أبلغ 
منه ب(لن)ء وآن (لا) آدل علی دوام النفي وطوله من (لن)» وأنها للطول والمد الذي في 
نفيها طال النفي ها واشتد» وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن (لن) إنما 
تنفي المستقبل ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال وقد تقدم تقریر ذلك بما لا 
تكاد تجده في غير هذا التعليق فالإتيان ب(لا) متعين هناء والله أعلم. 

4- اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة 
فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم 
هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا 


دوي دا 2د وو 


للبراءة المطلوبة هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا فقوله: + لَآأعَبَدُ مَاسَبُدُونَ 


() 4 براءة محضة ۴ ولا انس یڈ ون ما ابد ([5) 4 إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم 
بریئون من عبادته فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول امام الحنفاء: ۴ لیب 


اذوه لم ال ای كَطرَفِ 4 وطابقت قول فتة الموحدین: وا هم وم 


فجی داح لین تس ها 





1 


تدبرات ابن القیم رال 
مه ۱ 58 اه 

08 سے ام بک 1 8 زیر 

05 7 کان النبي طا یوس یق رنہا بسورة ss‏ ابد مان يدوت 3 

a‏ وآ اشر رت ذ© ولكتاءيثتاصّد فج أله 

قل هو الله أحد ف سنه ة الفجر وة المغرب. :1 ول آنشرعیدوت ما کہ م 

فانتذ ی ی خلصتا له ۳ 


ده ورتم ور الگا ا 
فکان رفح ما النهار في سنة الجر + تخو 0 کو 6ل 


4 










ويختم بهما في سنة المغربء وفي السنن آنه کان یوتر 3۳۰ و 0 ٤‏ 
پا او لیک را می مھت و و سک EOE‏ اگ 
بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل و وی و 


قجی دماح منت ه 


النهار. 


ل گر ود 


- إثباته هنا بلفظ ۴ یتأما الگفروت و 

رت مت 
ثابتا لا لازما لا یفارقه» فهو حقيق أن يتبرأ الله منه ويكون هو أيضا بريئا من الله فحقيق 
بالموحد البراءة منه فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله 
التي هي غاية الكفر وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة فكأنه يقول كما أن الكفر 
لازم لکم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتکم والبراءة منکم ثابتة دائما آبدا ولهذا آتی فیها 
بالنفي الدال علی الاستمرار مقابلة الکفر الثابت المستمر وهذا واضح 

۷- ما الفاندة نی قوله: ۶ کول دی( 4 وهل آفاد هذا معنی زائدا علی 
ما تقدم؟ 

فيقال: في ذلك من الحكمة -والله أعلم- أن النفي الأول أفاد البراءة» وأنه لا يتصور 
منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده وأفاد آخر 
السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم 
ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له لا تدخل في حدي 


0 ۳ 
DE)‏ تدبرات ابن القيم رَداانَهُ 

سس عه عالق ل لتك ا ا 

ولا أدخل في حدك لك أرخ ضك ولى أرضى. 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت آنا ‏ يز E‏ 

ب ری تیدج وا ۵ 


اقتسمنا خطتنا بیننا فأصابنا التوحید والایمان» : 7 


0 اب : تی ےت 


فه وأ الشر ك بالله والكة فهه ذ تتطای دیس تعکر 
فيه وأصابكم الشر بالله والكفر به» فهو نصيبكم + میات ؟ 


وقسمکم الذي تختصمون به لا نشرککم به فتبارك 1 7 ا 
من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. 1 له وس 

>4 الان ها ا ر e‏ 
رافلة في حللها فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها 
ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تزف إلى ضرير مقعد فالحمد لله على مواهبه 
التي لا تنتهي ونسأله إتمام نعمته. 





۸- تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وني ول السورة قدم ما يختص 
بهم. فهذا من آسرار الکلام وبدیع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء 
فان السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحید والشرك بینه وبینهم ورضي کل 
بقسمه وکان المحق هو صاحب القسمة وقد برز النصیبین ومیز القسمین وعلم آنهم 
راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا منهى وأنه هو قد استولى على القسم الأشراف 
والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم فإنه 
يقول له لا تشاركني في قسمي ولا آشارکك في قسمك. لك قسمك ولي قسمي. 

فتقدم ذكر قسمه ها هنا أحسن وأبلغ كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم 
وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به 
والنداء على سوء اختياره وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر 








يكتفي بأدنى إشارة وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه | . نویر 
1 5 لان ايرو ه لَاقبْد مَاکیئر 
كثرة البيان. | کا شرید ود مغد le‏ 

CE ديئست‎ e 29-0 ا‎ 


ووجه ثان وهو آن مقصود السورة براءته : 

۰ تا اج تس رای ۳ کش 2 
يوسر من دينهم ومعبودهم هذا هو لبها ٠‏ اورم تاره سوه 
4 ۳2 نو رکه ڪات و ابع 


ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد ١١‏ |5 - ۱ 
الثانی مکملا لراءته ومحققا لها فلما کان المقصود + تيآ ى سره ميعدت عم کج از 

٦ ۱ ١ : 0‏ ۱ یضارا ات لب ۵ و و 3 
براءته من دینهم بدا به في آول السورة» ثم جاء ‏ : 1 
قوله: ‏ کک لهذا المعنی, أي 
لا آشارککم في دینکم ولا آوافتکم علیه» بل هو دین تختصون آنتم به لا أشرككم فيه 
آبدا فطابق آخر السورة آولها فتأمل. 

فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الکلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع بع لهذه 
الكلمات من مظان توجد فيه» بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه 
والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها ٍلی قائلها ولبالغت في استحسانها وعسى 
الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على 
تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس والله المرجو إتمام 





نعمته. (بدائع الفوائد .)۱٤۷-۱۳٣‏ 


ع8 
0 
و1 
۳ے 
ع۱ 
0 


° 
2] 
° 
92 
° 
4 


۵۸ 
ہی 1 ٦‏ 
سورة النصر 


هط قوله تعالی: اج صر اہ والمَسح © ورایت الاس بد خوت في 
ین لے افوا © سند رك واس كف رة کد كاد ا 4. 

١‏ - قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في :لدا جاء فصر الله 

4 [النصر: .]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذافتح ' 


عل لوس ا ا ا ا ا ۳ 


۱ 5 ری یزوج لیذ اتید بُذ دہ 1 1 
قال: هو اجل رسول الله صَ بوسر مك آعلمه ]یا 3 ار نت 3 


فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم. 
وهذا من آدق الفهم وآلطفه» ولا پد رکه کل e‏ ودروك 0 
أحد» فانه - سبحانه - لن یعلق الاستغفار بعمله بل ۳۳۳۲ و29 
ی 
9 ِ,ِ انه ف ار تبت یتال ی میرک ن مان عتما اگ ن | 
بما یحدثه هو - سبحانه تناس ع ع 
رسوله ودخول الناس في دینه» وهذا لیس بسبب ‏ 
للاستغفا فعلم آن سبب الاستغفار غیره» وهو 
حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله علی عبده توفیقه للتوبة النصوح والاستغفار بین 
یدیه لیلقی ربه طاهرا مطهرا من کل ذنب فيقدم عليه مسرورا راضیا مرضیا عنه ویدل 


ن و 


3 
عليه أيضا قوله: ۶ فسح مد ريك واسعفره له [التصر: ۳ (اعلام الموقعین .)4۳٩/۱‏ 


3 لاجا > ETE‏ مت ۳ الاس 2 





اد ماه ماه 
5 


7 0۹ 
تدبرات ابن القيم رجه اة 16 
سس سس ٤‏ 65و2 ا پا جوم 
سورة السد 


ج ما اس مج و 


شلك قوله تعالی: ٭ جت يدا ای ھی ویب © مآ ای عن ماله وماکسب (ی) 


7 


سَیَصل نار دَات کپ ارت) وآمراته الط سمه 


46 
ون سكاها «امرأته» بعقد النكاح الواقع ف با غد مائون 
> ذا ےت ل یہ 


الشرك: 1 لا یدود مااع سے یرون ۵ 
3 و 7 کا کے 5 


ke ون‎ 


تہ 


9 


ک2 ام 8 بار 

لا ۳ ترا 8 آلا 

مركم اه تخار فر قروا کم ند مد ریک ار 

مرت وروت و التحريم: ۰۲۱۱ فسماها «امرآته». ۳ _ ۳ ۱ 

ة عن اكه کا 4 تا ۳ ۱ 

والصحابة كته غالبهم إنما ولدوامن نكاح اا 10 وه و 0 

كان قبل الإسلام ۲ کال لت له وهم ینسبون |( سا :500ب ور ل ( 3 

آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل الاسلام ۱ 

وقد اسلم الجم لغفیر ‏ عهد نيع صا ووسر وَسَلَهَ فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده 
فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم» وقد كان رسول الله 

عم یدعو آصحابه لابائهمی وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. (أحكام 


آمل الذمة ۳۱۹-۳۰۸). 


وقال تعالی: ۴ وَصَرَب نمتلا 





سر الد 


تدبرات ابن القيم رََدالَۂُ 


رةس ل ل یی بد سمن--ک 


کھط فونه شالق" مهو انه لذ اکا O‏ کرت وك 
© رکم یک کنو له () 4. 

۱- هو توحید منه لنفسه وآمر للمخاطب بتوحیده فاٍذا قال العبد ۶ فل‌هو له 

اد ا)4 کان قد وحد الله بما وحد به نفسه 3۳0004 


5 فر ا لاو ع م ١ 7 ٠ ٠‏ ہے فا 
وأتى بلفظة # كل 4 تحقيقا لهذا المعنى» وأنه مبلغ راھ نت 
کنر ون 


ا ام ی ی 
قوله: ‏ قل َو رت الق (() 4 ول فل آخود : 
رب الاس () 4ء فان هذا آمر محض بانشاء 
الاستعاذة لا تبلیغ لقوله: از قل آعو درب انان گے مت 
ل فإن الله لا يستعيذ من أحد وذلك علي ١‏ وتات 


رسع عر 


۱ سر ارا 
محال بخلاف قوله: ۴ ملو ال اَعَد © £ تسد 
فانه خبر عن توحیده وهو سبحانه یخبر عن نفسه 
بأنه الواحد الاأحد. فتأمل هذه النكتة البديعة» والله المستعان. (بدائع الفواند ۲/ ۱۷۲). 





تندبرات اين القیم رال دږ 


سورة الفلق 


فا ا E‏ کی كك وّاسة ١ك‏ 
وش کے © رین کاک ف اکر رین کرای کد 1 


e Sa 


۱- [لماذا (قل أَعُودُ) وليس (أَعُودُ)؟] قلت: 


فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمآمور به کل 0 0 0 
اد: یرت لت( رہز انر | 1008 32 

بر باس © ومعلوم أنه إذا قيل: قل الحمد ١‏ تیم 
لله وقل سبحان الّه» فان امتثاله آن یقول: الحمد له 2 


وهن سح رج ای 


0 ۱ اکلہ 


ےت ی و 
شی کے 5 ٦‏ ۶ ۶ 0 تو شف ضئورألتاس 4 
قلت: هذا هو السوال الذي أورده أبي بن کعب اتیکین 


على البي َو سر بعینه وأجابه عنه رسول اله 7 


94 
9 
اک‎ 
١ 
7 


7 
7 
7 


وت 





سح 
یسا 


صَء وه مر فقال البخاري في صحيحه: حدئنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عاصم وعبدة» 
عن زر قال: «سألت آبي بن کعب عن المعوذتین فقال: سألت رسول الّه سر 


کم کو 


فقال: قيل لي فقلتء فنحن نقول کما قال رسول الله صََلتتَلمِوَمَا) (رواہ البخاري). 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش 
ا ا اب پیب ۱۳ ۳۱۱ ان مهو 
تس ی لس فقال: قیل لي فقلت قل» 


مد 


قلت: تحت 
كما قبل لي. 


00۲ 


ES 


a‏ ات ابن القيم 
محطت)کگکجہ تدبرات ابن رال 


وتحت هذا الس آن النبي صا سل مار لیس 


ا 5 ۰ کر ۳ ê‏ , و ا 
1 و ا Ke‏ 


EC wu‏ 4 سے 
رت الک ل©) )4 فكان يقنضي البلاغ النام أن | “ہے 
ب فکان یقت ۰ 0 8 بر یج من شم EKE‏ 
٦‏ رڈ ںہ ٤‏ وت 0 یو تب ھ تین ک کین النکد 6 1 
:3 قل أعود یرب الفاق وت قال الله و پان تس سب 
م واه 506 ۰ ی م ] لکاسج منت واوسوسالحکاس هی لد 
إليه بقوله: «قيل لي فقا فقلت»» أي: لست مبتدئاء ٠‏ رش نضابدراکہ 6 8 
أنزله إلي فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة وقال كما قيل له فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا 
القول» وآنه صع وس مر بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه حتى إنه لما 
قيل له (قل )» قال هو: قل. لانه مبلغ محض» وما علی الرسول الا البلاغ. 


۲ - [الشر المستعاذ منه نوعان]: 





آحدهما: موجود یطلب رفعه. 

والثاني: معدوم يطلب بقاؤه على العدم وألا يوجد. 
کما آن الخیر المطلق نوعان: 

آحدهما: موجود فیطلب دوامه وثباته وألا پسلبه. 
والثاني: معدوم فیطلب وجوده وحصوله. 


فهذه آربعة هي آمهات مطالب السائلین من رب العالمین» وعلیها مدار طلباتهم» 


۔ 7۴۶ 


تدبرات ابن القیم رمد 





وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى 1 
4 5 0 سم کو 2 : 2 لح 7 ا 
حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: ٠١‏ تإخرلة لذج لل#اصمذه تتدوقفةه |.: 
سے ب وہ E‏ وکیکى تام ك2 
۴ وتا انا سمعتا متادیا بتادی للایمتن آنْءامتوا سم كك 
سے ۳ ۓ جب 3 2 






کس ليس ا ہپس 7 ہو ت ۴ 7 
قعامنا رتا فاعفقر لنا ڈنوتا وگعر عنا (ا. تے- ےتوہ 
ریا عور ا وتا ور ا ر از ایی ای ھ یکرت 0 تمرتر 
a 2‏ ہے f a Nf‏ ہا 
37 بے ما . تا عابتا تَقب 2 رين تر اتف المد | 
ETS ۶‏ 
E ٠‏ 8 ال ر 
]| تيب الک ایج تیب اھ یں جات ۱ 
ٹم قال: چم وتَوقنا مع الگبزار )4 فهذا عإلب ٠١‏ كس همد شواتو سالككس ح آذك 


لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم | 
عليه فهذان قسمان. 


يووش ف صٌدورالكّاس © 
مِنَالْحِكَّة وكاس © 


ثم قال: ۴ رَبَنَاوَءَاَِا مَاوَحَدتََاعَلَ رَسلِكَ # فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياه» ثم قال: .+ ولا غُوْنا يوْمالْقَِمَةٍ )4 فهذا طلب أن لا یوقع بهم الشر المعدوم وهو 
خزي يوم القيامة فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب 
دم فیها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت» ثم اتبعا 
بالنوعين اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألا يخزيهم يوم 
القيامة. 

فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قُدُم فیھا 
النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموتء ثم اتبعا بالنوعين 
اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألّا يخزيهم يوم القيامة. 

۳ - وقد دخل في قوله تعالی: ۴ مِن سَرِمَاحَلقَ ()) + الاستعاذة من کل شر فی» 
آي: مخلوق قام به الشر من حیوان آو غیره انسیا کان آو جنیا أو هامة أو دابة أو ريحا أو 
صاعقة أي: نوع كان من أنواع البلاء. 


005 7 
ديع تدبرات ابن القیم رَمَدالَُ 
و ی یبیبح 


فان قلت: فهل فيما ها هنا عموم؟ 


TT 








فعمومها من هذا الوجه» ولیس المراد الاستعاذة ری 3 دس اس ٠‏ 
0 أ یا 
ا ا 
محض » والخير كله حصل على أيديهم» فالاستعاذة ؛ 1 ١‏ اکس ست واس 0ا | 0 
من رمق 4 تعم شر کل مخلوق فيە شر ]منوشمه ٩‏ 
وو CN‏ او ۲۳ 


والجن» وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغیر ذلك. 

٤‏ - تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع. 

فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر 
المفسدين في الليل فيأوي كل خبيث وكل مفسد وکل لص وکل قاطع طريق إلى سرب 
أو كن أو غار وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها 
ومحالهاء فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر 
عسكرها وجيشها؛ ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: أنه يخرج عباده من الظلمات إلى 


رە 


النور» ويدع الكفار في ظلمات ہو قال سے چ مه و یکمن یخرجهم 
0 إک الور واذیست کتروا أولاوشُم الوت يُحْرِجُوتهُم ين ألورِ إِلَ 
له لس » وقال تعالی :ا ص 00ل ا 
00 اط ينس كارع ينها اكيت يكال ی # کلمت 


5 < ےم ور سو ور س کے کم و سم رقم مرح هر هه و 7 و 
لحي يغشله موج ين ين فُوقدِ- مو من فو ب ک ئن ناو فَ بَعْضٍ إِدآ حرج یکلہ 


تدبرات ابن القيم رها 





r)‏ ونيا لله نورا ق قانور 4 وقد قال قبل ذلك في صفات أهل 
الويمان ونورهم ۶ # الله دور ور لسوت وال مکل نورو كرو فا e‏ 2۳ 
ا الا با رکب دری یوق من شجرقر مارک ريون لا شرفي ولا عرپیقریکاد 
+ ولو کر تمه کاه تور عل تور دی ال 
رم مَن وا 4 

فالایمان کله نور» ومآله إلى نور» ومستقره في | 
القلب المضيء المستنین والمقترن بأهله الأرواح | سس 
المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله أ سے 
۳۰ نی القلوب ؛ س 
المظلمة» والمقترن بها الارواح المظلمت فتأمل ١‏ 31 
الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما 5 
یحدث فیهاء ونزول هذا المعنی علی الواقع يشهد - 
بآن القرآن بل هاتین السورتین من أعظم آعلام النبوة وبراهین صدق رسالة محمد» 
ومضادة لما جاء به الشیاطین من کل وجه وان ما جاء به ما تتزلت به الشیاطین وما 
ينبغي لهم وما یستطیعون, فما فعلوه ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا یقدرون علیه. 

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي 
قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها وما شفوا في جوابهاء وإنما الله سبحانه هو الذي 
شفى وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا أنظار» فله الحمد 
والمنة لا نحصي ثناء عليه. 


0 


اتا ے 
كلمو هک 9 
تیک 2 3 











mn‏ مج 


7 005 


و 


ديع تدبرات ابن القیم رجاه 
مودک چو ا 
والنوى» وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن 
العيون» والسحا م ا الأرحام ع٠‏ 
لبود وساي مر الم ۰ له روولان" امام 
الأجنق والظلام عن الاصباح ویسمی الصبح کو غو 
۲ - ” واه ےجا كلام أ د ۱ رت 
المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقاء یقال: هو آبیض ات 4 
من فرق الصبح وفلقه. 
وکما آن في خلقه فلقا وفرقا فکذلك آمره کله * 
فرقان یفرق بین الحق والباطل فیفرق ظلام الباطل 


: وسُوش ف صٌدُورالكّاس © 
بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح ولهذا سمى | کے 
كتابه الفرقان ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين 





أوليائه وأعدائه ومنه فلقة البحر لموسی وسماه فلقا. 

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع وظهر بهذا إعجاز القرآن 
وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره ۴ لمن حکو یږ . 

7- فٍن قیل: فالسحر یکون من الذکور والاناث فلم خص الاستعاذة من الاناث 
دون الذکور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي صََلنَعَلَهوَسلَ. 

هذا جواب أبي عبيدة وغيره وليس هذا بسديد» فإن الذي سحر النبي صا 
هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح. 

والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه 


له 


00%۷ 


تدبرات ابن القيم رجه هيع 
إنما يظهر منها فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله علم. 

۷ - وقد دل قوله: # ومن الم کت الْمَصّر () آ# وحديث عائشة 
الحو ی هب 
٤‏ ناث یت سیت 
ولا حل ولا عقد قالوا وانما ذلك تخیل لأعین دك 
.1 سن sit‏ کے یی | قل عبرت اقلق من كَرَمَاحَاىَ ۵ تن کی 
الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تم 
تواترت به الاثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه ۱ 
الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب ٦ا‏ راک ھتچجیاکی "کہ 

0 1 آلگایں ؤ من رآآرتواسآلککاس ۵ ای 

ن آهل التصوف وما یعرفه عامة العقلاء والسحر نوش ف ص ذو دالاس © 
من اهل سو 2 يالوكين © 
الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا 


وین شیر تَتحاسدذ اد 5و 





وتزینا وغیر ذلك من الاثار موجود تعرفه عامة 
هک 
۳ ولو کان الضرر لا یحصل لا بمباشرة البدن ظاهرا کما یقوله هولاء لم يكن 
نه للنفث ولا للنفاثات شر د بستعاذ منه. 
LA‏ قوله تعالى: # وَمِن رحاس يادا سد 4. 
ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
والقاتل ونحو ذلك» ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود 


%5 


۴ 7 


تدبرات ابن القيم حمدالله 
ده یچ 


لاه عنه. فان خطر علی ذكره وقلبه انبعثت نار 





الحسد من قلبه إليه ت البه الحسد ۶ رزوی ۱ 

وی شس ری کے سهام | خواتهآعده المد ن یدورد ج | 
من قبله فیتأذی المحسود بمجرد ذلك فان لم یکی او تن 

1 0 5 ا ا 6 
والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه» بحيث أ ” ان رش 
يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله دس تیم 
١ 7‏ ل أَعُوديرَت كلاس 2 مَيفاكاس ف إلنه 0 
وإلا ناله شر الحاسد ولا بل فقوله تعالی: لدا | آنکاسج من‌ع رارسا سالککاس ه ری ال 
3 وش فی شضٹورآلگایں ب4 

ی حسد 4 بیان؛ لأن شرہ إنما یتحقق إذا حصل منه ملااس ۵ 


الحسد بالفعل. 


-٩‏ والمقصود آن العائن حاسد خاص وهو آضر من الحاسد ولهذا واه آعلم 
نما جاء ی السورة ذکر الحاسد دون العائن لانه آعم فکل عائن حاسد ولا بد ولیس 
كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين وهذا من شمول القرآن 
الكريم وإعجازه وبلاغته. 

وكثيرًا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة ولهذا اليهود أسحر الناس 
وأحسدهم فإنهم لشدة خبثهم فیهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم وقد وصفهم 
الله تعالى في كتابه هذا وهذا فقال: وا ما تنل و ئل ماب ن 
کا کو لشن ولي کے ا پک التاق نیت وم أل عل 
الملگان ببابل علزوت ومَزوک وما لمان من اح حى يفولا إكما ن تة فلا ك 
هلان مه ما یمور بد- بن الم وَرَوجو۔ وما شم بص ِصَارِينَ يوء مِنَ حر 
ابن أل يعون ما یشم ولا نعم ولق موا لن شريه ما لى 
جر ین عن وک عا گرزا ی أنَشَهُمْ وكاو يتكثر © . 


004 


و 


تدبرات ابن القيم انه مث 7ك 
والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهاء ولکن الحاسد تعینه 
الشیاطین بلا استدعاء منه للشیطان؛ لآن الحاسد شبیه بابلیس وهو في الحقيقة من 
آتباعه لأنه يطلب ما یحبه الشیطان من فساد الناس سے 
وزوال نعم الله عنهم كما آن |بلیس حسد آدم لشرفه 
وفضله وآبی آن یسجد له حسدا فالحاسد من جند ۶ 
٣۷۷۷ء‏ سے کے 


فغ ویرت انی رمحا @ تسكر ١|‏ 
يعينه ويستعينه» وربما يعبده من دون الله تعالى حتى ١‏ عایو اوقب ق رین راسكف اده 





م 


۶ امه ده مالس 


ده 


وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى 7 
من فضله كما حسد إبليس آبانا آدم وهو عدو 9 
لذریته کما قال تعالی: ۴ قطن کک عدو اذوه عدوا )4ء ولکن الوسواس أخص 
بشياطين الجن والحسد أخص بشياطين الإنس والوسواس يعمهما كما سيأتي بيانهما 
والحسد يعمهما أيضا فكلا الشيطانين حاسد موسوس فالاستعاذة من شر الحاسد 
تتناولهما جمیعا. 

فقد اشتملت السورة علی الاستعاذة من کل شر في العالم وتضمنت شرورا آربعة 
یستعاذ منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق [ذا وقب فهذا نوعان. 

۰ - إِدَاحَسَدَ #؛ لأن الرجل قد یکون عنده حسد ولکن یخفیه ولا یرتب 
عليه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» بل یجد في قلبه شیئا من ذلك ولا یعاجل 
آخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. 


05 


سر سے و کک و 


هيع تدیرات این القیم رمهادنه 


وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال ال ا سس و 
بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا ١‏ 
7 و يتل ےھ 
يأتمر بہاء بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منه کا نماک دن اتا ا دم 
ts‏ اعد 
واجلالا له آن یکره نعمه علی عباده فیری ذلك 
1 ۱ سا 
مخالفة لله وبغضا لما د يحب الله ومحبة لما يبغضه» َل غود یرب القان ی من کرماَا 
للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق n‏ 
:1 ۱ 5 4 الكاس © من كََيَالوَسْوَاألْكَكَاس © ای 
ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الاذی شوش ف سذورالگاس ۵ 
۲ ۱ مِنَ اَلَو وك ایں 

بالقلب واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم ١‏ 5 


2 كتلكو اده‎ E 





هو کله حسد تمني الزوال. 

١‏ - فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعم وموليها 
كأنه يقول يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها 
مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف ويجبر المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير فمن تولاه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه آمنه مما 
يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع: #إ ومن بق الله جحل له حن ع 

یرف ین حیث لا" ت و و ال فهو سب حَسْبَ 4 فلا تستبطی نصره ورزقه 
واه فان اف علی بل آمه وقد خلاو کر کی قدر مر ہا 
ومن لم یخفه آخافه من کل شيء وما خاف أحدا غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال 


2 


تدبرات ابن القيم بَحَدَالَهُ 


a‏ کھ کے ہو ۸ ا 4ه وم ور یہ رو ید وله بدي 
الرجیم 0 نہ لس 0 سلطلن فل‌خواته آعده اة المد ن یود و ۳ 

له 5 ۱ ESS‏ 
لس اه عمد روم 2 ۲١‏ زر ۰ SC‏ 


رم هر مو رم ما و | ل اوديري لماو © من كََمَاحَاق ۵ ومن س 
بتولونه والزین هم بی مسر | عای یاقب ی وم تابن آفقد ۵ | 
۱ کین ش ابص ی ٠‏ 
ہے و را ار رس بر 4 3 5 زجاسی(ذاح 
تماذ 2 مطل“ 2 ہب وی 
+ رایخ قطن وف CT‏ 
2 و Ny o‏ .له 7 5 طقل عےلفافاق9ہ ۳ 
ن کم مؤییین )W‏ 4 2 ل أموئير تكاس جم سكاس ث لله 
ء لتاس ھ من س رالو سوا الاس ۵ ای 
۱ فى صد فلا تخافوهم وافرد .تر شف شٹیراکیں 6 
ويعظمهم في صدورکم ۳ 00 وكاس © 





016 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث. ثم © 


جه مناسبتها لهذه الاستعاذة فنقول: 0 
8 بتها لهل 2 3 تخر دج كنا وز فاده 5 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة 


لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب ١‏ فقا 
مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم 00 
وحفظهم مما يفسدهم هذا معنى ربوبيته لهم وذلك ١‏ > : 


فل غو ڈیرب الک اس مَل قف لكايس © که 3 


5 ا الا ا انه آل کاس چ من َراو سوا الک اس ج ای 
يتصمن ددر ورحما 1 و 1 وشوش ضذورالتاس ۵ 





595 
الاضافة الثانیة: ٍضافة الملك. فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه 
وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام 
عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثھم 
ومعاذهم وملجؤهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره 

يهربون إليه إذا دهمهم العدو ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. 
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه 
ولا معبود لهم غيره فكما أنه وحده هو رمهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه 


تدبرات ابن القيم يدانه 


أحد فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي 7 جس 

آن یجعلوا معه شریکا فق الهیته کما لا شريك معه ج ل 

۱ یجعلو شر ۱ یی و ا واه حَد ه اد دج دوواد ج 

في ربوبيته وملكه وهذه طريقة القران الکریم یحتح ٦‏ تم سام : 

میس ا 
7اا فُلأَكَوذيرَتِ اَلْاق ۵ من کر لت 

توحید الا لهية والعبادة. 2 عاس تب وم ک اكتف فكد © 2 


ا 5 حَوٍ_ 


وإذا كان وحده هو رينا ومالكنا وإلھنا فلا گے 
1 1 ۱ :| قل وير تٍالكاس همي ف الكاين © که ۶ 
مرج لنا قي الشدائد سواه ولا ملجا لنا منه إلا إليه لكاس © من سَََالْوَسَوَا الْكَكَاس © ای 0 

وش فض رالاس © ال 


ولا معبود لنا غیره فلا ینبغی أن یدعی ولا یخاف اة کاس 





ولا یرجی ولا یحب سواه ولا پذل لغیره ولا بخضع ۱ 
لسواه ولا یتوکل الا علیه. 

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء وأعظمهم 
عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا. 

ا ی 
ولم 3 بالواو لما 5 من 5 ۳ 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. 

وأخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون 
غيره إلها فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا إله لە سواہ ولکن 
ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطللا. 


0536 ص سے 
هيع تدبرات ابن القيم رحجهالنه 


ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛ لآن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. 
فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته وكونه إلههم 
الحق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيهاء 
فهو الرب الحق الملك الحق الاله الحق خلقهم ۱ 
بربوبیته وقهرهم بملکه استعبدهم بالهیته. 


سس انیم 
الہ لد ده که تییدوتوادن 7 
7 رگا 1 ات 9 ۱ 2 


فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التی تضمنته ۱ 
هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق ١‏ ايج هه سكرتعةة عر |1 
5 ہے ج ید سیپ یب 0 


وقد اشتملت هذه الاضافات الثلا 


9 
(۳ 


وت را 
7 ذُ رت التاس ۵ ۳-9 ۵ که 
ا کاس و یں ساوشو انحاس ن الى 
×۳ بوش فض رالاس ف 


6 
ب 
اع 


جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاز 
الحسنى. 

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى» فإن الرب 
هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم 
الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. 

وأما الملك؛ فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب 
ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار 
الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 





۳ 


تدبرات ابن القیم رال 


۰ ين 


واما الال فهو الجامع لجمیع صفات الکمال * 
yT 7‏ توت و رده 0 


الأسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحيح أن الله ' 

اصله الله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه لو بر سے کی 0 
ہے ۰ عاسق کوب ۵ ومن تر امین فد ۵ 

إلا من شد منهم وان اسم الله تعالى هو الجامع ر کرکای رتاه ۵ 


لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى 


1 5 ۳ 7ھ نک اج لایس © کہ 3 
فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جمیع معانی ]| نکاس من ساوسو سآلحکاس ۵ لی ا 


وشوش ف طض رالاس ۵ 


آسمائه الحسنی فكان المستعيذ مها جديرا بأن يعاذ 
ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس ولا یسلط ‏ 
عليه وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بما ظهر منها على ما وراء وإن باديه إلى الخافي يسير. 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي 
كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة فسورة 
الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو شر من 
خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو 
شر من داخل. 

فالشر الأول: لا یدخل تحت التکلیف ولا يطلب منه الکف عنه لأنه لیس من 
کسبه. 

والشر الثاني: ی سورة الناس یدخل تحت التکلیف ویتعلق به النهي فهذا شر 
المعائب والأول شر المصائب والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث 
لهما. 





۹1 7 
دب 1 


فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر 
المصیبات وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر 1 مشلا سات توه 


000 


۱ نخر قاع و اک اتو دن د 
1 1 بات 
العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. سخ 
۶ ۱ سے ماقم 
وتأمل کیف جاء بناء الوسواس مکررا لتکریره ۶ لیر الم ین ترءاحاق ۵ وین 
عاس رب ۵ وین گر التککی ند هه 
الوسوسة الواحدة مرارا حتی یعزم علیھا العبد ٦ے‏ سرياس 
جاء بناء الخنا زن الفعال الذی یتکرر منه ۱ 
وجاء بناء الخناس علی وز ي یتکرر شیرت اکس تی کین © کہ 
۰ ۰ ۳4 ۰ ن ھم 75 ۰ وه آلکاس من س روسو اکس ج لی 1 
نوع الفعل لانه كلما ذكر الله انخنسء ثم ذا غفل ی سکره 
0" ۲ 2 اه 
العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظین مطابقا | ےت 
وقوله: ۴ یرس وف صدورٍ آلکایی (*) # صفة الثة للشیطان فذکر 
وسوسته آولا» ثم ذکر محلها ثانیا وآنها نی صدور الناس ثالثا. 





وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره. فهو يجري 

وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل من شر 
وسوسته لتعم الاستعاذة شره جمیعه» فان قوله: # ن سر الوسواس الاس © 4 
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وآشدها شرا وآقواها تأثیرا وأعمها فسادا وهي 
الوسوسة التى هی مبادی الارادة. 

وتأمل السر في قوله تعالى: # بُوَسُوسُ ف صدور الاس 4# ولم يقل: في 
قلوبهم. والصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر, ثم 


م سے 0714¥ 
تدبرات ابن القیم رال جيع 
یی ےتک مم . سل سیب 
تلج في القلب» فهو بمنزلة الدهلیز له ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات اٍلی الصدره 
ثم تتفرق على الجنود ومن فهم هذا فهم قوله 77 35577 أ 
تعالی: ۴ ول له مق ضدورگم ولیمخص ١٠١‏ تإخولة هذه الااصمذه تودوقفةه 1 
۵_ _ ۶ 
ما قُلوبِكُمْ # فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب ہے 


م يتغل وا ۳ 
سته فلق ماد ند القاءه و, القلت. و قُل غود یر تماق ی ین کر ماحَاق ۵ وين‌تي | 
وب فيلقي مب ۶ یی . فهو موسوس 1 عایق تَا تق ه تین تَ زاَلتتکیف النکد © 1 


في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب ولهذا قال - کے ظط a‏ 
2 5 لاٹ ی ره 

4 محر و م ۹ و ۳4 2 ۶ 1 7 2 )1 

تعالی: ۴ فوسومیک له اسیطن ‏ ولم یقل: وهی مور ۶ 

| لکاسچین ع راژسو سالعکس ۵ ای ار 


فدخل في قلبه. (بدائع الفوائد ۲/ ۲۷-۲4۷). 





و سو 


تدبرات ابن القيم رنه 


الفهرس 

8 المقدمة ی 3370 11# 

ھا سورة الفاتحة VN TS‏ 

8 سورة البقرة e aa e‏ ی مت مت ۱۷6 
8 سورة آل عمران سو ا[ [ 1[ [ 1[ س۹57۸ 
8 سورة النساء 5 1 سم 00001 
ھا سورة المائدة اس VO SS O‏ 
18 سور الأنعام Vere SESSA AR a‏ 
8 سور الأعراف و رے سد سس نیج یس می ا ا 
8 سورة الأنفال و سس سس سح جس ہے .ہعمب ت ‏ .گ۸ 
8 سورة التوية ق یں ہہ سس 11 1[ [ [ [ز ز ز الگا 
الا سورة يوئس مر معام ع الج ماشو ھب ا 
ھا سورة هود جروس مس مات Wee‏ 
8 سورة يوسف با لذ( 
8 سورة الرعد رما مامت تا اا اذ[ ی 
#ا سورة إبراهيم موی E‏ 
ھا سورة الحجر گے بس دوسا سہ ساس TEVAN‏ 
8 سورة النحل ہر 5 
8 سورة الاسراء ھی می راس ہس ہہ رم ا داب سی سس Nee‏ 
8 سور الکهف جم سس سی جو AR‏ ا ۹ ۱۲۱۲ 
8 سورة مریم وکو سو تا چوسہ taha‏ ۲۲ ۱۳۲ 
8 سورة طه ہس ےس سس سس ہو خی ی ٢۷۹‏ 
8 سورة الأنبیاء تا کی دس سس رسس سی سس ا ۳ 


سط2 کک 5 ندبرات این القیم رجهالنه 
8 سورة الحج ا ا ا ا ا 1 1 000 
8 سورة المنون أٰبف ہس کت٘ھُُُُٰ ی ی ی ۵ 2۲۹ 
8 سورة النور ووو ا می سی اس سی VIA IA A e‏ 
8 سورة الفرقان موس سس ریم ۱۳۹۷ 
8 سورة الشعراء ےس اس بی ا ےس E O‏ 
8 سوزة النمل کک ا ان ا یی ای اس سا سی سا کر اس رت ۳۹۵ 
8 سورة القصص NYS Sean ASAR‏ 
8 سورة العنکبوت وس سم سج دوٗسفو سو ا 
8 سورة الروم ری سر شر مس ساس سے سس سس ی 
8# سور لقمان سیت سبصد سا داوس دا لہس ساس اس رک ھ۴۲۳۴۷ 
8 سور السجدة کت یھ ج وھ سج سس سس سس ھت ت٢۲‏ 
8 سورة الأحزاب می سس سج ی ۱۳۱۰ 
8 سورة‌سباً کر ہہ سسحوو صف 1[ |[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ ا 0 
8 سورة قاطر هقی هه یی اه اي زا از وه تفر لام فرشم تاه دس اد مدش اک کب شش وس ۲۶۲ 
8 سورة یس SNARES‏ ۵ ۲ 
8 سورة الصافات جچھ ی ال OVS EE RE e‏ 
8 سورة ص سیا سا سس مولی اس تما متامسو رھ ساس مواکسک ساب اعت وا س۴۵۹۷ 
8 سورة الزمر خض ان ناا الب ارا بال اللو و م وو ال وو م ی ۱۳۱ 
8 سورة غافر سس ہہ ٗاسسجسج سس سرب ۱۱ 
8 سورة فصلت ره 
8 سورة الشورى ہے رر سی سی سیل سی اھ سس سی ا 
8 سورة الزخرف A ly‏ 
8 سور الدخان مہ رجہ سی مس جح سس ہی گ۸٢‏ 


8 سورة الجاثية AV SS SSSR‏ 
ا سورة الأحقاف :000000001 0 0 0 0 0 00 
8 سورة محمد VARESE ASSESS‏ 
8 سورة الفتح لع ري ا 
8 سور الحجرات ہے ما و سی رس سو سی وو مسسچہ ہس ہی-۲۹5 
8 سورةق و اس کی ۲۹ 
8 سورة الذاريات و و 0ٍ00010ااا 1 
8 سورة الطور EONAR SSRN‏ 
8 سوزة النجم کس ےج سس ا ا ا ل ا ل تہ سس تی 1 ٦١۹‏ 
8 سورة القمر لم ی و و امبو لج فط ی ی رح ل ES‏ ۲ ۶۱۲ 
8 سورة الرحمن ی COA RES‏ 
8 سورة الواقعة ONE SSA ENES SSR‏ 
8 سورة الحدید RAA‏ و که 28 
8 سورة المجادلة EERE aR‏ 
8 سورة الحشر 770ص ا 1 
8 سورة الممتحنة OSEAN Oa‏ 
: 8 سورة الصف سج فاق وه یمس ل عامس ا ا ٦٥٤‏ 
8 سورة الجمعة ا E I‏ سا هدام هو مد یدعس OQ‏ 
8 سور النافقون موم ھت 00000 1[ 1 10101111 
8 سورة التغابن ay‏ ام رس ت8٤‏ 
8 سورة الطلاق رس رات مسر ی 
8 سورة التحریم 00101 ee‏ 
8 سورة الاك EEE OS‏ و 1 





: 0۲ 


سر سے و سو 


تدبرات ابن القیم رجه اده 


سورة القلم تس aS‏ جو جا ال 1 
سورة الحاقة ل SRN‏ ا 
سورة العارج NEE N N O CO‏ 
سورة الجن aaa Sea‏ ہجموسشھیصپ ۹ 
سورة الدثر ہے ع ہس یی دسح سس سس سس گل 
سورة القیامة سس وس موس يسا تا وه SN‏ 3۲ 
سورة الإنسان می ماای مس سم متس روم سس سر ھت ۷ص۸۷۳٢‏ 
سورة المرسلات کی ہے ہس سای سب سی سا سا ای و سیت تچ ھ٤‏ 
سورة النبا و ہس یت ا سس مس سر شر سرت ھی سس .جح ت٤۹٤‏ 
سورة النازعات بس یس سس تھے سب ہی کس اک ا ج201 
سورة عبس GVO SAS RSS‏ 
سورة التكوير موہ AVS a‏ 
سورة الانقطار OVERS SE ma‏ 
سورة الطففین ارام و و و اش ی سس که ی یو اک ماک ین 1 39 
سورة البروج پسوسبی سوہ و سر هام ره ی 2ص4192 
سورة الطارق جماقھو اک ی ا وی و مه اسف 13 ۵ 
سورة الأعلى ہوجو سس ہس یس ا سس سس تہ ON‏ 
سورة الفجر خر سی سر سک مس سی اس یں ہی سی کت مت ٢١ہ‏ 
سورة البلد ONA REAR‏ 
سورة الشمس ا ا ف م مما ال 31 
سورة الليل وس ھبس وا و اق ات41۹ 
سورة الضحی و( 


مه 


تدبرات ابن القيم مه 


ع 


٤ 
3 
الا 18 ظا ٹا فا تا گا خا #8 تا الا "ا ا تثت× کا‎ 





